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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

السراج: أطراف تخشى 
الانتخابات في ليبيا

جعجع: مرجعيتنا المؤسسات 
لا محور المقاومة

بريطانيا تحتفل بالأعياد 
عن طريق أسواقها الشعبية

 (سفر وسياحة) 

رفض فرنسي 
لمحور «طهران ـ المتوسط»

فرنسا رصدت نشاطهم في تركيا ولبنان

٢٠٠ صيرفي يمولون «داعش»

قمة باريس تحشد العالم لتفادي كارثة 

تحذير من خسارة معركة المناخ

باريس: «الشرق الأوسط»

حــددت فرنسا ١٥٠ إلــى ٢٠٠ 
«صيرفي خفي» يتولون تمويل 
تنظيم داعـــش أســاســا فــي لبنان 
وتــركــيــا، بــحــســب مـــا أعــلــن أمــس 
الجهاز المكلف مكافحة تبييض 
الأمـــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب فــي 

وزارة الداخلية الفرنسية.
وقــــال مــديــر الــجــهــاز بــرونــو 
تـــــقـــــريـــــر عـــن  تـــــقـــــديـــــم  لـــــــــدى  دال 
«مــــخــــاطــــر تـــبـــيـــيـــض الـــرســـامـــيـــل 
وتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب» لـــعـــام ٢٠١٦ 
للصحافيين: «عملنا على تحديد 
مـــا بـــين ١٥٠ و٢٠٠ مـــن جــامــعــي 
الأموال هؤلاء الموجودين أساسا 
فــي لبنان وتــركــيــا». ونقلت عنه 
وكــالــة الصحافة الفرنسية قوله 

إن هــؤلاء «الصيرفيين المتخفين 
(داعش) يتلقون أموالا موجهة  لـ
(الــتــنــظــيــم) من  بــوضــوح لتمكين 
الاستمرار»، مشيرا إلى أن رهان 
الجهاز يتمثل في تحديد ممولين 
جـــــدد لــلــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف الــــذي 
يــرتــهــن بــشــكــل مــتــزايــد للتمويل 

الخارجي.
ومـــــع تــخــلــي المـــتـــطـــرفـــين عــن 
الأراضــــي الــتــي كــانــوا يحتلونها 
في العراق وسوريا، حرموا «من 
تــمــويــلــهــم الأول» عــلــى  مــــصــــدر 
الــحــرب» أو «ابتزاز  غــرار «غنائم 
الأهــالــي»، ويحاولون «تعويض 
الــخــســائــر جــزئــيــا باللجوء  هـــذه 
إلى تمويلات خارجية»، بحسب 

التقرير.
(تفاصيل ص ١٠)

باريس: «الشرق الأوسط»

حــــــــذر الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون الذي استضاف 
زعماء ٥٠ دولة ورؤساء شركات، 
فــــي قـــمـــة مـــنـــاخـــيـــة تـــحـــت شــعــار 
«كــــوكــــب واحــــــــد» مــــن أن الـــعـــالـــم 
«يـــخـــســـر المــــعــــركــــة» ضــــد الــتــغــيــر 

المناخي.
وأضـــــاف مــــاكــــرون: «نــحــن لا 
نتحرك بالسرعة الكافية. ينبغي 
لــنــا جميعا أن نــتــحــرك». ونقلت 
عنه وكالة «رويترز» قوله إن العلم 
فــي الــوقــت الــراهــن يكشف يوميا 
عـــن مــخــاطــر ظـــاهـــرة الاحــتــبــاس 
الــحــراري على الكوكب. وأضــاف: 
«نـــحـــن نــخــســر المــــعــــركــــة»، داعـــيـــا 
رؤساء الدول والوزراء والمسؤولين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين الــــحــــاضــــريــــن إلــــى 
تدشين مرحلة جديدة في الحرب 

ضــد ارتــفــاع درجــة حـــرارة الأرض 
لتفادي كارثة.

ولــــن تـــصـــدر قـــــــرارات مــلــزمــة 
دولــــــيــــــة فــــــي الــــقــــمــــة الـــــتـــــي تـــركـــز 
عـــلـــى كــيــفــيــة نـــجـــاح المـــؤســـســـات 
المــــالــــيــــة الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة فــي 
تدبير المــزيــد مــن الأمــــوال لغرض 
مــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي وكيف 
يمكن للمستثمرين الضغط على 
عمالقة عالم الاستثمارات للتحول 
بــاتــجــاه اســتــراتــيــجــيــات صديقة 
للبيئة لا تــفــاقــم التغير المناخي 
الـــذي يتسبب فــي مــوجــات طقس 
قــاســيــة ومــتــكــررة بــين فيضانات 

وجفاف وعواصف.
(تفاصيل ص ١٣)

موسكو نقلت دبلوماسييها إلى الرياض... وقياديان كبيران في {المؤتمر} أفلتا من الميليشيات 

الانسحاب الروسي يعمق عزلة الحوثيين

قمة سعودية ـ أردنية دعماً للقدس
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، والعاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني، أمس، على ضرورة 
تــكــثــيــف وتـــنـــســـيـــق الـــجـــهـــود الــعــربــيــة 
والإسلامية والدولية لحماية الحقوق 
الثابتة للشعب الفلسطيني  التاريخية 

في القدس.
جــاء ذلــك خــلال القمة الــتــي عقدها 
الزعيمان في قصر الملك سلمان بمدينة 
الــتــي وصــل إليها ملك الأردن  الــريــاض 
في وقــت سابق أمــس. وتناولت جلسة 
المباحثات مجمل الأحــداث والتطورات 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا المـــنـــطـــقـــة، خــصــوصــاً 
الــقــدس،  الــتــطــورات المتصلة بموضوع 

والــتــداعــيــات الــخــطــيــرة لــقــرار الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإســـــرائـــــيـــــل ونــــقــــل ســــفــــارتــــهــــا إلـــيـــهـــا.
وحـــــذر الــزعــيــمــان مـــن أن هــــذا الإجـــــراء 
«سيضفي مزيداً من التعقيد على النزاع 
الفلسطيني الإســرائــيــلــي، ويــؤثــر على 

أمن واستقرار المنطقة».
مـــن جـــانـــبـــه، الــتــقــى الأمـــيـــر محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيــــر 
الدفاع، العاهل الأردنــي، وتناول اللقاء 
مستجدات الأوضــاع في منطقة الشرق 
الأوســـــــط، بــمــا فــيــهــا الــــقــــرار الأمــيــركــي 
الاعـــتـــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل 

ونقل سفارتها إليها.
(تفاصيل ص ٢)

باريس: ميشال أبو نجم
بيروت: نذير رضا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي 
جـــان إيـــف لــــودريــــان، أمــــس، رفــض 
أي «مــــحــــور» إيــــرانــــي مـــن «الــبــحــر 
المـــتـــوســـط إلـــــى طـــــهـــــران»، وطـــالـــب 
بـــرحـــيـــل المـــقـــاتـــلـــين الإيــــرانــــيــــين عــن 

سوريا.
وفــــي مــقــابــلــة مع 
قناة «فرانس ٢»، قال 
لــــودريــــان إن فــرنــســا، 
رغــــم تــعــديــل مــوقــفــهــا 
مـــــع مــــجــــيء الـــرئـــيـــس 
إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
إلى السلطة والتوقف 

عن المطالبة برحيل رئيس النظام 
السوري بشار الأسد، لا تزال تعتبر 

أن الأسد «ليس الحل» لسوريا.
مــيــدانــيــاً، بــــدأت روســـيـــا أمــس 
الانسحاب الجزئي لقواتها المنتشرة 
منذ عــامــين فــي ســوريــا، تنفيذاً لما 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  أعلنه 
بوتين، أول من أمس، غير أن وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قالت 
إن روسيا لم تقم بأي خفض كبير 

في قواتها المقاتلة في سوريا رغم 
الإعلان عن ذلك.

المــــعــــارضــــة  ســــيــــاســــيــــاً، ردت 
الــــســــوريــــة عـــلـــى مـــســـاعـــي الـــنـــظـــام 
لإفشال «مسار جنيف»، بتمسكها 
بـــه، ودعـــــوات مــنــهــا لــلانــخــراط في 
مــــفــــاوضــــات مــــبــــاشــــرة خــــــلال هـــذه 
الـــجـــولـــة، رغــــم إقـــفـــال الـــنـــظـــام هــذا 
الاحـــــتـــــمـــــال، وخــــــروجــــــه أمـــــــس مــن 
الاجتماع مع المبعوث 
الأمـــمـــي ســتــيــفــان دي 
ميستورا مــن غير أي 
تـــصـــريـــح، فــيــمــا عــقــد 
وفــد المعارضة جلسة 
مع دي ميستورا بعد 
الـــــظـــــهـــــر، لاســـتـــكـــمـــال 
المناقشات التي استؤنفت أول من 

أمس.
وأكـــــــدت هــيــئــة الـــتـــفـــاوض فــي 
بيان أصدرته أمس، أن موقفها من 
الحوار مع الوفد الذي يمثل النظام 
في جنيف ينطلق من إنهاء الكارثة 
الإنــســانــيــة وتـــأمـــين الــبــيــئــة الآمــنــة 
والمــــحــــايــــدة الــــتــــي تـــســـمـــح بـــعـــودة 

السوريين إلى بلدهم. 
(تفاصيل ص ٦)

 في حديثين لـ 
خادم الحرمين الشريفين وضيفه الملك عبد الله الثاني خلال حفل الاستقبال ويبدو الأمير الحسين ولي عهد الأردن (تصوير: بندر الجلعود)

موسكو: طه عبد الواحد
جدة: سعيد الأبيض

صنعاء: «الشرق الأوسط»

في خطوة من شأنها تعميق عزلة 
الـــحـــوثـــيـــين المــســيــطــريــن عـــلـــى صــنــعــاء، 
عــلّــقــت مــوســكــو، أمــــس، نــشــاط بعثتها 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة، 
ونقلت طاقمها الدبلوماسي إلى الرياض 
حتى يمارس مهامه من هناك، كما أجلت 

مواطنيها الآخرين.
وجاء هذا تزامناً مع تمكّن قياديين  
كبيرين في حزب المؤتمر الشعبي العام 
مــن الـــفـــرار مــن قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات. فقد 
نجح نائب رئيس «برلمان صنعاء»، أكرم 
الــفــرار مــن صنعاء والانتقال  عطية، فــي 
إلـــــى عـــــدن لـــلالـــتـــحـــاق بـــقـــيـــادات الـــحـــزب 
المــوالــيــة لــلــشــرعــيــة. كــمــا نــجــح الــقــيــادي 
«المؤتمري»، قاسم الكسادي، في الإفلات 
من الميليشيات، ووصل إلى مسقط رأسه 

في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.
إلى ذلك, نقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، 
قــولــه إن أربـــعـــة صــحــافــيــين عــامــلــين في 
الــيــوم» قتلوا بعد اقتحام  قــنــاة «الــيــمــن 
الميليشيات الحوثية مقر قناتهم الموالية 
لـــصـــالـــح فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة. وأفــــــادت 
مصادر بأن صحافيي القناة وموظفيها 
يتعرضون في مكان اعتقالهم للترهيب 
الــجــمــاعــة بتلقينهم  قـــيـــام  الـــيـــومـــي مـــع 
دروســـــاً تــثــقــيــفــيــة بــــالإكــــراه حــــول منهج 
الجماعة في محاولة لإقناعهم بموالاتها.

ميدانياً، أكد المتحدث باسم الجيش 
«الشرق  لـ الله مجلي،  اليمني، عبده عبد 
الأوســـط»، مقتل قــرابــة ٢٠ قيادياً حوثياً 
بارزاً في جبهات القتال غالبيتهم في إقليم 
تهامة، ومنهم مقبول الجرب أبو قحطان 
وسبعة من مرافقيه، وعلي حليصي (أبو 
مالك)، ونــادي حميد قاسم هيكل، وعبد 

الرحمن الدحنو. (تفاصيل ص ٦)
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مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقر {حساب المواطن} وخطة حماية المستهلك

السعودية تجدد دعوة الإدارة الأميركية إلى التراجع عن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعاد مجلس الــوزراء التأكيد 
عــلــى أســــف بـــــلاده واســتــنــكــارهــا 
الشديدين للخطوة التي اتخذتها 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة بــخــصــوص 
مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس الــــشــــريــــف، «لمـــا 
تمثله من انحياز كبير ضد حقوق 
التاريخية  الفلسطيني  الــشــعــب 
الــتــي كفلتها  الــقــدس  الثابتة فــي 

القرارات الدولية ذات الصلة».
وجــــــــــــــدد المــــــجــــــلــــــس دعـــــــــوة 
الـــســـعـــوديـــة لـــــــلإدارة الأمــيــركــيــة 
إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن هــــذا الـــقـــرار، 
والانــحــيــاز لــــلإرادة الــدولــيــة في 
تمكين الشعب الفلسطيني من 
اســــتــــعــــادة حـــقـــوقـــه المـــشـــروعـــة، 
منوها بالإجماع الدولي الرافض 
لإعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل سفارة الولايات 

المتحدة إليها.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
عقدها مجلس الــوزراء يوم أمس 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، في 
قصر اليمامة، بمدينة الرياض، 
حيث أطلع الملك سلمان المجلس 
عــلــى فـــحـــوى الاتــــصــــال الــهــاتــفــي 
الذي تلقاه من الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، ومــــــن الـــرئـــيـــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
ونــــتــــائــــج لـــقـــائـــه وزيـــــــر الـــخـــزانـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي فـــيـــلـــيـــب هـــامـــونـــد، 
والمـــــبـــــعـــــوث الــــــخــــــاص لـــلـــرئـــيـــس 
الروسي للشرق الأوسط والبلدان 
الأفريقية وكيل وزارة الخارجية 

الروسية ميخائيل بوغدانوف.
وعــــــقــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة، أوضـــــــح 
الدكتور عــواد بن صالح العواد، 
وزيــــر الــثــقــافــة والإعــــــلام، لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الـــســـعـــوديـــة، أن المــجــلــس 
اســـتـــعـــرض عـــــــددا مــــن الــقــضــايــا 
وتطورات الأحداث على الساحات 
الإقــلــيــمــيــة والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، 
ورحب بإعلان الكويت الصادر في 

ختام قمة مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية في دورته الثامنة 
والثلاثين، وتأكيده أن رؤية الملك 
سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها 
المـــجـــلـــس فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) عام ٢٠١٥ «وضعت الأسس 
الــــــلازمــــــة لاســــتــــكــــمــــال مـــنـــظـــومـــة 
الـــتـــكـــامـــل بــــين دول المـــجـــلـــس فــي 
جميع المجالات»، وتشديده على 
المــحــوري للمجلس  الـــدور  أهمية 
في صيانة الأمــن والاستقرار في 
المــنــطــقــة ومــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية والفكر المتطرف.
المــجــلــس عـــن التهنئة  وعــبــر 
للعراق، حكومة وشعباً، بمناسبة 
تــحــريــر أراضـــيـــه مـــن آخـــر معاقل 
تــنــظــيــم داعـــــش الإرهـــــابـــــي، وعــن 
الــذي  الــســعــوديــة للتفجير  إدانــــة 
وقـــــع فــــي مــحــطــة مـــتـــرو الأنـــفـــاق 
بـــمـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك الأمـــيـــركـــيـــة، 
مجددا التأكيد على موقف بلاده 
الــــــرافــــــض لــــــلإرهــــــاب والــــتــــطــــرف 
بأشكاله وصـــوره كافة وأيــا كان 

مصدره.
وبــــــــينّ الــــــوزيــــــر الـــــــعـــــــواد، أن 
المــجــلــس رحّـــب بــمــا تضمنه قــرار 
مجلس حقوق الإنسان في ختام 
جلسته الطارئة في جنيف حول 
الانتهاكات الممنهجة والجسيمة 
المـــرتـــكـــبـــة ضــــد حــــقــــوق الإنــــســــان 
فــي مــيــانــمــار خــصــوصــاً مسلمي 
الـــروهـــيـــنـــغـــا فــــي ولايـــــــة راخــــــين، 
مـــعـــربـــا عـــــن تـــقـــديـــر الـــســـعـــوديـــة 
وشكرها لمجلس حقوق الإنسان 
عــلــى عــقــد هـــذه الـــــدورة الــخــاصــة 
المــتــعــلــقــة بــحــالــة حــقــوق الإنــســان 
لمسلمي الروهينغا، وللدول التي 
دعـــمـــت طــلــب المــمــلــكــة لــعــقــد هــذه 

الدورة.
وفــــــي الــــشــــأن المــــحــــلــــي، ثــمــن 
المــجــلــس رعـــايـــة خـــــادم الــحــرمــين 
الفائزين  تــكــريــم  الــشــريــفــين حــفــل 
بجائزة الملك خالد لعام ٢٠١٧م، 
بـــــفـــــروعـــــهـــــا الــــــثــــــلاثــــــة «شــــــركــــــاء 
الــتــنــمــيــة»، و«الــتــمــيــز للمنظمات 
غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة»، و«الــتــنــافــســيــة 

المـــســـؤولـــة»، وعــــد ذلــــك تــجــســيــدا 
لــدعــمــه لــلــمــنــشــآت الــوطــنــيــة غير 
الـــربـــحـــيـــة وتــشــجــيــعــا لـــهـــا عــلــى 
مــــواصــــلــــة الــــجــــهــــود الإنـــســـانـــيـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 

المثمرة في السعودية.
وأفــاد الدكتور عــواد العواد، 
بــــأن مــجــلــس الـــــــوزراء اطــلــع على 
الموضوعات المدرجة على جدول 
أعــــــمــــــال جــــلــــســــتــــه، ومـــــــن بــيــنــهــا 
مــــــوضــــــوعــــــات اشــــــتــــــرك مــجــلــس 
الشورى في دراستها، حيث قرر، 
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة، والنظر 
فـــي قـــــرار مــجــلــس الــــشــــورى رقـــم: 
١٧٥/ ٥٥ وتاريخ ١٩ - ١ - ١٤٣٩هـ، 
قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين 

السعودية، وحكومة إندونيسيا، 
لــــلــــتــــعــــاون فـــــي مــــجــــال المـــصـــايـــد 
ــــــثــــــروة الـــســـمـــكـــيـــة،  الـــبـــحـــريـــة وال
الموقعة في مدينة بوجور بتاريخ 
٢ - ٦ - ١٤٣٨هــــ، وقــد أعــد مرسوم 

ملكي بذلك.
كما وافق على تفويض وزير 
التجارة والاستثمار - أو من ينيبه 
- بالتباحث مع الجانب الفلبيني 
فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي المــــجــــال الـــتـــجـــاري 
والاستثماري بين وزارة التجارة 
والاستثمار في السعودية ووزارة 
الــتــجــارة فــي الــفــلــبــين، والــتــوقــيــع 
عــلــيــه، ورفـــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة 
المـــوقـــعـــة، لاســتــكــمــال الإجـــــــراءات 

النظامية.

وقـــرر المــجــلــس، بعد الاطــلاع 
عــلــى مـــا رفــعــه وزيــــر الــخــارجــيــة، 
والنظر في قرار مجلس الشورى 
رقـــــم: ١٧٠/ ٥٤ وتــــاريــــخ ٧ - ١ - 
١٤٣٩هـــــــــ، المـــوافـــقـــة عــلــى اتــفــاقــيــة 
عـــامـــة لــلــتــعــاون بـــين الــســعــوديــة 
وجـــورجـــيـــا، المـــوقـــعـــة فـــي مــديــنــة 
تبيليسي بتاريخ ٦ - ٨ - ١٤٣٧هـ، 
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما 
قــرر المجلس، وبعد الاطــلاع على 
ما رفعه وزير الخارجية، والنظر 
فـــي قـــــرار مــجــلــس الــــشــــورى رقـــم: 
١٦٩/ ٥٤ وتاريخ ٧ - ١ - ١٤٣٩هـ، 
المــوافــقــة عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم في 
شـــأن المـــشـــاورات الــســيــاســيــة بين 
المــمــلــكــة العربية  وزارة خــارجــيــة 
خـــارجـــيـــة  ووزارة  الــــســــعــــوديــــة 

جمهورية أفغانستان الإسلامية، 
الموقع عليها في مدينة الرياض 
بتاريخ ١٧ - ١ - ١٤٣٨هـ، وقد أعد 

مرسوم ملكي بذلك.
ووافـــق مجلس الــــوزراء على 
تفويض وزير الخارجية - أو من 
يــنــيــبــه - بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الإماراتي في شأن مشروع مذكرة 
تـــفـــاهـــم فــــي شـــــأن إقــــامــــة الـــحـــوار 
السياسي الاستراتيجي المشترك 
الــســعــوديــة  بـــين وزارة خــارجــيــة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  ووزارة 
الــــدولــــي بــــــالإمــــــارات، والــتــوقــيــع 
عــلــيــه، ورفـــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة 
المـــوقـــعـــة، لاســتــكــمــال الإجـــــــراءات 

النظامية.
وقـــرر المــجــلــس المــوافــقــة على 

ضـــوابـــط الـــدعـــم المـــقـــدم مـــن خــلال 
برنامج حساب المواطن، كما أقر 
الــبــدء فــي التصحيح التدريجي 

لأسعار بعض منتجات الطاقة.
وبـــــعـــــد الاطــــــــــــلاع عــــلــــى قــــــرار 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة 
والتنمية رقم: ١ - ١/ ٣٩/ ق وتاريخ 
٦ - ١ - ١٤٣٩هــــ، أقــر المجلس عــددا 
من الترتيبات من بينها: «الموافقة 
عــلــى خــطــة حــمــايــة المــســتــهــلــك في 
ظـــــل الإصــــــلاحــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
وإنـــشـــاء غــرفــة عــمــلــيــات مشتركة 
الــجــهــات الحكومية،  مــن عـــدد مــن 
لــتــعــزيــز حــمــايــة المــســتــهــلــك خــلال 
مــــــدة الإصــــــلاحــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
القادمة واقتراح الخطط الإعلامية 
لــــهــــذا الــــتــــعــــزيــــز، وإنــــــشــــــاء مـــركـــز 
اتصال موحد، وتطبيق إلكتروني 
(بــــيّــــنــــة)، وإقــــامــــة ورشـــــــات عــمــل، 
ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين 
المــيــدانــيــين، ووضـــع خــطــط توعية 
بــحــقــوق المــســتــهــلــك وإبـــــــراز أرقــــام 
مراكز الاتصال الخاصة باستقبال 

الشكاوى».
وقــــرر المــجــلــس، بــعــد الاطـــلاع 
عـــــلـــــى مـــــــا رفــــــعــــــه وزيـــــــــــر الــــطــــاقــــة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة، 
والاطـــــــلاع عــلــى الــتــوصــيــة المــعــدة 
فــي مجلس الــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة رقــــــم: ١ - ٧٣/ ٣٨/ د 
وتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٤٣٨هـ، الموافقة 
على الاستراتيجية الشاملة لقطاع 

التعدين والصناعات المعدنية.
وبـــــــعـــــــد الاطـــــــــــــــــلاع عــــــلــــــى مـــا 
رفــــعــــه وزيــــــــر المـــــالـــــيـــــة، والاطــــــــلاع 
عـــلـــى تـــوصـــيـــة مـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم: ٢ - ١/ 
٣٩/ ت وتــاريــخ ٢٠ - ١ - ١٤٣٩هــــ، 
قــــرر المــجــلــس اعــتــمــاد الــحــســابــات 
الختامية للدولة للسنوات المالية: 
١٤٣٠ - ١٤٣١هــــ، و١٤٣١ - ١٤٣٢هـــ، 
و١٤٣٢ - ١٤٣٣هـ، و١٤٣٣ - ١٤٣٤هـ، 
و١٤٣٤ - ١٤٣٥هـ، و١٤٣٥ - ١٤٣٦هـ.

وبــعــد الاطــــلاع عــلــى مــا رفعه 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــــلام رئــيــس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 

للإعلام المرئي والمسموع، والنظر 
في قرار مجلس الشورى رقم: ٢٤/ 
١٥ وتــاريــخ ٢٨ - ٤ - ١٤٣٦هـــــ، قرر 
المجلس الموافقة على نظام الإعلام 
المرئي والمسموع، وقد أعد مرسوم 

ملكي بذلك.
كما قـــرر، وبــعــد الاطـــلاع على 
التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم: ٧ - ٧/ 
٣٩/ د وتاريخ ٦ - ٢ - ١٤٣٩هـ، بأن 
ينقل إلى وزارة المالية اختصاص 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 
المتعلق بتقديم المساعدات للحالات 
الفردية من المتضررين من الكوارث 
المشار إليها في الفقرة رقم «٣» من 
الــبــنــد «رابـــعـــاً»، والــفــقــرة رقـــم «٩» 
مــن البند «ســادســاً»، مــن ضوابط 
وإجـــراءات صرف المساعدات التي 
تــقــدمــهــا الـــدولـــة لــلــمــتــضــرريــن من 
الكوارث من سيول وحرائق ونحو 
ذلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء 
رقم: ٢٤٦ وتاريخ ٢١ - ٩ - ١٤٢٦هـ، 
وأن تــشــارك وزارة المالية المديرية 
الــعــامــة لــلــدفــاع المـــدنـــي فـــي حصر 

أضرار الحرائق وتقديرها.
ووافـــق مجلس الــــوزراء على 
ترقية كل من: رجاء الله بن دخيل 
الله بن عايض السلمي إلى وظيفة 
«وكيل الرئيس لشؤون الشباب» 
بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة 
العامة للرياضة، وعــزام بن عبد 
الـــكـــريـــم بـــن عــبــد الـــلـــه الـــقـــين إلــى 
وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، 
وعــبــد الــكــريــم بــن فهد بــن جاسر 
الــــزكــــري إلــــى وظــيــفــة «مــســتــشــار 
قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة 

بوزارة التجارة والاستثمار.
الــــوزراء على  واطــلــع مجلس 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بــيــنــهــا تــقــاريــر ســنــويــة لــكــل مــن: 
الــنــقــل،  الــداخــلــيــة، ووزارة  وزارة 
والهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني، عن أعوام مالية سابقة، 
وقد أحاط المجلس علما بما جاء 

فيها، ووجه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

يلقي خطاباً يرسم ملامح السياسة السعودية الداخلية والخارجية

الملك سلمان يفتتح اليوم أعمال مجلس الشورى
الرياض: نايف الرشيد

يــــفــــتــــتــــح خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، أعمال السنة الثانية من 
الــدورة السابعة لمجلس الشورى 
بــالمــمــلــكــة الـــيـــوم، ويــلــقــي خــطــابــاً 
يــتــضــمــن ســيــاســتــي الــســعــوديــة 

الداخلية والخارجية.
وذكــــر الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه آل 
الــشــيــخ رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
الـــــــســـــــعـــــــودي فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 

المــلــكــي  الـــخـــطـــاب  صـــحـــافـــيـــة، أن 
الــذي يتناول السياسة الداخلية 
والــــخــــارجــــيــــة يــــأتــــي بـــحـــســـب مــا 
تــقــضــي بــــه المـــــــادة ١٤ مــــن نــظــام 
مـــــــؤكـــــــداً أن مـــجـــلـــس  المـــــجـــــلـــــس، 
الــــــشــــــورى يـــســـتـــنـــيـــر بــمــضــامــين 
الخطاب كــل عــام فــي أعماله وما 

يصدر عنه من قرارات.
ونوّه رئيس مجلس الشورى 
بحكمة خادم الحرمين الشريفين 
في التعامل مع الأحداث ببصيرة 
مــســتــنــيــرة، وتــجــنــيــب الــســعــوديــة 

الــفــتن، ومتابعته السير  مخاطر 
بسفينة البلاد نحو مرافئ الأمان، 
فـــي عــالــم مــحــمــوم بــالــصــراعــات، 
مــع اســتــمــرار دفــع عجلة التنمية 
والــــرخــــاء والـــخـــدمـــات ومــعــالــجــة 
مــــعــــوقــــاتــــهــــا مــــــن خــــــــلال «رؤيــــــــة 
الــعــمــل  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠» مـــــع 
بــإيــجــابــيــة عــلــى وفـــاء السعودية 
بالتزاماتها الداخلية والخارجية، 
لافــتــاً إلـــى أن الــســعــوديــة لا تــألُــو 
فــي ذلــك جــهــداً فــي دفــع الأضـــرار، 
ورفــع الظلم والــعــدوان، والسعي 

دومــاً لــرأب الصدع وإصــلاح ذات 
الــبــين، ونــصــرة الأشـــقـــاء، وإغــاثــة 

المحتاجين.
وأوضح آل الشيخ أن مجلس 
الـــشـــورى يــحــرص عــلــى مــمــارســة 
المــســؤولــيــة، جاعلاً  بـــروح  مهامه 
الــشــريــعــة الإســلامــيــة الــنــور الــذي 
يهتدي بــه عند مباشرة أعماله، 
وملتزماً بما تقضي به مصلحة 
السعودية ومواطنيها عند النظر 
فــي المــوضــوعــات المعروضة عليه 
مـــا يــســهــم فـــي مــضــي الـــبـــلاد في 

طريقها الصحيح نحو مستقبل 
أفـــضـــل ضــمــن مــســيــرة تنميتها 

الشاملة.
الـــشـــيـــخ مــا  واســــتــــعــــرض آل 
حـــقـــقـــه مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى خـــلال 
سنته الأولى من دورته السابعة، 
المـــجـــلـــس عـــقـــد ٦٦  مـــوضـــحـــاً أن 
جلسة، وأصدر ١٨٢ قراراً، وعقدت 
اللجان المتخصصة ٢٦٤ اجتماعاً 
حضرها أكثر من ٥٠٠ مندوب من 
أثــنــاء دراســة  الجهات الحكومية 
لجانه المتخصصة تقارير الأداء 

لــــلأجــــهــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة وبـــعـــض 
الأنـــظـــمـــة، إضـــافـــة إلــــى اســتــجــلاء 
اللجان آراء كثير من المتخصصين 
والــــــخــــــبــــــراء والمــــــواطــــــنــــــين أثــــنــــاء 
دراســــتــــهــــا بـــعـــض المــــوضــــوعــــات 

والقضايا.
وأشـــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــشـــورى إلــــى أن المــجــلــس يـــدرك 
أهمية توطيد صلاته البرلمانية 
مــــــــع الـــــهـــــيـــــئـــــات والاتــــــــــحــــــــــادات 
والمـــجـــالـــس الــنــيــابــيــة فـــي أنــحــاء 
العالم، وذلك لأن العمل البرلماني 

إحـــدى الــدعــائــم الأســاســيــة لرسم 
الــســيــاســات الــدولــيــة، كــمــا يــدرك 
أن الاتــحــادات البرلمانية تكتسب 
أهــمــيــة مــتــزايــدة وتـــدخـــلا بشكل 
مــــؤثــــر فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات الــــدولــــيــــة 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، ولـــــهـــــذا بـــــادر 
بـــتـــنـــســـيـــق مـــــع وزارة  المــــجــــلــــس 
الــخــارجــيــة إلــــى تــكــثــيــف نــشــاطــه 
الــــــخــــــارجــــــي تـــــحـــــت مـــــــا يـــســـمّـــى 
الدبلوماسية البرلمانية من خلال 
تـــنـــفـــيـــذه أكــــثــــر مــــن ٣٤ مـــشـــاركـــة 
وزيــارة رسمية لتعزيز العلاقات 

مع مختلف دول العالم والدفاع 
عن مصالح السعودية وشعبها.

ولفت آل الشيخ إلى أن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز والأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع السعودي، يدعمان 
ويــــهــــتــــمــــان بـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــورى 
بوصفه سنداً داعماً للحكومة في 
مسيرة الإصــلاح والتطوير التي 

تشهدها البلاد.

خادم الحرمين وولي عهده التقيا الملك عبد الله الثاني

قمة سعودية ـ أردنية في الرياض تبحث التداعيات الخطيرة بشأن القدس

الرياض: فتح الرحمن يوسف

شدد خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والعاهل الأردني عبد الله الثاني، 
عـــلـــى ضــــــــرورة تــكــثــيــف وتــنــســيــق 
الــــجــــهــــود الــــعــــربــــيــــة والإســــلامــــيــــة 
والـــــــدولـــــــيـــــــة لــــحــــمــــايــــة الــــحــــقــــوق 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والــــثــــابــــتــــة لــلــشــعــب 
الـــقـــدس، وأهمية  الفلسطيني فــي 
إيـــجـــاد حـــل عــــادل ودائـــــم للقضية 
الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية 
الــعــربــيــة  الـــصـــلـــة والمــــــبــــــادرة  ذات 

للسلام.
وجـــــاءت تــأكــيــدات الــزعــيــمــين 

خــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــد يــوم 
أمــــــــس فــــــي قــــصــــر المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
بمدينة الرياض التي وصل إليها 
فـــي وقــــت ســـابـــق من  مــلــك الأردن 
يـــوم أمــــس، فــيــمــا تــنــاولــت جلسة 
المـــــبـــــاحـــــثـــــات، مــــجــــمــــل الأحــــــــــداث 
والــــــــتــــــــطــــــــورات الــــــتــــــي تـــشـــهـــدهـــا 
المنطقة، خاصة التطورات المتصلة 
بـــمـــوضـــوع الــــقــــدس والـــتـــداعـــيـــات 
الــولايــات المتحدة  لــقــرار  الخطيرة 
بـــــالاعـــــتـــــراف بــــالــــقــــدس عـــاصـــمـــة 
لإســرائــيــل ونــقــل سفارتها إليها: 
الـــذي سيضفي مــزيــداً من  «الأمــــر 
الــنــزاع الفلسطيني  التعقيد على 
الإســــرائــــيــــلــــي، ويــــؤثــــر عـــلـــى أمـــن 

واستقرار المنطقة».
كــــــمــــــا اســــــتــــــعــــــرض الــــــلــــــقــــــاء، 
العلاقات السعودية - الأردنية في 
مختلف المجالات، والسبل الكفيلة 
لتطويرها، بالإضافة إلى تنسيق 

الجهود لمكافحة الإرهاب.
من جانبه، التقى الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي أمـــس في 
الله  الــريــاض، الملك عبد  العاصمة 
الثاني، وتناول اللقاء، مستجدات 
الأوضــــــــــــــاع فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط، بما فيها القرار الأميركي 
بــــــالاعــــــتــــــراف بـــــالـــــقـــــدس عـــاصـــمـــة 

لإســرائــيــل ونــقــل ســفــارتــهــا إليها، 
والتداعيات السلبية الكبيرة لهذا 
القرار الذي يعد تراجعاً كبيراً في 
جهود الدفع بعملية السلام، كما 
تم التأكيد على الحقوق التاريخية 
الفلسطيني في  الــثــابــتــة للشعب 
الـــــقـــــدس وغــــيــــرهــــا مـــــن الأراضــــــــي 
المــحــتــلــة والـــتـــي كــفــلــتــهــا الـــقـــرارات 

الدولية ذات الصلة.
كــمــا تـــم خــــلال الـــلـــقـــاء تــبــادل 
الأحاديث حول العلاقات الثنائية 
والفرص الواعدة لمواصلة تنميتها 
في شتى الجوانب، بالإضافة إلى 
الـــتـــطـــرق لــلــجــهــود المـــشـــتـــركـــة فــي 

مكافحة الإرهاب.

وقـــــال عــلــي الـــكـــايـــد، الــســفــيــر 
«الشرق  لـ الأردنــي لدى السعودية 
الأوسط»، إن «زيارة الملك عبد الله 
الــريــاض، تعد مؤشر  إلــى  الثاني 
أمــــــان لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــشــامــل 
الـــعـــربـــي عـــامـــة وبـــــين الــســعــوديــة 
الــخــصــوص،  والأردن عــلــى وجــــه 
وستوفرّ إرادة سياسية لتعظيم 
الـــــتـــــعـــــاون الــــســــيــــاســــي والأمـــــنـــــي 
والاقــتــصــادي فــي مــجــال الــتــجــارة 

والاستثمارات المشتركة».
وتوقع الكايد، أن تثمر القمة 
الأردنــيــة السعودية نتائج مهمة 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام  لــصــالــح 
المشترك، تأكيداً على أن العلاقات 

الـــــســـــعـــــوديـــــة الأردنــــــــيــــــــة تــســتــنــد 
ــــــى قـــــاعـــــدة مـــؤســـســـيـــة مــتــيــنــة،  إل
الاتفاقيات السياسية والتجارية 
والاستثمارية الموقعة بين البلدين 
في مختلف المجالات نحو الأمام، 
والـــتـــي مـــن بــيــنــهــا إنـــشـــاء مجلس 
الــســعــودي الأردنــــي في  التنسيق 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٦ لتحقيق 

التكامل الفاعل بين البلدين.
حضر جلسة مباحثات خادم 
الحرمين الشريفين وملك الأردن، 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بـــنـــدر بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز أمـــيـــر مــنــطــقــة الــــريــــاض، 
والأمـــــيـــــر الــــدكــــتــــور مـــنـــصـــور بــن 
متعب بن عبد العزيز وزير الدولة 

الــــــوزراء مستشار  عــضــو مــجــلــس 
خادم الحرمين الشريفين، والأمير 
خــالــد بــن فيصل بــن تــركــي سفير 
لـــدى الأردن، والأمــيــر  الــســعــوديــة 
عــبــد الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نايف 
بـــن عــبــد الــعــزيــز وزيــــر الــداخــلــيــة، 
والــدكــتــور مساعد العيبان وزيــر 
ــــــــوزراء  الـــــدولـــــة عـــضـــو مـــجـــلـــس ال
«الوزير المرافق»، ومحمد الجدعان 

وزير المالية.
ومن الجانب الأردنــي, خضر 
الـــلـــقـــاء الأمــــيــــر الـــحـــســـين بــــن عــبــد 
الــلــه الــثــانــي ولــــي الــعــهــد، ووزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة وشــــــــؤون المــغــتــربــين 
أيــــمــــن الــــصــــفــــدي، ومــــديــــر مــكــتــب 

المــلــك جــعــفــر حـــســـان، والمــســتــشــار 
الخاص للملك علي الفزاع، والممثل 
الشخصي للملك المبعوث الخاص 
لدى السعودية باسم عوض الله، 
لــدى السعودية  والسفير الأردنــي 
علي الكايد، فيما حضر لقاء ملك 
الأردن وولي العهد السعودي عدد 

من المسؤولين من الجانبين.
وكــــــــــــــــان خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الشريفين استقبل في وقت سابق 
من يوم أمس في قصره الملك عبد 
الــلــه الثاني ملك المملكة الأردنــيــة 
الــــهــــاشــــمــــيــــة، وأقــــــــــام لـــــه والــــوفــــد 
الرسمي المرافق مأدبة غداء تكريماً 

له ومرافقيه.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى لقائه العاهل الأردني (واس)خادم الحرمين الشريفين في حديث مع الأمير الحسين ولي العهد الأردني خلال الاجتماع مع الملك عبد الله الثاني (تصوير: بندر الجلعود)
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خادم الحرمين يكرّم أمين عام «منظمة السياحة العالمية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، أن 
بــلاده تستشرف أن تكون فــي مكانة 
مهمة على خريطة السياحة والتراث 
الــــحــــضــــاري، مـــشـــيـــراً إلــــــى شــمــولــيــة 
الـــســـيـــاحـــة وأهـــمـــيـــتـــهـــا فــــي الــتــعــلــيــم 

والتعارف وعدد من المجالات.
وجـــــاءت تـــأكـــيـــدات المــلــك ســلــمــان 
لدى لقائه، في مكتبه بقصر اليمامة 
أمــــس، أمـــين عـــام «مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
الــعــالمــيــة» بـــالأمـــم المـــتـــحـــدة الــدكــتــور 
طالب الرفاعي، حيث ودعه بمناسبة 
انتهاء فترة عمله، وعبر الرفاعي عن 
شكره لخادم الحرمين الشريفين على 

جـــهـــوده الــكــبــيــرة فـــي دعــــم «مــنــظــمــة 
الــســيــاحــة الـــعـــالمـــيـــة»، مـــؤكـــداً المــكــانــة 
الــكــبــيــرة لــلــســعــوديــة فـــي الــعــالــم ومــا 

تحظى به من تقدير دولي.
اللقاء، الأمــيــر سلطان بن  حضر 
سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة 
الــوطــنــي،  الــعــامــة للسياحة والـــتـــراث 
والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســعــود بن 
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

الــحــرمــين الشريفين  وكـــان خـــادم 
قــــد وجـــــه بـــمـــنـــح «وســــــــام المــــلــــك عــبــد 
الــدرجــة الأولـــى» للدكتور  العزيز مــن 
طالب الرفاعي، تقديرا لجهوده خلال 
إشــرافــه عــلــى المــنــظــمــة، ولــــدوره المهم 
في توجيه جزء من إمكانات المنظمة 
البشرية لدعم جهود الهيئة العامة 

للسياحة والتراث الوطني في الارتقاء 
بــقــطــاع الــســيــاحــة والــــتــــراث الــوطــنــي 

بالمملكة.
وقــــــام بــتــســلــيــم الـــــوســـــام الأمـــيـــر 
ســلــطــان بـــن ســلــمــان، رئــيــس الهيئة 
الــوطــنــي،  الــعــامــة للسياحة والـــتـــراث 
لدى استقباله الدكتور الرفاعي، في 
مــقــر الهيئة بــالــريــاض أمـــس، مــؤكــدا 
أن التكريم يجسد تقدير السعودية 
لجهوده في الإسهام بالارتقاء بقطاع 
السياحة في المملكة، ودعم مشروعات 
وبــــرامــــج الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
والتراث الوطني طيلة فترة عمله التي 

ستنتهي بنهاية العام الحالي.
وكان الأمير سلطان بن سلمان قد 
«منظمة السياحة  لـ كرم الأمــين العام 

العالمية» في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
بـــمـــنـــاســـبـــة انـــتـــهـــاء فــــتــــرة عـــمـــلـــه فــي 
الــحــالــي، كما  الــعــام  المنظمة بنهاية 
كرّم أيضاً، الدكتور عمرو عبد الغفار، 
المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط 
فــــي «مـــنـــظـــمـــة الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة»، 
أقــيــم بمقر الهيئة  وذلـــك خـــلال حــفــل 

بالرياض.
مـــن جــانــب آخــــر، اســتــقــبــل خـــادم 
الحرمين الشريفين، في قصر اليمامة 
أمــــس، ســفــيــر تــركــيــا يــونــس دمــيــرار، 
الــــذي ودعــــه بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة 

عمله سفيراً لبلاده لدى السعودية.
حـــضـــر الاســـتـــقـــبـــال الأمــــيــــر عــبــد 
الـــعـــزيـــز بــــن ســـعـــود بــــن نـــايـــف وزيــــر 

خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه طالب الرفاعي أمين عام «منظمة السياحة العالمية» بالأمم المتحدة (واس)الداخلية.

محمد بن راشد اعتبر الإصلاحات في الدول العربية مؤشرات إيجابية للمستقبل

تفاؤل حذر بتحسن أوضاع المنطقة في «المنتدى العربي» بدبي
دبي: مساعد الزياني

أبــــــدى قــــــادة وخــــبــــراء عــالمــيــون 
تــــــــفــــــــاؤلاً حـــــــــــذراً حــــــيــــــال الأوضـــــــــــاع 
السياسية والاقتصادية في منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
مشيرين إلى وجود عدد من الملفات 
المـــؤثـــرة كــالمــلــف الــيــمــنــي والـــســـوري 
والليبي لم تنتهِ حتى الآن، في حين 
يتوقع أن تحل أزمة اليمن خلال العام 

المقبل.
وتــوقــع المــشــاركــون فــي المنتدى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــعـــربـــي الـــــذي عقد 
دورتــــه الــعــاشــرة فــي دبـــي أمــــس، أن 
تشهد أسعار النفط متوسطاً سعرياً 
ما بين ٥٥ دولاراً إلى ٦٠ دولاراً، خلال 
العام المقبل، في حين لا تزال الرؤية 
غــيــر واضـــحـــة المــعــالــم حــيــال وجـــود 
نمو أو انكماش اقتصادي في الدول 
العربية، كما تعاني من ضعف في 
تأمين فــرص العمل مــع وجــود تحدٍ 
الــبــطــالــة، حيث  فــي تخفيض نــســب 
تحتاج الدول العربية إلى ما يقارب 
١٦ مليون فرصة عمل خلال السنوات 

الخمس المقبلة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولــة الإمــارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه 
متفائل بعام ٢٠١٨ اقتصادياً، وإن 
متغيرات ٢٠١٨ ستكون محصلتها 
إيـــجـــابـــيـــة لـــــــلإمـــــــارات؛ لأنــــهــــا أكـــثـــر 
اســــتــــعــــداداً ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
وعــلــمــيــاً، مـــؤكـــداً أن «لـــديـــنـــا قــاعــدة 
اقتصادية متنوعة، وحــركــة تجارة 
دولية قوية، وخبرات كبيرة تؤهلنا 
للتعامل والاســتــفــادة مــن متغيرات 

٢٠١٨ الاقتصادية كافة».
وأضـــــــاف: «لـــديـــنـــا دول عــربــيــة 
كبرى ستشهد إصلاحات اقتصادية 
ضــخــمــة الـــعـــام الــــقــــادم، وإن الــــدول 
المصدرة للنفط تكيفت اقتصادياً مع 
أســعــاره، والإصــلاحــات الاقتصادية 
فــــي عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي هــــي مـــؤشـــرات 

إيجابية للمستقبل».
وأمل نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن 
يحمل عام ٢٠١٨ عدداً من التغيرات 
الإيجابية على الصعيد السياسي 
فــي المنطقة، وقـــال: «نــأمــل أن يكون 
عام ٢٠١٨ عام انفراج لبعض الأزمات 

العربية الحادة».
ولفت إلى أن العالم أصبح أكثر 
ترابطاً من أي وقت مضى، وما يحدث 
في أي بقعة منه تنعكس آثاره على 
البلدان كافة، وقــال: «العالم العربي 
بــتــغــيــرات مــتــســارعــة سياسياً  يــمــر 
واقتصادياً، والـــدول التي لا تواكب 
ســرعــة الــتــغــيــرات تــخــاطــر بــالــتــأخــر 

لسنوات طويلة»
وتضمن برنامج المنتدى بدورته 
الــعــاشــرة ســت جلسات تــنــاولــت في 
مــــحــــاورهــــا حــــالــــة الـــعـــالـــم والـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي اقـــتـــصـــاديـــاً وســيــاســيــاً في 
 
ً
٢٠١٨. وشملت قائمة المتحدثين كلا
من فرنسوا أولاند الرئيس الفرنسي 
السابق الذي ناقش احتمالات تفكك 
الاتحاد الأوروبي، وروبرت غيتس، 
وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، 
الــــذي طـــرح إشــكــالــيــة تــحــول الــعــالــم 
إلى ساحة لصراع نووي بين كوريا 
الــشــمــالــيــة والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة في 

.٢٠١٨
وحول حالة العالم سياسياً في 
٢٠١٨، قــال فرنسوا أولانـــد الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي الـــــســـــابـــــق: «بـــريـــطـــانـــيـــا 
ســـتـــتـــأثـــر بـــخـــروجـــهـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــي أكــــثــــر مـــــن الــــتــــأثــــر دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وبــخــاصــة بعد 
بقاء اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية 
بــعــد خــــروج بــريــطــانــيــا، بــالإضــافــة، 
ستبقى قيادة فرنسا قوية ولن تهز 
مكانتها عبر دول العالم، وبخاصة 

دول الاتحاد الأوروبي».
وأضاف أولاند: «لم تكن فرنسا 
فـــي مــوقــف مــلائــم كــالــتــي هـــي عليه 
الــيــوم»، موضحاً أن العام المقبل لن 
يشهد أي أحداث غير متوقعة، وقال 
خــلال مشاركته فــي المــنــتــدى: «نحن 
فــي حــاجــة إلـــى ضــمــان دعـــم الــعــراق 

وحمايته من أي تدخلات».
من جانبه، قال الدكتور روبرت 

غـــيـــتـــس، وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــي 
الــســابــق: «هــنــاك خــشــيــة أن تستمر 
كوريا الشمالية في تطوير منظومة 
أســـلـــحـــتـــهـــا الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الـــعـــابـــرة 
لـــلـــقـــارات؛ مــمــا ســيــخــلــق تـــوتـــراً في 
الــدولــيــة، لكنني أستبعد  الــعــلاقــات 
حـــدوث صـــدام عــســكــري، وأتــوقــع أن 

تستقر الأمور من خلال الحوار».
يــســتــمــر  وتــــــوقــــــع غــــيــــتــــس أن 
الإرهـــــاب فــي اســتــهــداف مـــدن كبرى 
فــــي الـــعـــالـــم رغـــــم هـــزيـــمـــة «داعــــــش» 
داخـــــــل الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا، وطـــالـــب 
بــــضــــرورة رفــــع الــتــنــســيــق بـــين دول 
العالم للسيطرة تــوســع الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، ومـــنـــعـــهـــا مـــــن امـــتـــلاك 

أسلحة دمار شامل.
وحــــول الــتــجــارة الــعــالمــيــة، قــال 
وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق: 
«سنتجه أكثر نحو التجارة الثنائية 
بــدلاً من التجارة متعددة الأطــراف، 
لــكــن فــي رأيـــي أنــهــا خــطــوة سيئة»، 
كما أشار إلى أن مقاطعة كاتالونيا 
ستبقى جـــزءاً مــن إســبــانــيــا، إلا أنــه 
اســـــتـــــدرك وقـــــــال: «قـــــد تـــكـــون هــنــاك 
اتفاقيات جديدة حول استقلاليتها»، 
كــمــا تــوقــع وجــــود احــتــمــال مــتــزايــد 
بحدوث صدام بين إسرائيل و«حزب 
الله» على ضوء التوتر المتصاعد بين 
الــطــرفــين، وبــخــاصــة بــعــد الانــتــصــار 
الـــــذي يــعــتــقــد مــقــاتــلــو الـــحـــزب أنــهــم 
حــقــقــوه فـــي ســـوريـــا، وأضــــــاف: «إن 
إيــــران ســتــرفــع مــن حـــدة الــتــوتــر بين 
السنة والشيعة من خلال التصعيد 
في اليمن وسوريا ودعم الجماعات 

الموالية لها».
وقــــــــال: إن مــــن أبــــــرز إنــــجــــازات 
الرئيس إدارة الرئيس ترمب تكمن 
فـــي تــحــســين الـــعـــلاقـــات بـــين الــعــالــم 
المــتــحــدة، مشيراً  العربي والــولايــات 
إلى أن قراره بنقل السفارة الأميركية 
إلى القدس لم يكن مدروساً، وسوف 
يؤثر على استراتيجيات ومصالح 

أميركا في المنطقة والعالم.
وفـــــي جـــلـــســـة حـــــول «الأحــــــــداث 
الرئيسية التي ستؤثر على العالم 
أيــان بريمر، رئيس  في ٢٠١٨»، قــال 
ومــــــؤســــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة 
الآســيــويــة «يـــوروآســـيـــا»: إن الصين 
قــادرة على قيادة الاقتصاد العالمي 
فــي حــين يفتقر الــعــالــم إلـــى قــيــادات 
نــمــوذجــيــة قـــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر في 
توجهات الأحداث وبناء التحالفات 

الفعالة.
واعـــتـــبـــر بـــريـــمـــر أن ســيــاســات 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
أفقدت أميركا قدرتها على التأثير في 
ســاحــات الــصــراع، مثل بحر الصين 

وســـوريـــا، كــمــا أن انــســحــاب أميركا 
مــــن اتـــفـــاقـــيـــة المــــنــــاخ وتـــصـــريـــحـــات 
ترمب الأخيرة قوبلت برفض دولي 
واسع يكاد يشمل مجمل السياسات 

الخارجية الأميركية.
وأوضــح بريمر أن حال أوروبــا 
شـــبـــيـــه بــــالــــوضــــع فـــــي أمــــيــــركــــا مــن 
حيث التفاوت وهيمنة الاحتكارات 
الاقتصادية الكبرى، وهذا أدى بدوره 
إلــى انتشار النزعات الشعبوية في 
هـــــذه الــــبــــلــــدان، وتـــــراجـــــع الـــنـــمـــوذج 
الاقـــتـــصـــادي الـــغـــربـــي لــصــالــح دول 
مثل الصين واليابان اللتين تمتلكان 
اقتصاديهما وتوظفان الجزء الأكبر 
الناتج الإجمالي المحلي لرعاية  من 
المواطنين واستيعابهم في وظائف 

تتناسب مع كفاءتهم.
وحــول حالة العالم اقتصادياً، 
الــدكــتــور جوزيف ستيغليتز،  قـــال 
فـــــي عـــلـــوم  نــــوبــــل  الحائز جـــــائـــــزة 
الاقتصاد: إن العولمة أصبحت واقعاً 
مفروضاً على دول العالم، ويتوقع 
استمرارها في السنوات المقبلة؛ نظراً 
لإيــجــابــيــاتــهــا الــكــثــيــرة، مــثــل زيـــادة 
حجم التجارة الدولية والاستثمارات 
الأجنبية، والنمو الاقتصادي، ونشر 
الكثير من المفاهيم والأفكار الحديثة.
وأوضــح ستيغليتز أن العولمة 
لا تــزال غير عــادلــة بالنسبة للكثير 
من الأطراف، فهناك الكثير من الدول 
التي تضررت من جرائها، ولا تزال 
تــعــانــي مـــن أزمـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 
مشيراً إلى أن الدول المتقدمة لم تسلم 
مــــن ســلــبــيــات الـــعـــولمـــة، فــســيــاســات 
فرض الضرائب التي ينتهجها ترمب 
إلـــى تأجيج  المــثــال أدت  عــلــى سبيل 
السخط وعدم الرضا على أثر اتساع 
الــفــجــوة بــين الأغــنــيــاء والــفــقــراء في 

الولايات المتحدة الأميركية.
الاقـــــــتـــــــراح  «ســــــــيــــــــؤدي  وزاد: 
الضريبي الذي طرحه الرئيس ترمب 
إلى زيادة العجز بما يتراوح ما بين 
تريليوني و٣ تريليونات دولار على 

مدى السنوات العشر المقبلة».
وحــــــول حـــالـــة الـــعـــالـــم الــعــربــي 
سياسياً فــي عــام ٢٠١٨، توقع فــواز 
الــــعــــلاقــــات  في  أستاذ  جــــــرجــــــس، 
لــلاقــتــصــاد  لندن  كلية  في  الدولية 
اســــتــــمــــرار  السياسية،  والعلوم 
الــتــخــبــط الأمــيــركــي، وبــخــاصــة بعد 
إعـــــــلان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي بـــشـــأن 
الـــقـــدس، ووصـــف تــرمــب بــأنــه يغرد 
خارج السرب، ويضرب ركائز القوة 
الأمــيــركــيــة فــي الــعــالــم، وفـــي الــعــالــم 

العربي تحديداً.
واعـــتـــبـــر جـــرجـــس أن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي لــن يستثمر فــي الــصــراع 

المــبــاشــر مــع إيـــــران، مــشــدداً عــلــى أن 
غــــيــــاب أي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أو رؤيــــة 
لـــدى الرئيس  الــخــارجــيــة  للسياسة 
الأميركي، وكل القرارات التي اتخذها 
تـــــرمـــــب خـــــــلال ٢٠١٧ ســـــــوف تــضــر 
بالمصالح الأميركية فــي المستقبل، 
وتقوّض فائض القوة الناعمة الذي 
بـــنـــتـــه أمـــيـــركـــا عـــلـــى مــــــدى ســـنـــوات 

وعقود.
أمــا في الملف الــســوري، فاعتبر 
جــرجــس أن لا تــغــيــيــر عــلــى الــوضــع 
الــــراهــــن، فـــي حـــين ســـيـــواجـــه الــيــمــن 
وضـــعـــاً يــتــســم بـــتـــنـــامـــي الـــنـــزاعـــات 
الــقــبــلــيــة وعــمــلــيــات الـــثـــأر، فـــي حين 

يتجه العراق إلى استقرار نسبي.
فـــــي المــــقــــابــــل، وحــــــــول الـــوضـــع 
الجيوسياسي الخليجي في ٢٠١٨، 
توقع الكاتب السعودي عبد الرحمن 
الراشد «أن يشهد عام ٢٠١٨ علاقات 
إقليمية ودولية أفضل بالنسبة لدول 
الخليج، خصوصاً بما يتعلق بأزمة 
قــطــر، والأزمــــة الــيــمــنــيــة، والــعــلاقــات 
الــخــلــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، والــعــلاقــات 

الخليجية الروسية».
وأشار إلى وجود ثلاثة تكتلات 
في دول مجلس التعاون الخليجي، 
هي: السعودية والإمارات والبحرين، 
ومجلس التعاون نفسه، أما التكتل 
الثالث فيضم قطر فقط، وتــوقــع أن 
مجلس التعاون الخليجي سيبقى 
كتلة واحــــدة ضــمــن تــوجــه سياسي 
إيــران والتعامل مع  موحد لمواجهة 

أزمة اليمن.
وتـــوقـــع الـــراشـــد أن تــكــون سنة 
٢٠١٨ حاسمة بالنسبة لأزمــة قطر، 
فما تعاني منه أصبح ضخماً جداً، 
حـــيـــث إن الـــقـــطـــريـــين مـــنـــهـــكـــون مــن 
تــداعــيــات المــقــاطــعــة؛ مــمــا سيدفعها 
لـــــلـــــعـــــودة إلــــــــى مــــجــــلــــس الــــتــــعــــاون 
الخليجي وقبولها بجميع المطالب؛ 
وذلك منعاً للنزيف الاقتصادي الذي 

تعاني منه الآن.
وعــن دور السعودية في قيادة 
المــنــطــقــة، أكـــد الــراشــد أن الــحــالــة في 
الوقت الراهن «مبهرة على الصعيد 
الاجتماعي»؛ لأنها متغيرة تماماً عن 
تلك التي اتسمت بها فــي السنوات 

الماضية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـيـــاســـة 
الـــســـعـــوديـــة، قـــــال الـــــراشـــــد: «هـــنـــاك 
قـــيـــادة وســيــاســة جـــديـــدة وطــمــوحــة 
وشـــــابـــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة، وقــــــد يـــراهـــا 
البعض جريئة». واعتبر أنه سيكون 
لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي - الإمــــاراتــــي 
القوي دور كبير في توجيه السياسة 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاد الـــعـــالمـــي 
بصفتهما أقوى دولتين في المنطقة 

سياسياً واقتصادياً.
أمـــــا عــــن الـــعـــلاقـــات الــخــلــيــجــيــة 
الأمــيــركــيــة وتــأثــيــرهــا على المنطقة، 
فـــقـــال الــــراشــــد: «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ومـــــجـــــلـــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الخليجي لديهما مصلحة مشتركة 
فــيــمــا يتعلق بــالــعــراق عــلــى اعــتــبــار 
أنها منطقة استراتيجية»، واعتبر 
أن هناك تحولاً كبيراً في العلاقة بين 
دول الخليج والـــولايـــات الأميركية 
في عهد ترمب، معتبراً أن الاستقرار 
ســيــكــون أفــضــل فــي ســوريــا فــي عــام 
أكــثــر مــمــا شــهــده عـــام ٢٠١٧،   ٢٠١٨
وقـــال: إن «المــؤثــر السلبي على تلك 

العلاقة هو أزمة قطر».
وعن الأزمة اليمنية، قال الراشد: 
«شـــهـــدت الأزمــــــة الــيــمــنــيــة تـــطـــورات 
دراماتيكية، وقد يطول النزاع فيها 
بين الأطراف المتصارعة، لكن الكثير 
مـــن الـــشـــواهـــد تــشــيــر إلــــى إمــكــانــيــة 
التوصل إلى حل ونهاية لهذا النزاع 
الطويل في نهاية عام ٢٠١٨». وقال: 
إن الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن اســتــطــاعــت 
تــــفــــرض ســـلـــطـــتـــهـــا عـــلـــى ثـــلاثـــة  أن 
أربــــــاع الـــيـــمـــن، والمـــعـــركـــة الــحــاســمــة 
ســتــكــون عــلــى مــديــنــتــين فـــقـــط، هما 
صـــنـــعـــاء ومـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، وفـــي 
حـــال تــحــريــرهــمــا ستتغير خريطة 
الصراع بشكل جــذري. وعــن مرحلة 
الــراشــد الحالة  بعد التحرير، شــبّــه 
بـــالـــوضـــع فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، حــيــث 
انحصر تواجد طالبان في المناطق 
الــجــبــلــيــة الــنــائــيــة، بــعــيــداً عـــن المـــدن 

الرئيسية.
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اعــتــبــر جـــهـــاد أزعـــــــور، المــديــر 
الإقــلــيــمــي لــصــنــدوق النــقــد الــدولــي 
وآسيا  الأوسط  الشرق  لمنطقة 
الــعــمــل على  أنــــه يــجــب  الوسطى، 
ثـــلاثـــة مــــحــــاور أســـاســـيـــة لــتــحــفــيــز 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، أولاً زيـــــادة 
الــــقــــدرة الــتــمــويــلــيــة لــلــمــؤســســات 
الصغيرة والمتوسطة والمشروعات 
الـــــنـــــاشـــــئـــــة الــــــتــــــي تــــخــــلــــق فـــــرص 
عــمــل، وتــســاهــم فــي عملية تنويع 
الاقــــتــــصــــاد، والـــــيـــــوم خـــلـــق فـــرص 
عمل يحتاج إلى مؤسسات، ثانياً 
الحصول على العلم والمعرفة وليس 
فــقــط عــلــى الــتــعــلــيــم، بــنــاء الــقــدرات 
يــعــتــبــر أمـــــراً أســـاســـيـــاً، وبــخــاصــة 
أن الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي عــــالــــم شــــاب، 
حيث يشكل نحو ٦٠ في المائة من 
تركيبة المجتمع العربي الذين تبلغ 

أعمارهم أقل من ٣٠ عاماً.
وأضــــــــاف أزعــــــــور فــــي حــديــث 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، أمــــــــس،  لـــــــــ
عــــلــــى هـــــامـــــش المـــــنـــــتـــــدى الـــعـــربـــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي: «هـــــذا يــســاعــد أن 
تقبل الثورة التكنولوجيا التي هي 
المــرحــلــة المقبلة، مــن الممكن  عــنــوان 

تـــكـــون مـــحـــفـــزاً كـــبـــيـــراً لــلاقــتــصــاد، 
والشباب الذي يشكل شريحة كبرى 
من سوق العمل لديها القدرة تعمل 

نقلة نوعية».
وزاد: «ثـــالـــثـــاً والــــــذي يعتبر 
عــنــصــراً أســاســيــاً أن تــكــون الــدولــة 
مــســانــداً لــلاقــتــصــاد ولـــيـــس قــائــداً 
للاقتصاد، لا يمكن للدولة أن تكون 
قائداً للاقتصاد وتحل محل القطاع 
الــــخــــاص، لا يــمــكــن أن تـــكـــون هــي 
صاحب العمل الأول، وتحدد أماكن 
الربح والقطاعات المختلفة، لكن هي 
تكون المساند والداعم، وهنا يوجد 
مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــــــراءات، مــنــهــا 
تحسين بيئة الأعمال، تأمين البنى 
الــتــحــتــيــة عــلــى رفــــع الــتــنــافــســيــة»، 
موضحاً أن أي إصــلاحــات تحتاج 

إلى وقت.
وحول الإصلاحات السعودية، 
قــال: «الطموح المــوجــود فــي (رؤيــة 
٢٠٣٠) طموح مهم؛ لأنه ليس فقط 
ســـاهـــم بــعــمــلــيــة تـــنـــوع الاقــتــصــاد، 
لكن أيضاً يفتح مساحة للاقتصاد 
لإيـــجـــاد فــــرص عــمــل؛ لأن الــبــعــض 
يمكن أن يــنــوع الاقــتــصــاد دون أن 
يكون هناك تأثير كبير على فرص 

العمل.
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كـــثـــفـــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
عــمــلــيــات الــقــمــع والـــبـــطـــش بــأنــصــار 
الــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق عــلــي عبد 
الله صالح والموالين لحزبه (المؤتمر 
الشعبي) في العاصمة صنعاء وحجة 
والمحويت، عبر التصفيات الجسدية 
واقتحام المنازل وتفجيرها ونهبها، 
والاعـــــــــتـــــــــداء بـــــالـــــضـــــرب والــــتــــهــــديــــد 
بـــالـــخـــطـــف لـــكـــل مـــــن يـــــعـــــارض نــهــج 
الــجــمــاعــة الــطــائــفــيــة المــوالــيــة لإيـــران، 

على الرغم من الاستنكار الدولي.
داخــــــلــــــيــــــة  وزارة  وأعــــــــلــــــــنــــــــت 
الميليشيات غير المعترف بها دوليا 
تــخــصــيــص أرقـــــــام هــــواتــــف ســاخــنــة 
لأعوانها للإبلاغ عن المعارضين من 
حزب الرئيس السابق الذين شاركوا 
فـــــي انــــتــــفــــاضــــة صــــنــــعــــاء الأخـــــيـــــرة، 
«بــقــايــا ميليشيات  بـــ ممن وصفتهم 

الخيانة».
وتـــــرددت أنــبــاء أمـــس عــن مقتل 
أربــــعــــة صـــحـــافـــيـــين مــــن طــــاقــــم قــنــاة 
«الـــيـــمـــن الــــيــــوم» كـــانـــوا قـــد أصــيــبــوا 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي أثـــــنـــــاء اقـــتـــحـــام 
الميليشيات لمبنى القناة، والسيطرة 
عليها وقيامهم باعتقال ٤١ موظفا 
مـــا زالــــــوا رهــــن الاحـــتـــجـــاز فـــي مــكــان 

مجهول.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الألمــانــيــة عـــن مــعــمــر الإريــــانــــي، وزيـــر 

الإعـــــلام الــيــمــنــي قــولــه فـــي تــغــريــدات 
عـــلـــى حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع «تـــويـــتـــر» إن 
«الــصــحــافــيــين الأربـــعـــة قــتــلــوا أثــنــاء 
عملية اقتحام الميليشيات الحوثية 
لمـــقـــر قــــنــــاة الـــيـــمـــن الـــــيـــــوم (المــــوالــــيــــة 
لصالح)، بعد إصابتهم وبقائهم قيد 
الاحتجاز، ولم يتم إسعافهم وتركوا 
ينزفون دون الحصول على مساعدة 
 طبية إلى أن ماتوا». من جهتها، قالت 
أفــــادت مــصــادر أخــــرى، بـــأن موظفي 
الـــقـــنـــاة الـــتـــي كـــانـــت تــابــعــة لــلــرئــيــس 
السابق يتعرضون في مكان اعتقالهم 
للترهيب اليومي مــع قيام الجماعة 
بتلقينهم دروســـا تثقيفية بــالإكــراه 
حـــول مــنــهــج الــجــمــاعــة، فـــي مــحــاولــة 
لإقــنــاعــهــم بــمــوالاتــهــا. كــمــا اقتحمت 
ميليشيات الحوثي منزل المذيعة في 
قناة «اليمن اليوم» داليا دائل. وقال 
مصدر قريب من المذيعة إن مسلحي 
الميليشيات اعــتــدوا عليها بالضرب 
مع زوجها بتهمة أنها تحرض على 
خروج مظاهرات مناهضة للجماعة.

فــي غــضــون ذلـــك، كشف أعضاء 
في حــزب المؤتمر في محافظة حجة 
الــبــلاد) أن ميليشيات  (شــمــال غربي 
الحوثيين قامت بإعدام وتصفية أكثر 
من ٢٠ شخصاً من مشايخ وقيادات 
فــي «حـــزب المــؤتــمــر»، بينهم أطــفــال، 
فضلاً عن اعتقال أكثر من ٢٠٠ مدني، 
مــصــيــر غــالــبــيــتــهــم مـــا زال مــجــهــولاً، 
إلى جانب قيام الميليشيات بتفجير 

أكثر من ١١ منزلاً، وتدمير نحو ١٠٠ 
ملكية خاصة - تشمل منازل ومحلات 

تجارية - تدميراً كلياً أو جزئياً.
وفي محافظة المحويت المجاورة، 
كــــشــــف مـــــركـــــز المــــحــــويــــت الإعـــــلامـــــي 
أن مــيــلــيــشــيــات الـــجـــمـــاعـــة قـــتـــلـــت ٦ 
أشــخــاص، وجــرحــت ١١ آخــريــن، في 
أعقاب انتفاضة صنعاء، إضافة إلى 
اعـــتـــقـــال ١١٠ أشـــخـــاص مـــن قـــيـــادات 
وأعـــضـــاء حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» 
وأنصار الرئيس السابق، مع استمرار 
الــجــمــاعــة فـــي حــشــد المــســلــحــين إلــى 
المـــحـــافـــظـــة، وتـــــرويـــــع المـــدنـــيـــين عــبــر 

حملات التفتيش والمداهمات.
إلى ذلك، أفادت مصادر حقوقية 
فـــي مــحــافــظــة تــعــز بــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة أجـــبـــرت مـــئـــات الأســـــر من 
مــنــطــقــة الـــهـــامـــلـــي بـــمـــديـــريـــة مــــوزع 
عــلــى تـــرك مــنــازلــهــم، وقــالــت إن نحو 
١٥٠٠ أســرة تم تهجيرها قسرياً من 
قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــين فــــي قـــــري «المــحــيــظ 
والــرابــصــيــة والكيمة والمـــرة والمشفر 
والدربعة»، إضافة إلى منع المهجرين 
مـــن أخــــذ أمــتــعــتــهــم ومــواشــيــهــم إلــى 

المناطق التي نزحوا إليها.
وفي هذا السياق، قال التحالف 
الـــيـــمـــنـــي لــــرصــــد انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء  الإنـــــــســـــــان إن 
ومحافظات أخــرى في اليمن شهدت 
خــلال الأســبــوع المنصرم سلسلة من 
الــتــي ارتكبتها الميليشيات  الــجــرائــم 

في حق المدنيين، تضمنت أعمال قتل 
واعتقالات بالجملة لعدد من النشطاء 
المـــدنـــيـــين والــســيــاســيــين ومـــداهـــمـــات 
وتــفــجــيــر مـــنـــازل وحـــجـــب الإنــتــرنــت 
ووســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

وغيرها.
كــمــا اتــهــمــت مــنــظــمــة «رايـــتـــس 
الـــنـــاشـــطـــة مــن  الـــحـــقـــوقـــيـــة  رادار»، 
أوروبــــــــــــــــا، المــــســــلــــحــــين الـــحـــوثـــيـــين 
بالإفراط في الانتقام من خصومهم، 
بما في ذلك إعدامهم الرئيس اليمني 
السابق ورفيقه عارف الزوكا - حسب 
قــولــهــا - بــطــريــقــة مــخــالــفــة لــقــوانــين 
الــحــرب، بعدما تمكنوا من اختراق 
حـــراســـاتـــه الأمـــنـــيـــة كـــافـــة، وأصــبــح 
أسيراً في قبضتهم عند اقتحامهم 

لمنزله.
وقـــالـــت المــنــظــمــة إن قــتــل صــالــح 
والـــزوكـــا بــهــذه الــطــريــقــة يــعــد إعــدامــاً 
وقتلاً خارج القانون، لمخالفته اتفاقية 
جنيف الثالثة لعام ١٩٤٩ التي تحظر 
قتل أسرى الحرب، وتمنحهم الحماية 
مــن القتل والتعذيب. وأوضــحــت في 
بيان اطلعت عليه «الشرق الأوســط» 
أن عملية الإعـــدام تواكبت مــع إعــدام 
الحوثيين للعشرات من أتباع صالح 
ومــنــاصــريــه، واعــتــقــال الــعــشــرات من 
قـــيـــادات حــزبــه ومــنــاصــريــه والــقــوات 
الــخــاصــة المــوالــيــة لـــه، فـــي مــداهــمــات 
عـــشـــوائـــيـــة لمـــنـــازلـــهـــم بــصــنــعــاء مــنــذ 

الإعلان عن مقتل صالح.

تحركات في الكونغرس لفرض عقوبات على إيران بسبب حرب اليمن
واشنطن: معاذ العمري

يسعى مجلس النواب الأميركي 
إلـــــى فـــــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة عــلــى 
إيـــــــران، بــســبــب أنــشــطــتــهــا المــزعــزعــة 
لــلاســتــقــرار فـــي الــيــمــن. فــقــد قـــدم كل 
من إيليا ليتينن النائبة الجمهورية 
مــن ولايــة فــلــوريــدا، وتيد بــو النائب 
الــجــمــهــوري مــن تــكــســاس، وهــمــا من 
كبار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية 
فــي مجلس الـــنـــواب، مــشــروع قــانــون 
لمــعــاقــبــة إيـــــــران، مــســتــنــديــن فـــي ذلــك 
إيـــران المتمردين الحوثيين  إلــى دعــم 
فــي اليمن، وتـــورط إيـــران فــي الحرب 
الـــدائـــرة فـــي الــيــمــن عـــن طــريــق قـــوات 
«الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري»، الـــــتـــــي تــنــقــل 
إلـــى الميليشيات  الأســلــحــة والمـــعـــدات 

الحوثية.
وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «الــــهــــيــــل» 
الأمــيــركــيــة، فــقــد قـــال تــيــد بـــو: «يجب 
أن يــتــحــمــل الإيــــرانــــيــــون المــســؤولــيــة 
عن الفوضى والحرب التي سببوها 
فـــي الــيــمــن، وســيــوجــه هــــذا الــقــانــون 
رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى طـــهـــران لــوقــف 
نشاطاتها أو دفع الثمن، فقد اقتحم 

الـــحـــوثـــيـــون الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة في 
٢٠١٥ ودفعوا بالحكومة المعترف بها 
دولــيــا خــارجــهــا، ولــم تتمكن الــقــوات 
الــعــســكــريــة المــدعــومــة مــن الــســعــوديــة 
مــــن إزالـــــــة الـــحـــوثـــيـــين، فــــي حــمــلــتــهــا 
لــدعــم الحكومة اليمنية المخلوعة». 
وأشار «بو» إلى أن الحوثيين منعوا 
الجهات الإغاثية من تقديم المساعدات 
الــحــرب الأهلية  الإنــســانــيــة لضحايا 
الــدور الأميركي  في اليمن، مبيناً أن 
فــي حــرب اليمن اقتصر على تقديم 
التعاون الاستخباراتي ومساعدات 
لطائرات التحالف السعودية، منوهاً 
بــالــقــرار الـــذي تــبــنــاه مجلس الــنــواب 
الشهر الماضي بفرض عقوبات على 

إيران لدورها في اليمن.
الــذي يعمل  وسيتطلب الإجـــراء 
عليه المشرعان الجمهوريان أن يتم 
الــنــواب  التصويت عليه فــي مجلس 
هــذا الأســبــوع، كما أن وزارة الخزانة 
ستقدم تقريراً حــول كيفية مراجعة 
العقوبات الأميركية لمنع المسؤولين 
الإيــــرانــــيــــين مــــن اســــتــــخــــدام الأمـــــــوال 
لـــتـــطـــويـــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــصـــواريـــخ 
الباليستية، بالإضافة إلى المعاملات 

الــطــائــرات  المــالــيــة المتعلقة بمبيعات 
الــتــجــاريــة إلــــى إيــــــران. وفــــي أكــتــوبــر 
أقــر مجلس  المــاضــي،  (تشرين الأول) 
ـــــنـــــواب تـــشـــريـــعـــاً لـــتـــوســـيـــع نـــطـــاق  ال
العقوبات المفروضة على إيران بسبب 
تــطــويــرهــا الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 

ودعمها «حزب الله».
بـــدوره، عــدّ دبلوماسي أميركي 
ســابــق أن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــرانــي 
يمنح القوة لإيــران ويطلق يدها في 
دعــم العمليات الإرهــابــيــة فــي الشرق 
الأوسط، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية 
الحالية تعد هــذا الاتــفــاق عبئاً على 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
بقايا الإدارة السابقة، «وهــو عبارة 
عــن عقد وليس اتفاقاً دولــيــاً». وقــال 
لــيــنــكــولــن بــلــومــفــيــلــد، وكــيــل مساعد 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة لـــــشـــــؤون الـــشـــرق 
الأدنى الأسبق، في ندوة عن الاتفاق 
الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي، أول مــــن أمــــس، 
مــــن تــنــظــيــم «الــجــمــعــيــة الــســيــاســيــة 
للشباب» و«مركز تريندز البحثي»، 
إن الـــتـــعـــامـــل مــــع إيـــــــران لا يــمــكــن أن 
يكون إلا وفقاً لسلوكها، متهماً إياها 
برعاية الإرهاب والفوضى في الشرق 

الأوســــــط، وأنـــــه «لا يــمــكــن لــلــولايــات 
المتحدة الأميركية أن تثق بدولة ترعى 

كل هذا الخراب».
وأشار بلومفيلد إلى أن «الذراع 
اليمنى للنظام الإيراني العابث بأمن 
المنطقة هو (الحرس الثوري) و(فيلق 
القدس)، وهم يقفون خلف الهجمات 
الـــتـــي وقـــعـــت عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــصـــاروخ  الــســعــوديــة أخـــيـــراً؛ إذ إن 
المــطــلــق مــن الــيــمــن إلـــى الـــريـــاض وتــم 
إحباطه في الفترة الأخيرة، هو برعاية 
الــحــوثــي، ودعــم  إيــرانــيــة لميليشيات 
اللبناني».  الــلــه)  تدريبي مــن (حـــزب 
وأضــاف: «أول كلمة أطلقها الرئيس 
دونــالــد تــرمــب على الاتــفــاق الــنــووي 
الإيراني خلال حملته الانتخابية، هي 
أن الاتفاق عبارة عن عقد بين المجتمع 
الــدولــي وإيـــران، ودعــمــت ذلــك الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة، ولـــهـــا فـــي ذلــك 
مصالح، ويجب لهذا العقد أن ينتهي؛ 
إذ إن إيــران لم تلتزم ببنود الاتفاق، 
ودعــــمــــت كــــل الـــفـــوضـــى والـــحـــركـــات 
الــتــخــريــبــيــة فــي المــنــطــقــة، وتصحيح 
الوضع هو بيد إيران وحدها وليس 

أحد غيرها».

نائب رئيس «البرلمان» وقيادي «مؤتمري» يفلتان من قبضة الميليشيات

«نواب صنعاء» يتلقون وعوداً حوثية
«العفو» مقابل «التبعية»  بـ

صنعاء: «الشرق الأوسط»

نجح أمس قياديان كبيران في حزب «المؤتمر 
الشعبي العام» في الفرار من صنعاء خوفاً من 
بطش ميليشيات الحوثي، فيما أجبرت الجماعة 
نواب البرلمان الموجودين في مناطق سيطرتها 
ومعظمهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح على عقد جلسة للبرلمان لجهة اتخاذ 
مواقف تؤيد طي صفحة حليفها السابق، وتعلن 

الولاء لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وأفادت مصادر في حزب «المؤتمر» بأن نائب 
رئيس البرلمان القيادي في الحزب أكــرم عطية 
نجح في الفرار من قبضة الحوثيين في صنعاء، 
ووصل إلى مدينة عدن أمس للالتحاق بقيادات 

الحزب الموالية للحكومة الشرعية.
وينتمي أكرم عطية إلى مدينة زبيد التابعة 
الــحــديــدة الساحلية وهــو ممثلها في  لمحافظة 
البرلمان، ويعد من قادة الحزب البارزين، ومقربا 
مـــن صـــالـــح، كــمــا ســبــق لـــه الــعــمــل قــبــل ســنــوات 
مــحــافــظــا لــلــحــديــدة. كــمــا أفــــادت مــصــادر قبلية 
وحزبية أخرى بأن القيادي في حزب «المؤتمر» 
الشيخ قاسم الكسادي نجح هو الآخر في الإفلات 
من قبضة الميليشيات، ووصل إلى مسقط رأسه 
في مديرية الزاهر في محافظة البيضاء، معلناً 
إلــى المقاومة  بــراءتــه من الحوثيين، وانضمامه 
الــتــي يقودها مشايخ آل حميقان ضد  القبلية 

الوجود الحوثي.
وقــبــل أيـــام مــن انــــدلاع المــواجــهــات الأخــيــرة 
في صنعاء بين ميليشيات الحوثيين وأنصار 
الــرئــيــس الـــســـابـــق، كــــان حــــزب المــؤتــمــر المـــوالـــي 
لــصــالــح قـــرر تــرشــيــح الــكــســادي نــائــبــا لرئيس 
مجلس حكم الانقلابيين صالح الصماد خلفاً 
لسلفه قاسم لبوزة الذي كان يعاني من تهميش 
لــه وعــدم منحه أي صلاحيات توافق  الجماعة 

منصبه.
ونجح ناشطون موالون لصالح مطلوبون 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي الأيـــــام المــاضــيــة فـــي مــغــادرة 
صنعاء إلى عدن، كما نجح قياديون في الحزب 
في الفرار إلى مسقط رأسهم في محافظة مأرب، 

بينهم وزير نفط حكومة الانقلاب بن معيلي.
ويرجح مراقبون أن قــادة آخرين في حزب 
صالح ونواباً في البرلمان ومسؤولين في حكومة 
الانقلاب ما زالوا يتحينون الفرصة للإفلات من 
قبضة الحوثيين، إما لسبب خوفهم من بطش 

المــبــدئــي الاســتــمــرار في  الــجــمــاعــة، أو لرفضهم 
قــيــام الميليشيات بقتل  الــحــلــف الانــقــلابــي بــعــد 
صــالــح والتنكيل بــالمــئــات مــن أعــضــاء وقــيــادات 

الحزب.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أجـــــبـــــرت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أمس أعضاء مجلس النواب الموجودين 
في مناطق سيطرتهم برئاسة يحيى الراعي، 
وهــــو قـــيـــادي فـــي حــــزب «المـــؤتـــمـــر»، عــلــى عقد 
الــعــشــرات مــن النواب  جلسة للبرلمان حضرها 
ممن رضــخــوا لأمــر الحضور لكن دون اكتمال 
«النصاب القانوني». وكشفت مصادر برلمانية 
«الشرق الأوسط» أن الجلسة خصصت لمناقشة  لـ
الأوامـــر والــوعــود الترغيبية والترهيبية التي 
كان طرحها الحوثيون بواسطة رئيس مجلس 
حـــكـــم الانــــقــــلاب صـــالـــح الـــصـــمـــاد عـــلـــى رئــيــس 
الــراعــي قبل يومين. وبحسب المصادر  البرلمان 
الــتــي حــضــرت الجلسة، فقد سمحت الجماعة 
الــحــوثــيــة لــلــنــواب بـــقـــراءة الــفــاتــحــة عــلــى روح 
الرئيس السابق صالح ومن قتل معه برصاص 

الحوثيين.
وأفــــــــادت بـــــأن الــــراعــــي كـــشـــف لـــلـــنـــواب أنـــه 
تــلــقــى وعــــودا مــن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــي شــأن 
دفــــن جــثــمــان صــالــح وإصــــــدار «عــفــو عــــام» عن 
أنـــصـــاره وإحـــالـــة بعضهم لــلــقــضــاء، والــســمــاح 
أقــاربــه الالمــصــحــح: علاءحجازيجرحى  بــزيــارة 
وعدم مداهمة المنازل وكذا عدم ملاحقة النواب 
والإفراج عن طاقم قناة «اليمن اليوم» المعتقلين 
لــدى الميليشيات. وأضافت المصادر أن الراعي 
أكد أن الحوثيين اقتحموا منزله في العاصمة 
المــاضــي بعد  أثــنــاء انتفاضة الأســبــوع  صنعاء 
تفجير مــغــالــق الأبـــــواب، وقــامــوا بنهب معظم 

محتوياته.
وأكــــــد نــــــواب آخـــــــرون فــــي «المــــؤتــــمــــر» أنــهــم 
الــذي تعرض له منزل  تعرضوا للانتهاك ذاتــه 
الراعي، وقالوا إنهم حضروا الجلسة بصفتهم 
النيابية وليست الحزبية، وأن استمرار الشراكة 
مــع الحوثيين أو فضها أمــر ســتــقــرره «اللجنة 
العامة للحزب (المكتب السياسي) كونها المعنية. 
وقـــالـــت المــــصــــادر إن الــــنــــواب فـــوضـــوا الـــراعـــي 
لمتابعة تنفيذ الوعود الحوثية، في وقــت لوح 
آخــرون بأنهم سيغادرون صنعاء مع أتباعهم 
إلى مناطقهم في المحافظات الأخــرى، في حال 
اســـتـــمـــرت مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فـــي مــلاحــقــتــهــم 

والبطش بأعضاء الحزب.

مقتل ٢٠ قيادياً حوثياً في جبهات الحديدة ونهم والجوف

ق عمل دبلوماسييها في صنعاء وتنقلهم لأداء مهامهم من الرياض
ّ
موسكو تعل

موسكو: طه عبد الواحد 
 جدة: سعيد الأبيض

عــلّــقــت روســـيـــا، أمـــس، تمثيلها 
الدبلوماسي فــي العاصمة اليمنية 
صــــنــــعــــاء، وأجـــــلـــــت دبـــلـــومـــاســـيـــيـــهـــا 
ورعاياها. وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: 
«نـــظـــراً لــلــوضــع فـــي صـــنـــعـــاء، اتــخــذ 
الــوجــود الدبلوماسي  قـــرار بتعليق 
الــروســي بــصــورة مؤقتة فــي اليمن؛ 
موظفو السفارة الروسية كافة غادروا 
البلد»، مشيرة إلى أن السفير الروسي 
لــدى صنعاء، فلاديمير ديدوشكين، 
والدبلوماسيين الآخرين سيستمرون 
فــــــي مـــــمـــــارســـــة مــــهــــامــــهــــم، لــــكــــن مــن 

الرياض.
بـــــــــــــدوره، قـــــــال مـــــصـــــدر رســـمـــي 
قـــوات تحالف دعــم الشرعية في  فــي 
اليمن إن «خلية الإجــلاء والعمليات 
ت 

ّ
التابعة للتحالف تلق الإنسانية» 

طلباً من الجهات الرسمية في روسيا 
بــالــســمــاح لـــطـــائـــرة روســـيـــة بــإجــلاء 
موظفي السفارة الروسية ومواطنين 
في صنعاء. وقال المصدر إن الطائرة 
هــبــطــت فـــي مـــطـــار صــنــعــاء، وأجــلــت 
العاملين في السفارة كافة، وغــادرت 
الــــســــاعــــة ١٢:٠٤،  تــــمــــام  فـــــي  المـــــطـــــار 

بتوقيت غرينتش.
ولـــم تــقــتــصــر جـــرائـــم الــحــوثــيــين 
عــلــى مـــطـــاردة أتـــبـــاع صـــالـــح، ونــشــر 
الــــقــــتــــل والــــــــدمــــــــار والـــــتـــــرهـــــيـــــب فــي 
المــديــنــة، بـــل طــالــت كــذلــك إعــلامــيــين، 
بينهم مــراســل غــيــر مــتــعــاقــد لــوكــالــة 
«ســبــوتــنــيــك» الــروســيــة فــي صنعاء، 
الـــــــذي خــطــفــتــه عـــصـــابـــات الـــحـــوثـــي 
مــنــذ أيــــام، ولـــم تــرشــح أي معلومات 
منه حتى الآن. وقالت زوجــة مراسل 
الوكالة الروسية، في حديث لوكالته، 
إن الاتــصــال مــع زوجــهــا انــقــطــع منذ 
نحو أســبــوع، وأضــافــت أن آخــر مرة 
تــحــدثــت مــعــه كــانــت يـــوم ٥ ديسمبر 
الـــحـــالـــي، وحــيــنــهــا  (كــــانــــون الأول) 
قـــال لــهــا إنـــه بــخــيــر، وبــعــدهــا انقطع 
الاتصال معه. وأكدت أن عائلته تأمل 
بعودته، وأن أطفاله الخمسة، أكبرهم 
عــمــره ١٦ عــامــاً وأصـــغـــرهـــم عــمــره ٣ 

سنوات، ينتظرون عودته إليهم.

إلى ذلــك، أكد العميد عبده عبد 
الله مجلي، المتحدث الرسمي باسم 
«الــشــرق  لـــ الــوطــنــي اليمني،  الجيش 
الأوســـــــــط» مــقــتــل قــــرابــــة ٢٠ قــيــاديــاً 
بارزاً ضمن الميليشيات الحوثية في 
جبهات نهم وتعز والجوف، بينهم ١٥ 
قيادياً في جبهة الحديدة استهدفهم 
طيران التحالف العربي، الأمــر الذي 
تــســبــب فـــي فـــــرار أفــــــراد المــيــلــيــشــيــات 
باتجاهات مختلفة خوفاً من السقوط 

في قبضة الجيش.
وتراجعت الميليشيات الحوثية 
فــي كثير مــن مــديــريــات إقليم تهامة 
نــتــيــجــة ســـقـــوط قـــيـــاداتـــهـــا، أبـــرزهـــم 
مــقــبــول الـــجـــرب أبــــو قــحــطــان و٧ من 
مــرافــقــيــه فــي منطقة حــيــران بــغــارات 
التحالف، وعلي حليصي المدعو أبو 
مــالــك، إضــافــة إلــى الــقــيــادي الحوثي 
نادي حميد قاسم هيكل مع عدد من 
قــرب مــديــريــة حــيــس، وعبد  مرافقيه 
الــرحــمــن الــدحــنــو الـــذي لقي مصرعه 
عـــلـــى خـــــط الـــتـــحـــيـــتـــا فـــــي مــحــافــظــة 

الحديدة.
وأوضـــــــح مــجــلــي أن الـــضـــربـــات 
الــتــي قـــام بــهــا الــتــحــالــف كــانــت قوية 

ومركزة على مواقع تجمع الحوثيين 
فـــي حــيــس والـــجـــراحـــي والــدريــهــمــي 
والجاح، ونجحت في استهداف قرابة 
١٥ قيادياً بارزاً من الميليشيات ممن 
المــعــارك في مواقع مختلفة.  يــديــرون 
ورأى العميد مجلي أن ســقــوط هذا 
القيادات في جبهة  العدد الكبير من 
واحـــــدة يــعــد مــهــمــاً وعـــامـــلاً رئيسياً 
للجيش في المرحلة المقبلة، وسيدفع 

بالتقدم على نحو ملحوظ.
وأضــــــــــاف أن ضـــــربـــــات طــــيــــران 
التحالف غيّرت الواقع على الأرض، 
إذ أدى قتل هذه القيادات إلى هروب 
الميليشيات في الجبهات أمام ضربات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، وهــــــذا ســيــعــجــل 
بــالــتــقــدم نــحــو المــديــريــات فــي اتــجــاه 
الــحــديــدة، لافــتــاً إلــى أن رئــيــس هيئة 
الأركــان العامة وضع خطة، بإشراف 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــهــدف الــتــقــدم 
نحو ميناء الحديدة لوقف عمليات 

تهريب الأسلحة الآتية من إيران.
وقال إن قوات التحالف العربي 
تـــقـــدم إســــنــــاداً جـــويـــاً وبـــحـــريـــاً لــدعــم 
الــجــيــش فـــي تــقــدمــه بــشــكــل مــتــســارع 
يتوافق مع النجاحات التي تتحقق 

على الأرض، مــؤكــداً التعاون الكبير 
مـــن المـــواطـــنـــين مـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
والمــقــاومــة الشعبية فــي المــواقــع التي 
يزحف إليها الجيش، ومشدداً على أن 
تقدم الجيش الوطني نحو الحديدة 
ســــيــــكــــون مــــتــــســــارعــــاً بــــعــــد تـــحـــريـــر 
مديرية «الخوخة» بالكامل، والتوغل 
فــي مــديــريــات «الــتــحــيــتــا» و«الـــفـــازة» 

و«حيس».
وفــــــــــــور دخــــــــــــول الـــــجـــــيـــــش إلـــــى 
المديريات والمواقع التي تسيطر عليها 
المــيــلــيــشــيــات، وفــقــاً لــلــعــمــيــد مــجــلــي، 
الــطــواقــم الهندسية مــا زرعــتــه  تــزيــل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــن ألــغــام في 
الطرقات العامة وقرب منازل المدنيين 
بهدف تأخير تقدم الجيش إلى مواقع 
أخرى، خصوصاً أن الجيش يهتم في 
المقاوم الأول بسلامة المواطنين قبل أي 

عملية عسكرية.
إلى ذلك، أوضح الدكتور سامر 
الــرســمــي باسم  المــتــحــدث  الجطيلي، 
«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الـــحـــديـــدة  الإنــــســــانــــيــــة»، أن مـــيـــنـــاء 
وصــــلــــيــــف يـــســـتـــقـــبـــلان المــــســــاعــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة والإغــــاثــــيــــة، وقــــد دخــلــت 

عبرهما سفن تابعة لبرنامج الأغذية 
العالمي. وعبر عن استياء المركز من 
دعوة منسق الشؤون الإنسانية لليمن 
جيمي ماكغولدريك المنافية لمــا هو 
على أرض الواقع. وقــال: «نلاحظ أن 
خلية الإجلاء تستقبل طلبات دخول 
الــســفــن بـــالاشـــتـــراك مـــع مــكــتــب الأمـــم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
(أوتشا) وبعثة الأمم المتحدة للتحقق 
والتفتيش إلى اليمن (UNVIM)، ما 
يعني توثيق ذلك في الأمم المتحدة».

قـــوات التحالف  وشـــدد عــلــى أن 
لم تعق دخول أي مساعدات إنسانية 
إلــــى الــيــمــن عــبــر المــــطــــارات والمـــوانـــئ 
اليمنية، مــؤكــداً أن مــســاعــدات المركز 
لم تتوقف، وكذلك مساعدات منظمات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، إذ أرســــلــــت مــنــظــمــة 
بـــ١٥ طناً  اليونيسيف طائرة محملة 
مــــن تــطــعــيــمــات الأطــــفــــال إلـــــى مــطــار 
صنعاء، فيما بعثت اللجنة الدولية 
للصليب الأحـــمـــر طــاقــمــاً مــكــونــاً من 
٨ مــــوظــــفــــين عــــبــــر مـــــطـــــار صـــنـــعـــاء، 
واســتــأنــف بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
دخول المساعدات إلى موانئ الحديدة 

وصليف.

يمنيون تطوعوا لتنظيف شارعهم في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
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قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا 
فائز السراج، إن هناك أطرافا لم يسمها «لا تريد إجراء انتخابات في 
البلاد، خشية الخروج من المشهد السياسي»، مشيرا إلى ضرورة 
إلزام الجهات الأوروبية والدولية المنخرطة في الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية، جميع الأطراف بضوابط إجرائها والقبول بنتائجها.

وأبـــدى الــســراج، فــي حـــوار مــع «الــشــرق الأوســـط» فــي القاهرة، 
العسكرية  التي تبذلها مصر لتوحيد المؤسسة  ترحيبه بالجهود 
الليبية، محذرا من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتجارة البشر 
إلى بلاده. وقال إن «الجماعات الإرهابية تخترق هذه التجارة لتهريب 

الدواعش إلى ليبيا».

الثني في  الله  التي يترأسها عبد  الحكومة المؤقتة  وتحدث عن 
الحالي كأن  الــبــلاد)، معتبرا أن «وضعها  البيضاء (شــرق  مدينة 
الخروقات والتجاوزات الأمنية» في  لم يكن». وأقــر بوقوع «بعض 
طرابلس، لكنه شدد على أنه «تتم محاسبة مرتكبيها». وإلى نص 

الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT إن حكومة الثني كأن لم تكن رئيس المجلس الرئاسي الليبي قال لـ 

السراج: أطراف لا تريد الانتخابات خشية الخروج من المشهد

القاهرة: سوسن أبو حسين

إلــى مصر،  > ما نتائج زيارتكم 
السياسية  التسوية  أيــن وصلت  وإلــى 

في ليبيا؟
- زيارتي لمصر تأتي في إطار 
المشاورات مع الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، وكــان هناك تطابق في 
الرؤى بشكل كبير جداً، من حيث 
الاهـــتـــمـــام ودعـــــم اســـتـــقـــرار ليبيا 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الاتـــفـــاق 
الــــســــيــــاســــي. وتــــــم الاتـــــفـــــاق عــلــى 
ضـــــــرورة حــــل الإشـــكـــالـــيـــات الــتــي 
تعترض الليبيين الموجودين في 
مصر، فضلا عن بحث استئناف 
رحـــــــلات الــــطــــيــــران المـــصـــريـــة إلـــى 
لــيــبــيــا، إضـــافـــة إلــــى الــتــطــرق إلــى 
انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
المشتركة على المستوى الرئاسي 
بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل، حــيــث بـــدأت 
اللجان الفنية في العمل والإعداد 
والــتــحــضــيــر لــهــذا الاجـــتـــمـــاع كي 

نصل إلى نتائج أفضل.
> مـــــــــاذا عــــــن الــــجــــانــــب الأمــــنــــي 
واختراقات الحدود التي تحدث بين وقت 
وآخر من الجماعات الإرهابية ومهربي 

السلاح؟
- الـــجـــانـــب الأمـــنـــي ومــراقــبــة 
الحدود مسألة مهمة جدا بالنسبة 
إلينا، وهذا الموضوع نتحدث فيه 
بــاســتــمــرار، ليس فقط مــع مصر، 
الــدولــي، نظرا  وإنما مع المجتمع 
إلــى أهمية هــذا الأمــر وخطورته. 
لذلك طلبنا دعم الاتحاد الأوروبي 
لــتــمــكــيــنــنــا مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
أجهزة إلكترونية لمراقبة الحدود 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، خـــصـــوصـــا فــــي ظــل 
تــنــامــي الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
التي تخترقها عناصر إرهابية من 
تنظيم داعش وجماعات متطرفة 
وإجــرامــيــة وهـــاربـــون مــن قضايا 

وأحكام مختلفة في بلدانهم.
> بكم تقدر أعداد المهاجرين غير 

الشرعيين في ليبيا؟
- نحن نتحدث عــن ٥٠٠ ألف 
مهاجر غير شرعي خــارج مراكز 
الإيواء، إضافة إلى ٢٠ ألف مهاجر 
داخـــل مــراكــز الإيـــــواء. ومـــن خــلال 
هـــــذه الأعـــــــــداد تــلــجــأ الـــجـــمـــاعـــات 

الإرهـــــابـــــيـــــة إلــــــى اســــتــــغــــلال هـــذه 
الظاهرة.

> ما مدى صحة ما يتردد حول 
وجـــود مــســاع أوروبـــيـــة لــتــوطــين بعض 

الأفارقة في ليبيا؟
- لا بــالــعــكــس. لــقــد تــحــدثــنــا 
كثيرا في محافل إقليمية ودولية، 
وطلبنا من كل الجهات، خصوصا 
الاتحاد الأوروبي، العمل مع الدول 
الأفــريــقــيــة لاســتــعــادة المــهــاجــريــن 
غير الشرعيين لدينا. كما تحدثنا 
مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي عـــن أهــمــيــة 
دعم ليبيا في توفير الاحتياجات 
اللازمة لمراكز الإيــواء، ودعم خفر 

السواحل لمنع هذه الظاهرة.
> هل وجدتم تعاونا أوروبيا في 

هذا الملف؟
- يوجد تجاوب، لكنه بطيء 
ويحتاج إلى دعم أكثر، بالإضافة 
إلــــــى ضــــــــرورة اســـتـــجـــابـــة الــــــدول 
الأفريقية لاستعادة رعاياها من 
ليبيا. وهذه النقطة نعمل عليها 

حالياً.
> نــعــود إلــى الــشــق الــســيــاســي... 
الــتــســويــة السياسية  أيـــن وصــلــت  إلـــى 

في ليبيا؟
- نــحــن أكــدنــا دعــمــنــا للخطة 
الــتــي تــقــدم بــهــا المــبــعــوث الأمــمــي 
غـــســـان ســـلامـــة لــلــحــل فـــي لــيــبــيــا، 
وتناقشنا في هذا الملف مع القيادة 
الــســيــاســيــة المـــصـــريـــة، وســـبـــق أن 
أعـــلـــنـــت فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــاضــي عــن خــطــة لــلــخــروج من 
الأزمة، تناولت إجراء انتخابات 
فـــــي ٢٠١٨. ونـــــرى  الـــــبـــــلاد  فـــــي 

أن هــــذه هـــي المــحــطــة الــنــهــائــيــة 
لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة. وســعــى 
المبعوث الأممي مع لجنتين من 
مجلس الدولة والنواب، لمناقشة 
تــعــديــل اتــفــاق الــصــخــيــرات، في 
اجــــتــــمــــاعــــات عــــــدة فـــــي تـــونـــس، 
بحيث نتمكن مــن الانــتــقــال إلى 
مــرحــلــة أخــــــرى، لــكــن المـــوضـــوع 
تعثر. وأعلن المبعوث الأممي عن 
تنظيم مؤتمر وطني جامع في 

فبراير (شباط) المقبل.

> وهـــل سيعقد المــؤتــمــر داخــل 
ليبيا؟

- لــــم يــــحــــدد مــــكــــان انـــعـــقـــاده 
بعد، ولكن ستشارك فيه أطــراف 
سياسية مختلفة، مــن بينها من 
لم يمثلوا في الاتفاق السياسي. 
وفــــي تــقــديــري قـــد يــكــون مــؤتــمــرا 
لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، والمــحــطــة 
المقبلة أو الجزء الأخير من الخطة 
تتمثل في الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المتوقعة في النصف 

الثاني من العام المقبل.
> مَن سيقوم بالإعداد لإجراء هذه 

الانتخابات؟
نــــــتــــــواصــــــل حـــالـــيـــا  نـــــحـــــن   -
مــــع المـــفـــوضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات، وقــمــنــا بــصــرف كل 
المخصصات المالية التي تحتاجها 
لــلــقــيــام بــعــمــلــهــا، وبـــــدأت بالفعل 
فــي تسجيل أســمــاء الناخبين مع 
بداية الشهر الحالي، وستستمر 
حتى فبراير المقبل. كما نتواصل 
مــــع الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة والمــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي، وحـــتـــى عـــلـــى المــســتــوى 
الــدعــم  الإقــلــيــمــي، للحصول عــلــى 
الــفــنــي لإجـــرائـــهـــا، خــصــوصــا أن 
إلـــــى إرادة  تـــحـــتـــاج  الانـــتـــخـــابـــات 
ســـــيـــــاســـــيـــــة وتـــــهـــــيـــــئـــــة الأجــــــــــــواء 
الأمـــنـــيـــة وبـــعـــض الأمـــــــور الــفــنــيــة 

واللوجيستية للمفوضية.
العالقة  المــشــكــلات  انــتــهــت  > هــل 
بــمــوضــوع اتــفــاق الــصــخــيــرات وصــولا 
الذي  الحوار  النهائية بعد  النسخة  إلى 

عقده المبعوث الأممي في تونس؟
- لــــم يـــتـــم تــــجــــاوز المــشــكــلات 

الـــعـــالـــقـــة... لأن الــبــعــض يــــرى أن 
الضمانات تتعلق بالشخصيات 
وليس بالسياسات. ثمة من يرى 
الـــعـــمـــل عـــبـــر تـــحـــديـــد أســــمــــاء مــن 
يشغلون المناصب وليس تحديد 

المهام المطلوب إنجازها.
> الوضع في ليبيا يبدو معقداً... 
كــيــف تــجــرى انــتــخــابــات فـــي ظـــل هــذه 

الأجواء؟
- ممكن إجراء الانتخابات من 
دون تعقيدات، ولكن قبل الوصول 

إلـــــى هـــــذه الـــخـــطـــوة لا بــــد مــــن أن 
يــــصــــدر مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب قـــانـــون 
الانــتــخــابــات، وأن يتم الاستفتاء 
عــلــى الـــدســـتـــور، أو تـــكـــون هــنــاك 
تعديلات للإعلان الدستوري ويتم 
الاتفاق عليه داخل مجلس النواب.
> لــــكــــن الــــبــــعــــض يـــتـــشـــكـــك فــي 

إجرائها في ظل الأوضاع الحالية؟
إلــــى زيــــــارة ليبيا  - أدعــــوكــــم 
لــــلــــوقــــوف عــــلــــى المــــشــــهــــد هــــنــــاك، 
فـــالـــوضـــع فـــي كــثــيــر مـــن المــنــاطــق 
جيد، وعادت الأمور إلى طبيعتها 
في كثير من أجزاء المنطقة الغربية. 
الوضع الأمني جيد جداً. لكن هناك 
مــن لا يــريــد لــهــذه الانــتــخــابــات أن 
تتم خوفا من الخروج من المشهد 
الــســيــاســي. وهـــذا لا ينفي وجــود 
بــعــض الـــخـــروقـــات والـــتـــجـــاوزات 

الأمنية التي تحدث.
وفي اعتقادي أن الفزاعة التي 
يطلقها البعض مستغلا المشهد 
الأمني لها أهداف خاصة، وأعتقد 
أنـــنـــا نـــحـــتـــاج أيـــضـــا إلـــــى ضــمــان 
الالــــــتــــــزام بـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة... على الجهات الأوروبية 
إلــزام الجميع بضوابط  والدولية 
إجــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات والــــقــــبــــول 

بنتائجها.

الميليشيات فــي طرابلس  > لكن 
تـــمـــارس عــمــلــيــات الــخــطــف والابــــتــــزاز 

والاقتتال؟
- هــــــذه واحـــــــــدة لمـــــن يـــحـــاول 
توظيف أي لقطة لأهداف سياسية، 
وطــبــعــا المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة أو 
القوات المساندة هذه موجودة في 
كل ليبيا نظرا إلى انتشار السلاح. 
المــوجــودة تم  لكن كــل التشكيلات 
استيعابها في مؤسسات الدولة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، وأصــبــحــت 
تتمتع بقدر كبير من الانضباط، 
وتــــقــــوم بــــجــــزء كـــبـــيـــر فــــي تــأمــين 
طــــرابــــلــــس حــــالــــيــــاً، وأؤكــــــــــد مــــرة 
أخـــرى أنــه قــد تــكــون هــنــاك بعض 
الــخــروقــات والــتــجــاوزات الأمنية، 

ولكن تتم محاسبة مرتكبيها.
> هدد القائد العام للجيش المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر بـــخـــطـــوات تــصــعــيــديــة 
لــم يتم  لإخــــراج ليبيا مــن أزمــتــهــا، إن 
الشهر  اتــفــاق قبل نهاية  إلــى  التوصل 

الجاري.
- هذا يُسأل عنه المشير خليفة 

حفتر.
> هل يوجد تواصل بينكما؟

- آخر مرة التقينا في العاصمة 
الفرنسية، وتوصلنا إلى تفاهمات 
جيدة، واتفقنا على دعوة لإجراء 

انتخابات، ونحن نسير في المسار 
نفسه الآن. أما حكاية ١٧ ديسمبر 
(كانون الأول)  (موعد المهلة التي 
«نـــهـــايـــة» اتــفــاق  أعــلــنــهــا حــفــتــر لــــ
الصخيرات الموقع في هذا التوقيت 
قـــبـــل عــــامــــين) فـــأنـــا أعـــتـــقـــد أنـــــه لا 
يــوجــد تـــاريـــخ لانــتــهــاء صلاحية 
الــبــلاد،  الاتــفــاق السياسي لإدارة 
إلــى استحقاق انتخابي،  وصــولا 
لتتسلم السلطة الجديدة مقاليد 
أمّــا القفز في الهواء  الــبــلاد.  حكم 

إلــــى المـــجـــهـــول، فــســيــربــك المــشــهــد 
السياسي ويدخلنا في مؤامرات 

غير محسوبة.
لنتائج اجتماعات  > مــا تقييمك 

القيادات العسكرية في القاهرة؟
- نـــحـــن رشـــحـــنـــا مــجــمــوعــة 
الــقــيــادات العسكرية التابعة  مــن 
للمنطقة الشرقية ومــن الجنوب 
لحضور تلك الاجتماعات برعاية 
مصرية، وهــذا جهد نثمنه، لأنه 
جهد طيب وإيجابي، ولــه نتائج 

مهمة يجب البناء عليها. توحيد 
المــؤســســة الــعــســكــريــة هـــو المــســار 

الذي نسعى إليه.
> هـــل تــتــوقــع تــوحــيــد المــؤســســة 

العسكرية قبل إجراء الانتخابات؟
- نـــســـعـــى بـــكـــل جـــهـــدنـــا إلـــى 
توحيد المؤسسة العسكرية، لأن 
هــــذا ســيــســاعــد فـــي أمــــور كــثــيــرة، 
بــيــنــهــا تــأمــين مــنــاطــق ومــكــافــحــة 
الإرهــاب والهجرة غير الشرعية، 
ومن الأهمية بمكان الوصول إلى 

وحدة الجيش الليبي.
> كيف تقيم مخاطر «الدواعش» 

العائدين من سوريا والعراق؟
- دائما لدينا مخاوف من هذه 
الظاهرة، لأن هناك شبكات تعمل 
على تهريب الإرهابيين من خلال 

ما يعرف بتجارة البشر.
البشر  تــقــصــد أن تــجــارة  > هــل 

يدخل ضمنها تهريب «الدواعش»؟
- بالتأكيد، وقد أبلغنا جهات 
أمــنــيــة كــثــيــرة بــــأن تـــجـــار الــبــشــر 
والــهــجــرة غير الشرعية يهربون 
«الدواعش» والإرهابيين، ونعمل 
على تتبع هــؤلاء الخارجين على 
الــقــانــون والــقــبــض عــلــيــهــم، وهــذا 
يــحــتــاج إلــــى جــهــد اســتــخــبــاراتــي 
وأمــــنــــي. وبــالــفــعــل نـــتـــواصـــل مع 
جــهــات أمنية كــثــيــرة، بحيث يتم 
تتبع قنوات التهريب التي تربك 
المشهد الإقليمي كله، وليس ليبيا 

فقط.
> كانت لديكم زيارة إلى الولايات 

المتحدة... ما نتائجها؟
- كانت بالفعل زيــارة مهمة، 

ووجـــــدنـــــا كــــل الاهــــتــــمــــام بــالمــلــف 
الــلــيــبــي، حــيــث الــتــقــيــت الــرئــيــس 
دونالد ترمب، ثم وزراء الخارجية 
والدفاع والداخلية، وأكد الجميع 
دعم ليبيا واستقرارها في القريب 
الــعــاجــل، فــضــلا عــن الاتــفــاق على 
إقـــامـــة شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة بين 
البلدين. ونحن نرحب بالتعاون 
مــــع أمـــيـــركـــا فــــي المــــجــــالات كـــافـــة، 
والعمل على إعـــادة إعــمــار البلاد 
وقـــطـــاع الــطــاقــة. المـــجـــال مــفــتــوح، 

وليبيا بها فرص اقتصادية جيدة 
يجب استثمارها بدلا من الحديث 
فــــقــــط عــــلــــى مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب 
والــهــجــرة غير الشرعية وتــجــارة 
الـــســـلاح. هـــذا الأمــــر ســيــســهــم في 
فتح مجالات عمل للشباب المعني 

حاليا بالسلاح.
> مــا موقفكم مــن حــكــومــة عبد 
البيضاء (شــرق  الثني فــي مدينة  الــلــه 

البلاد)؟
- نحن نهتم بتقديم الخدمات 
لجميع المواطنين في شرق البلاد 
وغــربــهــا وجــنــوبــهــا، ونستغرب 
كثيرا ما تقوم به حكومة الثني 
مــن إصــــدار أوامــــر إلــقــاء القبض 
عـــلـــى رؤســـــــاء الـــبـــلـــديـــات الـــذيـــن 
يــتــعــامــلــون مـــع حــكــومــة الـــوفـــاق 
الــوطــنــي. هـــم يــتــواصــلــون معنا 
لمساعدتهم، وفــي النهاية يمكن 
القول إن وضع الحكومة المؤقتة 
الحالي كأن لم يكن. وأرجو ممن 
يقوم بممارسات تشعل الانشقاق 
السياسي الذي ينعكس على أداء 
المــؤســســات ولا يــخــدم اســتــقــرار 

ليبيا، بالكف عنها.
> كيف تقيمون ما يتردد حول 
التدخلات القطرية والتركية في ليبيا؟

- دعــــونــــا فــــي مــــــرات كــثــيــرة 
إلى عدم التدخل السلبي من أي 
طرف خارجي في شؤون بلادنا، 
ونــــحــــتــــرم الــــتــــدخــــل الإيــــجــــابــــي، 
خصوصا الدعم الذي يستهدف 
استقرار ليبيا، ونأمل بأن يكون 
هـــنـــاك تــنــســيــق بـــين هــــذه الــــدول 
والبعثة الأممية. إذا كانت لديها 

مبادرات إيجابية تقدمها لها.
> ما الرسائل التي تود توجيهها 
إلـــــى شــــركــــاء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
خصوصا المشير حفتر والمستشار 

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب؟
- نحن في المجلس الرئاسي 
لسنا طــرفــا فــي الــصــراع. ووفقا 
للاتفاق السياسي وآلياته يجب 
عــلــى مــجــلــس الــــنــــواب ومــجــلــس 
الدولة، وهما الجهتان المعنيتان 
بـــــالـــــتـــــعـــــديـــــلات، أن يـــضـــطـــلـــعـــا 
الــبــلاد  بمسؤولياتهما ويـــقـــودا 
إلـــــــى مــــرحــــلــــة أكــــثــــر اســـــتـــــقـــــراراً، 
ودورنا هو أن نقوم بما كُلفنا به 
في الاتفاق السياسي، وأن نعمل 
حــتــى نــصــل إلــــى مــرحــلــة إجــــراء 

الانتخابات.

السراج (إ.ب.أ)

نثمن جهود القاهرة في العمل على وحدة الجيش 
الليبي... والمجلس الرئاسي ليس طرفاً في الصراع

لا يوجد تاريخ لانتهاء صلاحية الاتفاق 
السياسي... ونسعى لعقد الانتخابات العام المقبل

الاتحاد الأوروبي يتحدث عن تحسين ظروف المحتجزين العالقين في المدن الليبية

حفتر يزور روما... ومجلس النواب يناقش تنفيذ تعديل «الصخيرات»
القاهرة: خالد محمود

فـــــــــــي حـــــــــــين هـــــــيـــــــمـــــــن مــــلــــف 
الانتخابات على المشهد السياسي 
في ليبيا أمس، اعتبرت إيطاليا أن 
اتفاق الصخيرات، المبرم بالمغرب 
برعاية أممية قبل نحو عامين، لا 
ينتهي بحلول السابع عشر من 
الشهر الحالي، موعد المهلة التي 
حددها سابقاً المشير خليفة حفتر 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي، الذي واصل أمس زيارته 
الثانية من نوعها إلى العاصمة 

الإيطالية روما.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية 
للأنباء عــن مــصــادر دبلوماسية 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــي  أن وزيـــــــر 
أنجيلينو ألفانو والمشير حفتر 
تـــوافـــقـــا، خــــلال اجــتــمــاعــهــمــا أول 
مــن أمــــس، عــلــى أنـــه «لا غــنــى عن 
الانتخابات» في ليبيا، وأن يوم 
الأحـــد المقبل يشكل ذكـــرى اتفاق 
الصخيرات، وليس تاريخ نهاية 

صلاحيته.
ولـــــم يـــصـــدر عـــلـــى الــــفــــور أي 
تأكيد من المشير حفتر أو مكتبه، 
بــشــأن مـــا إذا كـــان قـــد تــخــلــى عن 
تهديده، الذي سعت مصر وأطراف 
إقليمية ودولية، بحسب ما علمته 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أخــــيــــراً، إلـــى 
إقناعه بتهدئة الأوضاع، وإتاحة 
الفرصة لنجاح المفاوضات التي 
تــــقــــودهــــا بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 

لتعديل اتفاق الصخيرات.
كـــمـــا نـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة ذاتـــهـــا 
عــن ألفانو قوله إن «الاستحقاق 
الانــتــخــابــي هــو قــطــار تــم تحديد 
وجـــــهـــــتـــــه، والـــــــــســـــــــؤال الــــوحــــيــــد 
الـــذي يبقى مــطــروحــاً هــو سرعة 
هــــذا الـــقـــطـــار»، أي مـــوعـــد إجــــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المرتقبة في ليبيا، التي وضعت 
خــــطــــة عــــمــــل المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
إلــــى لــيــبــيــا غـــســـان ســـلامـــة شهر 

المــقــبــل كموعد  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
أقصى لإتمامها. كما اتفق ألفانو 
وحفتر على دعم جهود المبعوث 
الأممي إلى ليبيا التي قال ألفانو 
إن مــفــاوضــاتــه تــحــظــى بــدعــم كل 

المجتمع الدولي.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزيــــرة 
الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي 
أن اســتــقــرار ليبيا يــتــخــذ أهمية 
مطلقة بالنسبة لإيطاليا، وأهمية 
بـــالـــغـــة لمــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المــتــوســط بــأســرهــا، مــشــيــرة إلــى 
انـــخـــرطـــت فـــي بعض  أن بـــلادهـــا 
أنشطة الــدعــم الإنــســانــي ورعــايــة 
الجرحى، وذلــك فــي إطــار البعثة 
الأوروبية، بالإضافة إلى تدريب 
خفر السواحل. لكنها استدركت 
الــوزاري  بالقول، خلال الاجتماع 
لمبادرة «دفاع ٥ + ٥» في باريس، 
تـــضـــم ٥ دول مــــن جــنــوب  الــــتــــي 
المــــتــــوســــط (الـــــجـــــزائـــــر، ولـــيـــبـــيـــا، 
وموريتانيا، والمغرب، وتونس)، 
(فــــرنــــســــا  بــــشــــمــــالــــه  و٥ أخـــــــــــرى 
وإيـــطـــالـــيـــا ومـــالـــطـــا والـــبـــرتـــغـــال 
وإســبــانــيــا): «أعتقد أننا جميعاً 
نـــوجـــه أنــــظــــارنــــا إلـــــى لــيــبــيــا لأن 
استقرارها السياسي هو العنصر 
الأساسي للقدرة على بناء الأمن».

وكــــــان حــفــتــر قــــد بـــــدأ مــســاء 
أول من أمس زيارة إلى العاصمة 
الإيطالية رومـــا، هــي الثانية من 
نــوعــهــا المــعــلــنــة لــه هـــذا الـــعـــام، إذ 
سبق أن زارهــا خلال نهاية شهر 
ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، وانـــحـــصـــرت 
اتـــه آنــــــذاك عــلــى المــســؤولــين  لـــقـــاء
الأمــــــنــــــيــــــين والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين فـــي 

الحكومة الإيطالية.
من جهة أخرى، ترأس عقيلة 
صـــالـــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــلـــيـــبـــي، أمــــــس، جــلــســة رســمــيــة 
عــقــدهــا أعـــضـــاء المــجــلــس بــمــقــره 
فــي مدينة طــبــرق، بأقصى شرق 
الـــبـــلاد، لمــنــاقــشــة تــعــديــل الإعـــلان 
الـــدســـتـــوري، واتـــخـــاذ الإجـــــراءات 

العملية لتنفيذ المقترح الذي أقره 
المـــجـــلـــس الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــشــأن 

تعديل اتفاق الصخيرات.
ولــــم يــعــلــن المــجــلــس عـــن أيــة 
قــرارات اتخذها في الجلسة، لكن 
كــان لافتاً اجتماع رئيسه عقيلة 
قبل الجلسة مع رئيس المفوضية 
العليا للانتخابات عماد السايح، 
حـــيـــث تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المــقــبــلــة فــــي لــيــبــيــا، 
ومدى استعداد المفوضية العليا 
لــلانــتــخــابــات، وإمــكــانــيــاتــهــا في 
الإشراف على سيرها، بحسب ما 
أعلنه المستشار الإعلامي لرئاسة 

المجلس فتحي المريمي.
في المقابل، قال سلامة إنه «لم 

يـــدع إلـــى إجــــراء الانــتــخــابــات، بل 
إلى بدء العمل على تأمين الشروط 
الــــلازمــــة لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات»، 
مــوضــحــاً أنــهــا «تــتــطــلــب شــهــوراً 
طــويــلــة مــن الــعــمــل، وهـــي شــروط 
تـــشـــريـــعـــيـــة وتـــقـــنـــيـــة وســيــاســيــة 

وأمنية»، على حد قوله.
وأضاف سلامة لدى اجتماعه 
بــمــمــثــلــين عــــن المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 
لمدينة غريان وأعضاء من مجلسي 
الــنــواب والأعــلــى لــلــدولــة، أول من 
أمس: «جئت لبلدكم متطوعاً لكي 
 عنكم، 

ً
أسهم معكم وليس بــديــلا

ليس للانتقال من مرحلة انتقالية 
إلـــــى أخـــــــرى، بــــل لإرســـــــاء ثـــوابـــت 
الـــدولـــة المــســتــقــرة المــبــنــيــة عــلــى ٣ 

أســس: دستور دائــم، وانتخابات 
دورية، ومصالحة وطنية».

إلى ذلك، تحدث عبد الرحمن 
الــــســــويــــحــــلــــي، رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس، خـــلال زيـــارتـــه لمعسكر 
اليرموك بالعاصمة طرابلس رفقة 
مــســؤولــين عــســكــريــين، عــن دعمه 
لــجــهــود تــوحــيــد الــجــيــش الليبي 
تـــحـــت إشـــــــراف الـــســـلـــطـــة المــدنــيــة 
العليا، ومــن خــلال إشــراك جميع 
ضـــبـــاط الـــجـــيـــش، غـــربـــاً وشـــرقـــاً 
وجنوباً، وعــدم السماح بتوجيه 
هــــــذه الــــجــــهــــود لـــصـــالـــح أهــــــداف 
سياسية خاصة، أو اختزالها في 

شخص أو طرف بعينه.

وأعاد السويحلي نشر مقابلة 
له مع وكالة الأنباء الألمانية، طالب 
المــتــحــدة والمجتمع  خلالها الأمـــم 
ـــى مــن 

ّ
الــــدولــــي بـــاحـــتـــرام مــــا تـــبـــق

ســـــيـــــادة وكــــــرامــــــة دولــــــــة لــيــبــيــا، 
مــعــتــبــراً أنّ الــلــيــبــيــين ســيــكــونــون 
محظوظين إذا تمكنت البلاد من 
الــتــوجــه لانــتــخــابــات عــامــة، وقــال 
في هذا السياق: «نواجه تحديات 
كبيرة في سبيل توفير الظروف 
المناسبة، ولكن إذا ما كــان هناك 
تـــــعـــــاون بـــــين جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف، 
فــقــد يمكننا إجـــــراء الانــتــخــابــات 

العامة».
وأوضــح السويحلي، تعليقاً 
على إمكانية إجـــراء الانتخابات 

في مدينة درنة، التي تحاصرها 
منذ شهور قوات الجيش الوطني: 
«إذا ما نجحنا في تعديل الاتفاق 
السياسي، فلا أتصور أنه سيكون 
هناك ما يمنع إجراء الانتخابات 
فـــي درنــــــة، أو أي مـــكـــان آخــــر في 
الــصــعــوبــة  أنّ  لـــيـــبـــيـــا»، مــعــتــبــراً 
فـــي إجـــــراء أي انــتــخــابــات ليست 
الإجـــــــــــــــراءات الـــفـــنـــيـــة كــتــســجــيــل 
الناخبين، ولكن الصعوبة تكمن 
فـــي تــوفــيــر الـــظـــروف الــســيــاســيــة 
والأمنية والتشريعية الضرورية 
لقيام المواطن بممارسة حقه عبر 

انتخابات حرة ونزيهة.
ونــــفــــى الـــســـويـــحـــلـــي وجـــــود 
اســـــمـــــه ضــــمــــن قــــــوائــــــم مـــرشـــحـــة 
المــقــبــل، كما  الــرئــاســي  للمجلس 
نفى حصوله على جنسية أخرى 
غــيــر الــجــنــســيــة الــلــيــبــيــة، مــعــربــاً 
عــن فــخــره بــكــون المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدولــة، الـــذي يــتــرأســه، مــن أكثر 
المؤسسات تمسكاً بالديمقراطية 
، ولــيــس بــالــشــعــارات فــقــط، 

ً
فـــعـــلا

على حد تعبيره.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــشـــفـــت بــعــثــة 
الاتــحــاد الأوروبـــي لــدى طرابلس 
عــن تــعــاون البعثة مــع السلطات 
الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــة لـــــتـــــحـــــســـــين ظـــــــــروف 
المــهــاجــريــن، والــبــحــث عـــن بــدائــل 
لــلاحــتــجــاز. وفـــي أول زيـــــارة من 
نـــوعـــهـــا لمــــســــؤول أوروبــــــــي رفــيــع 
إيـــواء المهاجرين  المستوى لمــراكــز 
في ليبيا، منذ نشر مقطع فيديو 
لبيع مهاجرين مــن قبل مهربين 
عبر مزاد علني، قالت البعثة في 
بيان لها أمس إن سفيرة الاتحاد 
الأوروبي، بيتينا موشايد، زارت 
مركزي احتجاز المهاجرين بطريق 
المطار وتاجوراء بالعاصمة، في 
إطـــــــار عـــمـــل الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
الليبية  الــســلــطــات  عـــن كــثــب مـــع 
ووكـــــالات الأمــــم المــتــحــدة وبــلــدان 
المنشأ لتحسين ظروف المهاجرين، 
مشيرة إلى ما وصفته استكشاف 

بدائل للاحتجاز، ومساعدة أولئك 
الذين يريدون العودة إلى ديارهم 

من المهاجرين.
فـــي المــقــابــل، اتــهــمــت منظمة 
الـــــعـــــفـــــو الــــــدولــــــيــــــة الــــحــــكــــومــــات 
الأوروبية بالتواطؤ حول توقيف 
مهاجرين في ظــروف مروعة في 
ليبيا، وانتقدت مساعدتها لخفر 
الـــســـواحـــل الــلــيــبــي المــــتــــورط فــي 

تجارة الرق، على حد قولها.
المــنــظــمــة الحقوقية  وأعــلــنــت 
فـــي تــقــريــر لــهــا أن «الــحــكــومــات 
الأوروبــــــيــــــة مــــتــــورطــــة عــــمــــداً فــي 
الـــتـــعـــذيـــب والانــــتــــهــــاكــــات بــحــق 
الـــلاجـــئـــين  عـــــشـــــرات الآلاف مـــــن 
والمهاجرين المحتجزين مــن قبل 
الــســلــطــات الــلــيــبــيــة لــلــهــجــرة في 

ظروف مروعة».
واتــــهــــمــــت المـــنـــظـــمـــة أوروبـــــــا 
بدعم «نظام معقد من الانتهاكات 
والاســــــتــــــغــــــلال بــــحــــق الـــلاجـــئـــين 
والمـــــهـــــاجـــــريـــــن»، مـــــن قــــبــــل خــفــر 
الــســواحــل ومــســؤولــين فــي مراكز 
الاحــتــجــاز والمــهــربــين، والــتــركــيــز 
فقط على منع المهاجرين من عبور 

البحر المتوسط.
وقـــال جــون دالــويــســن، مدير 
المنظمة فــي أوروبـــا، إن «عشرات 
الآلاف من الأشخاص محتجزون 
إلى ما لا نهاية في مراكز مكتظة 
يــــتــــعــــرضــــون فـــيـــهـــا لانـــتـــهـــاكـــات 
مــنــهــجــيــة»، ودعــــــا «الـــحـــكـــومـــات 
الأوروبـــيـــة إلـــى إعــــادة الــنــظــر في 
تــعــاونــهــا مــع ليبيا عــلــى صعيد 
الـــهـــجـــرة، والـــســـمـــاح لــلأشــخــاص 
بالتوجه إلــى أوروبــا عبر السبل 

القانونية».
كــمــا اتــهــمــت خــفــر الــســواحــل 
الليبي بالتورط في تجارة البشر، 
مـــن خــــلال تــعــاونــه مـــع المــهــربــين، 
وتـــــعـــــريـــــض حـــــيـــــاة المــــهــــاجــــريــــن 
للخطر، وتخويف المنظمات غير 
الحكومية التي تعمل في البحر 

لإنقاذ المهاجرين من الغرق.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقبال نظيره الليبي محمد طه سيالة في موسكو أمس (رويترز)
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Issue العدد ١٤٢٦٠ - Wednesday ٦الأربعاء ٢٠١٧/١٢/١٣

٤ مليارات دولار من الأمم المتحدة لدعم اللاجئين السوريين

غ قرار إنشاء {مركز الملك سلمان لإغاثة النازحين}
ّ
المشنوق يُبَل

بيروت: «الشرق الأوسط» 
نيويورك: جوردن دقامسة

بُــلّــغ وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
نهاد المشنوق، من «الحملة الوطنية 
السعودية لإغاثة النازحين السوريين 
في لبنان»، بقرار إنشاء {مركز الملك 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز لـــلإغـــاثـــة 
والأعمال الإنسانية}. وأكد أن لبنان 
«نـــجـــح بــتــفــكــيــك الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة، 
والقضاء على المجموعات الإرهابية».

وكان المشنوق استقبل في مكتبه 
في الوزارة، وفداً من «الحملة الوطنية 
السعودية لإغاثة النازحين السوريين 
فــي لــبــنــان» ضــم رئــيــس الحملة فهد 
القناص ومسؤول الحملة في لبنان 
سامي قباني. وأوضح وزير الداخلية 
لـــلـــوفـــد أن «مــــنــــدوبــــين مــــن وزارتـــــــي 
الــــداخــــلــــيــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة، وضـــعـــوا 
مــــســــودة ورقــــــة عـــمـــل لمــعــالــجــة مــلــف 
الــنــازحــين الــســوريــين وهـــذه المــســودة 
بــــــدأت مــنــاقــشــتــهــا مــــن قـــبـــل الــلــجــنــة 
أبــدى تفاؤله  الــوزاريــة المعنية»، كما 
«إقرار هذه الخطة رغم وجود عدد  بـ

مــــن الـــنـــقـــاط الـــخـــلافـــيـــة فــــي وجـــهـــات 
النظر (بين الوزارتين)».

وبعد اللقاء قال قناص: «وضعنا 
مــعــالــي الـــوزيـــر فــي أجــــواء نشاطات 
الـــحـــمـــلـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي مـــســـاعـــدة 
الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين فـــــي لـــبـــنـــان، 
وكــانــت جلسة تــعــارف بعد ترؤسنا 
للحملة خلفا للزميل وليد الجلاد». 
وأضــــــــــاف: «المـــــســـــاعـــــدات ســتــســتــمــر 
لــلأشــقــاء الــســوريــين فــي لــبــنــان ولــن 
تــتــوقــف، وإن شــاء الــلــه نحن بصدد 
إجــراء الاتصالات لإنشاء مركز الملك 
سلمان للإغاثة، والأعمال الإنسانية 
بحيث ستتطور المساعدات للإخوة 
الــــســــوريــــين والـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــلـــى كــل 
المستويات الاجتماعية والإنسانية 

إن شاء الله».
فــي ســيــاق آخـــر، أطلقت وكــالات 
الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة أمــــــــس «الــــخــــطــــة 
الإقــلــيــمــيــة لــلاجــئــين وتــعــزيــز الــقــدرة 
عــلــى مــواجــهــة الأزمــــات لــعــام ٢٠١٨» 
التي تبلغ قيمتها ٤٫٤ مليار دولار 
أمــيــركــي لمــســاعــدة ٥٫٣ مــلــيــون لاجــئ 

و٣٫٩ مليون شخص من المجتمعات 
المستضيفة.

ووفـــــــق بــــيــــان صـــحـــافـــي صــــادر 
عـــــن المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــشـــؤون 
الـــلاجـــئـــين وبـــرنـــامـــج الأمـــــم المــتــحــدة 
الإنـــــمـــــائـــــي تـــعـــيـــش غـــالـــبـــيـــة الأســـــر 
الـــســـوريـــة الــلاجــئــة وكــثــيــر مـــن أســر 
المــجــتــمــعــات المستضيفة تــحــت خط 
الفقر ويواجهون صعوبة في تلبية 

احتياجاتهم الأساسية.
وتهدف الخطة إلى معالجة هذه 
الــتــحــديــات مـــن خــــلال حــشــد جــهــود 
بــالــشــؤون  نــحــو ٢٧٠ شــريــكــاً معنياً 
الإنسانية والتنموية لدعم الأنشطة 
الوطنية وضمان حصول اللاجئين 
لــهــم على  والمــجــتــمــعــات المستضيفة 

المساعدة الضرورية.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط 
وشــمــال أفريقيا والمــنــســق الإقليمي 
لشؤون اللاجئين لسوريا والــعــراق، 
أمــين عــوض، إن الــصــراع فــي سوريا 
ما زال يتسبب بأكبر أزمة لجوء في 
العالم، مضيفا: «في الوقت الذي نأمل 
فيه برؤية حل سياسي قريب يلوح 

في الأفــق، يبقى من المهم أن نستمر 
في تقديم الدعم للعائلات السورية 
تــتــزايــد احتياجاتها  الــتــي  الــلاجــئــة 
والتحديات التي تواجهها مع كل عام 

تمضيه في حياة اللجوء».
مـــن جــانــبــه، شـــدد مــديــر المكتب 
الإقليمي للدول العربية في برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، مراد وهبة، 
على ضرورة الإقرار بالجهود الهائلة 
الـــتـــي بــذلــتــهــا الـــــــدول والمــجــتــمــعــات 
المستضيفة للاجئين السوريين التي 
وفــرت الدعم الحيوي والسخي رغم 

التحديات الخاصة التي تواجهها.
وأضاف وهبة: «يُعتبر الشركاء 
في الخطة رواداً في تعزيز الصلة بين 
التدخلات الإنسانية والإنمائية التي 
تلبي الاحتياجات الإنسانية الملحة، 
في الوقت الذي تعزز فيه سبل كسب 
العيش وتوسع إمكانية الوصول إلى 
البنى التحتية الأساسية والتنمية 
المجتمعية على المدى البعيد. ويتعين 
الــدولــي متابعة دعمه  على المجتمع 
هـــــذا الـــنـــهـــج المـــتـــمـــاســـك عـــلـــى أعــلــى 

مستوى».

المعارضة السورية مُصرّة 
على مفاوضات مباشرة مع النظام

بيروت: نذير رضا

ردت المــعــارضــة الــســوريــة عــلــى مساعي 
الــنــظــام لإفــشــال «مــســار جــنــيــف»، بتمسكها 
به، ودعــوات منها للانخراط في مفاوضات 
مباشرة خلال هذه الجولة، رغم إقفال النظام 
هذا الاحتمال، وخروجه أمس من الاجتماع 
المــبــعــوث الأمــمــي ستيفان دي ميستورا  مــع 
من غير أي تصريح، فيما عقد وفد المعارضة 
جلسة مع دي ميستورا بعد الظهر، لاستكمال 

المناقشات التي استؤنفت أول من أمس.
وخرجت المعارضة بموقف موحد، أمس 
في جنيف، يصر على المفاوضات المباشرة؛ إذ 
أكدت هيئة التفاوض في بيان أصدرته أمس، 
الــذي يمثل  أن موقفها من الحوار مع الوفد 
النظام في جنيف ينطلق من إنهاء الكارثة 
الإنسانية وتــأمــين البيئة الآمــنــة والمحايدة 
الــتــي تــســمــح بــعــودة الــســوريــين إلـــى بلدهم 
عودة كريمة، والوصول إلى التغيير الجذري 
الديمقراطي الشامل والعميق. وأضافت في 
البيان: «لا يغيب عنا إطلاقاً أن كل العمليات 
التفاوضية تقوم على مبدأ التوافق، ولكننا؛ 
كثوريين أولاً قبل أن نكون سياسيين، نناضل 
لكي تكون كلمة الشعب السوري هي العليا، 
وأن تعود السلطة له، وذلك عبر تطبيق القرار 
(٢٢٥٤) بحذافيره ودون أي شــروط مسبقة. 

وسنعمل كل ما يلزم لتحقيق ذلك».
ورأت أن «الأســبــوع المتبقي مــن (جولة 
جـــنـــيـــف) الـــحـــالـــيـــة هــــو فـــرصـــة جـــديـــة لــبــدء 
المـــــفـــــاوضـــــات المـــــبـــــاشـــــرة، ونـــــدعـــــو الـــنـــظـــام 

للانخراط الجدي فيها».
وكــــان وفـــد المــعــارضــة أكـــد أنـــه لــم يضع 
شروطا مسبقة للتفاوض مع النظام السوري، 
وأكد الوفد أن «هناك فرصة متاحة في جنيف 
تتمثل في بــدء عملية سياسية لحل الأزمــة 
الــســوريــة، كونها الــحــل الــوحــيــد والــنــاجــع». 
بــيــان للمتحدث باسمه  الــوفــد فــي  وأضــــاف 
الــحــل تتمثل  الــعــريــضــي، أن «فــرصــة  يحيى 
فـــي الــجــلــوس وجــهــا لــوجــه فـــي مــفــاوضــات 
حول الانتقال السياسي طبقا لقرار مجلس 
الأمــن رقم (٢٢٥٤)»، وأبــدى الوفد استعداده 
للجلوس مع النظام السوري «في أي وقت، 

للانتقال إلى سوريا آمنة للجميع».
في المقابل، عقد وفد الحكومة السورية 
بـــرئـــاســـة بــــشــــار الـــجـــعـــفـــري، أمـــــــس، جــلــســة 
مــحــادثــات ثانية مــع مبعوث الأمـــم المتحدة 
الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في 
مقر الأمم المتحدة بجنيف، في إطار الجولة 
الثامنة من الــحــوار الــســوري - الــســوري، من 
اللقاء بــأي تصريح، وذلــك  غير الإدلاء بعد 
بعد جلسة محادثات أولى مع دي ميستورا 

في سياق المرحلة الثانية من الجولة الثامنة 
للحوار الذي استؤنف الاثنين الماضي.

وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم وفـــــد المـــعـــارضـــة 
السورية بمؤتمر «جنيف٨» أحمد رمضان 
لـــوكـــالـــة «الأنـــــاضـــــول»، إن «الـــنـــظـــام يعتمد 
ســيــاســة الــرفــض ووضـــع الــشــروط المسبقة. 
الــنــظــام رفـــض المــفــاوضــات المــبــاشــرة؛ وهــذه 
رســالــة مباشرة للأمم المتحدة بأنه لا يريد 
مفاوضات جدية»، واستطرد قائلا: «النظام 
يريد فقط الإبقاء على المحادثات الثنائية عبر 

الأمم المتحدة، وليس المفاوضات المباشرة».
وفــي هــذا السياق، رشحت عن الجلسة 
المــســائــيــة الــتــي عــقــدت مــســاء أول مـــن أمــس 
أثــارت بلبلة، مما دفع  «معلومات خاطئة» 
بالمعارضة لإيضاحها، حيث نقلت معلومات 
عن مصادر مطلعة على مجريات مفاوضات 
«جنيف٨»، أن دي ميستورا أبلغ وفد «هيئة 
الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة»، خــــلال اجــتــمــاعــهــمــا 
مساء الاثنين، بضرورة أن تكون «واقعية»، 
وأنهم «فقدوا الدعم الدولي»، وهو ما نفته 
المعارضة مرة أخرى، مؤكدة أنه «غير دقيق 

بالمجمل».
وأكــد عضو الائــتــلاف الوطني السوري 
ومستشار الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور 
«الشرق الأوســط»، أن ما نقل  هشام مــروة، لـ
عــن تلك المــصــادر غير صحيح، موضحاً أن 
دي ميستورا «كان يتحدث عن أهمية (مسار 
جنيف)، وأكد أنه قوي وقائم، كما جدد تأكيد 
التزام الموقف الدولي بالقرار (٢٢٥٤)»، لافتاً 
إلـــى أن «دي مــيــســتــورا كـــان واضـــحـــاً لجهة 
التمسك بالقرارات الدولية و(مسار جنيف)».

وتعمل المعارضة على خطين متوازيين؛ 
«أولهما التمسك بمؤتمر جنيف، الذي يحظى 
بمظلة دولية، منعاً لتحويل التفاوض إلى 
مسارات أخرى ترفضها المعارضة، والثاني 
إلــى المفاوضات  يتمثل في اســتــدراج النظام 
الــتــي يتهيبها، ولا يخفي رفضه  المــبــاشــرة 

لها».
وأكـــد مـــروة أن الــتــمــســك بــمــســار جنيف 
أنــه يحظى بمرجعية دولــيــة»،  «ينطلق مــن 
وذلــــك لإقــفــال الــبــاب عــلــى أي مــســاعــي لنقل 
إلــى مسار آخــر لا يحظى  المسار التفاوضي 
بمظلة دولــيــة، كــذلــك «إلــــزام الــنــظــام بتنفيذ 
رفـــض  أن  ورأى   .«(٢٢٥٤) الــــدولــــي  الــــقــــرار 
النظام المفاوضات المباشرة «يهدف منه، إلى 
إجهاض المفاوضات وعرقلتها»، بالنظر إلى 
أنــه أمــام النظام مــســارات أخــرى قــد تحميه، 
مـــثـــل مـــؤتـــمـــر «ســـوتـــشـــي» الــــــذي لــــم تـــوافـــق 
المعارضة على المشاركة فيه. وقال إن النظام 
«يهرب من الاستحقاقات ليعطي الانطباع 

بأن مفاوضات جنيف لن تنجح».

لافرينتيف نفى تولي الشرع رئاسة مؤتمر سوتشي

انسحاب القوات الروسية من سوريا ينتهي خلال أسبوع
موسكو: طه عبد الواحد

رفــض الكرملين النظر إلــى قرار 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
سحب جزء كبير من القوات الروسية 
من سوريا على أنه «إعلان سياسي 
انتخابي»، وقال دميتري بيسكوف 
المتحدث الصحافي بــاســم الرئاسة 
الــروســيــة، فــي حــديــث للصحافيين، 
أمـــــــس، إن «عـــمـــلـــيـــة إنــــقــــاذ ســـوريـــا 
انتهت، وتم تحرير الأراضي السورية 
من الإرهابيين، ولم تعد هناك حاجة 
أكثر من ذلــك إلــى استخدام القدرات 
العسكرية الواسعة في سوريا»، وأكد 
أن «الــرئــيــس الـــروســـي لــهــذا السبب 
اتــخــذ قـــرار سحب الــقــوات». ورفــض 
بيسكوف وصف القرار بأنه «خطوة 
انـــتـــخـــابـــيـــة» أقـــــــدم عـــلـــيـــهـــا بـــوتـــين، 
ضمن حملته للانتخابات الرئاسية 
القرار تم اتخاذه  الروسية، وأكــد أن 
لأن «الوضع في سوريا حالياً أصبح 
مختلفاً جذرياً عما كان عليه قبل عدة 
أشــهــر». وأشــــار، فــي ســيــاق متصل، 
إلــى أن «الرئيس بوتين لم يستبعد 
احتمال أن يــحــاول الإرهــابــيــون رفع 
رأســـهـــم مـــجـــدداً فـــي ســـوريـــا»، وأكـــد 
«سيتم توجيه ضربات ساحقة لهم 
(إن فعلوا ذلك) بحجم وقوة لم يروا 

مثيلاً لها من قبل».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أمس، عن عودة جزء كبير من القوات 
الروسية من ســوريــا، تنفيذاً للقرار 
الذي أعلن عنه بوتين، خلال زيارته 
لــلــقــاعــدة  المـــفـــاجـــئـــة أول مــــن أمــــــس، 
الروسية في حميميم. وقالت الوزارة 
إن طـــائـــرتـــي نــقــل عــســكــري وصــلــتــا 
أمـــــس، إلــــى مــديــنــة مــحــج قــلــعــة في 
داغستان، قادمتين من سوريا وعلى 
العسكرية  الــشــرطــة  متنهما كتيبة 
الروسية التي تضم ٢٠٠ عسكري من 
الــدائــرة العسكرية الجنوبية.  قــوات 
الــــقــــوات  الــــــــــــوزارة أن تـــلـــك  وذكـــــــــرت 
باشرت تنفيذ مهام في سوريا منذ 
(أيـــــــار) ٢٠١٧، وأشــــرفــــت تلك  مـــايـــو 
القوات على الأمن في مناطق خفض 
التصعيد، وأقامت ٢٦ نقطة مراقبة 
لوقف إطــلاق النار في تلك المناطق، 
ـــذت كــذلــك مــهــام مــرافــقــة قــوافــل 

ّ
ونـــف

المساعدات الإنسانية، والحفاظ على 
أمن المدنيين في مناطق مثل مدينة 
حلب. وفي السياق ذاته أكدت الوزارة 

بــدء عــودة قــاذفــات استراتيجية من 
مـــــطـــــارات مـــؤقـــتـــة جــــنــــوب روســــيــــا، 
وُجــــــــدت فـــيـــهـــا فــــي إطـــــــار المـــشـــاركـــة 
فـــي قــصــف مـــواقـــع فـــي ســـوريـــا، إلــى 
قواعدها الجوية الدائمة في مختلف 
المناطق الروسية، ومنها قاذفات «تو 
- ٢٢ إم٣» التي وصلت إلى قواعدها 
في مورمانسك، عند القطب الشمالي. 
ونشرت الوزارة، أمس، أيضاً مقاطع 
فيديو تظهر فيها مقاتلات روسية، 
قالت إنها تقلع من حميميم باتجاه 
قواعدها الدائمة في روسيا. وكانت 
الطائرة (آ - ٥٠) المعروفة بأنها «رادار 
طائر» ضمن القوات التي عادت من 
ســــوريــــا، ووصـــلـــت الـــطـــائـــرة أمـــس، 
إلـــى قــاعــدتــهــا الــدائــمــة فـــي مقاطعة 

إيفانفو، قادمة من مطار حميميم.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» 
وفــق معلومات متوفرة لديها، إن 

الــقــوات الروسية  انــســحــاب  عملية 
وعودتها من سوريا إلى قواعدها 
الـــدائـــمـــة ســتــنــتــهــي خــــلال أســبــوع. 
وقال مصدر عسكري رفيع المستوى 
للصحيفة إنه على الرغم من إعلان 
القضاء على «داعــش» في سوريا، 
لكن لا يجوز الحديث عن انتصار 
ر من أن الاستطلاع 

ّ
في الحرب. وحذ

يـــرصـــدان تنقلات  والاســتــخــبــارات 
بــــقــــايــــا مــــجــــمــــوعــــات الإرهــــابــــيــــين 
على الأراضـــي الــســوريــة، الــذيــن قد 
يقومون بتنفيذ عمليات تخريبية. 
وفي حال عاد الإرهابيون، بما في 
ذلــــك «جــبــهــة الـــنـــصـــرة»، وحـــاولـــوا 
التصعيد مجدداً، فإن روسيا، وفق 
تــأكــيــدات مــصــدر مــقــرب مــن قــيــادة 
الأركـــان الــروســيــة، لــن تتوقف عند 
المــقــاتــلات مـــن حميميم  اســتــخــدام 
فــقــط لـــلـــرد، بـــل ســتــســتــخــدم كــذلــك 

صـــواريـــخ «كــالــيــبــر» وتــطــلــقــهــا من 
الـــســـفـــن الـــروســـيـــة عـــلـــى تــجــمــعــات 

الإرهابيين عند الضرورة.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، نــقــلــت 
(رويــــتــــرز) عـــن الــكــرمــلــين، أمــــس، أن 
روســيــا ستبقي قــاعــدتــين إحــداهــمــا 
بــحــريــة والأخــــرى جــويــة فــي ســوريــا 
لتنفيذ ضربات ضد المسلحين إذا لزم 
الأمر، بعد أن أعلن الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين ســـحـــب جـــــزء مــن 

القوات.
ســـــيـــــاســـــيـــــاً، عــــــبّــــــر ألــــكــــســــنــــدر 
لافـــريـــنـــتـــيـــف، المــــبــــعــــوث الـــرئـــاســـي 
الروسي الخاص إلى الأزمة السورية، 
عـــن قــنــاعــتــه بــــضــــرورة مــنــح الأســـد 
فــرصــة لــلــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، وقـــال فــي حــديــث لوكالة 
يــبــرر ألا  «بــلــومــبــيــرغ»: «لا أرى مـــا 
ــح الأســد نفسه لــولايــة رئاسية 

ِّ
يــرش

أخـــــــرى. هـــــذا أمـــــر يــخــصــه تـــمـــامـــاً». 
وانـــتـــقـــد تـــصـــريـــحـــات بـــعـــض الـــــدول 
الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي أبــــــدت اســـتـــعـــدادهـــا 
للمساهمة في إعــادة إعمار سوريا 
لـــكـــن فـــقـــط بـــحـــال رأت فــــي الــســلــطــة 
شخصية غير الأسد، وقال إن روسيا 
والــهــنــد وإيــــران ودولاً أخـــرى كثيرة 

مستعدة للمساهمة في هذا الأمر.
وكان لافرينتيف قد علّق الجدل 
مـــؤقـــتـــاً حـــــول الأنــــبــــاء بـــشـــأن تــولــي 
فاروق الشرع النائب السابق لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي ســـــوريـــــا، رئـــاســـة 
مؤتمر الحوار السوري المرتقب في 
ســوتــشــي، إذ نــفــى لافــريــنــتــيــف هــذا 
الأمـــر، وأكــد فــي تصريحات أول من 
أمـــس (الاثــــنــــين)، أن جــمــيــع معايير 
الــدراســة،  المؤتمر المقبل لا تــزال قيد 
مَـــن  بـــشـــأن  ولا وضــــــوح حـــتـــى الآن 

سيترأسه.

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب) 

«سوريا الديمقراطية» تتقدم شرق النهر وتسيطر على سويدان

«داعش» يقتل ٢٣ من القوات الموالية للنظام غرب الفرات

وزير الخارجية الفرنسي ندد بتوريد إيران ميليشيات ودعمها «حزب الله»

لودريان: لا لمحور إيراني في المنطقة... والأسد ليس الحل لسوريا
باريس: ميشال أبو نجم

قـــــررت  بـــــاريـــــس  يــــبــــدو أن 
أن تــســتــخــدم «لـــغـــة الــحــقــيــقــة» 
فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع إيــــــران، وألا 
تستمر في التلميح للمشاغل 
التي تقلقها من أداء إيــران في 
أكــثــر مـــن مــلــف. ولــعــل مـــا جــاء 
فــــي حـــديـــث وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جان إيف لودريان، في برنامج 
تـــلـــفـــزيـــونـــي خـــصـــص لــلــحــرب 
فـــي ســــوريــــا، وبــــث أمــــس على 
الــقــنــاة الــثــانــيــة، يــأتــي بالدليل 
الـــقـــاطـــع عـــلـــى ذلـــــــك. فـــالـــوزيـــر 
الـــفـــرنـــســـي لــــم يــــتــــردد أبــــــداً فــي 
الــتــنــديــد بــالمــوجــات الإقليمية 
الإيـــرانـــيـــة، وبــســيــاســة طــهــران 
فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق وغــيــرهــا 
من بلدان المنطقة. ومن الدلائل 
التي تؤشر لتوتر العلاقة بين 
بـــاريـــس وطــــهــــران، أن الـــزيـــارة 

الــــتــــي كـــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
يقوم بها لودريان إلى طهران 
الشهر الماضي، تأجلت، بل إن 
مصدراً دبلوماسياً فرنسياً قال 
«الشرق الأوسط» إنها رُحّلت  لـ

إلى العام المقبل.
الــطــمــوحــات الإيــرانــيــة  إزاء 
المــــتــــمــــددة، أعـــلـــن لـــــودريـــــان أن 
لـــلـــوجـــود  تـــــقـــــول: «لا  فـــرنـــســـا 
الإيــــرانــــي، ولــلــرغــبــة الإيــرانــيــة 
فــــي إقــــامــــة مـــحـــور مــــن الــبــحــر 
إلــى طــهــران». ويأتي  المتوسط 
كلام المسؤول الفرنسي رداً على 
الــتــي جــاءت  تبجحات طــهــران 
عــلــى لــســان الــرئــيــس روحــانــي 
ووزيــر خارجيته محمد جواد 
ظــــريــــف، مــــن أن إيـــــــران تــمــســك 
بـــالـــقـــرار الـــســـيـــاســـي فــــي أربــــع 
عـــواصـــم عــربــيــة، أو تــلــك الــتــي 
جـــــاءت عــلــى لـــســـان مــســؤولــين 
فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 

الـــــتـــــي تــــتــــحــــدث تــــحــــديــــداً عــن 
الممر المتواصل من طهران إلى 
المتوسط مروراً ببغداد ودمشق 

ووصولاً إلى بيروت.
ولم يكتف الوزير الفرنسي 
بـــذلـــك، بـــل إنــــه طـــالـــب بــخــروج 
المقاتلين الإيرانيين من سوريا 
بـــاعـــتـــبـــار أن ســـــوريـــــا «دولــــــة 
سيدة؛ ما يعني أنها يجب أن 
تـــكـــون بـــعـــيـــدة عــــن الـــضـــغـــوط، 
وخالية من الحضور الأجنبي» 
بعكس الوضع القائم هناك منذ 
ســنــوات، حيث إن إيـــران تــورّد 
لسوريا «ميليشياتها وتدعم 

(حزب الله)».
حقيقة الأمر، أن الخارجية 
الفرنسية تتحدث علينا للمرة 
الأولـــــى عـــن مــحــور إيـــرانـــي من 
طــهــران إلـــى المــتــوســط، رغـــم أن 
لودريان نفسه سبق له أن أشار، 
خلال زيارته للسعودية الشهر 

المــاضــي، إلــى «نــزعــة الهيمنة» 
كــــمــــا أن رئـــيـــس  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة. 
الجمهورية إيمانويل ماكرون 
ندد بالبرنامج الباليستي الذي 
تــطــوره طــهــران والــــذي اعتبره 

«بلا ضوابط».
مــــــعــــــروفــــــاً أن   وأضـــــــحـــــــى 
باريس التي دأبــت منذ مجيء 
ماكرون إلى السلطة في الربيع 
المــاضــي عــلــى تــأكــيــد أنــهــا «لــن 
تــنــحــاز لـــهـــذه الــجــهــة أو تــلــك» 
تجد نفسها اليوم مضطرة إلى 
اللجوء إلى الكلام المباشر، ليس 
فقط لاحــتــواء النفوذ الإيــرانــي 
المــتــغــلــغــل، بـــل أيـــضـــاً لمــحــاولــة 

ضبط برنامجها الباليستي. 
وســـبـــق لــلــرئــيــس مـــاكـــرون 
أن حاول التزام موقف وسطي 
بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن: فمن 
جـــهـــة، أكـــــد تــمــســكــه بـــالاتـــفـــاق 
النووي المبرم مع طهران، وهذا 

يــتــوافــق مـــا رغـــبـــات الإدارة  لا 
الأميركية: لكنه من جهة ثانية 
طــالــب طـــهـــران بــالــجــلــوس إلــى 
طـــــاولـــــة المـــــفـــــاوضـــــات لــلــبــحــث 
فــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــصـــاروخـــي 
والباليستي، وهذا ما لا ترضاه 

القيادة الإيرانية.
وأشـــــارت مـــصـــادر رسمية 
الــذي  الــتــقــريــر  إلـــى أن  فرنسية 
أعدته الأمم المتحدة الذي يندد 
بــتــحــركــات مــســؤول العمليات 
الخارجية في الحرس الثوري 
الإيـــرانـــي الــتــي أجـــراهـــا أخــيــراً 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، وكــذلــك 
الــتــقــريــر الآخـــــر حــــول المــصــدر 
الإيـــــرانـــــي لـــصـــورايـــخ أطــلــقــهــا 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون عــــلــــى الأراضــــــــــي 
السعودية، دفعتا باريس إلى 
خلع «قفازات الحرير» واللجوء 
إلى اللغة المباشرة في حديثها 
عن التهديدات الإيرانية، وذلك 

رغـــــــم وجــــــــود تــــيــــار قـــــــوي بــين 
صفوف رجــال الأعــمــال الراغب 
في تحسين العلاقة مع طهران. 
وســـبـــق لـــبـــاريـــس أن دعــت 
الرئيس الإيراني إلى المشاركة 
في قمة المناخ التي التأمت أمس 
فــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. لكن 
روحاني لم يحضر؛ الأمر الذي 
يــشــكــل مــــؤشــــراً إضـــافـــيـــاً عــلــى 
التوتر القائم بين العاصمتين.

وفي الملف السوري، تعتبر 
بـــاريـــس أن لـــطـــهـــران وروســـيـــا 
تأثيراً كبيراً على نظام الرئيس 
الأســد. ولــذا؛ فإن لودريان دعا 
إلى أن تعمد موسكو وطهران، 
وهما «أبـــرز جهتين» قــادرتــان 
عــلــى الــضــغــط عــلــى دمــشــق من 
أجل الوصول إلى حل سياسي 
بــالــتــعــاون مـــع الـــــدول الأخــــرى 
الأعـــــضـــــاء فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 

الدولي.

 وخــــص روســـيـــا بــالــدعــوة 
إلــــــى مــــمــــارســــة ضــــغــــوط عــلــى 
الأسد حتى يخفف الحصار عن 
الغوطة الشرقية قــرب دمشق. 
وبــــــرأي الــــوزيــــر الــفــرنــســي أنــه 
«إذا كـــان مــن المــمــكــن اســتــدعــاء 
الأســـد إلـــى ســوتــشــي، فــإنــه من 
الممكن مطالبته بوقف القصف 
والــســمــاح بإيصال المساعدات 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، حــــــيــــــث تــــدعــــو 

الحاجة».
 أمـــــــا بــــخــــصــــوص مــصــيــر 
الرئيس السوري، فإن باريس، 
رغم تعديل موقفها مع مجيء 
ماكرون إلى السلطة والتوقف 
عن المطالبة برحيله لا لإطلاق 
الــســلام، ولا في بدء  محادثات 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، فــإنــهــا ما 
أنــه «لــيــس الحل»  زالـــت تعتبر 

لسوريا.
 وينطلق موقف باريس من 

مبدأ الواقعية السياسية التي 
عبر عنها لودريان بقوله: «يقال 
لنا: سننتظر رحيله (الأســد). 
لكنه مــا زال مــوجــوداً ويتمتع 
بــــالــــدعــــم. إنــــــه هـــمـــجـــي، لــكــنــه 
مـــوجـــود». ويـــذكـــر أن مــاكــرون 
أكد أكثر من مرة أن يتعين على 
الأسد أن «يدفع ثمن» ما ارتكبه 

في سنوات الحرب.
يــبــقــى أن مــواقــف بــاريــس، 
على أهميتها، تبدو غير مؤثرة 
لا عــلــى مــســار المــفــاوضــات في 
جنيف ولا في سوتشي أو في 

أي مكان آخر.
 فضلاً عن ذلك، فإن باريس 
التي نددت في السابق بروسيا، 
يبدو أنها تعول عليها اليوم 
الـــدفـــع نــحــو العملية  مـــن أجـــل 
السلمية في سوريا التي يرجح 
أن تــكــون على مــقــاس موسكو 

وليس وفق ما تتمناه فرنسا.

سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

واصـــل تنظيم داعـــش هجماته 
عــلــى قــــوات الــنــظــام وحــلــفــائــهــا في 
المــنــطــقــة الــواقــعــة غـــرب نــهــر الــفــرات 
في محافظة دير الــزور، التي سبق 
أن أعلنوا السيطرة عليها بالكامل 

الأسبوع الماضي.
 وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان بمقتل ٢٣ عــلــى الأقــــل من 
المــســلــحــين المــــوالــــين لــلــنــظــام، فيما 
واصلت «قسد» تقدمها شرق النهر، 
وسيطرت على قرية ســويــدان بعد 

اشتباكات استمرت لعدة أيام.
وأعــــلــــن المــــرصــــد عــــن اســـتـــمـــرار 
الاشــــتــــبــــاكــــات بـــــين قــــــــوات الـــنـــظـــام 
المـــدعـــمـــة بــالمــســلــحــين المــــوالــــين لــهــا 
من جانب، ومجموعات من تنظيم 
داعــش من جانب آخــر، إثر هجمات 
عنيفة نفذها الأخير في غــرب نهر 
الفرات، عند أطراف مدينة البوكمال، 
وفـــي المــنــطــقــة الــواقــعــة بينها وبــين 
إلــى أن عناصر  الصالحية، مشيراً 

التنظيم انطلقوا من مواقع في شرق 
نهر الفرات بغية تنفيذ عمليات من 
شـــأنـــهـــا أن تـــوقـــع خـــســـائـــر بــشــريــة 
كبيرة وتربك قوات النظام، وتشتت 

قوتها. 
ووثــــــق المــــرصــــد ارتــــفــــاع أعـــــداد 
الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة فـــــي صـــفـــوف 
المــســلــحــين المـــوالـــين لــلــنــظــام إلـــى ٢٣ 
على الأقــل، غالبيتهم من جنسيات 

غير سورية.
كــــانــــت مــــصــــادر مـــتـــقـــاطـــعـــة قــد 
أكـــدت انتهاء وجـــود تنظيم داعــش 
فـــي غـــرب نــهــر الـــفـــرات، فـــي الـــــ٦ من 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، غير 
أن مجموعات مــن مقاتليه لا تــزال 
إلــى إربـــاك النظام وحلفائه،  تعمد 
عبر تنفيذ عمليات تسلل وهجمات 
مــبــاغــتــة، ضــمــن بـــاديـــة ديــــر الــــزور 
وفي محيط منطقة حميمة، الواقعة 
فـــي أقــصــى ريــــف حــمــص الــشــمــالــي 
الشرقي، بالتزامن مع الهجمات على 
محاور في بادية السخنة الشرقية.

تــبــدو العمليات في  وفـــي وقـــت 

غرب النهر محدودة ومقتصرة على 
تلك التي يشنها «داعش»، تتواصل 
العمليات بعنف شرق الفرات، حيث 
أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
بــســيــطــرة قــــوات مــجــلــس ديـــر الـــزور 
بــلــدة ســويــدان، في  العسكري على 
ريف دير الزور الشرقي، بعد معارك 

مع «داعش». 
وقال مصدر عسكري في مجلس 
«قوات  دير الزور العسكري، التابع لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، إن هـــذه  ســــوريــــا 
القوات فرضت سيطرتها على بلدة 
سويدان بعد معارك استمرت لأكثر 
مــن ١٠ أيـــام مــع مسلحي «داعـــش»، 
إلـــــــى أن «آخـــــــــر عـــنـــاصـــرهـــم  لافـــــتـــــاً 
انــســحــبــوا لــيــل الاثــنــين، فيما بــدأت 
قـــواتـــنـــا بــتــمــشــيــط الـــبـــلـــدة صــبــاح 
الــثــلاثــاء، وقـــد عــثــرنــا عــلــى كميات 
من الأسلحة وجثث لبعض مقاتلي 
التنظيم». وكان «داعش» قد سيطر 
عــلــى بــلــدة ســـويـــدان مــنــتــصــف عــام 
٢٠١٤ بــعــد طـــرد فــصــائــل المــعــارضــة 

السورية منها.
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بيروت: ثائر عباس

> مــاذا استوقفكم في خطاب 
«حـــزب الـــلـــه» حسن  الأمــــين الـــعـــام لــــ
نصر الله خلال المظاهرة التضامنية 

مع القدس؟
- أريد أن أتوقف عند نقطة 
واحــــدة فــي حــديــث نــصــر الــلــه، 
وهي أنه لا يتكلم باسم «حزب 
الـــلـــه» فــقــط بـــل بـــاســـم «مــحــور 
المــقــاومــة» كــلــه، الـــذي يــقــول إنه 
«أسقط مؤامرات مؤخرا بالدول 
العربية، بالأخص في سوريا»، 
وهـــو الآن يــضــع خططاً كاملة 
وشــــامــــلــــة لمــــواجــــهــــة مـــوضـــوع 

القدس.
أخالف رأي نصر الله فيما 
يــتــعــلــق بـــمـــواجـــهـــة المــــؤامــــرات 
بــالــدول العربية، وفــي سوريا 
«محور المقاومة» هو  تحديدا، فـ
الذي قام بأكبر مؤامرة من خلال 
مــســانــدة نــظــام الأســـد وإبــقــائــه 
مــنــذ ٧ ســنــين حــتــى الآن (....) 
أقــــول ذلــــك بــمــا يــتــعــلــق بــنــظــام 
بشار الأسد، لأنه في أول سبعة 
أشهر كانت ثورة شعبية، وكل 
الــدول والــدراســات كانت تقول 
إنه خلال أسابيع قليلة يسقط 
نــظــام الأســـد، إلا أن مــا يسميه 
نصر الــلــه مــحــور المــقــاومــة هو 
الـــذي أبــقــى نــظــام بــشــار الأســد 
على التنفس الاصطناعي، أي 

أنها مهما بقيت فلن تستمر.
نــقــطــة الـــبـــحـــث الــرئــيــســيــة 
بـــاســـم  يـــتـــكـــلـــم  الــــلــــه  نــــصــــر  أن 
محور المقاومة في كل المنطقة، 
ويـــــدعـــــوهـــــم لـــــوضـــــع الـــخـــطـــط 
الــــلازمــــة لمـــواجـــهـــة قـــــرار تــرمــب 
لــلــقــدس. أريـــد تذكير  بالنسبة 

نصر الله بأن الأرض اللبنانية 
عليها ســيــادة، والــســيــادة هي 
للدولة اللبنانية فقط لا غير، 
ونحن غير معنيين بأي خطط 
الــتــي تضعها  ومـــواجـــهـــات إلا 
الـــــــدولـــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. رئـــيـــس 
لــــبــــنــــان لــــيــــس اســــمــــه «مــــحــــور 
مــــقــــاومــــة» بـــــل مـــيـــشـــال عـــــون، 
ولدينا حكومة رئيسها سعد 
الحريري ومجلس نواب رئيسه 
نــبــيــه بــــــري. هـــــذه المـــؤســـســـات 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة هــــــــي «مـــــحـــــور 
لــنــا، ليس  المــقــاومــة» بالنسبة 
هناك شيء آخر اسمه «محور 
مــــقــــاومــــة»، وهــــــذه المـــؤســـســـات 
أعــــطــــاهــــا الــــشــــعــــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
حصرية ممارسة السيادة على 
الأرض اللبنانية. من هنا على 
الــلــبــنــانــيــة، لا مقاتلين  الأرض 
أفــغــانــا ولا عــراقــيــين أو مــن أي 
جـــنـــســـيـــة أخــــــــــرى. ومـــــــن جــهــة 
أخرى لا تصرفات أو تحركات 
عسكرية أو أمنية إلا مــا تأمر 
بــه المــؤســســات الــدســتــوريــة في 
لـــبـــنـــان، ويـــجـــب ألا نــنــســى أن 
هـــنـــاك جــيــشــاً لـــبـــنـــانـــيـــاً، وهـــو 
الـــــــذي فــــي بـــعـــض المـــنـــاســـبـــات 
حــيــث أتــيــح لـــه، أثــبــت أن لــديــه 
قــــدرة كــبــيــرة وفــعــالــيــة عــالــيــة. 
وبالتالي هــو يقرر كيف وأيــن 
ولمــــــــاذا؟ الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
تضع الخطة والتصور الكبير. 
كـــــان هـــنـــاك أي تـــصـــور أو  إذا 
خــطــة لمــواجــهــة قــــرار تــرمــب أو 
غـــيـــره، الــجــيــش الــلــبــنــانــي هو 
الــــذي يــنــفــذ، وغــيــر ذلـــك يــكــون 
غير شرعي وغير قانوني وغير 

قابل للحياة.
> الــحــكــومــة اجــتــمــعــت وأقـــرت 
مــبــدأ الــنــأي بــالــنــفــس. مــا رأيـــك فيه 
تـــحـــدث بــه  أولا؟ وعـــلـــى ضـــــوء مــــا 
الحدود،  الله وما رأيناه على  نصر 

هل هناك قدرة على تطبيق هذا المبدأ 
ونجاح الحكومة في متابعته؟

- إذا بقي رئيس الحكومة 
يــعــالــج الأمــــــور كــمــا يــعــالــجــهــا 
نـــســـانـــده  نـــحـــن  الآن، وطـــبـــعـــا 
فــي هــذا الأمـــر، بــرأيــي إن هناك 
فـــرقـــاء فـــي الــحــكــومــة - ولـــو لم 
أنــهــم مــســانــدون  يتكلموا - إلا 
لــــه. أقـــــول نــعــم هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
لــتــطــبــيــق الــــنــــأي بــالــنــفــس لأن 
الجميع يعلم أنهم إذا ضغطوا 
على الرئيس الحريري مجددا 
فــســوف يــقــوم بــمــا قـــام بــه المــرة 
السابقة، أي يستقيل ولن تكون 
بالبساطة التي كانت بها في 
المرة السابقة، لأنه لا يستطيع 
تــــحــــمــــل ســــــيــــــاســــــات عـــــوجـــــاء 
تــصــدر مــن لــبــنــان، وبــالأخــص 
مــن بعد كــل الــتــفــاوض العربي 
والدولي الذي حصل بشأن هذا 
المـــوضـــوع، وتــعــهــده شخصياً 
بتطبيق سياسة النأي بالنفس 
فلا يستطيع أن يتحمل أن يقفز 
لــذلــك أرى أن  أي أحـــد فــوقــهــا، 
هــنــاك احــتــمــالا جــديــا بتطبيق 
سياسة الناي بالنفس ونأمل 
نـــســـهـــر جـــمـــيـــعـــا عــلــى  فـــــي أن 

تطبيقها.
> هــــل هـــنـــاك مـــخـــرج واقـــعـــي 
الــلــه»؟  لمعالجة أزمـــة ســـلاح «حـــزب 
عــــادة مـــا يــربــطــه الــبــعــض بــمــحــاور 
كـــبـــيـــرة... هـــل هــــذه المــــحــــاور تــقــدم 
ـــلـــبـــنـــان خــــدمــــة مـــجـــانـــيـــة وتــــقــــدم  ل
مــوضــوع ســلاح الــحــزب؟ كيف هي 

خريطة الطريق لهذه القضية؟
- أؤيـــــــد عــــــدم ربــــــط ســـلاح 
«حــــزب الــلــه» بــمــحــاور كــبــيــرة، 
ويجب أن يكون الأمــر لبنانياً 
بــــحــــتــــا بــــــخــــــلاف مــــــــا يـــعـــتـــقـــد 
كثيرون، هو ملف على المستوى 
الــســيــاســي فــقــط لا غـــيـــر، لأنــه 
بلبنان لا أحــد يمكنه أن يرفع 

الــســلاح بــوجــه الآخــــر ولا أحــد 
يستطيع تهديد أحد بالسلاح. 
بالتالي إذا كانت هناك أكثرية 
بالسلطة السياسية، والتي هي 
الآن غــيــر مــتــوفــرة إلا لــلأســف، 
«حـــزب الـــلـــه»، كــفــى لم  تــقــول لــــ

نعد نتحمل تبعات هذا الأمر، 
كـــمـــا فـــعـــل الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري 
بشأن النأي بالنفس، برأيي أنه 
نعم نستطيع أن نجد الحلول، 
وأول خطوة يجب أن نقوم بها 
القرار  كسلطة سياسية اتخاذ 

بـــــأن هـــــذا الــــســــلاح يـــكـــون بــيــد 
اللبنانية، خصوصا  الحكومة 
أن «حـــــــزب الــــلــــه» وكـــثـــيـــرا مــن 
الـــفـــرقـــاء مــمــثــلــون بــالــحــكــومــة، 
وبـــعـــدهـــا نـــتـــوصـــل إلـــــى خــطــة 
وضع هذا السلاح بيد الجيش 

اللبناني.
أريد أن أتوقف عند الوضع 
بـــالـــعـــراق، فــمــع إعـــــلان انــتــهــاء 
الحرب مع «داعش» قبل يومين، 
دعــا السيد مقتدى الــصــدر في 
الــيــوم الــتــالــي إلــى حــلّ «ســرايــا 

السلام» التي تخصه، وتسليم 
الـــســـلاح إلــــى الـــدولـــة والـــعـــودة 
لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة. هــــذا هو 
المنطق. وأكد السيد الصدر أن 

منطق الدولة يجب أن يسود.
في لبنان الطبقة السياسية 
بــالأخــص، عليها أن تعرف أن 
الــدولــة يجب أن يسود،  منطق 
ولا تـــضـــع تـــبـــريـــرات بـــــأن هـــذا 
الــســلاح مرتبط بحل أمــور في 
قضايا الشرق الأوسط، فقضية 
الشرق الأوسط ممكن أن تأخذ 
مــائــتــي ســنــة لــتــتــم تــســويــتــهــا، 
فــهــل نــبــقــى نــحــن طــــوال الــوقــت 
على ما نحن عليه؟ بالتأكيد لا.
> في ظل المعطيات والتصعيد 
القائم بالمنطقة والكلام عن التكامل 
المقاومة بخطة مواجهة  في محور 
وتـــصـــعـــيـــد. هــــل تــخــشــى انـــزلاقـــنـــا 

لحرب بالمنطقة؟
الـــســـلـــطـــات  تـــــركـــــت  إذا   -
الرسمية اللبنانية، من رئاسة 
الجمهورية وحكومة ومجلس 
نيابي، الأمـــور على عواهلها، 
فــطــبــعــاً أتــــخــــوف مــــن أن يـــزج 
لــبــنــان فـــي صـــراعـــات المــنــطــقــة، 
أما إذا أخذوا الأمر بيدهم على 
المستوى السياسي، ورفــضــوا 
الــنــأي بالنفس  أي خـــرق لمــبــدأ 
كــمــا يـــحـــاول رئــيــس الــحــكــومــة 
جــاهــداً، فــهــذا ممكن أن يجنب 
لبنان أي زج بصراعات المنطقة.
الفترة الماضية شاهدنا  > في 
تراجعا بالعلاقة مع «التيار الوطني 
الحر»، والعلاقة مع «تيار المستقبل» 
غير واضحة، وهناك شكوك حولها، 
أما العلاقة مع «الكتائب» فهي غير 
جــيــدة، كــذلــك الــعــلاقــة مــع «المــــردة»، 
أيضا، هل تشعرون بالعزلة في هذه 

المرحلة وكيف يمكن مواجهتها؟
الــفــرقــاء  - بــصــراحــة معظم 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين مــــــعــــــزولــــــون فــي 

لبنان عــن بعضهم، باستثناء 
أقـــول  قــــوى ٨ آذار، لا أحــــب أن 
عــزلــة، لأن التواصل السياسي 
مستمر مع جميع الفرقاء. أنا 
أشبه موقف القوات الآن بغض 
الــنــظــر عـــن الأحــــجــــام والـــزمـــان 
والمــكــان، بموقف بريطانيا في 
أول سنتين من الحرب العالمية 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، كـــــانـــــت بـــريـــطـــانـــيـــا 
وحدها، وواجهت وحدها، وفي 
نــهــايــة المـــطـــاف، ذهـــب كــثــيــرون 
فـــي المــنــحــى نــفــســه أو الاتــجــاه 

وانتهت الحرب.
> فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــلاقــة مع 
تيار المستقبل تحديدا هناك كثير 
من الكلام والتحليلات، ولا أدري كم 
أنفسكم معنيين بما قال  تعتبرون 
أطــراف طعنتنا  أمــس عن  الحريري 

بالظهر؟
- لا نعتبر أنفسنا معنيين. 
لا يوجد مسلة تحت إبطنا ولا 
أي شيء آخر. لا أخفي أن العلاقة 
بــــــاردة بـــالـــوقـــت الـــحـــاضـــر لأنــه 
خلال فترة وجود الحريري في 
الرياض، كانت هناك مقاربات 
مختلفة بيننا وبــين مسؤولي 
تيار المستقبل في بيروت، لكن 
خطوط التواصل عادت، وهناك 

تواصل حول كل المجالات.
> هل يمكن القول ما هي نقاط 

التباين التي كانت قائمة؟
- أفــضــل أن أتــــرك الــجــواب 
للحوار الحاصل وراء الكواليس 
إلــى ما  تمهيدا لإعـــادة العلاقة 
كانت عليه، والوضع الطبيعي 
لــلــعــلاقــة هـــو كــمــا كـــانـــت عليه 

وليس كما هي الآن.
> وفيما يتعلق بالتيار الوطني 

الحر؟
- خطوط التواصل مستمرة 
بــالمــواقــف إن كان  رغــم التباين 
فيما يتعلق بــالأزمــة الأخــيــرة، 

وثـــانـــيـــا وبــــوجــــه خـــــاص حـــول 
الــعــمــل الــــــــوزاري هـــنـــاك تــبــايــن 
كـــبـــيـــر مــــــع وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جبران باسيل حول العمل داخل 

الحكومة.
> الانــتــخــابــات قــريــبــة... كيف 

ستخوضونها وعلى أي أساس؟
- ســـــوف نـــخـــوضـــهـــا، لــكــن 
من المبكر الكلام عن التحالفات 
الــرغــم مــن أن التحالفات  عــلــى 
بالقانون الجديد (الذي يعتمد 
الـــنـــســـبـــيـــة) لـــيـــســـت بــالأهــمــيــة 
نفسها التي كانت عليها وفق 
قانون الستين. ولــو اضطررنا 
فــســنــخــوضــهــا وحــــدنــــا تــحــت 
عـــنـــوانـــين رئـــيـــســـيـــين، أولــهــمــا 
العنوان السيادي وقيام دولة 
فــعــلــيــة، لأنــــه حــتــى الــلــحــظــة لا 
أعــتــبــر أن هـــنـــاك دولـــــة فعلية 
في لبنان. طالما أنــه ليست كل 
الــقــرارات الاستراتيجية داخــل 
الدولة، فهي ليست دولة فعلية.

الــــعــــنــــوان الــــثــــانــــي، لــبــنــان 
تــصــنــيــفــه عــلــى لائــحــة الــفــســاد 
من قبل المنظمات العالمية التي 
تعنى بشؤون الفساد، أصبح 
تــقــريــبــا فـــي المـــراتـــب المــتــدنــيــة، 
وتـــــحـــــديـــــدا مــــــن بــــــين آخـــــــر ٢٠ 
دولـــة على سلم الــفــســاد، وهــذا 
أمـــــر غـــيـــر مـــقـــبـــول أبــــــدا ويـــأكـــل 
مـــن صــحــن المـــواطـــن الــلــبــنــانــي 
ومـــــن صــــــورة لـــبـــنـــان وهــيــبــتــه 
واقتصاده، بالوقت الذي تناهز 
الـــ٩٠ مليار  الديون على لبنان 
الـــعـــنـــوان مـــن أول  دولار. هــــذا 
وجودنا بالحكومة نعمل على 
أساسه وسنكمل على أساسه 
وســــــنــــــخــــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــنــيــابــيــة عــلــى هــــذا الأســـــاس، 
لأنــــنــــا إن لـــــم نـــحـــلـــه فـــــي وقـــت 
قريب فهو كاف لتدمير الدولة 

اللبنانية. 

 سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية 

هاجم رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع المواقف 
الأخــيــرة لأمـــين عـــام «حـــزب الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه، معتبرا أن تحدثه 
باسم ما يسمى محور المقاومة ووضعه الخطط لمواجهة قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب فيما خص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
الدستورية هي «محور  أن «المؤسسات  اللبنانية، مؤكدا  خرق للسيادة 
لنا، وليس هناك شيء آخر اسمه «محور مقاومة»،  المقاومة» بالنسبة 

السيادة  اللبناني حصرية ممارسة  الشعب  وهــذه المؤسسات أعطاها 
على الأرض اللبنانية.

واعترف جعجع في حوار مع «الشرق الأوسط» بأن العلاقة مع رئيس 
الحكومة سعد الحريري «بــاردة»، لكنه أكد عودة التواصل بين الطرفين 
في كل المجالات، ورد الخلاف إلى «اختلاف في المقاربات» بعد استقالة 
لبنان، كما تحدث عن تباين كبير مع  الحريري وابتعاده عن  الرئيس 

العمل  الحر جــبــران باسيل وبــوجــه خــاص حــول  الوطني  التيار  رئيس 
داخل الحكومة.

ورفض جعجع توصيف وضع «القوات» الحالي بأنه «عزلة كاملة»، 
لكنه شبه وضعها بوضع بريطانيا خلال أول سنتين من الحرب العالمية 
الأولى حيث واجهت وحدها، وفي نهاية المطاف، ذهب كثيرون في المنحى 

نفسه أو الاتجاه وانتهت الحرب. وفيما يأتي نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT : فيديو الخزعلي سُرب عن قصد مصدر لـ 

جنوب لبنان صندوق بريد لطهران... ورسائل بالجملة خلال أيام
بيروت: بولا أسطيح

تـــحـــولـــت الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة 
للبنان فــي الأيــــام المــاضــيــة إلـــى ما 
يــشــبــه صــنــدوق بــريــد، وجــهــت من 
خلاله طهران الرسالة تلو الأخرى 
لأطــــــــــراف مـــــتـــــعـــــددة، مـــــع تـــســـريـــب 
فــيــديــوهــات تــظــهــر تــمــدد «الــحــشــد 
الــشــعــبــي» الـــعـــراقـــي إلــــى الأراضـــــي 
اللبنانية، بالتزامن مع إعلان أمين 
عــام «حــزب الــلــه» حسن نصر الله، 
عــــودة «الـــقـــدس وفــلــســطــين أولــويــة 

اهتمام محور المقاومة».
الــذي تقوده  ويبدو أن المحور 
إيران قرر استباق انطلاق العملية 
السياسية فــي ســوريــا بعد انتهاء 
العمليات العسكرية ضد «داعش» 
في العراق وسوريا على حد سواء، 
بــمــحــاولــتــه إعــــادة الــتــصــويــب على 
منه  سعيا  الفلسطينية،  القضية 
لإعـــــطـــــاء دور جــــديــــد لأذرعـــــــــه فــي 
المنطقة، وأبرزها «الحشد الشعبي» 

و«حزب الله».
وكانت أولى الرسائل المباشرة 
الـــتـــي وجــهــتــهــا طــــهــــران، تــســريــب 
«عصائب أهل  فيديو للأمين العام لـ
الــعــراقــيــة، قيس الخزعلي،  الــحــق» 

نهاية الأسبوع الماضي، خلال جولة 
له على الحدود اللبنانية الجنوبية، 
تلاه انتشار فيديو آخر لعناصر من 
الــســلام» العراقية،  تنظيم «ســرايــا 

يرابطون في المنطقة عينها. 
وأمــــس تـــــداول نــاشــطــون على 
مواقع التواصل الاجتماعي لقطات 
لـــشـــبـــان يـــحـــمـــلـــون صـــــــورا لــقــاســم 
ســلــيــمــانــي، قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس» 
فــي الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، في 
منطقة قالوا إنها فاصلة بين لبنان 

والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتــنــصــلــت مــــصــــادر فــــي قـــوى 
«٨ آذار» مقربة من «حزب الله» من 
فــيــديــو «ســـرايـــا الـــســـلام»، وكشفت 
ه قد تم تسريب 

ّ
«الشرق الأوسط» أن لـ

فيديو الخزعلي عن قصد، مؤكدة 
أنه دخل لبنان بجواز سفر عراقي 
وبــتــأشــيــرة نــظــامــيــة. أمـــا الــرســالــة 
الــــتــــي أريـــــــد إيـــصـــالـــهـــا مـــــن جـــولـــة 
اللبنانية  الــحــدود  الــخــزعــلــي عــلــى 
الجنوبية فهي «التذكير بخطاب 
ســابــق للسيد نــصــر الــلــه، وتــأكــيــد 
أن أي حــــرب مــقــبــلــة مـــع إســرائــيــل 
سيشارك فيها المحور بكليته، ولن 
تقتصر على فصيل معين»، على حد 

تعبير المصادر.

وكان نصر الله قد أعلن في يوم 
القدس العالمي في يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي، أن أي حــــرب مستقبلية 
تـــشـــنـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل ضــــــد ســــوريــــا 
تـــجـــذب آلاف  لـــبـــنـــان، يــمــكــن أن  أو 
أنــحــاء العالم  المــقــاتــلــين مــن جميع 
الــعــربــي والإســــلامــــي. وقــــد تقصد 
فــي إطلالته الأخــيــرة أول مــن أمس 
الاثنين، التشديد على أنه يتحدث 
باسم «كل محور المقاومة»، بدعوته 
«جميع فصائل المقاومة في المنطقة، 
وكـــــل الــــذيــــن يـــؤمـــنـــون بـــالمـــقـــاومـــة، 
لـــــلـــــتـــــواصـــــل والـــــــتـــــــلاقـــــــي لــــوضــــع 
اســتــراتــيــجــيــة مــوحــدة للمواجهة، 
وخطة ميدانية وعملانية متكاملة، 
فــيــهــا الأدوار، وتــتــكــامــل  تــــتــــوزع 
الــــجــــهــــود، فــــي المــــواجــــهــــة الـــكـــبـــرى 

المرتقبة مع إسرائيل».
وتهزأ المصادر لدى سؤالها عن 
الــقــرار الحكومي اللبناني  مصير 
الأخـــيـــر، المــتــعــلــق بــمــوضــوع الــنــأي 
بالنفس، قائلة: «أي نــأي بالنفس 
حين نتحدث عن إسرائيل؟ مخطئ 
جدا من يعتقد أن الحدود ستكون 
مــقــفــلــة فـــي أي مــواجــهــة مــقــبــلــة مع 
العدو. المحور كله سيقاتل، والحرب 

لن تنتهي إلا مع نهاية إسرائيل».

ويعتبر رئيس مركز «الشرق 
الأوســــــــــــــط والـــــخـــــلـــــيـــــج لـــلـــتـــحـــلـــيـــل 
إنــــيــــجــــمــــا» ريــــــاض  الــــعــــســــكــــري – 
قــــهــــوجــــي، أن «الــــــرســــــالــــــة الأبـــــــرز 
الــتــي تــريــد طـــهـــران تــوجــيــهــهــا من 
خــلال الفيديوهات المــســربــة أخيرا 
مــــن الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي لــعــنــاصــر 
(الــحــشــد الــشــعــبــي)،  ومــســؤولــين بـــ
هــــي لإســــرائــــيــــل، ومـــفـــادهـــا أن كــل 
العناصر المقاتلين في هــذا المحور 
بــــاتــــوا عـــلـــى حــــدودهــــا الــشــمــالــيــة، 
انــطــلاقــا مــن الـــجـــولان وصــــولا إلــى 
إلــى أنه  اللبناني»، لافــتــا  الجنوب 
«رغـــــــم مــــحــــاولــــة إســــرائــــيــــل حــصــر 
المواجهة الراهنة مع المحور الإيراني 
بالساحة السورية، من خلال حصر 
غاراتها في سوريا، فإن إيران أرادت 
أن توضح أن ساحة المواجهة تمتد 

من سوريا إلى لبنان».
ويــــــرى قـــهـــوجـــي فــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «طـــهـــران  لـــــ
تــــحــــاول حـــالـــيـــا اســـتـــغـــلال الــــقــــرار 
الأمـــيـــركـــي الأخــــيــــر بـــشـــأن الـــقـــدس 
إلــــــــى أقـــــصـــــى حــــــــــــدود، مــــــن خــــلال 
الــذي تتزعمه كأنه  تصوير المحور 
الــوحــيــد الــجــاهــز لمــنــاصــرة الشعب 
الفلسطيني ومــحــاربــة إســرائــيــل، 

الــدول العربية منهمكة  والــقــول إن 
بــــــأمــــــور أخــــــــــرى أو مــــتــــواطــــئــــة»، 
ويضيف: «كل ما يقومون به اليوم 
عــمــلــيــات دعــائــيــة هــدفــهــا إعــلامــي، 
يــــســــعــــون مــــــن خــــلالــــهــــا إلــــــــى رفــــع 
مــعــنــويــات جــمــاهــيــرهــم، ومــحــاولــة 
الــتــأثــيــر عــلــى الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة 
والإسلامية الأخرى، وهي عمليات 
وخطوات ذات مفاعيل تكتيكية آنية 
تصب لمصلحة (حزب الله) والمحور 
الذي ينتمي إليه في الفترة الراهنة، 
المـــدى البعيد قــد تنقلب  لــكــن عــلــى 

عليه».
تـــكـــون  قــــهــــوجــــي أن  ويـــــرجـــــح 
إســـــــرائـــــــيـــــــل «بــــــــــاشــــــــــرت تـــجـــمـــيـــع 
الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــتـــي تـــم تــســريــبــهــا 
أخـــيـــرا، لاســتــغــلالــهــا فـــي أي حــرب 
مقبلة ضــد (حـــزب الــلــه) ولــبــنــان»، 
لافـــتـــا إلــــى أنــــه «إذا كـــانـــت الــحــرب 
حــالــيــا مــســتــبــعــدة طــالمــا إســرائــيــل 
مـــنـــشـــغـــلـــة بــــتــــأمــــين تــــأيــــيــــد دولـــــي 
لإعلان القدس عاصمة لها، وأميركا 
الــشــمــالــيــة،  منهمكة بــمــلــف كـــوريـــا 
فإن الظروف قد تتغير في المرحلة 
المقبلة، وسيكون بين يدي إسرائيل 
مادة دسمة تعتمد عليها لشن حرب 

على لبنان».

البرلمان اللبناني يطلق ورشة القوانين النفطية ويواكب المناقصات
بيروت: يوسف دياب

اللبناني ورشة  أطلق البرلمان 
الــقــوانــين المرتبطة  قــانــونــيــة لإقــــرار 
بــمــلــف اســتــخــراج الــنــفــط فـــي المــيــاه 
الــلــبــنــانــيــة، ومـــلاقـــاة الــحــكــومــة في 
عملية استدراج عروض، وفتح باب 
المــنــاقــصــات أمـــام الــشــركــات المعنية 
للتقدم بعروضها لاستخراج النفط 
الـــلـــبـــنـــانـــي، ولــــهــــذه الـــغـــايـــة، شــكّــل 
البرلمان أمس ٣ لجان نيابية، مكلّفة 
بدراسة ٣ اقتراحات قوانين، يرتبط 
الأول بالتنقيب عن النفط في البرّ، 
والثاني يتعلّق بإنشاء الصندوق 
الــــــســــــيــــــادي، والـــــثـــــالـــــث بـــتـــأســـيـــس 
الــشــركــة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، عــلــى أن 
تـــنـــجـــز الـــلـــجـــان المـــخـــتـــصـــة دراســـــة 
هـــذه الاقـــتـــراحـــات فـــي وقـــت قــريــب، 
وتــحــيــلــهــا إلـــــى الـــلـــجـــان المــشــتــركــة 
لإقرارها ومن ثمّ إصدارها بقوانين 

عن الهيئة العامة.
وتأتي هذه الانطلاقة البرلمانية 
 لما أكــده قبل أسبوع رئيس 

ً
ترجمة

المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس 

الحكومة سعد الحريري، بأن ملف 
النفط سيحتلّ أولوية المؤسسات، 
بعد انتهاء أزمة استقالة الحريري 
التريّث، باعتبار أن الوضع  ومهلة 
ـــر يــســتــوجــب 

ّ
الاقـــــتـــــصـــــادي المـــتـــعـــث

الإســــــــــراع بــــإطــــلاق ورشـــــــة الـــنـــفـــط، 
ليتحول لبنان بعد ســنــوات قليلة 

إلى بلد منتج ومصدّر للنفط.
وتـــــتـــــهـــــيّـــــأ الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــلـــبـــدء 
بـــاســـتـــدراج الـــعـــروض اعـــتـــبـــاراً من 
مطلع الــســنــة الــقــادمــة، بــعــد إنــجــاز 
الأمــــور الــقــانــونــيــة والــتــقــنــيــة، حيث 
اعتبر وزير الدولة لشؤون التخطيط 
ميشال فرعون، أن «ملف النفط بات 
أولــــويــــة لـــــدى الـــحـــكـــومـــة ومــجــلــس 
الـــنـــواب، لاتــخــاذ الـــقـــرارات الــلازمــة 
«الشرق الأوســط»،  لـ بشأنه». وأكــد 
الــنــفــط «مــهــمّ للبنان،  أن مــوضــوع 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــســؤولــيــة 
سياسية، معطوفة على نواحٍ تقنية 
وقانونية». وقال: «الحكومة قادرة 
على المضيّ في هذا الملف، وأن تتخذ 
الإجــــراءات المرتبطة بــهــذه القضية 
الــحــيــويــة بــكــل وضـــوح وشــفــافــيــة». 

وأضاف: «الكل مجمع في الحكومة 
والمـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي عـــلـــى إصــــــدار 
القوانين والمراسيم التي تحفظ حق 
اللبنانيين في ثروتهم النفطية، وأن 
تــرتــكــز عــلــى أعــلــى معايير الــنــزاهــة 
والشفافية، وألا تعتري الإجــراءات 
بَعة أي شائبة، أو تكون معرضة  المتَّ

للنقض».
ورغـــــم أهــمــيــة هــــذا المـــلـــف، فــإن 
مقاربته تختلف بــين فــريــق وآخــر، 
وهو ما كان مدار سجال في اللجان 
المشتركة، حيث تضاربت المعلومات 
عن تطيير نصاب الجلسة، قبل أن 
تــتــضــح الـــصـــور. وقـــد لــفــت الــنــائــب 
عماد الحوت، إلى أن «جلسة اللجان 
المشتركة رافقها بعض اللغط حول 
النصاب، لكن النصاب كان مؤمّناً، 

بدليل تشكيل اللجان الثلاث».
ــــــشــــــرق  «ال ـــــــ وقـــــــــــــال الــــــــحــــــــوت ل
الأوسط»: إن «القوانين التي تعكف 
اللجان على درسها ليست طارئة، 
ولا تــعــطّــل مــســار المــنــاقــصــات التي 
الــطــاقــة، لأن هذه  ستجريها وزارة 
القوانين تحتاج إلى سنوات للبدء 

بتطبيقها، وهي لن توضع موضع 
الــبــدء باستخراج  التنفيذ إلا بعد 
الـــنـــفـــط»، لافـــتـــاً إلــــى أن «الــتــعــجــيــل 
فيها قد يكون مفيداً لتكون المنظومة 
القانونية متكاملة»، مشيراً إلى أن 
«عــدد الشركات التي تقدّمت حتى 
الآن بــعــروضــهــا لاســتــخــراج النفط 
قــلــيــلــة جـــــداً، وهـــــذا يــعــكــس تــخــوّف 
الشركات الدولية الكبرى من الواقع 
اللبناني وغياب الاستقرار». وشدد 
الــشــركــات «تحتاج  الــحــوت على أن 
إلـــــــى اقــــتــــنــــاع بــــســــلامــــة الأوضـــــــــاع 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة وحــتــى 
الأمنية في لبنان»، لكنه ألمح إلى أن 
«المسار العام إيجابي، لكنه يحتاج 
إلـــى جــهــد ومــتــابــعــة مــن الــحــكــومــة، 
وإعطاء الحدّ الأقصى من الشفافية 
في التعاطي مع هذا الملف الحساس 

للغاية».
مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيـــــر الــطــاقــة 
أبـــــــي خـــلـــيـــل أن «الـــشـــعـــب  ســـــيـــــزار 
الــلــبــنــانــي يــســتــحــق أفـــضـــل تنظيم 
لــقــطــاع الـــبـــتـــرول، ويــجــب أن تــكــون 
إدارة العائدات على أعلى مستوى 

مــن الــشــفــافــيــة والمــهــنــيــة». وأوضـــح 
في تصريح له من مجلس النواب، 
أن «الــجــمــيــع متفقون عــلــى ألا يمرّ 
أي قــانــون مــن دون تــوافــق». وقــال: 
«عملنا على مشروع قانون يخص 
المــال،  البترول، وكذلك فعلت وزارة 
واستمهلت اللجان النيابة المشتركة، 
لأنّ المستند الذي نعمل عليه مقدّم 
من وزارة الطاقة، ونسعى لتطوير 

مشروع القانون».
كـــتـــلـــة  بــــــــــــــــدوره، رأى عـــــضـــــو 
«المــــــســــــتــــــقــــــبــــــل» الـــــــنـــــــائـــــــب ســــيــــرج 
طورسركيسيان، أن «جلسات اللجان 
النيابية المشتركة هي تضييع وقت 
على مــشــاريــع مستقبلية يمكن ألا 
تحصل، وتضييع وقت على قوانين 
غــيــر مـــدروســـة جــيــداً وغــامــضــة ولا 
تؤمّن حياة المواطن، ووعود لا قيمة 
لها ولا رؤية أو نتيجة، لأن إنتاجها 
افـــــتـــــراضـــــي ولــــيــــس اقــــتــــصــــاديــــاً». 
وأضــاف: «قلنا خلال الجلسات إذا 
وجدنا نفطاً وإذا أتت الشركات نقرّ 
الـــقـــوانـــين، فــهــل نــعــيــش عــلــى كلمة 

إذا؟».

فرنجية لن يكون بعيداً عن التحالف 
مع «المستقبل» في الانتخابات

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس تــيــار «المـــــردة» 
الــــنــــائــــب ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة، 
أنــــه لـــن يــكــون بــعــيــداً عـــن تــيــار 
«المــســتــقــبــل» فـــي الانــتــخــابــات 
النيابية المقبلة، في إشارة إلى 
نافياً  الانتخابية،  التحالفات 
في الوقت نفسه أن يكون «في 
جو تحالف مع القوات اللبنانية 
الــــيــــوم»، مــوضــحــاً «إنـــنـــا بجو 
حوار معهم، وما زلنا في إطار 

جوجلة الأمور».
جاء تصريح فرنجية بعد 
الـــوزراء  زيـــارة لرئيس مجلس 
الـــــحـــــريـــــري، إذ عـــرضـــا  ســــعــــد 
خـــلال الــلــقــاء آخـــر المــســتــجــدات 
والأوضــــــــــــــــاع الــــــعــــــامــــــة. وقــــــال 
فـــرنـــجـــيـــة بـــعـــد الــــلــــقــــاء: «كـــــان 
الـــلـــقـــاء ســـيـــاســـيـــاً اجــتــمــاعــيــاً، 

تحدثنا خــلالــه عــن كــل الأمـــور 
خــصــوصــاً بــعــد المـــرحـــلـــة الــتــي 
مــرت، والمراحل السابقة، حيث 
الـــودّ أساسياً بيننا وبين  كــان 
دولة الرئيس، وقد تخلل اللقاء 
اليوم كلام في السياسة وكيف 
ســـتـــكـــون الأمـــــــور فـــيـــهـــا، وكــــان 
هناك اتفاق على أغلبية الأمور 

تقريباً».
وعـــــــــــــــــــن الــــــــتــــــــحــــــــالــــــــفــــــــات 
الانــتــخــابــيــة، قـــال فــرنــجــيــة: «لا 
تـــــــزال هــــنــــاك ٥ أشــــهــــر لإجــــــراء 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وخــلال 
الــفــتــرة يتغير الكثير من  هــذه 
الــيــوم يتغير  الأمـــور، والمشهد 
بعد أيام أو أشهر، دولة الرئيس 
ونــحــن نــتــحــدث عــن كــل الأمـــور 
ولن نكون بعيدين عن بعضنا 

أبداً في الانتخابات».
وأضاف: «(المردة) واضحة 

الـــــيـــــوم وهــــــي تــــريــــد أن تــعــمــل 
الـــدائـــرة حيث  لمصلحتها، فــي 
هي فيها، وفي كل الدوائر التي 
هـــي قـــــادرة عــلــى أن يــكــون لها 
فيها أصــدقــاء لديهم نفوذ في 

المنطقة».
وفــي حين أكــد أن «أبوابنا 
مفتوحة دائــمــاً للوزير جبران 
بـــاســـيـــل ولــــغــــيــــره»، نـــافـــيـــاً فــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه مـــــبـــــادرة لأحـــد 
لــقــاءات ثنائية،  الطرفين لعقد 
قال إن «إننا لسنا بجو تحالف 
الـــيـــوم مـــع الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، 
نـــحـــن بـــجـــو حــــــوار مــعــهــم ومـــا 
زلنا فــي إطــار جوجلة الأمــور، 
وقد قلنا إننا وضعنا الماضي 
وراء ظهرنا، وفــي الانتخابات 
ســنــرى كــيــف يمكننا أن نأتي 
بأكبر عدد من النواب لمصلحة 

وخط (المردة)».

«المستقبل» يؤكد رفضه استخدام لبنان 
منصة لأجندات خارجية

بيروت: «الشرق الأوسط»

استنكرت كتلة «المستقبل» 
النيابية «الاستعراض الذي قام 
بــه مــســؤول ميليشيا عصائب 
أهل الحق، قيس الخزعلي، إلى 
منطقة عمل قوات الأمم المتحدة 
في جنوب لبنان»، مؤكدة دعمها 
«قـــرار الــرئــيــس الــحــريــري منع  لــــ
تــلــك الميليشيا مــن دخــول  قــائــد 
اللبنانية، وطلبه من  الأراضـــي 
الأجهزة المختصة التحقيق في 
ملابسات هذا الاستعراض الذي 
عـــــرض فــــي شـــريـــط مـــصـــور فــي 
جــنــوب لــبــنــان»، مــكــررة رفضها 
«أي مــحــاولــة لاســتــخــدام لبنان 

منصة لأجندات خارجية».
وفـــــــــي خــــــتــــــام اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
الأســــــبــــــوعــــــي، رحـــــبـــــت الـــكـــتـــلـــة 
«نتائج اجتماع مجموعة الدعم  بـ
الدولية للبنان في باريس، كونه 
جــاء تعبيراً واضحاً عن تمسك 
المجتمع الدولي باستقرار لبنان 
السياسي والأمني والاقتصادي، 
وعن قــراره التعاون مع حكومة 
الرئيس الحريري لتحقيق هذا 
الاســــتــــقــــرار»، مـــقـــدرة «الــجــهــود 
المبذولة في هذا السياق لعقد ٣ 

مؤتمرات عالمية خــلال النصف 
لــدعــم  المـــقـــبـــل  الــــعــــام  الأول مــــن 
الجيش والقوى الأمنية، ولدعم 
الاقــتــصــاد اللبناني، ولمواجهة 
أعـــــبـــــاء الـــــنـــــزوح الـــــســـــوري إلـــى 

لبنان».
وأكــــــدت الــكــتــلــة أن «الـــقـــرار 
اللبنانية  الصادر عن الحكومة 
بالتزام كل مكوناتها مبدأ النأي 
بالنفس كان مفتاحاً في توفير 
كــل هـــذا الــدعــم الـــدولـــي للبنان، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــــزيــــد مـــــن أهــمــيــة 
احترام المكونات السياسية كافة 
لــهــذا الالـــتـــزام، وعـــدم انــجــرارهــا 
وراء مواقف تتعارض ومصالح 
الــــعــــلــــيــــا أو عــــلاقــــاتــــه  لـــــبـــــنـــــان 

العربية».
واســـــــــــتـــــــــــذكـــــــــــرت الـــــكـــــتـــــلـــــة 
الــــصــــحــــافــــي الـــــنـــــائـــــب جــــبــــران 
تــــويــــنــــي فــــــي ذكــــــــــرى اغـــتـــيـــالـــه 
الــــــــــ١٢ الــــتــــي صـــــادفـــــت الــــذكــــرى 
الــعــاشــرة لاغــتــيــال الــلــواء الركن 
فــرنــســوا الـــحـــاج، وشــــددت على 
«اســـتـــمـــرار تــمــســكــهــا بــالمــبــادئ 
والقيم الوطنية التي حملتها، 
ولـــطـــالمـــا دافـــعـــت عــنــهــا، والــتــي 
تــؤكــد على الحرية والاستقلال 
والسيادة والعيش الكريم، وعلى 

ضرورة استعادة الدولة لدورها 
المــبــادئ التي  ولسلطتها، وهــي 
اســـتـــشـــهـــد مـــــن أجــــلــــهــــا جــمــيــع 
شهداء ثورة الأرز الأبطال، والتي 
يتأكد يوماً بعد يوم دور وأهمية 
هذه القيم في تعزيز فرادة لبنان 
وتــألــقــه ورســالــتــه لأبــنــائــه وفــي 

المنطقة».
وكـــــــرســـــــت الـــــكـــــتـــــلـــــة جـــــــزءاً 
مـــن مـــداولاتـــهـــا لــتــداعــيــات قـــرار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي نــقــل ســفــارة 
بــلاده إلــى القدس، مشددة على 
الـــجـــائـــر يحتم  الــــقــــرار  أن «هـــــذا 
عــلــى الــــدول الــعــربــيــة، كــمــا على 
الدول الإسلامية، العمل بإصرار 
وتعاون وتنسيق وبشكل عاجل، 
الــدولــي  المــوقــف  مستفيدين مــن 
الكبير الرافض للقرار الأميركي 
مــن أجـــل الــعــمــل عــلــى مواجهته 

وإفشاله».
وأكـــــــــدت الـــكـــتـــلـــة تــمــســكــهــا 
«الإجماع العربي على مبادرة  بـ
السلام الصادرة عن قمة بيروت 
عام ٢٠٠٢، والقائمة على أساس 
حـــل الـــدولـــتـــين، مـــع ضــمــان حق 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  عــــودة 
إلـــى دولــــة فلسطينية مستقلة 

تكون عاصمتها القدس».

هناك إمكانية لتطبيق النأي بالنفس 
وإذا ضغطوا على الرئيس الحريري مجدداً 
فسيستقيل ولن تكون ببساطة المرة السابقة
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قال إن كل الفصائل المدعومة من إيران في المنطقة {جاهزة للدفاع عن الأقصى}

سليماني يعرض {دعماً غير محدود} على قادة «القسام» و«السرايا»
رام الله: كفاح زبون

أبــلــغ الـــلـــواء قــاســم ســلــيــمــانــي، قــائــدُ 
«فــيــلــق الـــقـــدس» فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيــــــــرانــــــــي، أمــــــــس، مــــســــؤولــــي «كـــتـــائـــب 
«حــــركــــة حــــمــــاس»،  الــــقــــســــام» الـــتـــابـــعـــة لـــــ
«حركة الجهاد  و«سرايا القدس» التابعة لـ
الإسلامي»، استعداد بلاده وقواته لتقديم 
دعم غير محدود للفصيلين، بما في ذلك 
مــدّهــم بــالــســلاح، لمــواجــهــة قـــرار الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب إعــــلان الــقــدس 

عاصمة لإسرائيل.
وقــــــــال ســـلـــيـــمـــانـــي، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
«تسنيم» الإيرانية، موجها كلامه لقائد 
«القسام» وقائد «سرايا القدس» إن «إيران 
على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الشامل 
لقوات المقاومة الفلسطينية»، كما أبلغهم 
استعداد «سائر فصائل (جبهة المقاومة) 
لــلــدفــاع عــن المسجد الأقصى  فــي المنطقة 

المبارك».
من جهتها، أكدت «سرايا القدس» في 
بيان هــذا الاتــصــال، وقــالــت إن سليماني 

بــــحــــث كــــذلــــك مـــــــدى جــــاهــــزيــــة المــــقــــاومــــة 
الفلسطينية، واستعداد إيران لدعم كامل 
الــبــيــان أن سليماني  وشـــامـــل. وأوضـــــح 
«شدد على جاهزية كافة حركات المقاومة 

في المنطقة للدفاع عن الأقصى».
ويــأتــي الاتــصــال بعد أيــام مــن إعــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتراف 
بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويأتي تأكيد سليماني على استعداد 
جــمــيــع الــفــصــائــل، الــتــي تــدعــمــهــا إيــــران، 
للدفاع عن القدس، متناغما مع تصريحات 
لمستشار وزير الخارجية الإيراني، حسين 
شيخ الإســــلام، الـــذي اقــتــرح خــلال تجمع 
شبابي إنشاء «قــوة للدفاع عن القدس»، 
مشددا على «أن الدول الإسلامية مطالبة 
بتشكيل تلك القوة، كإيران التي لها (فيلق 
القدس) للدفاع عن قضية القدس». فيما 
أنــهــا جــاهــزة  إيــــران بشكل مستمر  تـــردد 
دائما لدعم الفلسطينيين بالسلاح والمال 

من أجل مواجهة إسرائيل.
لكن السلطة الفلسطينية لا تتطلع 
إلى مواجهة مسلحة مع إسرائيل في هذا 

الوقت، وترفضها، كما يعتقد أن «حماس» 
و«الجهاد» تتجنبان مثل هذه المواجهة.

وفــي حين دفعت السلطة الجماهير 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى اشـــتـــبـــاك شــعــبــي مــع 
إســرائــيــل، ونـــادت «حــمــاس» و«الــجــهــاد» 
بــضــرورة إطـــلاق انــتــفــاضــة جــديــدة، عــزز 
اتـــــصـــــال ســـلـــيـــمـــانـــي بـــهـــذيـــن الـــحـــركـــتـــين 
إيــــران والفصيلين اللذين  الــعــلاقــات بــين 
اســـتـــعـــادا الـــعـــلاقـــات مـــؤخـــرا مـــع طــهــران 
بشكل كبير، وذلك بعد فترات من القطيعة 
والـــتـــوتـــر بــســبــب خـــلافـــات حــــول ســوريــا 
والــيــمــن. واتــصــل سليماني بالفصيلين 
بــعــد يــــوم مـــن اتـــصـــال أجــــــراه إســمــاعــيــل 
«حماس»،  هنية، رئيس المكتب السياسي لـ

بالرئيس الإيراني حسن روحاني.
وقـــــــال هـــنـــيـــة إن قـــــــرار تــــرمــــب يــمــثــل 
عــدوانــا على الشعب الفلسطيني والأمــة 
الإسلامية، مشددا على أن «مواجهة القرار 
تتم أولا عبر توحيد الموقف الفلسطيني، 
وبوحدة الموقف العربي والإسلامي الذي 
يــدعــم المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي وانــتــفــاضــتــه 
المباركة»، وعبر عن تطلع «حماس» إلى 

أن تـــصـــدر قـــــــرارات واضـــحـــة عـــن «الــقــمــة 
الإســلامــيــة» المــنــعــقــدة فــي تــركــيــا «بشكل 
يرقى إلى مستوى الجموع الثائرة في كل 

العالم من أجل إسقاط هذا القرار».
وأشـــــــــــاد رئـــــيـــــس الــــحــــركــــة بـــمـــوقـــف 
إيـــران؛ «قــيــادة ورئــاســة وشعبا، فــي دعم 
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني 
ومــقــاومــتــه المـــبـــاركـــة»، مــثــمــنــا «المـــواقـــف 

الإيرانية الثابتة من قضية القدس».
وأكـــد الــرئــيــس الإيــرانــي على موقف 
بـــــلاده الــــرافــــض هــــذا الــــقــــرار، داعـــيـــا إلــى 

الوحدة لمواجهته.
وقـــال روحــانــي إن «الــقــرار الأميركي 
يــمــثــل قــمــة الـــعـــدوان مــن دول الاســتــكــبــار 
الــعــالمــي»، مــؤكــدا أن «إيــــران ستكون بكل 
إمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني 
لــتــكــون لـــه دولـــتـــه الــكــامــلــة وعــاصــمــتــهــا 
الــــقــــدس». وأوضــــــح روحــــانــــي لــهــنــيــة أن 
«إيـــــران لــن تــدخــر جــهــدا مــن أجـــل إنــجــاح 
الـــقـــمـــة الإســـلامـــيـــة المـــنـــعـــقـــدة فــــي تــركــيــا، 
وصدور قرارات تدعم الحق الإسلامي في 

فلسطين والقدس».

عباس يؤجل قراراته انتظاراً 
لنتائج مشاورات عربية ودولية

رام الله: كفاح زبون

أجــــــل الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــحــــمــــود عــــبــــاس عــــقــــد الـــهـــيـــئـــات 
القيادية الفلسطينية، على الرغم 
مـــــن أنـــــــه مـــطـــلـــب مــــلــــح، بـــانـــتـــظـــار 
حــشــد مــوقــف عــربــي ودولــــي مؤيد 
الــتــي يمكن أن تتخذها  لــلــقــرارات، 
هــــذه الــهــيــئــات. لــكــنــه مـــصـــر، على 
الأقل في هذا الوقت، على مقاطعة 
أميركا، بما في ذلك رفض أي تدخل 

لها في العملية السياسية.
ويــســعــى عــبــاس لــحــشــد دعــم 
عربي ودولــي لعدة قــرارات تتعلق 
بإيجاد آلية دولــيــة لرعاية عملية 
الــســلام، وتجنيد دعــم مــالــي بديل 
للدعم المتوقع أن تقطعه الولايات 
المتحدة عن السلطة الفلسطينية، 
وإمــــكــــانــــيــــة مــــحــــاكــــمــــة واشـــنـــطـــن 
فــــي المـــحـــاكـــم الــــدولــــيــــة، والـــتـــوجـــه 
إلــــى مــجــلــس الأمــــن مـــن أجــــل طلب 
الاعـــتـــراف بــدولــة فلسطينية على 
الـــقـــدس  بـــعـــاصـــمـــتـــهـــا  حــــــــدود ٦٧ 
(الشرقية) دولــة كاملة العضوية، 
الــدولــة على  بما يسمح بتجسيد 
الأرض، وسحب محتمل للاعتراف 
بــإســرائــيــل. كــمــا تــخــطــط السلطة، 
على الأقل الآن، لأن تطلب من العالم 
الاعتراف بدولة فلسطين، ومراجعة 

اعترافها بإسرائيل.
ولا تزال هذه التوجهات محل 
نــقــاش بـــين عــبــاس ومــســتــشــاريــه، 
والزعماء الذي يلتقيهم أو يتحدث 
إليهم لأنه يريد ضمان الدعم لمثل 
هذه التوجهات قبل أن تقر الهيئات 

القيادية الفلسطينية ذلك.
الـــــقـــــيـــــادة  وكـــــــــــان لافــــــتــــــا أن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــــم تـــجـــتـــمـــع مــــرة 
واحدة منذ قرار ترمب، على الرغم 
من أنه يوجد على جدول الأعمال 
اجــــتــــمــــاعــــات لـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية 
لــــحــــركــــة فـــــتـــــح، واجـــــتـــــمـــــاع آخــــر 
لــلــمــجــلــس المــــركــــزي الــفــلــســطــيــنــي 
بــاعــتــبــاره أعــلــى هــيــئــة تشريعية 

في حالة انعقاده.
ويقول مساعدون لعباس إن 
الــقــيــادة الفلسطينية لا تــرغــب في 
بـــردات فعل، بــل تريد أن  التعاطي 
تــــدرس قــراراتــهــا المــحــتــمــلــة بــرويــة 
وتــنــســيــق. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــال 
نــــبــــيــــل شــــعــــث مــــســــتــــشــــار عـــبـــاس 
الــــســــيــــاســــي، أمــــــــس: «نــــــــــدرس كــل 

الــــخــــيــــارات لــــلــــرد عـــلـــى الاعــــتــــراف 
الأمــيــركــي بالقدس عاصمة لدولة 
إسرائيل، أو نقل سفارتها إليها».

لكن هذه الروية التي تبديها 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة لا تــعــجــب 
فصائل منضوية تحت إطار منظمة 
التحرير، وأخــرى معارضة، حيث 
انــتــقــدت الجبهة الشعبية تأجيل 
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، الذي كان مقررا انعقاده 
أول مــن أمـــس. وعـــدت الجبهة في 
بيان لها، الأمر بأنه «خطوة ضارة 
غير مبررة، بعد أن تم تأخيره أصلا 
مــــن الانـــعـــقـــاد الــــفــــوري المـــفـــتـــرض، 
فــــــور إعــــــــلان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
قـــراره الاعــتــراف بــالــقــدس عاصمة 
للاحتلال، ونقل السفارة الأميركية 
إلــيــهــا، لتتمكن اللجنة التنفيذية 
مـــــن الــــبــــحــــث، واتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات 
الـــوطـــنـــيـــة المـــنـــاســـبـــة فــــي مــواجــهــة 
الــــــقــــــرار الـــــعـــــدوانـــــي الأمـــــيـــــركـــــي». 
وقالت الجبهة «إن تغييب اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة بــصــفــتــهــا أعـــلـــى هيئة 
قيادية للشعب الفلسطيني في أن 
القيادي بشكل عــام،  تأخذ دورهـــا 
وفــــي هــــذه الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة 
بشكل خاص، هو استمرار لسياسة 
التفرد المرفوضة في معالجة الشأن 
الوطني، واستمرار في رهن الموقف 
الــفــلــســطــيــنــي لــنــتــائــج المــــشــــاورات، 
التي تجريها الرئاسة مع الأطراف 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة كــمــا جـــرى في 
محطات سابقة، بدلا من أن يكون 
المــقــرر وطنيا  المــوقــف الفلسطيني 
هــــو المــــحــــدد لـــوجـــهـــة المـــــشـــــاورات، 
والــرافــعــة لمــا يمكن أن تتخذه هذه 

الأطراف من مواقف».
وتضاف هذه الانتقادات إلى 
أخــــرى مـــن قــبــل فــصــائــل إســلامــيــة 
مـــعـــارضـــة، مـــثـــل حـــركـــتـــي حــمــاس 
والجهاد الإسلامي، طالبت السلطة 
الفلسطينية باتخاذ قرارات فورية 
بــإنــهــاء اتــفــاق أوســلــو وإطــــلاق يد 
المقاومة. وقــال مصدر كبير مقرب 
«الشرق  من الرئاسة الفلسطينية لـ
الأوســـط» إن الرئيس عباس لديه 
مـــــواقـــــف واضـــــحـــــة وحـــــــــادة تـــجـــاه 
واشنطن تتمثل حتى الآن برفض 
دعـــــوة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي لـــزيـــارة 
واشنطن، ورفــض استقبال نائبه 
فـــي بــيــت لــحــم وقــطــع أي عــلاقــات، 
في وجه أي رعاية أميركية لعملية 

السلام».

البرغوثي يطالب القمة الإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفرائها رداً على القرار الأميركي

المواجهات تتواصل في الضفة وغزة... ومقتل عنصرين من «الجهاد» بتفجير
رام الله ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــــــواصـــــــــلـــــــــت المـــــــــواجـــــــــهـــــــــات 
الفلسطينية - الإســرائــيــلــيــة أمــس 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة، 
احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى قــــــــرار الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب إعــــلان 
القدس عاصمة لإسرائيل، وتزامن 
ذلــــك مـــع إعــــلان «ســـرايـــا الـــقـــدس»، 
لــحــركــة الجهاد  الــــذراع العسكرية 
الإســـــلامـــــي، عــــن مـــقـــتـــل اثــــنــــين مــن 
عناصرها في تفجير بالخطأ كما 

يبدو.
ونعت سرايا القدس «شهيدي 
الإعـــــــــــداد والــــتــــجــــهــــيــــز» مــصــطــفــى 
السلطان (٢٩ عــامــا) وغـــازي نصر 
إنــهــمــا  الــــلــــه (٢٥ عـــــامـــــا)، وقــــالــــت 
«ارتقيا خلال مهمة جهادية شمال 
الـــقـــطـــاع»، مــضــيــفــة فـــي بــيــانــهــا أن 
«دمـــــاء المــجــاهــديــن الــطــاهــرة ومــن 
قـــبـــلـــهـــا تـــضـــحـــيـــاتـــهـــم وإعـــــدادهـــــم 
لمــواجــهــة هـــذا الـــعـــدو ســيــكــون لها 

وقع كبير في أي مواجهة قادمة».
وجــــاء إعــــلان «الـــســـرايـــا» بعد 
جــــــدل حــــــول مــــــدى ضــــلــــوع عـــلاقـــة 
إســرائــيــل فــي الــحــادثــة، حيث اتهم 
مــســؤولــون فــي «الــجــهــاد» ونــاطــق 
طبي، إسرائيل بداية بقصف دراجة 
نــاريــة فــي الــقــطــاع، أدت إلــى مقتل 
اثنين من عناصر السرايا، قبل أن 
ينفي الناطق باسم جيش الاحتلال 
تنفيذ أي قصف على أهداف شمال 
قطاع غزة، مشيرا إلى أن تقديرات 
الــجــيــش تــشــيــر إلــــى أن الانــفــجــار 

داخلي.
وقــال الناطق بلسان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أفــيــخــاي أدرعـــــي إنــه 
«خــلافــا للتقارير الفلسطينية لم 
تنفذ أي غارة إسرائيلية في قطاع 
غــــزة. ونــحــن نــنــفــي هـــذه الــتــقــاريــر 

نفيا قاطعا».
وجـــــاء الانـــفـــجـــار فـــي غــــزة في 
ظل استمرار المواجهات على حدود 
الـــقـــطـــاع، وتــــوتــــر مـــتـــصـــاعـــد، بــعــد 
تدمير الجيش نفقا تابعا لحركة 
حـــمـــاس يـــــوم الأحـــــــد، تـــــلاه إطــــلاق 
صواريخ من غزة على مستوطنات 
مجاورة، ثم قصف إسرائيل لمواقع 

تابعة لحركتي حماس والجهاد.
وتــبــادلــت إســرائــيــل وحــمــاس 
التهديدات بشأن التصعيد في غزة.

ورشــــــق شـــبـــان فــلــســطــيــنــيــون 

أمــــــــــــس الــــــجــــــيــــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
بالحجارة على حــدود غــزة، فردت 
إسرائيل بإطلاق الرصاص وقنابل 

الغاز.
أمــــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة فقد 
اشـــتـــبـــك مـــتـــظـــاهـــرون مــــع الـــقـــوات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي بــيــت لــحــم ورام 
الـــلـــه وطـــولـــكـــرم، كــمــا أصـــيـــب فتى 
فــــلــــســــطــــيــــنــــي بــــــــجــــــــروح وصــــفــــت 
المــواجــهــات التي  بالخطيرة خــلال 
انـــدلـــعـــت بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــوطــنــة 
«آرئـــيـــل»، شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وقـــــــــال شـــــهـــــود فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إن 
الشاب حامد المصري (١٥عاما) من 
ســلــفــيــت أصــيــب خـــلال المــواجــهــات 
بعدما تعمد الجيش الإسرائيلي 
إطــــلاق الـــنـــار عــلــيــه عـــن قــــرب، لكن 
مـــــصـــــادر إســــرائــــيــــلــــيــــة قــــالــــت إنــــه 
كــــــــان يــــحــــمــــل ســـكـــيـــنـــا ويـــســـتـــعـــد 
لتنفيذ عملية طــعــن، إذ قــال بيان 
إســـرائـــيـــلـــي رســــمــــي: «لـــقـــد لــوحــظ 
فلسطينيان مشتبه بهما يحاولان 
ضــرب السياج الأمــنــي بالقرب من 
مستوطنة آرئيل، وعندما اقتربت 

منهم قــوة عسكرية وضــع أحدهم 
يــده فــي جيبه فيما يبدو لمحاولة 
إخــــــراج ســـكـــين، فــتــم إطـــــلاق الــنــار 
تجاهه وعــولــج فــي المــكــان ومــن ثم 
نقل للمستشفى. والجيش يجري 
مــزيــدا مــن التحقيقات فــي ظــروف 

إطلاق النار».
في غضون ذلــك، أقدمت إدارة 
سجون الاحتلال الإسرائيلي على 
نقل الأسير مروان البرغوثي، عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب 
في المجلس التشريعي الفلسطيني، 
من قسم العزل الجماعي إلى زنزانة 

العزل الانفرادي.
وقــــــالــــــت الــــحــــمــــلــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
لإطــــلاق ســـراحـــه وجــمــيــع الأســــرى 
إن «قــــــــرار الــــعــــزل جــــــاء لمـــنـــعـــه مــن 
الــــتــــواصــــل مـــــع أبـــــنـــــاء شـــعـــبـــه فــي 
الــوطــن والــشــتــات، فــي وقــت تشهد 
فــيــه فــلــســطــين ومــخــتــلــف عــواصــم 
ومـــــــــدن الــــعــــالــــم حـــــركـــــة احـــتـــجـــاج 
واسعة على قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بإعلان اعتراف بلاده 
بــالــقــدس عاصمة لــدولــة الاحــتــلال 

الإســـرائـــيـــلـــي. ويـــأتـــي قـــــرار الــعــزل 
القائد  على خلفية بيان صــدر عن 
الـــبـــرغـــوثـــي قـــبـــل أيـــــــام بــمــنــاســبــة 
ذكرى الانتفاضة الشعبية الكبرى، 
أكـــد فــيــه «اســتــحــالــة الــتــعــايــش مع 
الاحتلال والاستيطان، ورفض هذه 
الحالة، وضرورة مقاومة الاحتلال 
والاستيطان والإصــرار على الحق 
المقدس لشعبنا في تقرير مصيره، 
وتحقيق العودة والتمسك بالقدس 
عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية 
كــــامــــلــــة الــــــســــــيــــــادة»، كــــمــــا طـــالـــب 
البرغوثي بدعم ومساندة المصالحة 
الوطنية وحمايتها وتحصينها، 
و«التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية 
الكاملة فــي إطــار منظمة التحرير 
الفلسطينية، والسلطة والتشريعي 
والوطني، وإعادة النظر في وظائف 
الــســلــطــة بــمــا يــخــدم ويــنــســجــم مع 
الــوطــنــي، واعتبار  مرحلة التحرر 
مـــقـــاومـــة الاحــــتــــلال والاســـتـــيـــطـــان 
أولــــويــــة وطـــنـــيـــة مـــقـــدســـة لــلــشــعــب 

الفلسطيني».
وأدانت هيئة شؤون الأسرى 

والمــــــحــــــرريــــــن نــــقــــل الــــبــــرغــــوثــــي 
إلـــــى زنــــازيــــن الــــعــــزل الانــــفــــرادي 
فـــي ســجــن «هــــداريــــم»، وشــــددت 
عــلــى أن الــبــرغــوثــي رمـــز وطــنــي 
وشعبي، ولا يستطيع الاحتلال 
الإسرائيلي أن يفصل بينه وبين 

شعبه.
يأتي ذلك فيما يصل الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس اليوم 
إلى تركيا للمشاركة في اجتماعات 
مؤتمر القمة الاستثنائية لمنظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي المــقــرر عقدها 
الـــيـــوم فـــي إســطــنــبــول لــبــحــث قـــرار 

ترمب بشأن القدس.
ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــرســمــيــة (وفــــا) عن  الفلسطينية 
السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد 
مصطفى، قوله إن عباس سيلقي 
كـــلـــمـــة خــــــلال المــــؤتــــمــــر، وســيــعــقــد 
لــقــاءات مهمة على هــامــش القمة، 
وأعـــرب مصطفى عــن الأمـــل فــي أن 
«يتم اتخاذ قرارات وإجراءات على 
مــســتــوى الــحــدث الــســيــاســي»، ردا 
على القرار الأميركي بشأن القدس.

وعــلــى صعيد متصل بالقمة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإســـــــــــلامـــــــــــي طــــــــالــــــــب مـــصـــطـــفـــى 
الـــبـــرغـــوثـــي، الأمـــــين الـــعـــام لــحــركــة 
المــــبــــادرة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
اجــتــمــاع قــمــة الـــتـــعـــاون الإســلامــي 
بــإعــلان قطع  الــيــوم  الــــذي سيعقد 
الــــعــــلاقــــات مــــع دولــــــة «الاحـــــتـــــلال» 

الإسرائيلي.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة (قــــــــدس نــــت) 
للأنباء أمــس عن البرغوثي، قوله 
إن «أقــــل مــا يــمــكــن أن تــتــخــذه دول 
الــعــالــم الإســلامــي هــو طـــرد ســفــراء 
إسرائيل، وسحب السفارات منها، 
والإعلان عن قطع العلاقات معها»، 
داعيا القمة لتبني «حملة المقاطعة، 
وفـــرض الــعــقــوبــات على إســرائــيــل، 
وعــزلــهــا بصفتها دولــــة عنصرية 
تـــــــمـــــــارس أبــــــشــــــع الــــــجــــــرائــــــم ضـــد 
الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني 
ومقدساته وأرضه»، مشددا على أن 
هذا سيمثل البداية الصحيحة للرد 
على قرار الرئيس الأميركي إعلان 

القدس عاصمة لإسرائيل.
وســــيــــتــــرأس ســــامــــح شـــكـــري، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــــصـــــري، وفـــد 
بــــــلاده المــــشــــارك فــــي أعــــمــــال الــقــمــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإســــلامــــي فــــي إســـطـــنـــبـــول، فــيــمــا 
أعلنت هيئة كــبــار علماء بــالأزهــر 
أمـــس رفــضــهــا لــلإعــلان الأمــيــركــي، 
داعـــيـــة إلــــى تـــحـــرك «فـــاعـــل وجــــاد» 

لإبطاله.
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار أحــــمــــد أبـــو 
زيــــــــد، المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
وزارة الخارجية المصرية، إن وزير 
الخارجية سيستعرض خلال القمة 
المـــوقـــف المـــصـــري الــــرافــــض لــلــقــرار 
ولأي آثار مترتبة عليه، ومحصلة 
الاتـــصـــالات الــتــي قــامــت بــهــا مصر 
الــتــبــعــات السلبية لهذا  لــلــحــد مــن 
الــــقــــرار، وآخــــرهــــا الــقــمــة المــصــريــة 
- الــفــلــســطــيــنــيــة الاثــــنــــين المـــاضـــي 

بالقاهرة.
كما أعلن فــي الــريــاض أمس 
أن الـــدكـــتـــور نـــــزار عــبــيــد مــدنــي، 
وزيــر الدولة للشؤون الخارجية 
الـــســـعـــودي، ســـيـــرأس وفـــد بـــلاده 
لحضور اجتماع وزراء خارجية 
مـــنـــظـــمـــة الــــــتــــــعــــــاون الإســـــلامـــــي 
الـــتـــحـــضـــيـــري لـــقـــمـــة اســـطـــنـــبـــول 

الإسلامية، الذي سيعقد اليوم.

فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز) 

إضراب يشل وزارات غزة احتجاجاً 
على عدم صرف رواتب موظفي «حماس»

غزة - رام الله: «الشرق الأوسط»

عــــــمّ إضـــــــــراب شــــامــــل المـــؤســـســـات 
والــــــوزارات الحكومية فــي قــطــاع غــزة، 
أمس؛ احتجاجاً على عدم صرف رواتب 
للموظفين المعينين بعد منتصف عام 
٢٠٠٧، حسبما جاء في تصريح لوكالة 

الأنباء الألمانية أمس.
وأغــلــقــت المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، 
المـــدارس، أبوابها بدعوة من  بما فيها 
الــذيــن عيّنتهم حركة  نقابة المــوظــفــين، 
حـــمـــاس فـــي خـــطـــوة احــتــجــاجــيــة ضد 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــم 
يــشــمــل الإضـــــراب أقـــســـام الـــطـــوارئ في 

المستشفيات الحكومية.
وبحسب نقابة الموظفين في غزة، 
فـــــإن الإضــــــــراب يـــأتـــي احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
عـــــدم صـــــرف حـــكـــومـــة الــــوفــــاق دفـــعـــات 
من رواتــب الموظفين في غــزة، بموجب 
اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح 
وحماس في القاهرة، الذي جرى في ١٢ 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، علماً 

بأن عدد موظفي حماس يزيد على ٤٠ 
ألف موظف. في غضون ذلك، أعلن عزام 
الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة 
فــتــح ومــســؤول مــلــف المــصــالــحــة فيها، 
أن الحركة تــجــري اتــصــالات مــع حركة 
حـــمـــاس والـــوســـيـــط المــــصــــري «لإنـــقـــاذ 
مسيرة إنــهــاء الانــقــســام مــن الــتــوقــف». 
وقــــــال الأحــــمــــد لــــلإذاعــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الرسمية، أمــس: إن «حماس» واصلت 
جباية الضرائب والرسوم المالية، بما 
يــخــالــف نـــص اتـــفـــاق المــصــالــحــة بــشــأن 
تسلم الحكومة كامل مهامها، مضيفاً 
أن «الذي يعلن أن الحكومة تمكنت في 
غزة هي الحكومة نفسها، وتبلغ بعدها 
فتح وحماس بأنها تسلمت زمام الأمور 
والهيئات، ويتم عقد اجتماع في مصر 

لتأكيد ذلك».
وحـــث الــقــيــادي فــي فــتــح الأطـــراف 
كافة على تحمل المسؤولية لدفع مسيرة 
المــصــالــحــة قـــدمـــاً، ومــجــابــهــة أي ضــرر 

يضع العراقيل في طريق تحقيقها.
وكانت حكومة الوفاق قد اشتكت 

من عدم تسلمها كامل صلاحيتها في 
قطاع غــزة، وقــالــت: إن العقبة الأخيرة 
الــتــي تــمــت إضــافــتــهــا خـــلال الــســاعــات 
الأخـــــيـــــرة تـــمـــثـــلـــت فـــــي «وقـــــــف عــمــلــيــة 
الـــجـــبـــايـــة» الـــتـــي كـــانـــت ســتــبــدأ الأحـــد 
المــــاضــــي. وذكــــــرت الــحــكــومــة أن وقــف 
تمكينها من الجباية «سينعكس سلباً 
على العملية المالية، وعلى مسؤوليتها 
فــي دفـــع كــل المــســتــحــقــات المــالــيــة، وفــي 
مقدمتها مستحقات الموظفين طبقاً لما 

جاء في اتفاق القاهرة».
وامتنعت «حــمــاس» عــن التعقيب 
بــيــان الحكومة، لكن مــصــادر في  على 
الحركة قالت: إن عــدم تسليم الجباية 
المالية لها سببه امتناعها عن الإعلان 
عن صرف دفعات مالية للموظفين في 

قطاع غزة.
يــفــتــرض أن تنتهي حركتا  وكـــان 
فتح وحماس من عملية تسليم الحكومة 
مــهــامــهــا فـــي قــطــاع غـــزة مــطــلــع الشهر 
الــحــالــي، لكن تــم إرجـــاء المــوعــد بسبب 

استمرار الخلافات بين الحركتين.

شارك مع جيش الإنقاذ بأمر من الملك عبد العزيز... وألف كتاباً عن التجربة

طولكرم تتذكر فهد المارك... المحارب السعودي للدفاع عن فلسطين
الرياض: بدر الخريف

لا يزال العرب والفلسطينيون، 
وبــخــاصــة أهــالــي مدينة طولكرم، 
تـــتـــذكـــر المــــحــــارب الـــســـعـــودي فــهــد 
المــــــــارك، الــــــذي قـــــاد الـــجـــيـــش الــــذي 
أرســلــه المــؤســس المــلــك عبد العزيز 
للدفاع عن القدس في حرب ١٩٤٨، 
خاصة أن قضية فلسطين ظلت منذ 
نشأتها فــي أولــويــات السعوديين 
بل هي شغلهم الشاغل وهاجسهم 
الــحــرب في  الأول، منذ أن اندلعت 
الــيــوم، ظــل الدعم  فلسطين وحــتــى 
السعودي لقضية العرب والمسلمين 
الأولـــــــــى فـــلـــســـطـــين مـــســـتـــمـــرا دون 
انــقــطــاع، فــهــذا الــدعــم، مــثــل النهار 
الــذي لا يحتاج إلى دليل، كما قال 
أبــو الطيب  شــاعــر العربية الكبير 
المــتــنــبــي، فــالــدعــم الـــســـعـــودي عبر 
تــاريــخ القضية كــان حــاضــراً بقوة 
عسكرياً وسياسياً ومادياً، رسمياً 
وشعبياً، منذ عهد الملك عبد العزيز 
وحــتــى عــهــد المــلــك ســلــمــان، مـــروراً 

بــعــهــود مــلــوك الـــدولـــة الــســعــوديــة: 
سعود، فيصل، خالد، فهد، وعبد 

الله.
بعد اندلاع الثورة الفلسطينية 
عام ١٩٤٨، أصدر الملك عبد العزيز 
أمــــــره بــــإرســــال فـــرقـــة لــلــجــهــاد فــي 
فــلــســطــين مــــع الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة 
لـــــــلـــــــدفـــــــاع عـــــــــن عـــــــــروبـــــــــة الأرض 
المــــارك من  لــيــكــون فــهــد  المغتصبة، 
المتطوعين السعوديين الذين هبوا 
من كل الأقطار للمشاركة في الدفاع 
عن المقدسات الإسلامية والعربية 
في فلسطين، ليكون بأمر من الملك 
المــــؤســــس قــــائــــداً لـــلـــفـــوج الـــعـــربـــي 
الـــســـعـــودي ضـــمـــن جـــيـــش الإنـــقـــاذ 
الــعــربــي فــي فــلــســطــين، وقـــد شــارك 
مــشــاركــة فــعــالــة بــمــعــارك المــالــكــيــة 
شمال فلسطين، وسجل في كتاب 
أســمــاء الــشــهــداء والــجــرحــى الذين 
شـــــاركـــــوا فــــي المـــــعـــــارك مــــع جــيــش 
الإنقاذ وذكــر أسماءهم كما سجل 
فـــــــي عـــــمـــــل غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوق حـــجـــم 
التبرعات التي قدمها السعوديون 

للفلسطينيين لدعم قضيتهم.
ويعد الأديب والمؤرخ والمناضل 
والمــــــحــــــارب الأســـــتـــــاذ فـــهـــد المــــــارك 
المولود في مدينة حائل السعودية 
عام ١٩١٠، والمتوفى عام ١٩٧٨، أكثر 
من كتب عن القضية الفلسطينية 
ونــــضــــال شـــعـــب فــلــســطــين، ونــشــر 
الــعــديــد مــن الــحــلــقــات عــن ذلـــك في 
الصحف العربية، ناهيك عن الكتب 
الأدبـــيـــة والــســيــاســيــة والــتــاريــخــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي عـــــرف مــنــهــا 
وتــم طبعها وقــد تــجــاوزت العشر. 
وتــأتــي أهمية مــا تركه الــراحــل من 
ذكــر وســفــر خــالــد مــن المــؤلــفــات أنه 
عايش أحــداثــاً سياسية ذات شأن 
فــي تــاريــخ وطــنــه والأمــــة العربية، 
فرضت نفسها في الشارع العربي 
وســـاهـــم فـــي الـــنـــضـــال مـــن أجــلــهــا، 
فحمل السلاح متطوعاً للمشاركة 
فــــي الــــدفــــاع عــــن عــــروبــــة فــلــســطــين 
والجهاد ضد الصهاينة في حرب 
١٩٤٨، وأنجز عملاً ضمنه أسماء 
المتطوعين في جيش الإنقاذ العربي 

الـــذيـــن اســتــشــهــدوا أو جـــرحـــوا أو 
تبرعوا بالمال للدفاع عن فلسطين 
ونجدة أهلها، كما ألف كتباً منها 
«كـــيـــف نــنــتــصــر عـــلـــى إســـرائـــيـــل»، 

وكــــــتــــــاب «افــــــتــــــراهــــــا الـــصـــهـــايـــنـــة 
الــعــرب»، وكتاب  وصــدقــهــا مغفلو 
«مـــن شــيــم الـــعـــرب»، وهـــي قصص 
عربية عن الوفاء والأمانة والعفو 

وحماية الجار وإكرامه والشجاعة 
العقلية والأدبية والحربية وأهداها 
إلى كل عربي يقدر كل هذه المعاني 
ويضحي بكل ما لديه من طاقة في 

سبيل توحيد أمته، كما ألف كتاباً 
عنوانه «من شيم الملك عبد العزيز»، 
وكتاباً يتناول فيه كيفية الإصلاح 
فـــي الــــداخــــل، وآخـــــر عـــن كــيــفــيــة أن 
نــصــلــح أوضــــاعــــنــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وكــــتــــاب عــــن الـــتـــطـــور الـــفـــكـــري فــي 

جزيرة العرب في القرن العشرين.
حضور هــذا الرجل وتسجيل 
اســـمـــه فــــي ذكــــــرى الـــخـــالـــديـــن كـــان 
كـــبـــيـــراً فــــي دعـــــم قــضــيــة فــلــســطــين 
وعــــنــــدمــــا رحــــــل عــــــام ١٩٧٨، دفـــع 
الكثير مــن الــزعــمــاء والــســاســة إلى 
تــخــلــيــده بــكــلــمــات صــــادقــــة تــعــبــر 
عــن واقـــع الــرجــل، ومــا تــرك لوطنه 
وأمــتــه الــعــربــيــة مــن ســمــعــة طيبة، 
مـــحـــاربـــاً ومـــنـــافـــحـــاً بـــقـــلـــمـــه، ومـــن 
خلال عمله الدبلوماسي، وهو ما 
دفـــع المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
إلـــــى الــــقــــول عـــنـــه: «يـــعـــد الأســـتـــاذ 
فـــهـــد المـــــــارك مــــن رجــــــال المـــلـــك عــبــد 
الـــعـــزيـــز المـــخـــلـــصـــين لــــه ولــــبــــلاده، 
وقـــدم جــهــوداً طيبة لخدمة وطنه 
وقضايا أمته العربية والإسلامية 

متبعاً في ذلك توجيهات قادة بلاده 
ومترسماً منهجهم وسياستهم». 
وقد أمر الملك سلمان قبل ٢٧ عاماً 
بـــإطـــلاق شـــــارع بـــاســـم فــهــد المــــارك 
مــحــاذيــاً لــقــصــر المــلــك الـــراحـــل عبد 
الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز، كــمــا وصــف 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
«المــجــاهــد الكبير،  عــرفــات المـــارك بـــ
ورجــل من رجــالات أمتنا العربية، 
ونــصــيــراً كــبــيــراً ومــخــلــصــاً للثورة 

الفلسطينية».
ووفـــاءً من القيادة الفلسطينية 
وشــعــبــهــا لـــهـــذا الـــرجـــل ومــســاهــمــتــه 
النضالية المسلحة ومساندته حركة 
فــتــح مــنــذ انــطــلاقــتــهــا حــيــث كـــان من 
أوائــــــل مـــن ســـانـــدهـــا بــقــلــمــه الــســيــال 
وبـــــمـــــالـــــه ووقـــــــتـــــــه، أطـــــلـــــق الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس عـــام 
المـــارك عند  ٢٠١٢، شــارعــاً باسم فهد 
المدخل الجنوبي في مدينة طولكرم 
في الضفة الغربية، واعــداً بنقله إلى 
الـــقـــدس الــشــريــف عــنــد تــحــريــرهــا إن 

شاء الله.

فلسطين

المارك يتوسط بعض المجاهدين السعوديين في حرب ١٩٤٨ ضمن جيش الإنقاذ
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رفض مقترحاً بإبعاده من الحكم عند تشكيل حكومة كفاءات

سلفا كير يعلن الطوارئ في ٣ ولايات بعد مقتل ١٧٠ باشتباكات
لندن: مصطفى سري

أعلن رئيس جنوب السودان 
سلفا كير حالة الطوارئ في ثلاث 
ولايــــات شــمــال غــربــي جــوبــا بعد 
مقتل، ١٧٠ شخصاً وإصابة، ٢٠٠ 
آخـــريـــن خـــلال مـــعـــارك بـــين قبائل 
متنافسة، في وقت دعا فيه رئيس 
بعثة الأمم المتحدة في جوبا إلى 
إجــراء حوار بين هذه المجتمعات 
المحلية والحكومة لإزالـــة التوتر 

ومنعا للتصعيد.
وأصــــــدر كــيــر قــــــراره بــإعــلان 
التلفزيون  الـــذي أذاعــــه  الـــطـــوارئ 
الــرســمــي أمــــس، إثـــر قــتــال شــرس 
وقع بين قبائل رعوية في ولايات 
«جــــــــــــوك، الـــــبـــــحـــــيـــــرات الـــغـــربـــيـــة 
والشرقية» الواقعة على بعد، ٢٥٠ 

كيلومتراً شمال غربي العاصمة 
جـــوبـــا، أدت إلــــى مــقــتــل أكــثــر من 
١٧٠ شخصاً وإصابة ٢٠٠ آخرين 
بــجــروح مــتــفــاوتــة فــي أكــبــر قتال 
قــبــلــي فــــي الـــــدولـــــة، الـــتـــي تــشــهــد 
أصــلا حــربــاً أهلية مستمرة منذ 
أربــع ســنــوات. ووجــه كير القوات 
الحكومية بالانتقال إلى المنطقة 
وتنفيذ نزع السلاح من المواطنين 

بشكل عاجل.
وكان برلمانيون من الولايات 
الثلاث المضطربة قد طالبوا رئيس 
الــــبــــلاد بــــإعــــلان حـــالـــة الــــطــــوارئ 
ووقــــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار بــــالــــقــــوة، 
وناشدوه باتخاذ تدابير سريعة 
من شأنها المساعدة على حماية 
المــدنــيــين، بعد  أراوح وممتلكات 
تصاعد الاشتباكات، بين شباب 

القبائل في مناطق «تشويشوك، 
ميوم وابييت»، وأحــرقــت الكثير 
من المنازل التي تحولت إلى رماد 
وفرار الآلاف من مناطقهم، غير أن 
السلطات أفادت بأن المنطقة تشهد 
تحسناً فــي الــوضــع الأمــنــي بعد 
الــقــوات للحيلولة  نشر مزيد مــن 

دون تصاعد العنف مجدداً.
مــن جــانــبــه قـــال رئــيــس بعثة 

الأمم المتحدة في جنوب السودان 
ديــفــيــد شــيــرر فــي تــصــريــحــات إن 
«هـــنـــاك حــاجــة إلــــى إجـــــراء حـــوار 
بين المجتمعات المحلية في ولايات 
الــغــربــيــة»، مشيراً إلى  البحيرات 
أن البعثة أجـــرت تقييماً للحالة 
الأمــنــيــة فـــي المــنــاطــق المــتــضــررة. 
وقال: «زيارة فريق الدورية التابعة 
لبعثة حفظ السلام الأممية أدت 

إلـــى إزالـــــة وفــتــح حـــواجـــز الــطــرق 
الــــتــــي أغـــلـــقـــهـــا الــــشــــبــــاب المــســلــح 
لـــتـــســـهـــيـــل حــــركــــة المـــــواطـــــنـــــين... 
عــلــيــنــا أن نـــواصـــل الــضــغــط على 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة لــتــجــنــب أي 
تصعيد آخــــر»، مــؤكــداً أن بعثته 
ستتواصل مع السلطات المحلية 
والحكومة المركزية والمجتمعات 
لــتــعــزيــز الـــســـلام وإجـــــراء الــحــوار 

بدلاً عن الانتقام والثأر.
إلى ذلك رفض رئيس جنوب 
الــســودان سلفا كير مقترحاً قدم 
إلـــى الــوســاطــة الأفــريــقــيــة، يــدعــو 
لتشكيل حكومة كفاءات، على أن 
يتم إبعاد كير منها، وهو الساعي 
إلـــــى الـــتـــنـــافـــس فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــعــام المقبل. وتــم تقديم المقترح 
إلى منظمة «إيقاد» التي ستنظم 

الــســلام  مــنــتــدى لتنشيط عملية 
في جنوب السودان، في اليومين 
الـــقـــادمـــين بــــأديــــس أبــــابــــا لــجــمــع 

الفرقاء كافة.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي جــوبــا 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الرئيس  لـــ
ســــلــــفــــا كــــيــــر يــــــعــــــارض تــشــكــيــل 
تـــشـــمـــلـــه.  حـــــكـــــومـــــة جـــــــديـــــــدة لا 
وأضافت أن «كير يعتقد أن مقترح 

الــهــدف  كـــفـــاءات  تشكيل حــكــومــة 
الاستراتيجي منه هــو منعه من 
التنافس في الانتخابات العامة 
المــقــبــلــة، وتــكــتــيــك لتنفيذ جـــدول 
أعمال تغيير النظام لأن خططهم 
الــســابــقــة كلها أحــبــطــت ولــكــن ما 
زالـــــوا يــخــطــطــون لــلــهــدف ذاتــــه». 
وقــالــت إن كير شــدد على رفضه 

بالمقترح.

أكدت سعي بريطانيا لحماية حقوق الأكراد

ماي تهاتف نيجيرفان بارزاني 
وتدعوه لزيارة لندن

أربيل: «الشرق الأوسط»

وزراء  رئــــــيــــــســــــة  أجــــــــــــــرت 
بــريــطــانــيــا تــيــريــزا مـــاي، أمــس، 
اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، نــيــجــيــرفــان 
بـــارزانـــي. وأفــــاد مكتب رئــاســة 
الـــــوزراء الــبــريــطــانــيــة، فــي بيان 
«رووداو»  شــــبــــكــــة  أوردتـــــــــــــــه 
الإعلامية، بأن ماي أكدت موقف 
بــــلادهــــا مــــن الاســـتـــفـــتـــاء الــــذي 
أجــري في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 

الماضي، وتأييد وحدة العراق.
وأبــــــــــــدت مــــــــاي تـــرحـــيـــبـــهـــا 
بـــمـــوقـــف نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي 
باحترام قرار المحكمة الاتحادية 
في العراق، وعدم تقسيم البلاد، 
بـــريـــطـــانـــيـــا  مـــــشـــــددة عــــلــــى أن 
ســــتــــواصــــل ســـعـــيـــهـــا لــحــمــايــة 
حقوق وهــويــة الشعب الكردي 

في إطار الدستور العراقي.
وخـــلال الاتــصــال الهاتفي، 
اتـــفـــق الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى أهــمــيــة 
الــــحــــوار بـــشـــأن الـــعـــلاقـــات بــين 
أربــيــل وبـــغـــداد، والــتــوصــل إلــى 
الـــجـــانـــبـــين وإدارة  بــــين  اتــــفــــاق 

المــعــابــر، فــضــلاً عــن إعــــادة فتح 
مطاري أربيل والسليمانية أمام 
الــرحــلات الــدولــيــة بــأقــرب وقــت 
فــي إطــــار آلــيــة مــشــتــركــة، آملين 

تحقيق تقدم في هذا الإطار.
وأكـــــــــــدت رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة دعــــــم بــريــطــانــيــا 
لإقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان والـــشـــعـــب 
ـــــــكـــــــردي فــــــي عــــــــــراق مــــوحــــد،  ال
داعــــيــــة إلـــــى «مـــواصـــلـــة جــهــود 
حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان فــي 
القطاع السياسي والاقتصادي 
والأمني لتقوية مؤسسات إقليم 
كردستان من أجل خدمة الشعب 

الكردي».
وحــــول مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
اتــــفــــقــــت مـــــــاي مـــــع نـــيـــجـــيـــرفـــان 
بارزاني على «أهمية التنسيق 
المشترك لضمان سلامة شعب 
إقــلــيــم كــردســتــان وبــريــطــانــيــا». 
وأعـــــــــربـــــــــت رئـــــيـــــســـــة الــــــــــــــوزراء 
البريطانية عن سعادتها برؤية 
إقــلــيــم كــردســتــان  رئــيــس وزراء 
في لندن قريباً، للتباحث بهذا 
الـــشـــأن بــشــكــل أكـــثـــر تــفــصــيــلاً، 

وتحقيق تقدم فيه.

تحذير إيراني من توجه {الدواعش} لأفغانستان وباكستان

وزير أفغاني ينفي نية بلاده 
طلب الدعم الاستشاري من سليماني

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر وزيــر الأوقــاف والحج 
الأفغاني فيض محمد عثماني 
من توجه مقاتلي تنظيم داعش 
الــهــاربــين مــن الــعــراق وســوريــا، 
إلى أفغانستان، نافياً في الوقت 
نفسه نية بلاده الطلب من قائد 
«فيلق القدس» قاسم سليماني 
إرسال «مستشارين عسكريين» 
لمواجهة التنظيم. وفــي تحذير 
مماثل، قال وزير الأمن الإيراني 
حــــيــــدر مـــصـــلـــحـــي إن عــنــاصــر 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش يـــبـــحـــثـــون عــن 
بدائل في أفغانستان وباكستان 
وآســـيـــا الــوســطــى بــعــد خــســارة 

الأرض في سوريا والعراق.
وقال عثماني ردا على سؤال 
حـــول مــا إذا كــانــت كــابــل تنوي 
طلب الــدعــم «الاســتــشــاري» من 
«فيلق القدس» الإيراني وقائده 
قاسم سليماني، إن «أفغانستان 
لديها استراتيجيتها الخاصة 
في محاربة الإرهاب والتطرف. 
من دون شك إذا واجهنا تحديا 
أمـــــنـــــيـــــا وتـــــغـــــيـــــرت الـــــــظـــــــروف، 
فـــســـتـــتـــخـــذ الـــــــقـــــــوات الأمــــنــــيــــة 
والـــخـــبـــراء الــعــســكــريــون الــقــرار 
حــول هــذه القضية». كما شدد 
عــلــى ضـــــرورة مــواجــهــة نــشــاط 

تنظيم داعش في بلاده.
وأشـــــــــــار عــــثــــمــــانــــي، الــــــذي 
يــقــوم بــزيــارة رســمــيــة لــطــهــران، 
لــوكــالــة «تسنيم»  فــي تــصــريــح 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»،  الــتــابــعــة لــــ
إلــــى نـــشـــاط تــنــظــيــم داعـــــش في 
أفــغــانــســتــان، مــحــذرا مــن توجه 
مقاتلي التنظيم إلى بلاده بعد 
هروب أكثر من ٥٩٠٠ مقاتل من 

الرقة.
وتـــــابـــــع عـــثـــمـــانـــي أنـــــــه «لا 
أفــــغــــانــــســــتــــان مــن  فـــــي أن  شـــــك 
يــرغــب التنظيم  الــتــي  الأمـــاكـــن 
في التوجه إليها. لقد اعتقلت 
الـــقـــوات الأمــنــيــة الأفــغــانــيــة ١١ 
(داعشيا) في ولاية لوغر شرق 

أفغانستان».
ويــــرعــــى «فـــيـــلـــق الــــقــــدس»، 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الــــتــــابــــع لـــــ
ميليشيا «فاطميون» التي تضم 

مــقــاتــلــين مـــن الــشــيــعــة الأفـــغـــان 
ضــــمــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــتـــعـــددة 
الــــجــــنــــســــيــــة يـــــقـــــودهـــــا «فـــيـــلـــق 
الــقــدس». وتــشــارك تلك الــقــوات 
فــي الــحــرب الــداخــلــيــة الــســوريــة 

إلى جانب القوات الإيرانية.
ولم يعرف بعد عدد مقاتلي 
«فــــاطــــمــــيــــون» الـــــذيـــــن ســقــطــوا 
خلال قتالهم إلى جانب القوات 
إيــــران شهدت  الإيــرانــيــة، إلا أن 
عــــلــــى مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات الـــســـت 
المــاضــيــة تــوافــد جــثــث مقاتلين 
مــن ســوريــا قــالــت إنــهــا لمقاتلين 

أفغان.
وتــــــداولــــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
إحــصــاءات مختلفة حــول عدد 
الأفــــغــــان فــــي ســــوريــــا؛ فــبــيــنــمــا 
تــحــدث بعض الإحـــصـــاءات عن 
وجـــود أكــثــر مــن ٢٠ ألــف مقاتل 
ضـــمـــن صـــفـــوف «فـــاطـــمـــيـــون»، 
أشـــــارت إحـــصـــاءات أخــــرى إلــى 

وجود ما بين ٧ و١٠ آلاف.
ووجـــهـــت مــنــظــمــات دولــيــة 
إلـــى السلطات  أصــابــع الاتـــهـــام 
الإيـــــرانـــــيـــــة بـــــإرســـــال مـــراهـــقـــين 
أفـــــــغـــــــان إلـــــــــى ســــــاحــــــة الــــقــــتــــال 
الــســوريــة مــقــابــل وعـــود مــاديــة؛ 
مثل الحصول على إقامة دائمة 

ومبالغ مالية.
وتـــــــــحـــــــــوم شــــــــكــــــــوك حــــــول 
مستقبل الميليشيات بعد نهاية 
الــقــتــال ضــد تنظيم داعــــش في 
ســــوريــــا والــــــعــــــراق. ولـــــم تــعــلــن 
كابل بعد موقفها من إمكانية 
عــودة مقاتلي الميليشيات إلى 

أفغانستان.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، حـــذر 
وزيــــر الأمــــن الإيــــرانــــي مــحــمــود 
علوي مــن عــودة تنظيم داعــش 
في أفغانستان وباكستان ودول 
آسيا الوسطى بعد خسائره في 

سوريا والعراق.
ولفت علوي في تصريحات 
خـــلال مــؤتــمــر فــي طــهــران حــول 
الأمــن بمنطقة غــرب آســيــا، إلى 
أن «(داعــــــــــــش) خـــســـر الأرض، 
الــســلاح». وتابع  لــم يترك  لكنه 
أن التنظيم «يبحث عــن أراض 
أخرى في أفغانستان وباكستان 

وآسيا الوسطي».
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القوات الأفغانية تستعد لهجوم
 ضد «داعش» في شمال البلاد

كابل: «الشرق الأوسط»

الــقــوات الأفــغــانــيــة لشن  تستعد 
هـــجـــوم واســـــع الـــنـــطـــاق ضـــد تنظيم 
داعـــش الـــذي يــضــم مقاتلين أجــانــب؛ 
بينهم فرنسيون، فــي شمال البلاد، 
الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  مـــــا  بـــحـــســـب 
الأفغانية أمس. وصرح المتحدث باسم 
الوزارة الجنرال دولت وزيري لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «نــعــد لعملية 
ضــد (داعــــش) فــي ولايــــات ســاريــبــول 
وفرياب وجوزجان». وقال: «نعلم أن 
هناك مقاتلين أجانب، لكننا سنقضي 
عليهم أيا كانت جنسياتهم». وتعلم 
الــســلــطــات عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي 
والـــوطـــنـــي بـــوجـــود مــقــاتــلــين أجــانــب 
أتــــوا لــيــحــاربــوا فـــي صــفــوف تنظيم 
داعـــــــش فــــي هــــــذه المــــنــــاطــــق. وأكــــــدت 
لــوكــالــة الصحافة  مــصــادر متطابقة 
الفرنسية أن مجموعة مــن المقاتلين 
الفرنسيين؛ من بينهم نساء، يرافقهم 
مترجم طاجيكي وصــلــوا بــين مطلع 
وأواســـــط نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي إلى منطقة معزولة من ولاية 
جـــوزجـــان. وأشــــار مــســؤولــو الــولايــة 
ومنطقة درزاب عند الاتصال بهم من 
«الصحافة الفرنسية»، وأيضا سكان 
قرى مجاورة، إلى وصول «جزائريين؛ 
بعضهم يتكلم العربية والفرنسية».

وانـــــضـــــم هـــــــــؤلاء إلـــــــى مــعــســكــر 
تدريب يضم مائتي شخص بالقرب 
من قريبة بيبي مريم هم «خليط من 
الـــعـــرب والأوروبـــــيـــــين والــســودانــيــين 
والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
شيشانيين وأوزبــكــيــين مــن «الحركة 

الإسلامية» في أوزبكستان.
وشنت القوات الجوية الأفغانية 
الأسبوع الماضي أول غارة على مواقع 
«داعــــش» فـــي درزاب مـــا أوقــــع عــدة  لـــــ

ضحايا، بينهم فرنسيون.
وقـــــال الــنــاطــق بـــاســـم الــحــكــومــة 
المحلية محمد رضا غفوري: «بحسب 
مــعــلــومــاتــنــا، فـــإن ٥ مــقــاتــلــين قــتــلــوا، 
بينهم أوزبكيان، وأصيب ١١ بجروح. 
لــقــد سمعنا أيــضــا، لــكــن مــن دون أن 
نتمكن من تأكيد ذلك، أن فرنسيا قتل 

خلال هذه الغارات».
وظهر تنظيم داعش في عام ٢٠١٥ 
شرق البلاد في ولاياتي ننغارهار ثم 

كونار المحاذيتين لباكستان.
ومــنــذ ذلـــك الــحــين ومـــع خــســارة 
مقاتليه معاقلهم في سوريا والعراق، 
توسع تنظيم داعش إلى الشمال حيث 

هناك عناصر سابقة في طالبان.
وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي يسجل 
فــيــهــا وجــــود مــقــاتــلــين فــرنــســيــين في 
أفــغــانــســتــان. ويــأتــي ذلـــك فيما حــذر 
مــحــلــلــون مـــن أن المــقــاتــلــين الأجـــانـــب 

قــد يــتــوجــهــون إلـــى أفــغــانــســتــان بعد 
طردهم من سوريا والعراق.

والــى جانب منطقة درزاب، فإن 
أقــامــوا في منطقة مجاورة  المقاتلين 

جنوب غربي إقليم جوزجان.
وبحسب الناطق الذي أكد أمس 
أنــــه ســمــع عـــن هـــجـــوم «قـــريـــب جـــدا» 
للجيش، فــإن «نحو ٤٠ من المقاتلين 
الأجــــانــــب يـــجـــنـــدون بـــعـــض الــســكــان 
المحليين ويدربونهم على القتال» في 
درزاب. وقــال إن تنظيم داعــش عــادة 
يجند أطــفــالا، مــوضــحــا أن نــحــو ٥٠ 
طفلا من الإقليم تم تجنيدهم «بالقوة 
أو عـــبـــر اســـتـــغـــلال فـــقـــر عـــائـــلاتـــهـــم. 
بعضهم بالكاد يبلغ ١٠ سنوات من 
الــعــمــر. لديهم مخيم خــاص لهم في 
قــريــة ســـردار حيث يجهزونهم لشن 

اعتداءات».
وأقر أحد القرويين في اتصال مع 
وكــالــة الصحافة الفرنسية بأنه «لم 
يعد بالإمكان العيش في المنطقة. لا 
أحد يريدهم هنا، لكن الحكومة تركت 
لهم المــجــال فــي الــتــحــرك. لقد اختفت 

الحكومة».
وإقليم جوهانا هو معقل زعيم 
الحرب الأوزبكي ونائب الرئيس عبد 
الرشيد دوستم الذي أضعف منذ سنة 
جــراء اتهامات بالاغتصاب، ويوجد 

حاليا في تركيا «لأسباب طبية».

{داعش} الصواريخ المعدلة كيميائياً هي الأحدث في سلسلة الأسلحة المطورة لـ

ترسانة الشيطان الإرهابية
واشنطن: جون إيسماي 
وتوماس غيبونز نيف 

وسي. جيه. شيفرز *

فـــي أواخـــــر هــــذا الـــربـــيـــع، عــثــرت 
الــتــي تقاتل تنظيم  الــقــوات العراقية 
داعــش فــي المــوصــل على ثــلاث قنابل 
صاروخية غير منفجرة وذات ميزة 
اســتــثــنــائــيــة، ألا وهــــي ســـائـــل ثقيل 
مــســكــوب داخـــــل الــــــرؤوس الــحــربــيــة. 
وأســــفــــرت الاخـــتـــبـــارات الـــلاحـــقـــة عن 
احتواء الــرؤوس الحربية على عامل 
ط» يشبه خردل الكبريت، وهو 

ِّ
ف

َ
«مُن

مــن الأسلحة الكيميائية المحظورة، 
يــســبــب حـــروقـــا فـــي بــشــرة الــضــحــايــا 

والجهاز التنفسي.
وكــــــانــــــت الــــــصــــــواريــــــخ المـــعـــدلـــة 
كــيــمــيــائــيــا هـــي الأحـــــدث فـــي سلسلة 
الأســلــحــة المــطــورة على أيـــدي تنظيم 
داعــش أثناء فــورة تصنيع الأسلحة 
التي أشرف عليها المتطرفون من دون 

سابقة مماثلة مسجلة.
والـــقـــوات غــيــر الــنــظــامــيــة، الــتــي 
تمتلك الإمكانات المحدودة للوصول 
إلـــــــى أســـــــــــواق الأســـــلـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة، 
تعتاد بــصــورة روتينية العمل على 
تصنيع أسلحتها الخاصة. غير أن 
«داعش» قد انتقل بهذه الممارسة إلى 
مــســتــويــات جـــديـــدة، مــع مــنــتــجــات لا 
تشبه أي شيء مما نعرفه بالفعل لدى 
الــقــوات غير التابعة لــلــدول، كما قال 
سولومون إتــش. بــلاك، المــســؤول في 
وزارة الخارجية الأميركية الذي يتابع 

ويحلل هذه النوعية من الأسلحة.
ولــــــقــــــد وفــــــــــر عــــــمــــــال الــــجــــهــــات 
الإنــســانــيــة لإزالـــة الألــغــام، والفنيون 
الـــعـــســـكـــريـــون الـــســـابـــقـــون المــعــنــيــون 
الــذخــائــر العسكرية  بــالــتــخــلــص مـــن 
المــــــتــــــفــــــجــــــرة، ومـــــحـــــلـــــلـــــو الأســــلــــحــــة 
الــعــامــلــون فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة من 
قبضة «داعش»، لصحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» عـــشـــرات الــتــقــاريــر والــصــور 
والـــرســـومـــات الــتــي تــفــصــل الأســلــحــة 
الــتــي عــمــل الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي على 
تطويرها منذ عام ٢٠١٤، عندما أعلن 
عن إقامة الخلافة المزعومة في سوريا 

والعراق.
وتظهر السجلات إعــمــال العقل 
المــتــطــرف فـــي نــظــام إنـــتـــاج الأســلــحــة 
الـــذي يجمع بــين البحث والتطوير، 
والإنــتــاج الكبير، والــتــوزيــع المنظم، 
بهدف توسيع قدرة التنظيم المسلح 

على التحمل والقوة.
وكــانــت الأســلــحــة الناتجة التي 
اســتــخــدمــت ضـــد خـــصـــوم «داعـــــش» 
على مختلف الجبهات وضد المدنيين 
الــذيــن رفــضــوا تأييد حكم التنظيم، 
حديثة ومألوفة على نحو مختلف. 
وكــانــت تلك الأسلحة تتميز بقسوة 

فائقة في بعض الأحيان.
ويشير أحد التقارير إلى أنه قبل 
الــرمــادي،  طــرد عناصر التنظيم مــن 
قـــامـــوا بـــدفـــن عـــبـــوات نــاســفــة كــبــيــرة 
أســـفـــل عــــدد مـــن المــــنــــازل، وربــطــوهــا 
بنظام كهربائي مخبأ في أحد المباني 

المجاورة.
وكـــان يُعتقد بـــأن المــنــازل آمــنــة، 
ولــكــن عندما عـــادت إحـــدى العائلات 
وأوصــلــت المــولــد الــكــهــربــائــي، انفجر 

مــنــزلــهــا انـــفـــجـــارا مـــدويـــا، وفـــقـــا إلــى 
ســــنــــور تــــوفــــيــــق، مــــديــــر الـــعـــمـــلـــيـــات 
الوطنية لمؤسسة «مساعدة الشعب 
الـــــنـــــرويـــــجـــــي»، والمــــعــــنــــيــــة بــتــطــهــيــر 
الأسلحة الارتجالية من المناطق التي 
غادرها التنظيم الإرهابي. ولقد أسفر 
الانـــفـــجـــار الــهــائــل عـــن مـــصـــرع أفــــراد 

العائلة بالكامل.
وتــحــدث كريغ ماكينالي، مدير 
الــعــمــلــيــات فـــي المــنــظــمــة الــنــرويــجــيــة 
لإزالــــــــــة الألـــــــغـــــــام، عـــــن الاخـــــتـــــراعـــــات 
الــعــشــوائــيــة فـــي أمـــاكـــن أخــــــرى، بما 
فـــي ذلــــك ٤ أجـــهـــزة لــلــتــدفــئــة، ومــولــد 
كهربائي، تمت استعادتها بالقرب 

من الموصل.
وكــانــت أجــهــزة التدفئة والمــولــد 
الــــكــــهــــربــــائــــي، الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــفـــيـــدة 
لاســــتــــخــــدامــــات المـــدنـــيـــين الـــنـــازحـــين 
والمقاتلين، مليئة بالمتفجرات المخبأة 
بــعــنــايــة. ولــقــد تـــم اكــتــشــاف الــقــنــابــل 
بداخلها، كما قال السيد ماكينالي، 
بحيث إذا اقترب منها شخص ما أو 
حاول نقلها من مكانها فإنها تنفجر 

على الفور.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى ذلـــــــك، عــكــس 
حــجــم ونـــطـــاق إنـــتـــاج تــنــظــيــم داعـــش 

الشيطاني، أخطار التنظيم الإرهابي، 
عاقدا العزم على الإفساد إذا ما سُمح 
لــه بمواصلة تحقيق طموحاته في 
حــيــز كــبــيــر غــيــر خـــاضـــع لأي رقــابــة 

كانت.
وبــعــض مــن مــكــونــات الأسلحة، 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، قــــد تــــم تــوحــيــد 
مــعــايــيــرهــا، بــمــا فـــي ذلــــك صــمــامــات 
الـــــذخـــــائـــــر المـــصـــنـــعـــة مـــــن المــــحــــاقــــن، 
والــــــصــــــواريــــــخ المـــنـــطـــلـــقـــة مــــــن عــلــى 
الأكـــتـــاف، وذخـــائـــر الـــهـــاون، وأجــــزاء 
القنابل النمطية، والألــغــام الأرضية 
المغطاة بالبلاستيك، التي خضعت 
لأجيال من التحسين والتطوير. ولقد 

أنتجت كلها بكميات كبيرة.
واشـــتـــمـــلـــت المــــكــــونــــات المـــعـــثـــور 
عـــلـــيـــهـــا أيــــضــــا عـــلـــى نـــــمـــــاذج أولـــيـــة 
واضحة لأسلحة، إما أنها كانت خارج 
الاختيارات المتاحة للإنتاج الكبير، أو 
تم إسقاطها من حسابات التطوير، 
بما في ذلك القذائف المحملة بالصودا 
الكاوية، والصواريخ المنطلقة من على 
الأكـــتـــاف الــتــي تــحــتــوي عــلــى العامل 

ط».
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وفي حين أنه قد تم طرد تنظيم 
داعـــش مــن أغــلــب الأراضــــي الــتــي كان 

الــعــراق وســوريــا،  يسيطر عليها فــي 
إلا أن المــســؤولــين الأمــنــيــين يــقــولــون 
الــذي أحـــرزوه فــي صناعة  إن التقدم 
الأســلــحــة يــشــكــل مــخــاطــر قــائــمــة في 
أمــــاكــــن أخـــــــرى، حـــيـــث يــنــتــقــل أفـــــراد 
الــتــنــظــيــم إلـــى بـــلـــدان أخـــــرى، ويــعــود 
أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم مـــن الأجــــانــــب إلــى 
أوطــانــهــم، ويتجمع قــدامــى المقاتلين 
فــي شــبــكــة لإنــتــاج الأســلــحــة وتــبــادل 
المــــــعــــــارف والــــتــــقــــنــــيــــات عــــبــــر شــبــكــة 

الإنترنت.
يــقــول أرنــســت بـــاراخـــاس الابـــن، 
الفني الأسبق للتخلص من الذخائر 
المتفجرة في البحرية الأميركية الذي 
كان يعمل مع منظمات إزالة الذخائر 
في المناطق التي احتلها تنظيم داعش 
الفلبين،  إلــى  سابقا: «إنــهــم ذاهــبــون 
وهم موجودون في أفريقيا. إن هذه 
المــــواد ســـوف تــنــمــو وتــنــتــشــر بــمــرور 

الوقت».
كــــان أحــــد أبــــرز أســـبـــاب الــتــفــوق 
الـــــــذي لــــوحــــظ عـــلـــى قـــــــــدرات تــنــظــيــم 
داعـــش التصنيعية، هــو نمو برامج 
التسلح الخاصة به من واقع حركات 
الــتــمــرد الــتــي كــانــت تــقــاتــل الاحــتــلال 
الأمــيــركــي لــلــعــراق، بــين عــامــي ٢٠٠٣ 

و٢٠١١، إذ حازت الجماعات المتطرفة 
السنية والشيعية على براعة مميزة 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــقـــنـــابـــل الارتـــجـــالـــيـــة، 
الــتــي تركها  الــذخــائــر التقليدية  مــن 
الجيش العراقي المنهزم في عام ٢٠٠٣، 
ومـــن المــكــونــات الــتــي جــهــزهــا صناع 
القنابل بأنفسهم. ويقول المسؤولون 
الأمـــيـــركـــيـــون إن بـــعـــض الــجــمــاعــات 
الــشــيــعــيــة حــصــلــت عــلــى المــســاعــدات 
الفنية ومكونات التصنيع من إيران.

ــنــة،  أمـــا صــنــاع الــقــنــابــل مــن الــسُّ
فـــقـــد اســــتــــخــــدمــــوا أيــــضــــا الأســـلـــحـــة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، مـــــن خــــــلال المـــــــزج فــي 
بعض الأحيان بين الأجهزة المتفجرة 
والـــكـــلـــور، وهــــي المــــــادة الـــســـامـــة ذات 
الاستخدامات القانونية، وفي أحيان 
أخــــــــرى فـــــي الـــقـــنـــابـــل المـــصـــنـــعـــة مــن 
الصواريخ الكيميائية التي خرجت 
القذائف التي خلفها  من الخدمة، أو 
برنامج الحرب الكيميائية العراقي 

القديم.
وعمل تنظيم داعش المنبثق عن 
تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الــــصــــنــــاعــــات المــهــلــكــة 

السابقة على إنشائه.
كــمــا لــعــب نــجــاح الــتــنــظــيــم على 
فـــي هــــذا الأمــــر.  الــــواقــــع دوره  أرض 
فعندما تمكن التنظيم من السيطرة 
على مــســاحــات واســعــة مــن الأراضـــي 
في المدن الكبرى عام ٢٠١٤، استطاع 
الـــســـيـــطـــرة، إثـــــر ذلــــــك، عـــلـــى المــتــاجــر 
والمصانع مع المطابع الهيدروليكية، 
الـــحـــدادة، والآلات العاملة  ومــســابــك 
بالحواسيب الآلية، وماكينات حقن 
وصـــــــب الــــبــــلاســــتــــيــــك. كــــمــــا انــتــقــلــت 
عناصر التنظيم إلى إحــدى الكليات 
التقنية وأحـــد المختبرات الجامعية 
الكبيرة. ولقد تمكن التنظيم الإرهابي 
بــســبــب تـــوفـــر هــــذه الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الأساسية من الإنتاج الكبير لمختلف 

أنواع الأسلحة.
وقــال دامــيــان سبليترز، رئيس 
العمليات فــي الــعــراق وســوريــا لدى 
مؤسسة أبحاث النزاعات المسلحة، 
وهي مؤسسة خاصة معنية بمراقبة 
والــتــحــقــيــق فــــي أســـلـــحـــة الــــحــــروب، 
والــتــي نــفــذت الأعـــمـــال المــيــدانــيــة في 
كلا البلدين أثناء الحرب، إنه كانت 
هــنــاك إدارة بيروقراطية تقف وراء 
الإمـــكـــانـــات المــــاديــــة، وتـــشـــرف على 
تطوير الإنــتــاج والتصنيع. وكانت 
النظم تتسم بالمرونة، كما قال السيد 

سبليترز. 
وأحد مشروعات تنظيم داعش، 
كـــان عــبــارة عــن سلسلة مــن أجــهــزة 
الإطــــلاق عــديــمــة الارتــــــداد الــتــي بــرز 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي مـــعـــركـــة المـــوصـــل 
بشمال العراق، وتم بناؤه من الألف 
إلــــى الـــيـــاء حــتــى فـــي الأوقـــــــات الــتــي 
عـــانـــى فــيــهــا المــتــطــرفــون مـــن أعــمــال 
القتال لأعداء متعددين على جبهات 

متعددة.
وأردف السيد سبليترز واصفا 
التقدم الفني: «لــقــد واصــلــوا العمل 
رغـــــم كــــل شــــــيء. وكــــــان بــمــقــدورهــم 
تطوير مزيد من الأسلحة، حتى مع 
الــتــي يسيطرون  فقدانهم الأراضــــي 

عليها».
*خدمة «نيويورك تايمز»

خبراء ألغام من المنظمة السويسرية يعاينون ألغام «داعش» المطورة (نيويورك تايمز)

قذائف هاون وأخرى صاروخية من ترسانة «داعش» طعمت بمواد كيميائية سامة وحارقة (نيويورك تايمز)

حددت ١٥٠ إلى ٢٠٠ «صيرفي خفي» للتنظيم 

فرنسا: خلية لتمويل {داعش» 
في لبنان وتركيا

باريس: «الشرق الأوسط»

حددت فرنسا ١٥٠ إلى ٢٠٠ «صيرفي خفي» 
يتولون تمويل تنظيم داعــش أساسا في لبنان 
وتــركــيــا، بحسب مــا أعــلــن أمـــس الــجــهــاز المكلف 
مكافحة تبييض الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب في 

وزارة الداخلية الفرنسية.
وقــــال المـــديـــر بـــرونـــو دال لـــدى تــقــديــم تقرير 
لجهازه عن «مخاطر تبييض الرساميل وتمويل 
الإرهـــاب» لعام ٢٠١٦ للصحافيين: «عملنا على 
تــحــديــد مــا بــين ١٥٠ و٢٠٠ مــن جــامــعــي الأمــــوال 
هــؤلاء والمــوجــوديــن أســاســا فــي لبنان وتركيا». 
(داعش)  وأوضح «أن هؤلاء الصيرفيين المتخفين لـ
يتلقون أموالا موجهة بوضوح لتمكين (التنظيم) 
من الاستمرار» مشيرا إلى أن رهان الجهاز يتمثل 
في تحديد ممولين جدد للتنظيم المتطرف الذي 
يرتهن بشكل متزايد للتمويل الخارجي. وأضاف: 
«هـــنـــاك رهــــان اســتــراتــيــجــي حــقــيــقــي مـــع تشظي 
(داعش) يتمثل في تحديد أماكن جامعي الأموال 
الـــجـــدد لمــحــاولــة تــتــبــع مـــواقـــع انــتــشــار (داعــــش) 

مستقبلا».
ومــــع تــخــلــي المــتــطــرفــين عـــن الأراضـــــــي الــتــي 
كانوا يحتلونها في العراق وسوريا، حرموا «من 
مصدر تمويلهم الأول» على غرار «غنائم الحرب» 
أو «ابــتــزاز الأهــالــي» ويــحــاولــون «تعويض هذه 
الخسائر جزئيا باللجوء إلى تمويلات خارجية»، 

بحسب التقرير.
ويراقب الجهاز أيضا «الدعم الأكثر تقليدية» 
لــلــتــنــظــيــم المــتــطــرف «مــثــل المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
والــثــقــافــيــة لــلــحــيــلــولــة دون اســتــخــدام مــثــل هــذه 

الهيئات لتمويل الإرهاب»، بحسب مديره.
وأضــاف «أن عملنا يتمثل أساسا في رصد 
مـــؤشـــرات ذات صــدقــيــة وضــعــيــفــة عــلــى الــتــشــدد 
والسلوك المالي»، مشيرا إلى أن المبالغ التي ترصد 

تكون قليلة في أغلب الأحيان.

غير معروف للشرطة الفيدرالية... والرياض تدين المحاولة 

م صنع القنابل عبر الإنترنت
َّ
ذ هجوم نيويورك تعل

ّ
منف

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أثار التفجير الذي وقع في محطة 
تايمز سكوير في مترو أنفاق نيويورك، 
أول مــن أمـــس، الــعــديــد مــن الــتــســاؤلات 
مـــــن قـــبـــل المـــحـــقـــقـــين والمـــــســـــؤولـــــين فــي 
الشرطة الأميركية ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي، لمعرفة أسباب قيام شاب في 
العشرينات من عمره بمحاولة تفجير 
نفسه باستخدام جهاز ناسف. وكشفت 
المــعــلــومــات الأولـــيـــة أن الــبــنــغــلاديــشــي 
عــقــائــد الــلــه، ٢٧ عــامــاً، وهـــو الشخص 
الــذي قام بتفجير عبوة يدوية الصنع 
داخــــل المـــتـــرو، لــيــس لــه ســجــل إجــرامــي 
وغير مدرج في قوائم الإرهابيين سواء 
في أميركا أو مسقط رأسه بنغلاديش.

وقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب إن التفجير الذي وقع في مدينة 
الــضــوء على الحاجة  نــيــويــورك يسلط 
الملحة في الكونغرس إلى سن تشريعات 
جديدة بشأن الهجرة، وأضاف الرئيس 
الأميركي، في بيان، أن المشتبه به دخل 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــن طــريــق تــأشــيــرة 
هجرة للمّ شمل العائلة، مستفيداًَ من 
سياسة أميركا فــي هــذا الــصــدد. وقــال 
تــرمــب إن قــوانــين الهجرة المعمول بها 
حــالــيــاً لا تــتــوافــق مــع مــتــطــلــبــات الأمــن 

الوطني. 
وفــــــــي الــــــــريــــــــاض، أعــــــــــرب مـــصـــدر 
بــــوزارة الخارجية السعودية  مــســؤول 
عن إدانــة بــلاده للتفجير الــذي وقع في 
محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك 
الأميركية، وجــدد التأكيد على موقف 
السعودية الرافض للإرهاب والتطرف 
بـــأشـــكـــالـــه وصـــــــــوره كـــــافـــــة، وأيـــــــاً كـــان 

مصدره.
وكـــــشـــــفـــــت تــــحــــقــــيــــقــــات الــــشــــرطــــة 
الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي 

الله،  عدم وجــود سجل جنائي لعقائد 
وأنـــــــه غـــيـــر خــــاضــــع لـــلـــرقـــابـــة مــــن قــبــل 
الشرطة الأميركية، ضمن المشتبه بهم 
فـــي أعـــمـــال مــتــعــلــقــة بـــالـــتـــطـــرف. وقـــال 
مــســؤول رفــيــع بالشرطة الأمــيــركــيــة إن 
اســــم مــنــفــذ الــهــجــوم غــيــر مـــوجـــود في 
الـــلائـــحـــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق الـــتـــي تضم 
كـــل المــشــتــبــه بــهــم فـــي أعـــمـــال إرهــابــيــة 
بـــنـــغـــلاديـــش  فـــــي  أو مـــتـــطـــرفـــة ســــــــواء 
أو خـــارجـــهـــا. ويــســعــى المــحــقــقــون إلــى 
مــعــرفــة إذا كـــان عــقــائــد الــلــه قـــد انتهج 
الفكر المتطرف فــي بــلاده قبل أن يأتي 
إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل ٧ 
سنوات، أم أنه اعتنق هذا الفكر مؤخراً. 
الــلــه فــي حــي ويندسور  ويقطن عقائد 
تـــيـــراس تــاكــســي فـــي بـــروكـــلـــين بــولايــة 
نيويورك، ويعمل سائق تاكسي، وكان 
دائــم الــتــردد على مسجد نــور الإســلام، 
الواقع بين شارعي تشيرش وتشيستر، 
لأداء الصلوات خصوصاً في رمضان. 

وتبين أنه دخل أميركا منذ ٧ سنوات عن 
طريق تأشيرة «هجرة التسلسل» والتي 
تــمــنــح حـــق الــــدخــــول لـــلأجـــانـــب الــذيــن 
لديهم أقارب في الولايات المتحدة، وقد 
حصل عقائد الله على هذه التأشيرة لأن 

له عّم يقيم في أميركا.
تــــؤكــــد أن  تــــوجــــد مـــعـــلـــومـــات  ولا 
لــدى أي عميل  الله كــان معروفاً  عقائد 
أمـــيـــركـــي أو لـــديـــه مـــلـــف لـــــدى وكـــــالات 
إنفاذ القانون، وهو ما يشير إلى عدم 
وجــــــود أدلــــــة عـــلـــى وجــــــود صـــلـــة بــيــنــه 
وبين أي مجموعة إرهابية أو متطرفة. 
وأظهرت التحقيقات أن عقائد الله أراد 
الانتقام من الضربات الأميركية لمواقع 
تنظيم داعــش، وأنــه استلهم هذا الفكر 
مـــن الــهــجــمــات الــتــي خــطــط لــهــا بعض 

المـــتـــطـــرفـــون لــشــنــهــا فـــي أوروبـــــــا خــلال 
احتفالات عيد الميلاد.

وقال مسؤول بالشرطة الأميركية، 
إن المشتبه به تعلم طرق صنع القنابل 
عـــن طــريــق الإنـــتـــرنـــت، وبــعــد مــشــاهــدة 
مواد دعائية متشددة جعلته يقدم على 
هذا العمل. وقال حاكم ولاية نيويورك 
إن المعلومات المتوفرة لديهم حتى الآن 
تؤكد أن المشتبه به عمل بمفرده، مثل 
الـــذي استأجر شاحنة وقــام  الأوزبــكــي 
بدهس ٨ أفـــراد فــي ممر لــلــدراجــات في 
نيويورك نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وأضاف أن كليهما قام بالعمل 
بـــمـــفـــرده مــســتــلــهــمــاً فـــكـــره مــــن تــنــظــيــم 

داعش.
وأغلقت شرطة نيويورك مجمعاً 

سكنياً كاملاً في وينسور تيراس، الحي 
الـــــذي يــســكــنــه المــشــتــبــه بــــه، وانــتــشــرت 
عـــربـــات الـــشـــرطـــة فـــي المــــكــــان، وحــلــقــت 
طــائــرات هليكوبتر فــوق منزل المشتبه 
به، ولم يتضح حتى الآن إن كان هناك 

عنوان آخر للمشتبه به.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال شــامــيــم أحــســن، 
الــــقــــنــــصــــل الـــــــعـــــــام لــــبــــنــــغــــلاديــــش فـــي 
نيويورك، إن عقائد الله كان يعيش مع 
أمه وشقيقته واثنين من أشقائه، وكان 
كــــارد) والــــذي يسمح له  يحمل (غــريــن 
الــولايــات  الدائمة فــي  بالعمل والإقــامــة 
المتحدة. بينما قال إيه كيه إم، المفتش 
العام للشرطة البنغالية، إن عقائد الله 
ينحدر من منطقة تشتياغونغ جنوب 
شرقي بنغلاديش، وكانت آخر زيارة له 

الثامن من سبتمبر (أيلول).  هناك في 
وأكد أنه ليس له سجل إجرامي وليست 
له صلة بأي مجموعات متطرفة. وكانت 
وزارة الخارجية البنغالية قد قالت في 
بيان لها تعليقاً على ما قام به عقائد 
 النظر عن 

ّ
الله: «الإرهابي إرهابي بغض

عرقه أو عرقها، أو ديانته أو ديانتها، 
ويــجــب أن يــحــال إلـــى الـــعـــدالـــة»، وذلـــك 
فـــي إشـــــارة واضـــحـــة إلـــى ضـــــرورة عــدم 
التسامح مع كل من قام بعمل متطرف.

وأصيب جيران المشتبه به بالذهول 
عــنــدمــا عــلــمــوا بــتــورطــه فــي هـــذا العمل 
الإرهابي، ووصفوا أسرته بأنها هادئة 
وملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي ولم 
تكن هناك أي مؤشرات على تطرفه أو 

اعتناقه لهذا الفكر المتطرف.

شرطة مكافحة الإرهاب الأميركية في شوارع مانهاتن حيث وقع الهجوم الانتحاري الفاشل (رويترز)
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البنغلاديشي عقائد الله 
منفذ الهجوم (نيويورك تايمز)



يريدون العودة إلى الحياة المدنية ويأملون بتقبلهم في المجتمع

مركز تأهيل في شمال سوريا يمنح مقاتلي «داعش» فرصة ثانية
مارع (سوريا): «الشرق الأوسط»

فــــي مـــركـــز لمــكــافــحــة الــتــطــرف 
بــشــمــال ســــوريــــا، يــنــصــرف شــبــان 
بــعــد انــتــهــائــهــم مــن مــحــاضــرة إلــى 
لعب الشطرنج وتدخين السجائر، 
مـــعـــارضـــين بـــذلـــك قــــيــــوداً صـــارمـــة 
فــرضــوهــا طيلة ســنــوات وعــاقــبــوا 
من خالفها حين كانوا مقاتلين في 

صفوف تنظيم داعش.
ويـــقـــيـــم فــــي «المــــركــــز الـــســـوري 
المــتــطــرف» بمدينة  الــفــكــر  لمكافحة 
مــارع، شمال محافظة حلب، نحو 
مـــائـــة مــقــاتــل ســـابـــق فـــي الــتــنــظــيــم 
مــعــظــمــهــم مـــن الـــســـوريـــين كــمــا من 
جنسيات عربية وأجنبية، التقتهم 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وصــــــل هـــــــؤلاء الـــشـــبـــان إلـــى 
المــركــز بعدما سلموا أنفسهم أو 
اعــتــقــلــتــهــم الــفــصــائــل المــعــارضــة 
المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، ومـــن 
بــيــنــهــم مــحــمــد حــــاج أحـــمـــد (٢٣ 
عــامــاً)، ســـوري مــن ســكــان مدينة 
الرقة التي كانت تعد حتى أشهر 

قليلة المعقل الأبـــرز للتنظيم في 
سوريا.

الـــبـــشـــرة  الـــــشـــــاب ذو  ويـــــقـــــول 
البيضاء واللحية الخفيفة للوكالة: 
«كــنــت أحــلــم بقيام دولـــة الخلافة» 
لكن اليوم في المركز «نأخذ الدروس 
ليوضحوا لنا ما هو الخطأ الذي 

كنا مقتنعين به».
انــضــم محمد  فـــي عـــام ٢٠١٤، 
إلـــــى الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف وشـــــارك 
فــي إحـــدى أهــم معاركه ضــد قــوات 
النظام في العام ذاته بمطار الطبقة 
تل 

ُ
العسكري (قــرب الــرقــة)، حيث ق

وذبح أكثر من ٢٠٠ عسكري سوري. 
خــلال الاســتــراحــة مــن المحاضرات، 
يــــوضــــح مـــحـــمـــد: «كــــنــــت مــقــتــنــعــاً 
بشكل كــامــل بشعاراتهم، وبأنهم 
الــديــن  الــذيــن يطبقون  الــوحــيــدون 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح، أمـــا مــن تبقى 
مــــن الــــنــــاس فـــهـــم كـــفـــار ومــــرتــــدون 
وروافـــض». عارضت عائلة محمد 
خــيــاره، ويــقــول: «خـــاف والــــدي أن 

أقتنع بتفجير نفسي».
بعد الانتهاء من فترة التأهيل 

فــــــي المـــــــركـــــــز، لــــــم يــــحــــســــم الــــشــــاب 
الـــعـــشـــريـــنـــي مــــــاذا ســـيـــفـــعـــل؛ إذ لا 
الرقة، على حد  يمكنه العودة إلى 
قــولــه. يضيف «أفــكــر بالتجارة أو 
مــتــابــعــة دراســــتــــي، أو الــســفــر إلــى 

أوروبا».
وتتراوح فترة البقاء في المركز 
بين شهر و٦ أشهر قابلة للتجديد. 
ويشرح مدير المركز حسين ناصر 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه  لـ
بعد انتهاء هذه الفترة «يتم إرسال 
تــقــيــيــم إلـــــى الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة 
المختصة التي تقرر بموجبه ما إذا 
كان من الممكن أن يندمج (الشخص) 

في المجتمع أم لا».
المــركــز فــي ٢٧ أكتوبر  وافتتح 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، فــي وقت 
كان فيه التنظيم يتعرض لخسائر 
مـــيـــدانـــيـــة مـــتـــلاحـــقـــة فــــي المـــنـــاطـــق 
الــتــي أعــلــن منها إقــامــة مــا ادعــاهــا 
«الــخــلافــة الإســلامــيــة» فــي ســوريــا 
فـــي عــــام ٢٠١٤. ويــشــرح  والــــعــــراق 
نــاصــر أن «الأســبــاب الــتــي دفعتنا 
إلــــــى إنـــــشـــــاء المـــــركـــــز هـــــي الأعــــــــداد 

الــكــبــيــرة (مـــن المــقــاتــلــين) الــتــي أتــت 
إلى شمال حلب بعد انهيار تنظيم 

داعش، مما يسبب خللاً أمنياً».

يــــتــــألــــف المـــــركـــــز مـــــن طـــابـــقـــين 
وغرف عدة يتوزع عليها المقاتلون 
الــســابــقــون، يــرتــدون جميعاً الــزي 

ذاته وهو عبارة عن كنزة حمراء أو 
رمادية أو برتقالية اللون، وفوقها 
ســتــرة ســـوداء مــن دون أكــمــام. في 

غرف الاستراحة، يفترشون الأرض 
ويـــتـــبـــادلـــون أطــــــــراف الــــحــــديــــث... 
يــلــعــبــون، ويــضــحــكــون، ويــأكــلــون، 

ويصلون.
ويساهم العاملون بالمركز في 
تمويله، لكنهم يأملون في الحصول 
على الدعم لتوسيعه وافتتاح قسم 
خاص بالنساء. ويضم المركز ثلاثة 
بــالمــقــاتــلــين  أقــــســــام؛ الأول خـــــاص 
الــذيــن انــتــســبــوا فــتــرة قــصــيــرة إلــى 
التنظيم. ويخصص القسم الثاني 
للمقاتلين المتمرسين الذي انخرطوا 
في القتال، فيما يؤوي القسم الثالث 
المقاتلين الأجانب، وبينهم عراقيون 
وتونسيون ومن دول شرق أوروبا 
مثل أوكرانيا ويوغوسلافيا وآسيا 
الوسطى. وقاتل هؤلاء في مناطق 
مــتــفــرقــة فــي ســـوريـــا، بينها الــرقــة 

وعين العرب (كوباني).
بعد الانتهاء من تناول طبق 
أرز مع زملائه، يقول أشرف نصير 
بـــثـــقـــة: «أنـــــــا مــســتــعــد  (٢٤ عــــامــــاً) 
أنــا أساساً  للاندماج في المجتمع. 
مـــــن المـــجـــتـــمـــع ولــــــم آت مـــــن خــلــف 

المــريــخ. كــان انضمامي  الجبال أو 
إلى (داعش) في عام ٢٠١٦». ويعدّ 
الشاب المتحدر من درعا (جنوب)، 
أن المــشــكــلــة الأســاســيــة هـــي «كــيــف 

سيستقبلنا المجتمع؟».
فـــي إحـــــدى الـــقـــاعـــات، يــتــوزع 
المــــقــــاتــــلــــون عــــلــــى مــــقــــاعــــد كــتــبــت 
أسماؤهم عليها، ويــروون لمشرف 
اجتماعي تجاربهم، مستمعين إلى 

إرشاداته.
يشرح مشرف العلاج النفسي 
والاجتماعي عبد الكريم درويــش 
أســـــلـــــوب الـــــعـــــلاج المــــتــــبــــع: «يــــبــــدأ 
بـــالاســـتـــمـــاع لـــقـــصـــة المـــقـــاتـــل قــبــل 
الــدخــول فــي حـــوار مــعــه، قــد يكون 
جماعياً مع زملائه أو فردياً حول 
حــيــاتــه الــشــخــصــيــة، قــبــل الانــتــقــال 
إلى العوامل الاجتماعية». ويصف 
«المحاضرات بأنها أقرب لإصلاحية 
علاجية تمنحهم فرصة إيجابية 
لذاتهم وقدراتهم». وتتضمن هذه 
المحاضرات دروساً في علم النفس 
والـــشـــريـــعـــة والــــقــــانــــونــــين المــحــلــي 

والدولي.

مقاتلون سابقون مع «داعش» في مركز إعادة التأهيل ببلدة مارع في ريف حلب (أ.ف.ب)

وسط توقعات بعودتهم الوشيكة من سوريا والعراق

أفريقيا قلقة من زحف مواطنيها «الدواعش» إلى «ساحلستان»
 الجزائر: «الشرق الأوسط»

دعــــا خـــبـــراء أفــــارقــــة فـــي الأمـــن 
والإرهــــــاب، فــي نــهــايــة اجــتــمــاع لهم 
بالجزائر، حكومات منطقة الساحل 
إلى «توخي أقصى درجات الحيطة 
والحذر» من مئات المتطرفين، غادروا 
مناطق الصراع في سوريا والعراق، 
ويحتمل أنهم عائدون إلى بلدانهم. 
وعاشت الجزائر تجربة مريرة في 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، عــنــدمــا 
أطــــلــــق مـــتـــطـــرفـــون، عــــــــادوا حــديــثــا 
مــن أفغانستان، جــمــاعــات إرهابية 
حــصــدت عــشــرات الآلاف مــن أرواح 

الأبرياء.

وبــــــحــــــث الـــــــخـــــــبـــــــراء، الـــــذيـــــن 
«مفوضية السلم والأمن  ينتمون لـ
بالاتحاد الأفريقي»، خلال ١٠ و١١ 
و١٢ من الشهر، بوهران (٤٠٠ كلم 
غــــرب الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة) آفــة 
الإرهاب والتطرف الديني، وخطر 
عــــــــودة مــــتــــشــــددي «داعـــــــــــش» مــن 
المناطق التي هــزم فيها، للنشاط 
فـــي مــنــاطــق بــأفــريــقــيــا تــفــلــت من 
رقابة الحكومات، وأهمها المنطقة 
الــعــابــرة لــلــصــحــراء الــتــي تشترك 
فــيــهــا ٥ دول هـــي مــالــي والــنــيــجــر 
وبـــوركـــيـــنـــافـــاســـو، ومـــوريـــتـــانـــيـــا 
وجنوب الجزائر. ويطلق على هذه 
المنطقة، التي تزيد مساحتها عن ٣ 

ملايين كلم مربع، «ساحلستان».
وصـــــــــــرح إســـــمـــــاعـــــيـــــل شــــرقــــي 
«الاتـــحـــاد  مــفــوض الــســلــم والأمـــــن بــــ
الأفريقي»، في نهاية المؤتمر أمس، 
بـــــأن «الـــتـــوصـــيـــة الأســــاســــيــــة الــتــي 
خـــرج بــهــا الاجـــتـــمـــاع، هـــي الــتــركــيــز 
الــوقــايــة والتعامل بحكمة مع  على 
الأسباب العميقة لظاهرة الإرهــاب، 
وعــــدم تــهــمــيــش الــشــبــاب والــتــركــيــز 
على إعطاء أولوية خاصة لهم، وفق 
مقاربة متكاملة أمنية واقتصادية 

واجتماعية وسياسية».
«تــجــفــيــف  وأوصـــــى الـــخـــبـــراء بـــ
منابع الإرهاب والتعامل مع أسبابه 
العميقة حفاظا على أمن واستقرار 

إلــى «تجند كافة  الشعوب». ودعــوا 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
والمــجــمــوعــات الإقليمية السياسية 
لاجــــتــــثــــاث الـــــظـــــاهـــــرة الإرهـــــابـــــيـــــة، 
وضــــــــرورة الــتــنــســيــق مــــع الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة بــأفــريــقــيــا فــــي ظــــل تــحــول 
مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــــســــــــاحــــــــل إلـــــــــــــى مـــــــلاذ 

للإرهابيين».
وقــــــال مــــســــؤول اســتــخــبــاراتــي 
جــزائــري، شــارك فــي المؤتمر، رفض 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  نــشــر اســـمـــه، لــــ
«تــــــــداول الــــخــــبــــراء، فــــي الاجـــتـــمـــاع، 
الإشكالية التالية: انضم العشرات 
من الجهاديين المغاربيين والأفارقة، 
إلــــى جــبــهــات الــقــتــال بـــالـــعـــراق منذ 

فــــي ٢٠٠٣، فــهــل  الــــغــــزو الأمـــيـــركـــي 
يوجد احتمال فــي أنهم سيعيدون 
ســـيـــنـــاريـــو أفـــغـــانـــســـتـــان، بــتــنــظــيــم 
وتنفيذ عمليات مسلحة في بلدانهم 

الأصلية إثر عودتهم من الحرب».
وبـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــب المــــــــــــــــســــــــــــــــؤول 
الاستخباراتي: «كل السيناريوهات 
بــــرأيــــي مـــتـــشـــابـــهـــة حــــد الـــتـــطـــابـــق، 
فــالــذيــن الــتــحــقــوا بـــأراضـــي الــقــتــال 
المعروفة مثل أفغانستان والبوسنة 
وكــوســوفــو، والكشمير والشيشان 
والعراق وسوريا، حملوا معهم هدفا 
مزدوجا: خوض معارك عسكرية في 
مواجهة مفتوحة مع أعداء الإسلام، 
فــي مفهومهم،  والــكــفــار والــخــونــة، 

وتــشــكــيــل بــنــفــس المــنــاســبــة ووفــقــا 
لــلــتــقــنــيــات الإرهـــــابـــــيـــــة، مــتــطــرفــين 
مكلفين بشن هجمات إرهابية فوق 

أراضي بلدانهم الأصلية».
وتم عرض تجربة الجزائر في 
مــحــاربــة الإرهـــــــاب، خــــلال المــؤتــمــر، 
ويقول عنها نفس المسؤول الأمني: 
«أقــــامــــت تــنــظــيــمــات الإرهـــــــاب الــتــي 
جمعنا بها صـــراع طــويــل، شبكات 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، ما 
زالــت نشطة، واستطاعت أن تغذي 
خـــلايـــا الــتــجــنــيــد لــلــقــتــال بـــالـــعـــراق 
وســــوريــــا. وفــــي اعـــتـــقـــادي، لا يـــزال 
خــطــر شــن اعـــتـــداءات فــي بــالــجــزائــر 
مــرتــفــعــا، والـــســـيـــاســـة الاســتــبــاقــيــة 

التي انتهجتها بلادنا (ضد خلايا 
المــتــطــرفــين) لـــن تــقــيــنــا مـــن ضــربــات 
إرهابية محتملة، لذا ينبغي تركيز 
جـــهـــودنـــا عــلــى وقـــايـــة شــبــابــنــا من 
الـــتـــطـــرف الــــــذي هــــو المــــصــــدر الــــذي 
يــتــغــذى مــنــه الإرهـــــاب». وقـــال وزيــر 
الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري عــبــد الـــقـــادر 
مساهل، في بداية المؤتمر، إن بلاده 
لـــــن «تـــــدخـــــر أي جـــهـــد لــلــمــســاهــمــة 
الفعالة في منع ومكافحة التطرف 
الــعــنــيــف والإرهــــــــاب فـــي أفــريــقــيــا». 
وتـــــحـــــدث مــــســــاهــــل عـــــن «مــــخــــاوف 
الــعــودة المتوقعة لعدد  الأفــارقــة مــن 
من المقاتلين الإرهابيين الأفارقة، إلى 
بلدانهم الأصــلــيــة، أو إلــى الأراضــي 

الأفريقية التي تشكل ملاذا آمنا لهم 
مثل الساحل، في ظل تراجع الإرهاب 
عـــســـكـــريـــا فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق». 
مشيرا إلى أن «هــؤلاء المتطرفين قد 
يسعون إلى الاستقرار بهذه المناطق، 

ومتابعة أهدافهم الإرهابية بها».
مــــــــســــــــاهــــــــل أن  وأوضــــــــــــــــــــــــح 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة بالساحل 
الأفــريــقــي «تـــقـــوم بـــإعـــادة تنظيم 
نـــفـــســـهـــا وتــــجــــمــــيــــع مـــــــواردهـــــــا، 
وتستعد لتجنيد هؤلاء الوافدين 
الــذيــن يتمتعون بتدريب  الــجــدد 
آيـــديـــولـــوجـــي وعـــســـكـــري، وقــــدرة 
عــــالــــيــــة عــــلــــى اســـــتـــــغـــــلال شــبــكــة 
الإنترنت والشبكات الاجتماعية».
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البرلمان الأوروبي يتشدد إزاء «بريكست»

الــبــرلمــان الأوروبـــــي عن  عــبــر  بروكسل - «الشرق الأوســط»: 
امتعاضه إزاء التعليقات التي أدلى بها الوزير البريطاني 
ديفيد ديفيز المعني بملف خــروج بريطانيا مــن التكتل 
الأوروبــي (بريكست)، وقال المتحدث باسمه إن البرلمان سيكون 
حازما في موقفه في مفاوضاته مع لندن. وكان ديفيز قد وصف 
يوم الأحد الماضي اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الذي توصلت 
الــــوزراء البريطانية تيريزا مــاي الأســبــوع الماضي  إلــيــه رئيسة 
بأنه «بيان نوايا» وليس «قابلا للتنفيذ من الناحية القانونية». 
ووصف جي فيرهوفشتات مفاوض البرلمان تعليقات ديفيز، كما 
نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، بأنها «غير مقبولة» و«تقوض 
حقا الثقة اللازمة في مثل هذه المفاوضات». وقال إن التعليقات 
دفعت الاتحاد الأوروبــي إلى التشدد في نص قرار من المقرر أن 
يتم تبنيه اليوم الأربعاء، حيث قال إنه من «الضروري بالتأكيد» 
أن تلتزم بريطانيا بتعهداتها وتترجمها إلى نص ملزم قانونا 

في أقرب وقت ممكن.

موغابي يزور سنغافورة في أول رحلة منذ إطاحته

هراري - «الشرق الأوسط»: غادر رئيس زيمبابوي السابق 
إلــى سنغافورة لإجــراء  الــبــلاد متوجها  روبـــرت موغابي 
فحوص طبية، في أول رحلة خارج البلاد يقوم بها منذ أن 
أجبره الجيش على ترك منصبه الشهر الماضي. وأجبر موغابي 
(٩٣ عاما) الذي حكم زيمبابوي الواقعة في جنوب القارة الأفريقية 
٣٧ عاما، على ترك منصبه، بعد أن انقلب عليه الجيش وحزب 
«الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية» الحاكم 
عندما تكشف أن زوجته غريس (٥٢ عاما) تستعد لخلافته. وقال 
الــدولــة، كما نقلت عنه «رويــتــرز»، إن موغابي  مسؤول في أمــن 
غادر هراري مع زوجته ومساعديه مساء الاثنين، ومن المتوقع أن 
يتوقف في ماليزيا. وتعني الرحلة أن موغابي لن يكون موجودا 
الــحــزب الحاكم إيمرسون منانغاغوا  الــبــلاد عندما ينصب  فــي 
زعيما له ومرشحا للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل، 

خلال مؤتمر مدته يوم واحد مقرر يوم الجمعة.

الاتحاد الأوروبي يعلق تمويل الانتخابات في كمبوديا

بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: قرر الاتحاد الأوروبي تعليق 
تمويل الانتخابات العامة في كمبوديا لعام ٢٠١٨، قائلا 
إن التصويت لا يمكن أن يكون ذا مصداقية بعد حل حزب 
المعارضة الرئيسي. وكانت المحكمة العليا في البلاد حلت حزب 
«الإنقاذ الوطني» الكمبودي الشهر الماضي بناء على طلب من 
الـــوزراء هــون سين بعد اعتقال الزعيم المعارض  حكومة رئيس 
كيم سوخا جراء مزاعم بالخيانة. ونصت رسالة الاتحاد التي 
تحمل تاريخ ١٢ ديسمبر (كانون الأول) واطلعت عليها «رويترز» 
على أن «العملية الانتخابية التي تم استبعاد حزب المعارضة 
الرئيسي منها بشكل تعسفي لا يمكن اعتبارها مشروعة. ووفقا 
لهذه الظروف، لا يعتقد الاتحاد الأوروبي أن هناك إمكانية لأن 
تكون العملية الانتخابية ذات مصداقية». والاتــحــاد الأوروبــي 
واليابان هما أكبر مانحين للجنة الانتخابية في كمبوديا. قال 
فاي سيفان المتحدث باسم حكومة كمبوديا إن البلاد قادرة على 

إجراء الانتخابات بأموالها الخاصة.

احتجاجات في هندوراس عقب إعلان فوز هرنانديز بالرئاسة

عرقل متظاهرون حركة  تيغوسيغالبا - «الشرق الأوسط»: 
المــرور في عاصمة هندوراس، في الوقت الذي اتهم فيه 
زعيم المعارضة سلفادور نصر الله، الرئيس الحالي خوان 
أورلانــدو هرنانديز بأنه «ســرق» فــوزه الانتخابي. وقــال نصر 
الله فــي مؤتمر صحافي بعد إعـــادة فــرز جزئي لــلأصــوات في 
أعقاب شكاوى للمعارضة بعد الإعــلان عن فوز هرنانديز في 
انتخابات ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني): «إنه احتيال ضخم بكل 
ما تعنيه الكلمة». وذكرت تقارير تلفزيونية أن الشرطة وقوات 
من الجيش فرقوا المتظاهرين في العاصمة تيغوسيغالبا ومدن 
أخرى. وفي ٤ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أعلنت السلطات 
الانتخابية أخيرا عن النتيجة النهائية، قائلة إن هرنانديز قد 
فاز بما يقرب من ٤٣ في المائة من الأصوات مقابل ٤. ٤١ في المائة 
الله. ولا يسمح الدستور في هندوراس للرئيس سوى  لنصر 
بولاية واحدة، لكن هرنانديز استند في ترشحه إلى قرار صدر 
من المحكمة العليا في عام ٢٠١٥ لصالح الرئيس السابق رافاييل 
الــذي قال إن الحظر المفروض على إعــادة الانتخاب  كاليخاس، 

ينتهك حقوقه الإنسانية.

تخطت الثلاثين عاماً... وموسكو وواشنطن تتبادلان اتهامات بانتهاكها

مستقبل غامض لمعاهدة الصواريخ الأميركية ـ الروسية
موسكو: طه عبد الواحد

تـــــخـــــطـــــط لـــــجـــــنـــــة المــــــراقــــــبــــــة 
الخاصة فــي إطـــار معاهدة الحد 
الــصــواريــخ متوسطة وقريبة  مــن 
المــدى عقد لقاء قريباً في جنيف، 
هـــذا مــا أكـــده ســيــرغــي ريــابــكــوف، 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
وتــــومــــاس شـــيـــنـــون، نـــائـــب وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي لصحيفة 
«كــــــومــــــيــــــرســــــانــــــت» الــــــروســــــيــــــة. 
وســـــــيـــــــحـــــــاول المــــــــشــــــــاركــــــــون فـــي 
الاجـــتـــمـــاع إنـــقـــاذ المـــعـــاهـــدة الــتــي 
أصبحت مهددة بالموت في عامها 
تــبــادل موسكو  الــثــلاثــين، بسبب 
وواشنطن الاتهامات بانتهاكها. 
وهددت الولايات المتحدة روسيا 
بفرض عقوبات جديدة ضدها إذا 
لــم تتوقف عــن انــتــهــاك المــعــاهــدة. 
وقالت وزارة الخارجية الأميركية 
فــي بيان يــوم ٨ ديسمبر (كانون 
الـــذي  الـــيـــوم  الـــحـــالـــي، أي  الأول) 
يصادف مرور ٣٠ عاماً على توقيع 
المـــعـــاهـــدة: إن واشــنــطــن ستتخذ 
اقـــتـــصـــادي  «تـــدابـــيـــر ذات طـــابـــع 
وعسكري» إن لم تكف روسيا عن 
انتهاك المعاهدة، وأكــد البيان أن 
الــولايــات المتحدة «ستسعى إلى 
إقناع روسيا بالعودة إلى مراعاة 
المعاهدة»، وحــذر في الوقت ذاته 
من أن «الولايات المتحدة لن تقف 
بــصــمــت مــكــتــوفــة الأيــــــدي تــراقــب 
كـــيـــف تــــواصــــل روســــيــــا تــصــمــيــم 

مــنــظــومــات حــربــيــة تــتــعــارض مع 
المعاهدة».

وفـــــي رده عـــلـــى مــــا جـــــاء فــي 
بــيــان الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، قــال 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف: إن اتهام روسيا بانتهاك 
المعاهدة لا أساس له من الصحة، 
وأكـــد أن روســيــا مــا زالـــت ملتزمة 
بها، وأعاد إلى الأذهان أن الرئيس 
فلاديمير بوتين أكد مراراً التزامنا 
إلــى أن  بالمعاهدة. ولفت لافــروف 
المعاهدة تم توقيعها بين موسكو 
وواشنطن في الحقبة السوفياتية، 
أي عــنــدمــا كــانــت كـــل الــصــواريــخ 
السوفياتية محملة على منصات 
أرضية، بينما كانت لدى الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة صـــــــواريـــــــخ مـــتـــوســـطـــة 
وقريبة المدى محمولة بحراً وجواً، 
أي من منصات على السفن وفي 
الــطــائــرات، وعــبّــر عــن قناعته بأن 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي بــتــوقــيــعــه 
المعاهدة قام عملياً بتجريد نفسه 
بنفسه من تلك الصواريخ، بينما 
حافظت الولايات المتحدة على ذلك 
النوع من الصواريخ على منصات 
بــحــريــة وجــــويــــة. وأكـــــد لافـــــروف، 
أن روســـيـــا وفــــي إطــــار تحديثها 
قواتها المسلحة، قامت بتصنيع 
صواريخ متوسطة وقريبة المدى 
لكن على منصات بحرية وجوية، 
وهذا أمر لا تحظره معاهدة الحد 
الــصــواريــخ متوسطة وقريبة  مــن 

المدى.
تــــصــــريــــحــــات وزيـــــر  بــــيــــد أن 

الــخــارجــيــة الــروســيــة، وغــيــره من 
مسؤولين روس أكدوا كذلك التزام 
روســيــا الــتــام بــالمــعــاهــدة لــم تكن 
مقنعة للأميركيين على ما يبدو. 
وذكــــــــرت صــحــيــفــة «بــولــيــتــيــكــو» 
الأمـــيـــركـــيـــة، أن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــرمــب وافـــق على حــزمــة عقوبات 
جـــــــديـــــــدة ضـــــــد روســـــــيـــــــا بـــســـبـــب 
انــتــهــاكــهــا المـــعـــاهـــدة، وقـــالـــت: إن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــنـــوي فــرض 

عقوبات ضــد الشركات الروسية 
الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــــــي مــــــجــــــال تـــصـــمـــيـــم 
وتــصــنــيــع الـــصـــواريـــخ الــجــديــدة. 
وفــي الــشــأن ذاتـــه، قــالــت صحيفة 
الـــــدفـــــاع  «شـــــبـــــيـــــغـــــل»: إن وزيــــــــــر 
الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مــاتــيــس دعــا 
الــحــلــفــاء فــي الــنــاتــو إلـــى صياغة 
أسلوب تعاطٍ موحد مع موسكو، 
واعتماد عقوبات لإجبار روسيا 
عــلــى مــــراعــــاة مـــعـــاهـــدة الـــحـــد من 

الصواريخ متوسطة وقريبة المدى. 
في المقابل، تتهم روسيا الولايات 
المــتــحــدة بــانــتــهــاك المــعــاهــدة عبر 
نــشــر مــنــظــومــات صـــاروخـــيـــة في 
أوروبــــــا الــشــرقــيــة فـــي إطـــــار نشر 
الدرع الصاروخية، وتقول: إن تلك 
الــذي تنص  الصواريخ من النوع 
المعاهدة على حظره، كما عبّرت 
روسيا عن قلقها إزاء تخصيص 
الــكــونــغــرس مــبــالــغ فـــي المــيــزانــيــة 

الأمـــيـــركـــيـــة لــتــصــنــيــع مــنــظــومــات 
صاروخية متوسطة المدى.

جــديــر بــالــذكــر، أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
وقــــعــــا فـــــي ٨ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) عـــام ١٩٨٧ مــعــاهــدة الحد 
من الصواريخ متوسطة وقريبة 
المـــــدى، وجــــرى الــتــوقــع بــحــضــور 
الــســوفــيــاتــي ميخائيل  الــرئــيــس 
غورباتشوف والأميركي رونالد 

ريــغــان. والــتــزم الطرفان بموجب 
المــــعــــاهــــدة بـــتـــدمـــيـــر مـــنـــظـــومـــات 
الصواريخ الباليستية والمجنحة 
المحمولة على منصات أرضــيــة، 
المـــــدى (١٠٠٠ - ٥٥٠٠  مــتــوســطــة 
المــــدى (٥٠٠ - ١٠٠٠  كـــم) وقــريــبــة 
كــــم)، وتــعــهــدا بــعــدم امــتــلاك مثل 
الــصــواريــخ مستقبلاً. ونفذ  تلك 
الـــجـــانـــبـــان كــــامــــل الـــتـــزامـــاتـــهـــمـــا 
بــمــوجــب المـــعـــاهـــدة بــحــلــول عــام 

بــتــدمــيــر  ١٩٩١، وقـــامـــت روســـيـــا 
فـــي ١١٧ موقعاً  ١٤٨٦ صـــاروخـــاً 
في البلاد، بينما دمرت الولايات 
فــــي ٣١  المـــتـــحـــدة ٨٤٦ صــــاروخــــاً 
لـــــوّح  مــــوقــــعــــاً. وفــــــي عــــــام ٢٠٠٠ 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
انـــســـحـــاب  بـــاحـــتـــمـــال  مــــــرة  لأول 
روســــيــــا مــــن تـــلـــك المــــعــــاهــــدة رداً 
الــولايــات المتحدة  على انسحاب 
مـــن مـــعـــاهـــدة الـــحـــد مـــن الأنــظــمــة 
الصاروخية المضادة للصواريخ. 
الــرئــيــس  وفـــــي عـــــام ٢٠١٤ وجّــــــه 
الأمــــيــــركــــي بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا لأول 
لــروســيــا بانتهاك  اتــهــامــات  مـــرة 
المعاهدة، وذلك في رسالة منه إلى 
الرئيس بوتين اتهم فيها روسيا 
بتجارب على صــواريــخ مجنحة 
متوسطة المدى. وردت الخارجية 
الروسية حينها باتهام الولايات 
المتحدة بانتهاك المعاهدة. ومنذ 
ذلــــــك الــــحــــين يــــتــــواصــــل مــســلــســل 
تــبــادل الاتــهــامــات بــين الجانبين؛ 
الــــذيــــن  الـــــخـــــبـــــراء  يـــعـــنـــي أن  مـــــا 
سيشاركون في لقاء جنيف حول 
مصير المعاهدة، سيعملون على 
حل مهمة غاية في التعقيد، ولا 
يــتــوقــع أن يــتــمــكــنــوا خــــلال لــقــاء 
واحــــد مــن حــل كــل الــخــلافــات في 
هــذا الــشــأن بــين الــبــلــديــن. ويقول 
مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف الــــذي 
وقع في حينه المعاهدة إن تجاوز 
الخلافات حول هذه القضايا بين 
مــوســكــو وواشــنــطــن مــمــكــن، لكن 

الأمر يتطلب إرادة سياسية.

الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف وقعا في ١٩٨٧ معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقريبة المدى بين بلديهما (غيتي)

علاقاتهما في تدهور... وسياسات أميركية أسهمت في تقليص الهجرة غير الشرعية

هافانا تحتج على تعليق واشنطن إصدار تأشيرات
هافانا: «الشرق الأوسط»

تدهورت العلاقات الكوبية 
– الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦، 
خــصــوصــاً مــع وصـــول الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب إلـــى 
سدة الحكم في الولايات المتحدة 
ووعــــوده الانتخابية بمراجعة 
العلاقات مع الجارة الكوبية في 
حال عدم تحقيق تقدم في سجل 
حــقــوق الإنـــســـان، والــعــمــل على 
بــرمــت 

ُ
أ الــتــي  تغيير الاتــفــاقــات 

مع الجزيرة الشيوعية إبان حكم 
الرئيس الأميركي الأسبق باراك 

أوباما.
يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــذي 
أبـــلـــغـــت فـــيـــه كــــوبــــا مـــســـؤولـــين 
أميركيين كباراً خلال محادثات 
بــــشــــأن الــــهــــجــــرة فـــــي هــــافــــانــــا، 
الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي بتعليق  بــــأن 
إجـــــــــراءات إصـــــــدار الـــتـــأشـــيـــرات 
فـــي ســفــارتــهــا بــالــجــزيــرة يضر 
بالعلاقات الأسرية وأي تواصل 

آخر بين الناس.
وتـــــــوتـــــــرت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الــبــلــديــن الــخــصــمــين الــســابــقــين 
إبــــــان الــــحــــرب الـــــبـــــاردة بـــعـــد أن 
أصـــبـــح دونــــالــــد تـــرمـــب رئــيــســاً 
ر  للولايات المتحدة، بعد أن غيَّ
جــزئــيــاً الــتــحــســن فـــي الــعــلاقــات 
الــذي شهده البلدان خلال فترة 

رئاسة باراك أوباما.
وفــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
المــــاضــــي وبــــعــــد تــــواتــــر مـــزاعـــم 
عـــن وقـــــوع حــــــوادث تـــؤثـــر على 

صحة دبلوماسييها في هافانا 
ضت الإدارة الأميركية عدد 

ّ
خف

عامليها في السفارة، وذلك بعد 
أن تــســبــبــت مــــوجــــات صــوتــيــة 
غــــيــــر مــــرئــــيــــة فــــــي اســــتــــهــــداف 
ـــرت 

ّ
دبــلــومــاســيــين أمــيــركــيــين، أث

عــلــى عــقــولــهــم، حــســبــمــا تشير 
وسائل إعلام غربية، مما أسفر 

عـــــن تـــعـــلـــيـــق جـــمـــيـــع إجـــــــــراءات 
إصدار التأشيرات. وقالت وزارة 
الخارجية الكوبية، في بيان لها، 
إن الوفد الكوبي قلق إزاء الأثر 
السلبي للقرارات الأحادية التي 
ليس لها أساس، وذات الدوافع 
السياسية التي اتخذتها الإدارة 
الأمــيــركــيــة، مــمــا قـــد يــؤثــر على 

علاقات الهجرة بين البلدين.
وصـــــــــدر الــــبــــيــــان الـــكـــوبـــي 
الــوفــدان برئاسة  بعد أن التقى 
جــــوزفــــيــــنــــا فــــــيــــــدال، مـــســـؤولـــة 
الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة بــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوبـــيـــة، وجــــون 
كــريــمــر نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي لشؤون نصف الكرة 

الغربي، لبحث قضايا الهجرة.
وقـــــال كــثــيــر مـــن الــكــوبــيــين 
إن مصالحهم الأســريــة تأثرت 
لأنهم لم يتمكنوا من الزيارة أو 
لــقــاء أحــبــائــهــم داخـــل الــولايــات 

المتحدة.
ويــبــلــغ تــعــداد ســكــان كوبا 
نحو ١١٫٢ مليون شخص، إلا 

أن هــنــاك نــحــو مــلــيــونــي كوبي 
أميركي يعيشون في الولايات 
المتحدة. وفــرضــت إدارة ترمب 
حــظــراً عــلــى الــســفــر إلــــى كــوبــا، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفــــي 
طــــردت ١٥ دبــلــومــاســيــاً كوبياً 

من واشنطن.
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
ر بشكل كبير 

ّ
الكوبية إن هذا أث

على عمل البعثة الدبلوماسية 
خــصــوصــاً الــقــنــصــلــيــة، وعــلــى 
الخدمات التي تقدمها للكوبيين 
المقيمين في الولايات المتحدة. 
وأضـــافـــت أن الـــقـــرار الأمــيــركــي 
بـــــإلـــــغـــــاء زيـــــــــــــارات المـــبـــعـــوثـــين 
الــــرســــمــــيــــين لــــكــــوبــــا كـــــانـــــت لــه 
نتائج عكسية على التعاون في 

مجالات مثل الهجرة.
يــجــدر بــالــذكــر أن الــرئــيــس 
الأميركي السابق باراك أوباما، 
كــان قــد أنــهــى حــصــاراً أميركياً 
عــــلــــى كـــــوبـــــا اســــتــــمــــر عــــشــــرات 
الــــعــــقــــود بــــعــــد حـــقـــبـــة الــــحــــرب 
الــــبــــاردة، وتــحــســنــت الــعــلاقــات 
الــســيــاحــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة بين 
فــــــي عــــــهــــــده، إلا أن  الــــبــــلــــديــــن 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب أبــــــدى مـــلاحـــظـــات عــلــى 
الــنــظــام السياسي فــي هافانا، 
وظهر العديد من الخلافات في 
وجهات النظر أثرت على حجم 
التعاون بين البلدين، في مؤشر 
على التراجع الكبير والخلاف 
السياسي بين الولايات المتحدة 

وجارتها الشيوعية كوبا.

صورة لمبنى السفارة الأميركية في هافانا بعد تقليص الولايات المتحدة دبلوماسييها (أ.ب)

دعا إلى الحوار وعدم تغيير الدستور أو وضعية الإقليم قبل الانتخابات

بوتشيمون يلتقي قيادات كاتالونية في منفاه البلجيكي
لندن: محمد فهمي

قــبــيــل أيــــــام مــــن الــــبــــدء فــي 
التصويت في انتخابات إقليم 
كـــاتـــالـــونـــيـــا فــــي ٢١ مــــن شــهــر 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
يجري العمل على قــدم وساق 
من الحكومة المركزية في مدريد 
على تأمين الانتخابات المقبلة، 
ســـــواء عــلــى المـــســـتـــوى الأمــنــي 
أو المعلوماتي؛ وذلـــك لتجنب 
حدوث أي اختراقات إلكترونية 
لــتــزويــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
والـــتـــصـــدي لـــظـــاهـــرة الأخـــبـــار 
الــزائــفــة، أو كــل مــا يقلب الــرأي 
الــعــام عــلــى مــجــريــات العملية 

الانتخابية.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، دعــــا 
الكاتالوني  الزعيم الانفصالي 
كارليس بوتشيمون من منفاه 
إلـــى تــرســيــخ فــكــرة الــحــوار مع 
الحكومة المركزية فــي مدريد، 
وبــخــاصــة إذا فــــازت الأحــــزاب 
الانــفــصــالــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
المـــقـــبـــلـــة. ودعــــــــا بـــوتـــشـــيـــمـــون 
مــــدريــــد إلــــــى عــــــدم تــغــيــيــر أي 
قـــــــوانـــــــين دســـــــتـــــــوريـــــــة بــــشــــأن 
كـــاتـــالـــونـــيـــا، أو مـــنـــح الإقــلــيــم 

أي شــروط استثنائية جديدة 
لتغيير وضعية الإقــلــيــم شبه 
المــســتــقــل، حــســب زعــمــه، كذلك 
كـــــــــرر بــــوتــــشــــيــــمــــون الــــــدعــــــوة 
إلــــى الـــحـــوار مـــع مـــدريـــد حــول 
الانــفــصــال مـــجـــدداً، وبــخــاصــة 
إذا حققت الأحزاب الانفصالية 
فــــــوزاً كـــبـــيـــراً فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة، التي دعت لها إسبانيا 
فــي أعــقــاب أزمــتــهــا السياسية 

مع الإقليم.
ومـــا زالـــت وســائــل الإعـــلام 
الإســـبـــانـــيـــة والــــدولــــيــــة تــتــابــع 
عـــــن كـــســـب تــــحــــركــــات الـــزعـــيـــم 
الــــكــــاتــــالــــونــــي بـــوتـــشـــيـــمـــون، 
وبـــــــــخـــــــــاصـــــــــة مـــــــــــع اقـــــــــتـــــــــراب 
الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي ســتــحــدد 
مصير الإقليم الانفصالي بعد 
الزوبعة السياسية التي تسبب 
بــــهــــا كـــــارلـــــيـــــس بـــوتـــشـــيـــمـــون 
الــزعــيــم الانــفــصــالــي، الـــذي هز 
عــرش مملكة إسبانيا بإجراء 
اســـتـــفـــتـــاء لاســـتـــقـــلال الإقـــلـــيـــم 

الغني.
الــذي رفضت  بوتشيمون، 
السلطات البلجيكية تسليمه 
لإســـبـــانـــيـــا؛ وذلــــــك لــلــخــضــوع 
لمــحــاكــمــة عـــادلـــة فـــي بــروكــســل 

يبدو أنه يعيش حياة طبيعية 
في مقر لجوئه دون أن يكترس 
بــالــســلــطــات الإســبــانــيــة؛ وذلــك 
وفقاً لمصادر إعلامية تحدثت 
عن زيارات يقوم بها مسؤولون 
كاتالونيون إلى بلجيكا للقاء 
الزعيم الانفصالي والاجتماع 

معه.
ومــــــــــــــن أبـــــــــــــــــرز المــــــقــــــربــــــين 
لبوتشيمون هو صديقه ورجل 
الأعــمــال الكاتالوني خوسيب 
الـــذي- تقريباً-  مــاريــا متامالا، 
لا يــفــارقــه، إضــافــة إلـــى لويس 
اســكــولا مــيــكــيــل، الــضــابــط في 
الــجــهــاز الأمـــنـــي الــكــاتــالــونــي، 
والمــــعــــروف بـــاســـم «مـــوســـوس 
دي اسكودرا»، إضافة إلى عدد 
مــن الإعــلامــيــين والصحافيين 
ورئـــــيـــــس مـــكـــتـــبـــة الإعـــــلامـــــي. 
وتـــعـــمـــل الـــــدائـــــرة المــحــيــطــة بــه 
إلــى تنسيق  بحمايته، إضافة 
جـــــدول أعـــمـــالـــه، الـــــذي مـــا زال 
يتابع اجتماع حكومته بشكل 
دوري كل يوم ثلاثاء تماماً كما 
كان يفعل أثناء حكمه للإقليم.

ويـــرى مــراقــبــون أن وجــود 
أحــــــــزاب داعــــيــــة لـــلـــقـــومـــيـــة فــي 
بـــلـــجـــيـــكـــا ســـــاعـــــد عــــلــــى بـــقـــاء 

بوتشيمون تحت هذه الظروف 
الـــتـــي تـــســـاعـــده عـــلـــى الــحــركــة 
الـــســـيـــاســـيـــة دون أي عـــائـــق، 
إلـــى تمتعه بالحماية  إضــافــة 
الكافية من قسم إدارة الأزمات 
الـــــتـــــابـــــع لــــــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة 
الـــذي يعكف على  البلجيكي، 
الـــســـيـــاســـيـــين  حـــــمـــــايـــــة آلاف 

المتواجدين في بلجيكا.
وكانت المحكمة الإسبانية 
العليا سحبت أمر اعتقال دولي 
ضـــــد كــــارلــــيــــس بـــوتـــشـــيـــمـــون، 
زعـــــــيـــــــم إقــــــلــــــيــــــم كـــــاتـــــالـــــونـــــيـــــا 
السابق، وأضافت المحكمة أن 
بوتشيمون وأربعة من أعضاء 
حــكــومــتــه المــقــيــمــين أيـــضـــاً في 
بـــلـــجـــيـــكـــا، أبــــــــــدوا اســــتــــعــــداداً 
للعودة لإسبانيا للمشاركة في 
الانتخابات التي تُجرى في ٢١ 

ديسمبر.
وبـــــــدأت الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي 
الـــــحـــــمـــــلات الـــــدعـــــائـــــيـــــة لـــهـــذه 
الانــتــخــابــات الــتــي دعـــت إليها 
مــدريــد فــي مــحــاولــة للتوصل 
لـــحـــل لأزمــــــــة بــــشــــأن مـــحـــاولـــة 
إقليم كاتالونيا الغني الواقع 
فـــــي شــــمــــال شــــرقــــي إســـبـــانـــيـــا 

الاستقلال.

وتـــــأمـــــل مـــــدريـــــد فـــــي فــــوز 
الأحـــــزاب المـــؤيـــدة لــلــوحــدة مع 
إسبانيا في هذه الانتخابات. 
وتــــعــــتــــبــــر الأحـــــــــــــزاب المـــــؤيـــــدة 
لــلاســتــقــلال هــــذه الانــتــخــابــات 
اســتــفــتــاءً عــلــى الانــفــصــال عن 

إسبانيا.
كـــان  مـــــا إذا  يـــتـــضـــح  ولــــــم 
بوتشيمون سيعود على الفور 
إلى إسبانيا، حيث من المرجح 
إلــى أن يتم الانتهاء  احتجازه 
من تحقيقات معه قد تستغرق 

شهوراً.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أظـــهـــر 
اســـــتـــــطـــــلاع لــــــلــــــرأي نــــشــــر فــي 
صحيفة «الباييس» الإسبانية، 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــين فــقــط  أن ربــــــع 
يـــــــــريـــــــــدون مــــــواصــــــلــــــة خـــطـــط 
الاســــتــــقــــلال عـــــن مـــــدريـــــد بــعــد 
الانتخابات التي ستجري في 

الإقليم يوم ٢١ ديسمبر.
ودفــــــــع الاســــتــــفــــتــــاء الـــــذي 
تصفه مــدريــد بغير القانوني 
عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــلال؛ مــــمــــا دفــــع 
إســــبــــانــــيــــا إلــــــــى أســــــــــوأ أزمــــــة 
ســيــاســيــة مــنــذ عــقــود. وهـــدأت 
أقــالــت حكومة  الأزمــــة بــعــد أن 
مــدريــد السلطات الانفصالية 

في كاتالونيا في خطوة لم تلق 
مقاومة تذكر.

لكن عدم اليقين قد يعود إذا 
ما فاز المعسكر المؤيد للاستقلال 
فــــي انـــتـــخـــابـــات ٢١ ديــســمــبــر. 
ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته 
مؤسسة «ميتروسكوبيا»، فإن 
المــائــة مــن الكاتالونيين  ٢٤ فــي 
فــقــط يــريــدون مــواصــلــة عملية 
الاســـتـــقـــلال بــعــد الانــتــخــابــات، 
المـــــائـــــة  فـــــــي  بــــيــــنــــمــــا ذكـــــــــر ٧١ 
يــتــوصــل  يـــفـــضـــلـــون أن  أنــــهــــم 
الــســيــاســيــون إلـــى اتــفــاق يبقي 

الإقليم جزءاً من إسبانيا.
الــــجــــزء الأول مــن  وأظــــهــــر 
الاستطلاع، أن الأحزاب المؤيدة 
للاستقلال قد تفشل في تحقيق 
أغـــلـــبـــيـــة بـــرلمـــانـــيـــة مــطــلــقــة فــي 

انتخابات الشهر الحالي.
ــــــــــذكــــــــــر، أن  بــــــــــال جــــــــــديــــــــــر 
بــوتــشــيــمــون يـــواجـــه اتــهــامــات 
بالتحريض والــتــمــرد وتبديد 
المال العام والعصيان وخيانة 
الأمــــــانــــــة. وأصــــــــــدرت مــحــكــمــة 
إسبانية أمــراً دولــيــاً باعتقاله 
في الثالث من نوفمبر (تشرين 
الــــــثــــــانــــــي) بـــــــنـــــــاءً عـــــلـــــى هـــــذه 

الاتهامات.
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محقق تركي سابق يقدم أدلة في قضية انتهاك عقوبات إيران

{محاولة انقلاب}  أنقرة تتهم غولن بـ
عبر القضاء الأميركي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال رئيس الــوزراء التركي بن علي يلدريم 
إنه على الرغم من مرور عام ونصف العام على 
محاولة الانقلاب، فإن فتح الله غولن لم يخضع 
للمحاكمة وتقييد أنشطته ولم تتخذ الولايات 
المتحدة أي خطوة حول إعادته إلى تركيا. كما 
تتهم أنقرة غولن بتنفيذ محاولة انقلاب جديدة 
من خلال قضية أمــام المحاكم الأميركية المتهم 
فيها تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا 

ضراب.
وأمرت السلطات التركية أمس باعتقال ٥٠ 
شخصا للاشتباه في انتمائهم إلى حركة غولن، 
تم القبض على ٧ منهم في عمليات متزامنة في 
ولايتي قيصري (وســط) وأدرنــه (شنال غرب) 
و١٠ آخرين في جناق قلعة (شمال غــرب) و١١ 

في إيلازغ (شرق).
ومن بين المطلوبين طلاب جامعيون وربات 
مــنــزل ومــســتــشــارون مــالــيــون وضــبــاط شرطة 
سابقون تتهمهم السلطات باستخدام تطبيق 
الرسائل المشفرة «بايلوك» الذي تقول إنه كان 
الــتــواصــل بــين الانقلابيين قبل وأثــنــاء  وسيلة 
محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي وامتلاك 
حسابات في بنك آسيا، الــذي كان يتبع حركة 

الخدمة قبل أن تصادره الحكومة وتغلقه.
وفى عملية أخرى ضد ما يسمى بالهيكل 
الــعــســكــري الـــســـري لــحــركــة الـــخـــدمـــة، تـــم إلــقــاء 
القبض على ٢٢ مــن المشتبه فيهم، بمن فيهم 
جنود في الخدمة، في عملية في محافظة أيدين، 

جنوب غرب، و١٧ محافظة أخرى.
ومــنــذ مــحــاولــة الانــقــلاب الــفــاشــلــة سجنت 
السلطات التركية أكثر من ٦٠ ألفا كما فصلت 
أو أوقفت عن العمل أكثر من ١٦ ألفا آخرين في 
مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، كما 
أغلقت مئات المؤسسات والشركات والمدارس في 
إطار حالة الطوارئ المعلنة منذ ذلك الوقت، في 
حملة تثير انــتــقــادات واســعــة مــن جــانــب حلفا 
تركيا الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، 
لا سيما بعد توسيعها لتشمل أطيافا مختلفة 
من المعارضة، حيث يقول منتقدو الحملة إنها 
تهدف للقضاء على أي معارضة للرئيس رجب 
طيب إردوغان، فيما تقول الحكومة إن الحملة 
مــطــلــوبــة لــلــقــضــاء عــلــى أي مــــحــــاولات أخـــرى 

مماثلة.
وانـــطـــلـــقـــت فــــي نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي فــي نــيــويــورك، أولـــى جلسات 
الــســابــق لبنك «خلق»  الــرئــيــس  نــائــب  محاكمة 
التركي محمد هاكان أتيلا، أمام هيئة المحلفين، 
بالقضية المتهم فيها مع تاجر الذهب التركي من 
أصل إيراني رضا ضراب الذي تحول إلى شاهد 

في قضية التحايل البنكي لانتهاك العقوبات 
الفترة مــن ٢٠١٠ إلى  إيـــران فــي  المفروضة على 

.٢٠١٥
وكانت السلطات الأميركية أوقفت ضراب 
فــي مـــارس (آذار) مــن الــعــام المــاضــي، فــي مطار 
مــيــامــي (شــــرق أمـــيـــركـــا)، عــلــى خــلــفــيــة توجيه 
اتهامات له ولإيرانيين آخرين بالاحتيال لخرق 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة عــلــى إيـــران 

باستخدام مليارات الدولارات.
وكـــــان ضـــــراب اعــتــقــل فـــي تــركــيــا فـــي فــتــرة 
التحقيقات في قضايا الفساد والرشوة الكبرى 
فيما بين ١٧ و٢٥ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣ 
التي اتهم فيها رئس بنك خلق السابق سليمان 
أصــلان واستقال بسببها ٤ وزراء من حكومة 
رجب طيب إردوغــان (الرئيس التركي الحالي) 
الـــــذي اعــتــبــر الــتــحــقــيــقــات مـــحـــاولـــة لــلإطــاحــة 
بحكومته مــن جــانــب حــركــة غــولــن، وتــم إغــلاق 
التحقيقات وفــصــل أو نقل مــئــات رجـــال الأمــن 

ومدعي العموم الذين شاركوا في التحقيقات.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أدلـــــــى مـــحـــقـــق ســابــق 
الــتــركــيــة بتفاصيل لهيئة المحلفين  بــالــشــرطــة 
في محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك، 
بأنه هرب من تركيا عام ٢٠١٦، خوفا من انتقام 
الحكومة منه بعد أن قاد تحقيقا ضد الفساد 

شمل مسؤولين بارزين وأنه حمل الأدلة معه.
وجــاءت أقــوال المحقق حسين كوركماز في 
شــهــادتــه الــتــي أدلــــي بــهــا فـــي مــحــاكــمــة محمد 
هاكان أتيلا النائب السابق للرئيس التنفيذي 
لبنك «خلق» الحكومي التركي المتهم بالاشتراك 
فـــي خــطــة لــلــتــحــايــل عــلــى الــعــقــوبــات مـــع تــاجــر 

الذهب رضا ضراب.
وقــــال كــوركــمــاز: «أخــــذت زوجــتــي وابــنــتــي 
وغادرت البلد الذي أحبه كثيرا». وأضاف أنه أتى 
في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة لمساعدة 
القانون، حاملا معه تسجيلات  سلطات إنفاذ 

صوتية وغيرها من الأدلة من تحقيقه.
ولــفــت كــوركــمــاز إلــى أنــه بــدأ التحقيق مع 
ضـــــراب فـــي عــــام ٢٠١٢، بــتــهــمــة تــهــريــب ذهــب 
وتبييض أمــوال. وقال إن التحقيق سرعان ما 
اتسع ليشمل مسؤولين بالحكومة بينهم رجب 
طيب إردوغــان الــذي كان رئيسا للوزراء آنذاك 
وظفر تشاغلايان وزير الاقتصاد في حكومته، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ســلــيــمــان أصــــلان المـــديـــر الــعــام 

السابق لبنك خلق.
ولم يقدم كوركماز تفاصيل بشأن إردوغان، 
الذي لم توجه له أي اتهامات، ووصف التحقيق 
الذي أجري في عام ٢٠١٢ و٢٠١٣ بأنه «انقلاب 
قضائي» دبــره حليفه السابق غولن، وقــال إن 
القضية الراهنة في الولايات المتحدة لها دوافع 

سياسية أيضا.

طوكيو لا تريد وساطة غوتيريش... وتشترك في مناورات جوية أميركية قرب شبه الجزيرة الكورية

صواريخ بيونغ يانغ و«ثاد» في قمة بكين
طوكيو - بكين: «الشرق الأوسط»

تتفق بــكــين مــع ســيــول عــلــى أنــه 
عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــتــخــلــي عن 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي والـــتـــوقـــف عــن 
اخــتــبــار صــواريــخ باليستية طويلة 
المــدى إلا أن رؤيتهما مختلفة بشأن 
كــيــفــيــة تــحــقــيــق ذلــــــك. بـــكـــين تــفــضــل 
الــــعــــقــــوبــــات المـــخـــفـــفـــة والمــــفــــاوضــــات 
والابــــتــــعــــاد عــــن أن أي اســــتــــفــــزازات 
عسكرية، أما سيول، ورغــم تأكيدها 
على المفاوضات وحل النزاع سلميا، 
فـــإنـــهـــا تـــصـــر عـــلـــى أن مـــنـــاوراتـــهـــا 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة واليابان من خصوصياتها، 
وتــــطــــالــــب بـــعـــقـــوبـــات صـــــارمـــــة ضــد 

جارتها الشمالية.
ولــهــذا فــإن ضبط سلوك بيونغ 
يانغ سيكون على قمة جــدول أعمال 
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن 
عندما يزور بكين غدا الخميس. لكن 
مــون يطمح أيــضــا فــي إذابـــة الجليد 
البلدين حول نشر  في العلاقات بين 
سيول نظام «ثــاد» الأميركي المضاد 
للصواريخ. وتشعر الصين على وجه 
الـــخـــصـــوص بــالــغــضــب بــســبــب نشر 
نــظــام الــدفــاع الــصــاروخــي الأمــيــركــي 
في كوريا الجنوبية، وقالت إن نظام 
الرادار القوي به يمكن أن يكشف العمق 
الصيني ولــن يفعل شيئا لتخفيف 
التوتر مع كوريا الشمالية. وفي ثالث 
الــعــام الحالي  لــه منذ بــدايــة  اجتماع 
مع الرئيس الصيني شي جينبينغ 
يـــوم الــخــمــيــس فــي بــكــين مــن المتوقع 
أن يـــؤكـــد مــــون مــــجــــددا، عــلــى اتــفــاق 
وقعته كوريا الجنوبية مع الصين في 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بشأن 
تطبيع الــتــبــادلات وتــجــاوز الــخــلاف 
بشأن نظام ثاد الذي عرقل التبادلات 
التجارية بين البلدين. وعرقل الخلاف 
بــشــأن نــظــام ثـــاد الــنــمــو الاقــتــصــادي 
لــكــوريــا الجنوبية خــاصــة فــي قطاع 
الــــســــيــــاحــــة، حـــيـــث تـــوقـــفـــت الــــوفــــود 
السياحية الجماعية من الصين بينما 
لغيت رحــلات الطيران الخاصة من 

ُ
أ

كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وبــيــنــمــا مـــا تـــزال 
الصين تعارض نظام ثاد، قالت إنها 
تتفهم قرار كوريا الجنوبية بنشره. 
وفــي مقابلة مــع التلفزيون الرسمي 
الــصــيــنــي يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي قــال 
مــون، كما جــاء في تقرير «رويــتــرز»، 
إن وجــود نظام ثــاد ضـــروري بسبب 
الــتــهــديــد المــســتــمــر مـــن جــانــب كــوريــا 

لــن يستخدم  أنــه  أكــد  الشمالية لكنه 
ضد الصين.

وتــعــارض الــيــابــان هــي الأخـــرى 
مــــن جــهــتــهــا إجــــــــراء مــــحــــادثــــات مــع 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة حـــتـــى تــظــهــر نــيــة 
واضحة للتخلي عن برامج التسلح. 
الياباني شينزو آبي  الـــوزراء  رئيس 
عـــبـــر لـــلأمـــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش عــن معارضته 
لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية 
وســيــحــث بـــدلا مــن ذلـــك عــلــى تكثيف 
الـــــضـــــغـــــوط عـــلـــيـــهـــا لـــحـــمـــلـــهـــا عــلــى 

الـــتـــخـــلـــي عـــــن بــــرامــــجــــهــــا لــلــتــســلــح. 
ويـــحـــضـــر غـــوتـــيـــريـــش فـــــي طــوكــيــو 
لإلقاء كلمة اليوم الأربعاء في مؤتمر 
عن التغطية الصحية العالمية. وقال 
مــســؤول حــكــومــي يــابــانــي طــلــب عــدم 
نشر اسمه لوكالة «رويــتــرز»، إذ إنه 
غير مصرح له بالتصرف كمتحدث 
باسم الحكومة: «رئيس الوزراء يريد 
أن يؤكد مع غوتيريش على أن الوقت 
قد حان لتكثيف الضغوط على كوريا 

الشمالية».
وأثـــــيـــــرت مـــســـألـــة إجــــــــراء حــــوار 

لتخفيف التوتر بشأن برامج التسلح 
في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي 
عندما قام جيفري فيلتمان مسؤول 
الــشــؤون السياسية بــالأمــم المتحدة 
بزيارة نادرة من نوعها ليصبح أكبر 
مسؤول من الأمم المتحدة يزور كوريا 

الشمالية منذ ٢٠١٢.
وبعد زيارته حث فيلتمان، كما 
نقلت عنه وكالة «رويترز»، على فتح 
قنوات لتخفيف مخاطر الصراع. وقال 
غــوتــيــريــش فــي أحـــاديـــث مــع وســائــل 
إعــلام يابانية الأسبوع الماضي، إنه 

مستعد للمساعدة في حوار جاد بين 
كوريا الشمالية واليابان والولايات 

المتحدة ودول أخرى.
وأجـــرت كــوريــا الشمالية أحــدث 
اختباراتها لــصــاروخ باليستي يوم 
٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الـــذي 
قــالــت إنـــه صــاروخــهــا الأكــثــر تــطــورا 
حتى الآن والقادر على الوصول إلى 
البر الأميركي. وتقول كوريا الشمالية 
لـــلـــتـــســـلـــح ضـــــروريـــــة  بــــرامــــجــــهــــا  إن 

للتصدي لأي عدوان أميركي.
الــتــي تعتبرها  المــــنــــاورات  ومـــن 
بيونغ يانغ استفزازية هو ما قامت 
بــه مــقــاتــلات يــابــانــيــة مــن طـــراز إف - 
١٥ أجرت أمس الثلاثاء تدريبات مع 
قاذفات ومقاتلات أميركية فوق بحر 
الصين الشرقي جنوب شبه الجزيرة 
الــكــوريــة. وكـــان الــتــدريــب هــو الأكــبــر 
إلــى الضغط على  في سلسلة تهدف 
كوريا الشمالية. وقالت قوات الدفاع 
الـــجـــوي فـــي بـــيـــان: «كــــان الـــهـــدف من 
الــتــدريــب تعزيز العمليات المشتركة 

ورفع القدرات القتالية».
ومــن جانب آخــر، أعلن مسؤول 
فــــــي الـــــهـــــجـــــرة الــــيــــابــــانــــيــــة لــــوكــــالــــة 
الــثــلاثــاء،  الصحافة الفرنسية أمــس 
أنـــــه ســـيـــتـــم تـــرحـــيـــل ســـتـــة مــــن أصـــل 
عشرة «صيادين» كوريين شماليين 
إلــــى بـــلادهـــم كــــان تـــم إنـــقـــاذهـــم لــدى 
جـــــنـــــوح قـــــاربـــــهـــــم الــــخــــشــــبــــي قـــبـــالـــة 
ســواحــل الــيــابــان. وتــم توقيف ثلاثة 
من أفراد الطاقم بعدما اعترفوا وفق 
تقارير إعلامية بأنهم أخــذوا أجهزة 
إلكترونية من جزيرة يابانية نائية. 
ويعتقد أنهم سرقوا عدة أدوات بينها 
بـــــرادات وأجـــهـــزة تــلــفــزيــونــيــة وحتى 
مقبض بــاب. وتصل عــشــرات قــوارب 
الصيد الكورية الشمالية إلى سواحل 
اليابان كــل عــام، لكن خفر السواحل 
الـــيـــابـــانـــي ســـجـــلـــوا الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
٢٨ حـــالـــة، وهــــو أعـــلـــى عــــدد شــهــري 
منذ بــدأ الإحــصــاء عــام ٢٠١٤. وحــذر 
بعض الخبراء من أنه فور ترحيلهم، 
قــد يــواجــه الــصــيــادون الإعــــدام حيث 
تخشى السلطات الكورية الشمالية 
من أن يكونوا تحولوا إلى جواسيس 

لليابان.
وقـــال مــســؤول آخـــر فــي الهجرة 
شـــــــين هـــــــــــــاردا لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية: «لــن نعلق على مسألة إن 
إلــى بلادهم  كانوا يرغبون بالعودة 
أو لا»، مضيفا: «لم أسمع قط بحدوث 

إعدامات».

المدمرة الكورية الجنوبية «غانغاماتشان» مع قطع حربية أخرى في زيارة لميناء يوكوسوكا الياباني (إ.ب.أ)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

إحـــدى أغـــرب القصص فــي فــتــرة الــحــرب الــبــاردة 
حدثت قبل أكثر مــن ٥٠ عاما عندما اختفى تشارلز 
روبرت جنكينز، الذي خدم في الجيش الأميركي برتبة 
نقيب وكان عمره ٢٤ عاما، في يناير (كانون الثاني) 
فــي المنطقة  فــي دوريــــة ليلية  كـــان  عـــام ١٩٦٥ عــنــدمــا 
منزوعة السلاح بين الكوريتين. وفي الأمس أعلنت وفاة 
جنكينز في اليابان. وذكرت وكالة أنباء «كيودو» أن 
جنكيز توفي لأسباب غير معروفة، عن ٧٧ عاما، حيث 
كان يعيش مع زوجته هيتومي سوغا، وهي يابانية 
خطفت في وقت سابق في كوريا الشمالية، وابنتاهما 

المولودتان في كوريا الشمالية.
جنكينز ينحدر من بلدة ريتش سكوير الصغيرة 
فـــي ولايـــــة نـــــورث كـــارولايـــنـــا، لــكــنــه لـــم يــتــلــق قـــط أي 
تعليم عال فيها. وكان قد استسلم جنكينز للسلطات 
العسكرية الأميركية في عــام ٢٠٠٤ لــدى وصوله إلى 

اليابان بعد إطلاق سراحه. وقال جنكينز في محاكمته 
العسكرية إنه ترك خدمته على طول المنطقة المنزوعة 
السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، لأنه 
«أراد تجنب الانتقال إلى القتال في فيتنام». وقد ثبتت 
الــخــدمــة العسكرية ومساعدة  «الــهــروب مــن  بـــ إدانــتــه 

العدو». وقضى عقوبة مدتها ٣٠ يوما في السجن.
وأثناء وجوده في كوريا الشمالية، حيث كان يقوم 
بتدريس اللغة الإنجليزية للجنود، جــرى تصويره 
بأنه جاسوس أميركي شرير في فيلم دعائي. والتقى 
جنكينز مع هيتومي سوغا وتزوجها. وسوغا يابانية 
تــصــغــره بــعــشــريــن عــامــا خــطــفــتــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
لــلــمــســاعــدة فــي تــدريــب الــجــواســيــس. وســمــح لسوغا 
إلــى اليابان في عــام ٢٠٠٢ وتبعها جنكينز  بالعودة 
وابنتاه المولودتان في كوريا الشمالية في عام ٢٠٠٤. 
وانتقل أواخــر عــام ٢٠٠٤ للعيش مع أسرته في بلدة 
سادو مسقط رأس زوجته. وأكد مسؤول في بلدة سادو 

وفاته لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وفاة جندي أميركي فرّ إلى كوريا الشمالية قبل ٥٠ عاماً

البنك الدولي سيتوقف عن تمويل التنقيب عن النفط والغاز ابتداء من ٢٠١٩

قمة باريس لتعزيز موارد محاربة الاحتباس الحراري
باريس: «الشرق الأوسط»

قمة باريس للمناخ، التي دعا 
إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون واســتــضــافــهــا أمــــس في 
أعــــقــــاب قــــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب انـــســـحـــاب بــــلاده 
مـــن اتــفــاقــيــة بـــاريـــس عــــام ٢٠١٥، 
تــدور بالدرجة الأولــى حــول إلــزام 
الشركات والمستثمرين بالمشاركة 
فــي حــمــايــة المـــنـــاخ. وأمــــس توجه 
أكثر من ٥٠ زعيم دولــة بالقوارب 
إلــى مقر انعقاد القمة، في أعقاب 
حــــضــــور مــــأدبــــة غـــــــداء فــــي قــصــر 
الإلـــــيـــــزيـــــه دعـــــــا إلــــيــــهــــا الـــرئـــيـــس 
الفرنسي. وتوجه هــؤلاء الزعماء 
على متن قوارب في قلب العاصمة 
الفرنسية للوصول إلى مقر انعقاد 

المؤتمر في جزيرة بنهر السين.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إن 
قرار ترمب الانسحاب من الاتفاقية 
«نـــــــــداء صــــحــــوة عـــمـــيـــق لــلــقــطــاع 
الــخــاص» ليتحرك. وقــال ماكرون 
لمحطة (سي بي إس) التلفزيونية 
الأميركية: «إذا قررنا عدم التحرك 
وعـــــــدم تــغــيــيــر طـــريـــقـــة إنــتــاجــنــا 
واستثمارنا وتصرفنا فسنكون 

مسؤولين عن ملايين الضحايا».
واجتمع قــادة العالم ومعهم 
رؤســاء الشركات والناشطون في 
مسعى لتمويل تــحــول الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي نـــحـــو الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 
لتجنب أسوأ سيناريو للاحتباس 
الــــحــــراري. وحـــــذر خـــبـــراء انــعــقــاد 
«قمة العالم الواحد» من أن هدف 
الاتفاق المتمثل في إبقاء الاحتباس 
الحراري أقل من درجتين مئويتين 
لــم يتم استثمار  سيظل حلما مــا 
تـــــريـــــلـــــيـــــونـــــات الــــــــــــــــــــــدولارات فـــي 

تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
الـــذي  تــرمــب  وســحــبــت إدارة 
وصـــــــف الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي بـــأنـــه 
«خـــــدعـــــة»، تـــمـــويـــلات بـــمـــلـــيـــارات 
الــدولارات لقضايا المناخ، بما في 
ذلـــك مــلــيــاران مـــن ثــلاثــة مــلــيــارات 
دولار تعهدت واشنطن بالمساهمة 
«صــنــدوق المناخ  بـــ بها لمــا يسمى 
الأخضر». ودعــا ماكرون الثلاثاء 
بــاقــي الــشــركــاء إلــى «تعبئة أقــوى 
بــــكــــثــــيــــر». وقــــــــال لـــصـــحـــيـــفـــة «لــــو 
مـــونـــد»: «نــحــن بــعــيــدون جـــدا عن 
هــدف اتفاقية بــاريــس بالحد من 

ارتفاع درجات الحرارة إلى ما دون 
درجتين مئويتين».

ولطالما شكلت المسائل المالية 
نـــقـــطـــة خـــلافـــيـــة فــــي خـــطـــط الأمــــم 
المـــتـــحـــدة المــتــعــلــقــة بـــالمـــنـــاخ حيث 
تصر الدول النامية على الحصول 
عــلــى مــســاعــدة مــالــيــة لتتمكن من 
ســــد كــلــفــة الـــتـــحـــول إلـــــى مـــصـــادر 
طاقة أقل تسببا للتلوث ولمواجهة 
العواصف والجفاف والفيضانات 

الناجمة عن التغير المناخي.
وتــعــهــدت الــــدول الــغــنــيــة عــام 
٢٠٠٩ بــجــمــع مـــائـــة مــلــيــار دولار 
كل عام بوصفها تمويلا مرتبطا 
بالمناخ مخصصا للدول النامية 

ابتداء من عام ٢٠٢٠.
ويــــــــحــــــــذر خــــــــبــــــــراء مــــــــن أنــــــه 
بـــالـــوتـــيـــرة الـــحـــالـــيـــة لانـــبـــعـــاثـــات 
الـــغـــازات الــســامــة، بـــات الــعــالــم في 
طـــريـــقـــه نـــحـــو ارتـــــفـــــاع مـــــن ثـــلاث 
درجات في المعدل، ما قد ينتج عنه 
عواصف مدمرة وارتفاع منسوب 
مياه البحار وفيضانات وجفاف.

وفي غياب الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما، المدافع الأبرز 
عن قضايا المناخ الــذي لعب دورا 
أساسيا في إبرام اتفاقية باريس، 
ســيــتــولــى المــهــمــة رجـــــال الأعـــمـــال 
والقادة الحكوميون على مستوى 
الــولايــات والمــنــاطــق، حيث مثلهم 
في باريس حاكم نيويورك مايكل 
بــلــومــبــرغ ومــحــافــظ كــالــيــفــورنــيــا 
الــــســــابــــق آرنــــــولــــــد شــــوارزيــــنــــغــــر 
ومـــؤســـس شـــركـــة مــايــكــروســوفــت 

بيل غيتس.
وقال شوارزينغر في باريس: 
كـــــان دونـــــالـــــد تــرمــب  يـــهـــم إن  «لا 
انـــســـحـــب مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس، 
الــــخــــاص والــــعــــام  الـــقـــطـــاعـــين  لأن 
لــم يتخلوا عنها. لم  والجامعات 
يــتــخــل أحـــــد عـــنـــهـــا». وقــــــال وزيــــر 
الخارجية الأميركي السابق جون 
كــيــري عــلــى هــامــش الــقــمــة لوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن عـــدم  الـــصـــحـــافـــة 
مشاركة بــلاده في القمة «مخيبة 
لــلآمــال، لا بــل أكــثــر مــن ذلـــك، إنها 
عـــمـــلـــيـــاً عـــــــار عــــنــــدمــــا تــــؤخــــذ فــي 
الاعتبار الوقائع والعلم والحس 

السليم، وكل العمل الذي أنجز».
وقـــــــال رئــــيــــس وزراء فــيــجــي 
فــــرانــــك بـــانـــيـــمـــارامـــا الــــــذي تــــرأس 
مـــحـــادثـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــشــأن 

المــنــاخ التي جــرت فــي بــون الشهر 
الماضي: «في حين التحدي ضخم، 
الــقــيــام بكل مــا فــي وسعنا  علينا 
لمـــواجـــهـــتـــه. نــــــدرك أن ذلـــــك يــعــنــي 
الفرق بين الحياة والموت بالنسبة 
لمــلايــين الــنــاس المــعــرضــين للخطر 
حــــول الـــعـــالـــم». وأضــــــاف: «هــنــاك 
تريليونات الــدولارات المخزنة في 
المؤسسات الاستثمارية الخاصة 

الـــقـــفـــل عــــن هـــذا  فــــك  (...) عــلــيــنــا 
التمويل».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن الــــبــــنــــك 
أنــه سيتوقف عــن تمويل  الــدولــي 
مـــشـــروعـــات الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
والغاز واستخراجهما ابتداء من 
٢٠١٩، وتتحمل البشرية بحرقها 
الــكــثــيــف لــلــنــفــط والـــفـــحـــم والـــغـــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي مـــســـؤولـــيـــة الـــــغـــــازات 

الــســامــة الــتــي تــرفــع درجــــة حـــرارة 
الأرض، وتسببت بارتفاع معدلات 
درجات الحرارة حول العالم بنحو 

درجة مئوية حتى الآن.
وأفــاد تقرير لمنظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة بــأنــه بناء 
على اتجاهات عام ٢٠١٥، سيبلغ 
إجمالي التمويل الحكومي نحو 
هــــذا  بــــحــــلــــول  مــــلــــيــــار دولار   ٦٧

الــــتــــاريــــخ. وتــــقــــدر وكــــالــــة الــطــاقــة 
أنــه سيكون هناك حاجة  الدولية 
لاســــتــــثــــمــــارات تــــقــــدر بـــنـــحـــو ٣٫٥ 
تريليون دولار كــل عــام فــي قطاع 
الـــطـــاقـــة حـــتـــى عـــــام ٢٠٥٠ لإبـــقـــاء 
الاحتباس الحراري تحت درجتين 
مئويتين، وهــو مــا يــعــادل ضعف 
الإنـــــفـــــاق الــــحــــالــــي. وحــــــث الأمــــين 
الــعــام السابق لــلأمــم المتحدة بان 

كي - مون الدول على الاتفاق على 
برنامج يصل إلى هدف مائة مليار 

دولار بحلول العام المقبل.
وقـــــــــــال لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، إنه «رقم ضخم لكنني 
أعتقد أنه قابل للتحقق إذا توفرت 

الإرادة السياسية».
وتـــــقـــــول الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة إن 
الـــدول المتقدمة لا تــواكــب التزاما 
أوســـع نطاقا فــي اتفاقية باريس 
لــلاقــتــصــادات المـــزدهـــرة بـــأن توفر 
مائة مليار دولار سنويا بحلول 
عام ٢٠٢٠ من موارد عامة وخاصة 
عــلــى حـــد ســـــواء لمـــســـاعـــدة الــــدول 
الــنــامــيــة فـــي الــتــحــول مـــن الــوقــود 
الأحفوري إلى مصادر طاقة نظيفة 
والتكيف مع آثار التغير المناخي.

وقـــال محمد أدو رئــيــس وفد 
جمعية الإغاثة المسيحية في قمة 
التغير المناخي: «القطعة المفقودة 
من الأحجية هي التمويل لمساعدة 
الـــــــــدول الأكـــــثـــــر فــــقــــرا فـــــي الـــعـــالـــم 
على الحصول على طــاقــة نظيفة 
كـــي لا تــمــضــي عــلــى درب الــوقــود 
الأحـــفـــوري مــثــل الــعــالــم المــتــقــدم». 
وأضـــاف فــي تصريحات أوردتــهــا 
«رويترز»: «من دون تمويل ملائم 
لن تستطيع الدول النامية التعامل 
المــنــاخــي أو التخلص  مــع التغير 
مــن انــبــعــاثــات الــكــربــون بالسرعة 

الكافية لتحقيق أهداف باريس».
وقــــالــــت الأمـــيـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 

لاتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بــشــأن 
تغير المناخ باتريسيا إسبينوزا، 
إن الــتــحــرك الــســيــاســي «لـــن يكون 
ث ونعيد إطلاق  كافيا إذا لم نحدِّ
الــبــنــيــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة ونــجــعــل 
جميع أشــكــال التنمية منخفضة 

الانبعاثات ومرنة ومستدامة».
وبـــين الـــقـــادة الـــذيـــن حــضــروا 
قــمــة الــثــلاثــاء الأمــــين الــعــام للأمم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش 
ورئيس البنك الدولي جيم يونغ 
كيم والــرئــيــس المكسيكي أنريكي 
بــيــنــيــا نــيــيــتــو ورئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
البريطانية تــيــريــزا مــاي ورئيس 
الوزراء الإسباني ماريانو راخوي. 
ولم يُدعَ ترمب إلى اجتماع الثلاثاء 
حيث مثل الولايات المتحدة (أكبر 
ملوث عالمي) مسؤول من السفارة 

في باريس.
وتغيب عن القمة كذلك زعماء 
أبرز الدول المتسببة بالتلوث وهي 
الصين والهند والبرازيل وروسيا 
وكــــنــــدا، إضــــافــــة إلـــــى المــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل ورئــيــس 
المفوضية الأوروبــيــة جــان - كلود 

يونكر.
وفي هذه الأثناء، تجمع نحو 
مائتي متظاهر في شوارع باريس 
مطالبين فرنسا بالتوقف عن دفع 
يـــــــورو إضـــــافـــــي عـــلـــى طـــاقـــة  «أي 

الوقود الأحفوري».
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درجات الحرارة 

 استمرار الاحترار لأدنى 
من درجتين مئويتين.

استمرار الجهود للحد من 
ارتفاع درجات الحرارة إلى 

1.5 درجة مئوية.

التمويل 

يجب على الدول الغنية توفير 
100 مليار دولار اعتبارا من 

عام 2020 كتمويل مبدئي.

ينبغي زيادة المبلغ المذكور 
بحلول عام 2025.

التخصص

 يجب على الدول المتقدمة 
الاستمرار في تولي الريادة في 

جهود تخفيض الغازات المسببة 
للاحتباس الحراري.

تشجيع الدول النامية على تحسين 
جهودها والمضي قدما نحو الحد 

من الانبعاثات الحرارية.

أهداف الانبعاثات 

 هدف الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري الوصول للذروة بأسرع 

وقت ممكن.

اعتبارا من عام 2050: الإسراع في 
الحد منها بغية تحقيق التوازن بين 

الانبعاثات الناجمة عن النشاط 
البشري والكمية التي يمكن الحصول 

عليها بواسطة {المصارف}.

تقاسم الأعباء

 يجب على الدول المتقدمة توفير 
الموارد المالية لمساعدة الدول النامية.

 دعوة الدول الأخرى لتوفير الدعم 
على أساس تطوعي.

استعراض الآليات 

المراجعة كل خمس سنوات. الاستعراض 
العالمي الإلزامي الأول: عام 2025.

يعكس كل استعراض قدرا من التحسين 
مقارنة بالفترة السابقة عليه.

الخسائر المتعلقة بالمناخ

 حازت الدول المعرضة للخطر الاعتراف 
بالحاجة إلى تجنب  الخسائر الناتجة عن 
التغيرات المناخية وتقليلها والتعامل معها.

اتفاقية باريس المناخية ـ النقاط الرئيسية

أ ف ب: {الشرق الأوسط}

فرنسا تختار ١٨ عالماً دولياً 
لجهود البحث بشأن تغير المناخ

> حددت فرنسا، يوم الاثنين، أول ١٨ عالما دوليا في مجال البيئة 
للاستفادة من فرص البحث التي أعلنها الرئيس ماكرون. وسيحصل 
الفائزون الـ١٨، ومن بينهم ١٣ من الولايات المتحدة، على إقامة طويلة 
الأجــل في المؤسسات البحثية الفرنسية. وتتراوح المشروعات بين 
«النظام الأرضي»، من خلال دراسات عن تأثير  الرصد عالي الدقة لـ
تغير المناخ على الكائنات الحية، إلى إدارة الكربون من أجل الحد 

من استخدام الكربون الأحفوري.
وقال ماكرون للفائزين خلال فعالية في باريس: «ما تظهرونه 
هنا هذا المساء، في ظل التزامكم بالمشروعات التي تم اختيارها هو 
المــنــاخ. ونحن بإمكاننا أن ننتج، ونخلق فرص  أننا لا نريد تغير 
العمل، ونفعل الأشياء بشكل مختلف إذا قررنا ذلك». وكان الفائزون 
الذين تم تحديدهم يــوم الاثنين هم أول من يتم اختيارهم من بين 

.(makeourplanetgreatagain.fr) ٤٥٠ عالما أعلنوا اهتمامهم بالموقع
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الأموات الذين يعيشون في بيوتنا بين رجل قريب وآخر بعيد
فــوجــئ أليكس هيلي بالترحيب 
الــــهــــائــــل الـــــــــذي حـــظـــيـــت بــــــه روايـــــتـــــه 
«الـــــجـــــذور» حــــين نـــشـــرهـــا فــــي ١٩٧٦. 
تصويره المفجع للمآسي والآلام التي 
الــولايــات المتحدة،  عاشها السود في 
تــنــطــوي عــلــى اتــهــام مــبــاشــر ومــحــدد، 
فــــحــــواه أنـــــه يـــتـــوجـــب عـــلـــى المــجــتــمــع 
والـــدولـــة الأمــيــركــيــة اتــخــاذ المــزيــد من 
الإجـــــــراءات الـــضـــروريـــة لــلــخــلاص من 

إرث التاريخ المعيب.
تـــــأثـــــر هـــيـــلـــي بــــمــــوقــــف مـــالـــكـــوم 
إكس، داعية الحقوق المدنية الشهير، 
وفحواه أننا نحتاج لمعرفة تاريخنا 
كـــي نــتــصــالــح مـــع الــحــاضــر. خــيــالات 
المـــاضـــي وأحـــــزانـــــه، ومــــا ورثــــنــــاه من 
أسباب للريبة والقلق، لا تعيننا على 
صنع حاضر يليق بنا، ولا مستقبل 
يعكس قدراتنا. علينا أن نعرف ذلك 

التاريخ المؤلم، ثم نتجاوزه.
«الــجــذور» ليست درامـــا خيالية، 
فهي مبنية على تاريخ حقيقي، جمع 
هيلي شتاته وقدمه من خلال ما يشبه 
سيرة شخصية لكونتا كينتي، الشاب 
الذي خطفه تجار العبيد من قرية على 
ساحل أفريقيا الغربي عام ١٧٧٦، وبيع 
إلــى مـــزارع أميركي فــي ميريلاند، ثم 
بيعت ابنته، وكان أليكس هيلي واحداً 

من أحفادها.
بــيــع مـــن الـــروايـــة نــحــو ٦ مــلايــين 
نسخة، وترجمت إلى ٣٥ لغة رئيسية. 
إلـــى مــســلــســل تلفزيوني  لـــت  كــمــا حـــوِّ
شاهده الملايين حــول العالم. في تلك 
السنوات، تساءل كثير من النقاد: ما 
الــذي يجعل الناس مغرمين بالعودة 
إلــــــى الــــتــــاريــــخ؟ هــــل لأنــــنــــا نــســتــمــتــع 

بالشعور بأن البشرية قد نجحت في 
تجاوز ظلمات الماضي، أم أننا نحاول 
التعرف على ذواتنا العميقة من خلال 

البحث عن تحولاتها القديمة.
الــســؤال يتمتع بأهمية أكثر  هــذا 
في المجتمع العربي، لأننا بساطة لا 
نتعامل مع التاريخ كتجربة ثقافية. 
إن تاريخنا جزء من حياتنا اليومية، 
فهو يسهم بنصيب وافــر في تشكيل 
رؤيتنا لأنفسنا وللعالم الذي نعيش 
فيه. وكان صديق لي يقول: إن علاقتنا 
بالتاريخ أكثر من معرفةٍ؛ «نحن نحمل 
أجساد أسلافنا على أكتافنا. نعيش 
مــعــهــا ونــســتــمــع إلــيــهــا، وقـــد نتحدث 

إليها أحياناً».
أظــــن أن الـــشـــوق لــلــتــاريــخ يــتــأثــر 
بـــــواحـــــد مـــــن أربـــــعـــــة دوافــــــــــــع. بــعــض 
الـــــنـــــاس يــــذهــــبــــون لــــلــــتــــاريــــخ مــثــلــمــا 
يــزورون المتاحف، غرضهم المعرفة أو 
الاستمتاع بتجربة حياتية مختلفة 
عما اعتادوه. وثمة من يزور التاريخ 
سعياً للخلاص مــن مشكلات راهــنــة، 

لكن جذورها ممتدة للماضي. من ذلك 
مثلاً مطالبة الأرمن للحكومة التركية 
بالاعتذار عما قيل إنه إبادة جماعية 
نفذها العثمانيون في ١٩١٥، ومطالبة 
لــلــحــكــومــة  أفـــريـــقـــيـــة  الـــجـــزائـــر ودول 
الــفــرنــســيــة بـــالاعـــتـــذار عــمــا جــــرى من 
فضائع خــلال الحقبة الاستعمارية. 
يـــريـــد هــــــؤلاء الــــخــــلاص مــــن ذكـــريـــات 
الــتــاريــخ الــبــغــيــض، مــن خـــلال اعــتــذار 
يشكل نوعاً مــن المصالحة الأخلاقية 

بين الظالم والمظلوم.
ثــمــة مــن يــذهــب لــلــتــاريــخ مــحــاولاً 
«إعــــــــــــــــادة تــــصــــنــــيــــع» هــــــويــــــة قـــابـــلـــة 
للاستعمال في الصراعات السياسية 
الراهنة. ولهذا المنحى علاقة جوهرية 
بــمــفــهــوم الأمــــــة والـــهـــويـــة الــجــامــعــة، 
وفـــق المــجــادلــة الــعــمــيــقــة الــتــي قدمها 
بنديكت أندرسون في كتابه المرجعي 
«مجتمعات متخيلة». أخــيــراً فهناك 
مــن يــذهــب للتاريخ هــاربــاً مــن الإقـــرار 
بعجزه عن مواجهة تحديات الحاضر، 
أو لأنــه غــارق في ثقافة الماضي بقدر 
يجعله منقطعاً تماماً عــن الحاضر. 
ولذا فإن مجاورة الأموات تشكل أنسه 
الــوحــيــد، يعيش تــاريــخــهــم ويتحدث 
بلغتهم ويستعيد قصصهم ويلبس 

أزياءهم.
لا بــد أن بعضنا قــد تــعــرف على 
واحـــــد مـــن هــــذه الــــدوافــــع الأربـــعـــة في 
نفسه أو في الأشخاص الذين يعرفهم. 
عــلــى أي حـــال فـــإن ســـؤال الــعــلاقــة بين 
الماضي والحاضر في جوهره، سؤال 
تــرتــيــب لــلــمــكــانــة: مـــن يــحــكــم مـــن، هل 
نتحكم فــي تعاملنا مــع تــاريــخــنــا، أم 

نحن خاضعون لهذا التاريخ.

عــــــنــــــدمــــــا اجـــــــــتـــــــــاز الـــــــســـــــوريـــــــون 
الـــهـــاربـــون مـــن جــحــيــم بـــشـــار الأســــد، 
الـــحـــدود الأوروبــــيــــة، اســتــفــاق الــغــرب 
على صدمة جيوسياسية دفعته إلى 
مراجعة مواقفه المشبوهة من الثورة 
الـــســـوريـــة. فـــي تــلــك الــلــحــظــة اكــتــشــف 
الــســاســة فــي أوروبــــا أن حـــدود دمشق 
اكتشافهم  محاذية لعواصمهم، لكن 
جـــاء مــتــأخــراً، فــالمــلايــين الــتــي وصلت 
إلى أوروبا، إما غير راغبة في العودة 
إلـــى ســـوريـــا، وإمــــا غــيــر مــســمــوح لها 
بــالــعــودة أصــــلاً، وذلـــك نتيجة دخــول 
روسيا الحرب السورية حماية لنظام 
الــغــطــاء السياسي  الأســــد، وتــأمــيــنــهــا 
والعسكري للنظام. هذا النظام تسبب 
فـــي طــــرد أكـــثـــر مـــن ٩ مـــلايـــين ســـوري 
مـــن مــدنــهــم وقـــراهـــم؛ عــمــلــيــة وصفها 
الأســد بأنها جعلت المجتمع السوري 
أكثر تجانساً، كما أن موسكو وجدت 
بالنازحين السوريين المسلمين السنة 
فرصة تساعدها على تغذية العنصرية 
المتزايدة تجاه العرب والمسلمين لدى 
فــي التأثير  الــيــمــين الأوروبــــــي، وأداة 
على بنية المجتمعات الأوروبية ثقافياً 
وديــنــيــاً، ومعاقبة للاتحاد الأوروبـــي 
على مواقفه الرافضة لمحاولات الهيمنة 
الروسية على بعض الدول التي كانت 
ضــمــن المــنــظــمــة الاشــتــراكــيــة الــســابــقــة. 
فــفــي ســـوريـــا وجــــد الــقــيــصــر الــجــديــد 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الــفــرصــة لــلــرد على 
الحرب التي يخوضها الغرب بعنوان 
الأطلسي ضد مشروع التمدد الروسي؛ 
المـــشـــروع الــــذي تــبــنــاه بــوتــين وحــولــه 
إلــى عقيدة سياسية ترتبط ثوابتها 
بمصالح الأمن القوي الروسي، والتي 

سميت الأوروآسيوية 
الجديدة، فمن خلالها 
تــــمــــت إعــــــــــــادة إنــــتــــاج 
الـــعـــقـــيـــدة الــتــوســعــيــة 
الــــــروســــــيــــــة الــــقــــائــــمــــة 
تـــاريـــخـــيـــاً عـــلـــى فــكــرة 
الإمــبــراطــوريــة الــبــرّيــة 
الــتــي تُـــؤمـــن الــوصــول 
إلــــــى المـــــيـــــاه الــــدافــــئــــة. 
فــفــي مــنــتــصــف أيــلــول 
قـــاعـــدتـــي  ٢٠١٥ ومــــــن 
طــــرطــــوس وحــمــيــمــيــم 
أعــــلــــنــــت مــــوســــكــــو أن 

الـــرجـــل المـــريـــض الـــــذي ورث تــقــرحــات 
المرحلة السوفياتية قــد تعافى، وهو 
الآن الرجل الأقــرب إلى المنطقة، يعود 
مندفعاً بشهوة تحقيق نصر سريع 
يمكنه من التحول إلى شريك مضارب 
فــــي إعــــــــادة تـــرتـــيـــب خــــرائــــط المــنــطــقــة 
بعد ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي، والعنف 
والتطرف اللذين رافقا أحداثها. فقد 
راهــــن الـــرجـــل الـــقـــريـــب، الــــذي يتجنب 
تـــــكـــــرار الــــتــــجــــربــــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة فــي 
تعاطيه مع دول المنطقة، على إظهار 
جديته في الدفاع عن حلفائه، وتعزيز 
حــضــوره، والــتــعــامــل بــبــراغــمــاتــيــة مع 
تــنــاقــضــات المــنــطــقــة، الــتــي قــد تتحول 
في أي لحظة إلى كابوس يجبره على 
التخلي عــن كثير مــن طــمــوحــاتــه، إذا 
قرر الرجل البعيد العودة إلى ممارسة 
دوره الــتــقــلــيــدي فــي الــشــرق الأوســـط، 
الــكــثــيــر مــن الأدوات التي  واســتــخــدام 
تمنحه فرض مصالحه، إما من خلال 
وكــــلائــــه الـــتـــاريـــخـــيـــين، أو عــــن طــريــق 
الاســــتــــنــــزاف الـــطـــويـــل الأمــــــد لـــكـــل مــن 

يحاول الوقوف بوجهه. 
فــمــنــذ مــرحــلــة الــرئــيــس 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي الـــــســـــابـــــق 
بـــــاراك أوبـــامـــا، تــمــارس 
واشنطن سياسات عدم 
الــــغــــوص فــــي تــفــاصــيــل 
الصراعات في المنطقة، 
وقامت بتنظيم وجودها 
وفق الأولويات القديمة 
المتعلقة بأمن إسرائيل، 
والــــــجــــــديــــــدة المـــرتـــبـــطـــة 
بــــالاتــــفــــاق الـــــنـــــووي مــع 
إيـــران، دون الأخــذ بعين 
الاعتبار مصالح شركائها التقليديين 
في الخليج العربي، يُضاف إليها فتور 
متعمد فــي العلاقة مــع تركيا، وتخلّ 
مــقــصــود عـــن دعــــم الــشــعــوب الــعــربــيــة 
المـــطـــالـــبـــة بـــحـــريـــتـــهـــا، خـــصـــوصـــاً فــي 
ســوريــا، الأمــر الــذي أظهر أن الانكفاء 
الأوبــــامــــي مــــــدروس ومــمــنــهــج، وفــيــه 
الكثير من إشارات التخلي الأميركي عن 
ثوابت واشنطن التاريخية في الشرق 
الأوســــــــط. ومـــــع وصــــــول الــجــمــهــوري 
دونــــالــــد تـــرمـــب إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
لــم تــتــراجــع إدارتــــه كلياً عــن المنهجية 
الأوبـــامـــيـــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع قــضــايــا 
المنطقة، ما عزز فكرة التعامل مع الدور 
الأميركي بوصفه الرجل البعيد، الذي 
يمارس دوراً انتقائياً محصوراً بنظام 
مـــصـــالـــحـــه فــــقــــط، فــخــضــعــت ســـوريـــا 
رغم كونها تشكل نقطة ارتكاز للأمن 
الجماعي العربي لتقاطع مصالحه مع 
روسيا، وهي سياسة يمكن تسميتها 
الــتــي سمحت لموسكو  الترمبوتينية 
المــبــادرة في سوريا،  بالإمساك بزمام 

والتي انعكست مكاسب استراتيجية 
لطهران، التي تــمــارس دوراً تخريبياً 
ضد دول المنطقة وشعوبها، ودشنت 
مرحلة من العلاقات الإقليمية دفعت 
حــلــفــاء واشــنــطــن فــي الــشــرق الأوســـط 
إلى الهجرة نحو موسكو، باعتبارها 
العاصمة الكبرى الأكثر انخراطاً في 
أزمــــــات المــنــطــقــة، وتـــــوج هــــذا الــتــوجــه 
بــقــرار تــرمــب نــقــل الــســفــارة الأميركية 
إلــــى الـــقـــدس المــحــتــلــة، وتـــقـــديـــم مــزيــد 
الــدعــم للغطرسة الإسرائيلية في  مــن 
مـــواجـــهـــة قـــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
المتعلقة بمصير القدس عاصمة الدولة 

الفلسطينية.
هاجس الجغرافيا التي لا يمكن 
تـــطـــويـــعـــهـــا، الإمـــــكـــــانـــــات المـــــحـــــدودة 
والتحالفات المؤقتة تسيطر على القادة 
الــــروس المــســكــونــين بــمــا قــالــه القيصر 
ألــكــســنــدر الــثــالــث: «لــيــس لــروســيــا ما 
تعتمد عليه سوى حليفين... جيشها 
وأســـطـــولـــهـــا» يــجــعــل فـــكـــرة الانـــكـــفـــاء 
والتراجع التدريجي واردة في لحظة 
الــكــرمــلــين خــطــراً استراتيجياً  يــواجــه 
فعلياً يــشــكــل تــهــديــداً عــلــى اســتــقــراره 
الــداخــلــي، وهــي الــورقــة التي يمتلكها 
الرجل البعيد الذي يستند إلى ثلاثية 
الــقــوة المتمثلة بــالاقــتــصــاد والجيش 
والإمــــــكــــــانــــــات الـــــتـــــي تُــــــعــــــوّض بـــعـــده 
الجغرافي، وتحوله إلى دولة محاذية 
فــإن الوقائع  الــعــالــم، وعليه  لكل دول 
تتطلب إعــادة قــراءة المشهد الإقليمي 
بــــتــــأنٍ شــــديــــد ومــــقــــاربــــة مــوضــوعــيــة 
لـــقـــدرات الــرجــلــين عــلــى المــــدى البعيد، 
حيث ستكشف الأيام والأحداث المُقبلة 
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توفيق السيفمصطفى فحص

السعودية... ربيع حقيقي
فـــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات 
من القرن المنصرم شهدت منطقتنا 
أحــداثــاً سياسية مختلفة.  العربية 
فــــكــــان بـــعـــض الـــشـــعـــوب قــــد حــصــل 
على استقلاله والبعض الآخــر كان 
يناضل من أجله. وكانت كلمة ثورة 
لـــهـــا مـــفـــعـــول ســــحــــري فــــي عــقــولــنــا 
ــا نطلق على كفاح 

ّ
ووجــدانــنــا، وكــن

الشعب الجزائري من أجل الاستقلال 
«ثورة»، كما أطلقنا على الانقلابات 
الـــعـــســـكـــريّـــة الـــتـــي أســـقـــطـــت أنــظــمــة 
ا نعتبر أنّ 

ّ
وطنيّة نفس الصفة. وكن

الرومانسيّة  الــثــورة بكلّ حمولتها 
 في حدّ ذاتها وليست وسيلة 

ً
غاية

لتحقيق هدف ما.
أغـــلـــب  اســـــتـــــقـــــلّ  أن  ثـــــــمّ حـــــــدث 
اكتسبت  الشعوب المستعمرة، كما 
الأنــظــمــة الانــقــلابــيّــة تــقــنــيــة الــبــقــاء 
فــــــــي الــــــســــــلــــــطــــــة، وخـــــــبـــــــت جــــــــذوة 
الـــــتـــــمـــــرد، لاكـــــتـــــشـــــاف الـــجـــمـــاهـــيـــر 
للقلاقل  العبثيّة  النتائج  ونخبها 
تــأتِ بتغيرات  لم  التي  الاجتماعيّة 
اقتصاديّة واجتماعيّة لمصلحتها، 
بل حدث عكس ما رُفع من شعارات، 
المعيشيّة وانتشر  فتردّت الأوضاع 
الــفــســاد والمــحــســوبــيّــة، وســيــطــرت 
الأنـــظـــمـــة الــــثــــوريّــــة عـــلـــى المــنــاشــط 
التجارة،  الاقتصاديّة بما في ذلــك 
وحــــــــلّ المـــــوظـــــفـــــون مــــحــــلّ الــــتــــجّــــار 
والمصنعين والمضاربين والمقاولين 
تــحــت شــعــار الاشــتــراكــيّــة والــعــدالــة 

الاجتماعيّة.
ربّــــمــــا كـــــان نـــجـــاحـــهـــا الــوحــيــد 
التقليل من عدد وفيات  ل في 

ّ
يتمث

الأطـــفـــال بــالــتــعــاون مـــع المــنــظــمــات 
الــدولــيــة، والــقــضــاء عــلــى الأمـــراض 
المـــتـــوطـــنـــة مـــمـــا جـــعـــل هـــــذه الــكــتــل 
الـــبـــشـــريّـــة تـــتـــزايـــد أعـــــدادهـــــا عــلــى 
شـــكـــل مـــتـــوالـــيـــة هـــنـــدســـيّـــة، حـــتّـــى 
قــادرة  أضــحــت قنابل ديموغرافيّة 
للتنمية،  على تفجير أي مــحــاولــة 
وأصــــبــــحــــت حـــيـــاتـــنـــا عــــشــــوائــــيّــــة، 
مـــن الــســكــن والــتــعــلــيــم والـــوظـــائـــف 

والاقتصاد.
طلق عليه 

ُ
ثمّ جاءت أحداث ما أ

الــربــيــع الــعــربــي الّـــذي أنــتــج حروباً 
أهــلــيّــة وفــظــائــع إنــســانــيّــة مــا زالــت 
أحـــداثـــهـــا ومـــآســـيـــهـــا دائـــــــرة حــتــى 
ضي 

ُ
ـــهـــا ستف

ّ
أن يــعــتــقــد  الـــيـــوم، ولا 

إلــــى شــــيء إيـــجـــابـــيّ، بـــل بــالــعــكــس 
ربّـــمـــا ســنــصــل إلــــى انـــهـــيـــار الــــدول 
وتشظي المجتمعات مــن محطتها 
الأخيرة، كلّ ذلك حدث تحت مسمى 
التي تهدف حسب مقولات  الــثــورة 

إلى غد أفضل  فاعليها ومنظّريها 
وإلى رفاهيّة طال انتظارها.

هنا لا بدّ من الوقوف أمام هذه 
الكلمة السحريّة، أي «الثورة» التي 
كانت حلماً جميلاً، واليوم أصبحت 
كــابــوســاً ثــقــيــلاً عــنــد أغــلــب الــنــاس 
فـــي مــنــطــقــتــنــا. كـــانـــت هــــذه الــكــلــمــة 
اللاتينية (Revolution) تعني في 
القديم وصف حركة الأفلاك البطيئة 
إلى  والمنتظمة والدورية وعودتها 
تــأخــذ معناها  الأولـــى، ولــم  الحالة 
الـــســـيـــاســـي إلا فــــي الــــقــــرن الــســابــع 
عــشــر، بــعــد أحـــــداث مـــا بـــات يطلق 

عليها الثورة الإنجليزية.
السياسي  المعنى  بــهــذا  وحــتــى 
كـــــان يُـــقـــصـــد بـــهـــا إرجــــــــاع الـــحـــالـــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيّــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجتماعيّة إلى ما كانت عليه في 
السابق، وتصحيح مسار الأحداث 
اعتراها من تشوّهات. ولذلك  مما 
كــــان مـــن نــتــائــجــهــا إرجــــــاع الــحــكــم 

الملكي في بريطانيا.
ولــــكــــن المـــعـــنـــى الأكــــثــــر حـــداثـــة 
الّــذي اكتسبه هذا المصطلح تمّ في 
وأخـــر الــقــرن الــثــامــن عــشــر، عندما 
قــامــت الانــتــفــاضــة الــفــرنــســيّــة الــتــي 
كـــان زعــمــاؤهــا مــتــأثــريــن بــالأفــكــار 
الــتــنــويــريّــة، فــأعــلــنــوا صـــراحـــة عن 
القديم  النظام  أهدافهم في إسقاط 
وتـــــدشـــــين نــــظــــام جــــديــــد عــــلــــى كــل 
الأصــــعــــدة، ومــــن هــنــا أخــــذت كلمة 
ثورة معناها الحديث في الاجتثاث 
الكاملة  للقديم والقطيعة  الجذري 
مــع نظام ســابــق، واستنبات نظام 
آخر محلّه، يتناقض معه في جميع 
جوانب الحياة، أمّا ما أطلق الثورة 
فــلــم تكن  الــتــي سبقتها  الأمــيــركــيّــة 
ثــــورة، بــل هــي أول حـــرب اســتــقــلال 

عن الاستعمار في التاريخ.
لا أريد من هذه المقالة أن تكون 
بـــحـــثـــاً فـــــي مـــفـــهـــوم الــــــثــــــورة، رغـــم 
افــتــقــار المــكــتــبــة الــعــربــيّــة إلــــى مثل 
هـــذه الــبــحــوث. وكــــلّ مـــا أردتـــــه هو 
مقاربة مفهوم الثورة للأحداث التي 
الــبــلــدان العربيّة  وقــعــت فــي بــعــض 

سنة ٢٠١١.
الــثــورة كمعول هــدم لصرح  إنّ 
اجــتــمــاعــي وســيــاســي واقــتــصــادي 
قــائــم، هــو عمل محفوف بالمخاطر 
ـــه عــمــل 

ّ
فـــي كــــلّ المــجــتــمــعــات، ولـــكـــن

تراجيدي مدمر في تلك المجتمعات 
السكانيّة  الــكــتــل  فــيــهــا  تــصــل  الــتــي 
المــــوجــــودة عــلــى إقــلــيــم مـــحـــدد إلــى 
«شــــــعــــــب» بـــــالمـــــفـــــهـــــوم الــــســــيــــاســــي 

الــحــديــث لــلــكــلــمــة. وهـــذا حـــال أكــثــر 
من يطلق عليهم الشعوب العربيّة.

هــــــــذه الــــكــــتــــل الـــــبـــــشـــــريّـــــة غــيــر 
المتجانسة التي بقيت كل تاريخها 
فــــي شـــرنـــقـــة الـــطـــائـــفـــيّـــة والــقــبــلــيّــة 
والجهويّة، لم تشكل شعباً بالمعنى 

السياسي الضيّق لهذه الكلمة.
فـــــهـــــي جـــــــــزر مــــــعــــــزولــــــة داخـــــــل 
مجتمع موحّد بفعل سطوة السلطة 
وجبروتها فقط. وهي متأهبة على 
الـــدوام للاقتتال والــتــنــازع بمجرّد 
اضمحلال هذه السلطة أو ضعفها.
لذلك فهي مجتمعات معرّضة 
للتفسّخ والانقسام، إذا حدث تمرّد 
أو ما يسمّى  النطاق  شعبي واسع 
الذي  الجغرافي  المعطى  إنّ  الثورة. 
توجد عليه هذه الكتل البشريّة غير 

كافٍ لإطلاق صفة الشعب عليها.
هذه المجتمعات تتساكن تحت 
قــويّــة، وتتّخذ هذه  سلطة مركزيّة 
المـــســـاكـــنـــة مـــظـــهـــريـــن مـــــن مــظــاهــر 

التعايش.
تـــــعـــــايـــــش المـــــــهـــــــادنـــــــة، ويـــــقـــــوم 
عــلــى تــجــمــيــد الـــصـــراعـــات بـــين هــذه 
المــكــونــات، إمّــا بسبب عــدوّ خارجي 
يــســتــهــدف وجــــودهــــا، وإمـــــا بسبب 
تــكــفــي لسد  الــتــي  فــي الأرزاق  وفــــرة 

اقـــتـــتـــال، غير  الــجــمــيــع دون  حـــاجـــة 
عــلــى ثقافتها   

ً
ــهــا تبقى مــحــافــظــة

ّ
أن

التي تتناقلها جيلاً بعد  الشفويّة 
جــيــل تـــــؤرخ لــصــراعــاتــهــا الــســابــقــة 
وتــحــالــفــاتــهــا الــقــديــمــة، وهــــي على 
اســـــتـــــعـــــداد دائـــــــــم لإطـــــــــلاق الـــعـــنـــان 
لصراعات دامية تستدعي فيها تلك 

الثقافة الهويّة المكبوتة.
تــــعــــايــــش الــــتــــســــامــــح، ويـــعـــنـــي 
أنّ قــبــيــلــة أو طــائــفــة قـــويّـــة الــشــوكــة 
تــكــون جـــزءاً أساسياً  أن  استطاعت 
التسامح  السلطة، فتشيع فكرة  من 
الاستعلائيّة، أي السماح للقبائل أو 
الطوائف الأخرى بالعيش في سلام 
المنافع وتــوزيــع المصالح،  واقتسام 
حــســب أجــنــدة عــرفــيّــة تــحــافــظ على 
الـــســـلـــم الأهــــلــــي إلـــــى حـــــين، وكـــذلـــك 
خــفــض لــلــهــجــة الاحــتــكــار الــشــرطــيــة 

في مجال الاعتقاد.
في كلّ هذه الحالات تبقى هذه 

الكتل البشريّة متوجّسة بعضها من 
بعض، تفتقر إلى فكرة الخير العام 
هــدفــاً اجــتــمــاعــيــاً وتـــاريـــخـــاً جــامــعــاً 
يــشــكّــل الــــوجــــدان الـــوطـــنـــي. وتــبــقــى 
نــظــرة هــذه المــجــمــوعــات إلــى الــدولــة 
إمّـــا نــظــرة كــراهــيــة إذا كــانــت جابية 
ــــــا نــظــرة  لـــلـــضـــرائـــب والمــــكــــوس، وإمّ
كــانــت تسيطر  إذا  إحــســاس بالغبن 
عــلــى الــغــنــيــمــة وتــحــتــكــر تــوزيــعــهــا. 
ومن ثمّ لا يمكن وصف البشر الّذين 
تــحــت سلطتها بالشعب.  يــقــبــعــون 
لــن يتحقق إلا بالتعايش  ذلـــك  لأنّ 
المبنيّ على المساواة والانصهار في 

بوتقة المواطنة.

غير أنّ الوصول إلى هذه المرتبة 
الحضاريّة لا يمكن إدراكه من خلال 
التمرّد في هــذه المجتمعات، أي لا 
يــمــكــن إحـــــداث ذلــــك مـــن خــــلال تلك 
الــكــتــل الــبــشــريّــة الــتــي تــســود فيها 
ثقافة القبيلة والطائفة والجهويّة، 
ما تكون بإصلاح بنيوي واسع 

ّ
وإن

الـــنـــطـــاق وطــــويــــل الأمــــــد تــــقــــوم بــه 
الأعــلــى بالتحالف مع  السلطة مــن 
فــي هــذه  المــتــنــورة  «الأنتلجنسيا» 

المجتمعات.
وأســـــــــــــاس الأســـــــــــس فـــــــي هـــــذه 
الإصـــــــلاحـــــــات هـــــو رفـــــــض الــــدولــــة 
اعــتــنــاق أي آيــديــولــوجــيــة حــتــى لا 
تــســجــن نــفــســهــا فـــي قــفــص الأفــكــار 
والـــرؤى المسبقة فتكون عائقاً في 
كــمــا حــدث  مسيرتها الإصــلاحــيّــة، 

في الجمهوريات الانقلابيّة.
إنّ العمود الفقري للإصلاح هو 
التنمية المادية والبشريّة المستدامة، 

وإشــاعــة مــفــهــوم الأنــســنــة فــي هــذه 
الــنــظــر جــذريــاً  المجتمعات وإعــــادة 
التربوية والتعليميّة،  المناهج  في 
والـــتـــي يــجــب أن تـــهـــدف إلــــى خلق 
ــــذي يــقــطــع حبله  الإنـــســـان الــفــرد الّ
القديمة  البنى  مــع  الــســري نهائياً 
المـــتـــوارثـــة مـــن الــعــصــور الــوســطــى 
كــالــطــائــفــة والــقــبــيــلــة، والــتــي ينفي 
وجــــودهــــا قـــيـــام الــــدولــــة الــوطــنــيّــة 
الدولة  أنّ قيام هــذه  الحديثة، كما 

سوف ينسف وجودها بالكامل.
والـــــســـــؤال الّـــــــذي يـــطـــل بـــرأســـه 
ويحتاج إلى إجابة هو: كيف لهذه 
الــكــتــل الــبــشــريّــة أو جــــزء مــنــهــا أن 

تتوحّد لإسقاط النظام؟
ونـــجـــيـــب بـــــــأنّ عـــجـــز الــســلــطــة 
المــركــزيّــة عــن تلبية الاستحقاقات 
الاقتصادية والثقافيّة والسياسيّة 
يـــحـــوّلـــهـــا إلـــــى إكـــــراهـــــات صـــارخـــة 
تــتــطــلــب إصـــلاحـــات بــنــيــويّــة، فـــإذا 
هملت تستحيل إلى غضب لا يلبث 

ُ
أ

أو تمرّد  ثــورة  أن ينفجر في شكل 
رت لها الظروف الموضوعيّة 

ّ
إذا توف

فــي لــحــظــة تــاريــخــيّــة مّـــا. وهـــذا ما 
حــدث فــي تــونــس وليبيا وســوريــا 

واليمن.
الــــدول  والمــــلاحَــــظ أنّ كــــلّ هــــذه 

الثورات هي دول  التي قامت فيها 
أنــظــمــة جــمــهــوريّــة تعتمد في  ذات 
حكمها على القوّة الغاشمة لضبط 
رعــــايــــاهــــا، كـــمـــا اســـتـــبـــدلـــت بــفــكــرة 
فــكــرة ديمومة  المــســتــدامــة  التنمية 
مــنــظــومــة الـــفـــســـاد. هـــــذه الــخــلــطــة 
الـــقـــاتـــلـــة هــــي الــــتــــي كــــوّنــــت وقــــود 

التمرد.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
كانت تلك الأنظمة يسيطر عليها 
طـــــــوال حــكــمــهــا الإحـــــســـــاس بــعــدم 
الشرعيّة، لأنّ انقلابها على الشرعيّة 
الخطيئة الأولى  شكّل لديها عقدة 
لـــم تــســتــطــع أن تــشــفــى منها  الــتــي 
طوال كلّ هذه العقود، فحاولت أن 
اعتقاداً  الواحد  الحزب  تقيم نظام 
قـــادرة على  أنّ هــذه الصيغة  منها 
صهر القبائل والطوائف والإثنيات 
فــي نسيج اجتماعي  والــجــهــويــات 
أثبتت بعد عقود  متناغم ولكنها 

ها 
ّ
ها وصفة سحريّة فاشلة، لأن

ّ
أن

نــتــيــجــة قـــــــــرارات فـــوقـــيّـــة لا تــصــل 
إلــــى شـــرانـــق الـــقـــدامـــى وحــتــى وإن 
ســمــحــت بــتــعــدد الأحـــــــزاب فــتــكــون 
كـــارثـــيّـــة، فتستعير  أكــثــر  الــنــتــائــج 
هذه الأحزاب أسماء حداثيّة، ولكن 
يــبــقــى جــوهــرهــا غــارقــاً فــي أوحـــال 
الماضي مثل الأحزاب الطائفيّة في 

لبنان والعراق.
لـــــهـــــذه الأســــــبــــــاب تـــــبـــــرز فـــكـــرة 
الـــــزعـــــامـــــة الأبـــــــويّـــــــة فــــــي مــجــتــمــع 
بــطــريــكــي بــامــتــيــاز، هــــذه الــزعــامــة 
تستطيع أن تتخذ إجراءات حاسمة 
ومؤلمة في لحظة تاريخيّة معينة، 
تــهــدف إلــى الــحــفــاظ عــلــى المجتمع 
البعيد وتــحــدث نقلات  المــدى  على 
البنى الاجتماعيّة، وإن  نوعيّة في 
صــــادفــــت اســـتـــنـــكـــاراً أو فـــزعـــاً مــن 
بعض مكوّناته، وهذا ما أطلق عليه 
«ماكس فيبر» أخلاق المسؤولية في 

القرار السياسي.
التاريخ العربي ثلاث  ولنا في 
حالات من هذا النوع، وهي قرارات 
مــحــمــد عــلــي فـــي مــصــر فـــي الــقــرن 
التاسع عشر. والقرارات التاريخيّة 
لــلــحــبــيــب بــورقــيــبــة والــشــيــخ زايـــد 
الــعــشــريــن. فمحمد علي  الــقــرن  فــي 
اســتــطــاع أن يـــزج بــمــصــر والــعــالــم 
العربي الإسلامي في مواجهة مع 
ســـؤال مــحــرج: كــيــف تــطــوّر الــغــرب 

وتخلفنا نحن؟
والــحــبــيــب بــورقــيــبــة اســتــطــاع 
أن يـــنـــأى بــنــفــســه وبـــلـــده عـــن تــلــك 
التي كان  القاتلة  الآيديولوجيات 
العربي، وحاول  الفضاء  يعجّ بها 
أن يــــكــــرّس حـــيـــاتـــه مــــن أجـــــل نــقــل 
المجتمع التونسي من مجتمع قبلي 
وجــــهــــوي إلـــــى مــجــتــمــع حـــضـــاري 
مؤسس أعطى نتائجه التي نراها 
الآن في تحرير نصفه المكبّل، وبروز 
الــتــي استطاعت  الــحــداثــيّــة  النخب 
احـــتـــواء المــــدّ الــرجــوعــي الإخـــوانـــي 

بعد ما سُمي الربيع العربي.
الّذي  والشيخ زايد بن سلطان 
أن يبني دولــة مؤسسات  استطاع 
حـــديـــثـــة بـــمـــضـــمـــون تـــنـــمـــوي رائــــد 
منفرد ومتفرّد في المنطقة العربيّة 
كلّها حتّى أضحت مدنه الرئيسيّة 
دبـــــي وأبــــوظــــبــــي صـــنـــواً لـــبـــاريـــس 
ولندن ونيويورك، يحجّ إليها كبار 
المال والأعمال  المستثمرين ورجال 

والباحثون عن الأمل والأمن.
الكبرى، بسبب  الثورة  أنّ  غير 
حجم الدولة السكاني والاقتصادي 

والـــروحـــي، هــي مــا يــقــوم بــه الــيــوم 
الملك سلمان وولي عهده في المملكة 

السعودية. العربية 
فــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
كـــانـــت مــــــارداً نـــائـــمـــاً، وفــــي يــقــظــتــه 
سوف يهزّ المنطقة بكاملها، ويغدو 
قاطرة تقود العرب إلى عصر جديد 
ها 

ّ
إذا حالفها النجاح، ولا أعتقد أن

سوف ترضى بأقل منه.
ورغـــــم حـــداثـــة الــتــجــربــة فــإنــنــا 

نستطيع أن نتبينّ منها:
ــــة  الاقــــتــــصــــاديّ الــــــرؤيــــــة  أولاً: 
الطموحة التي سوف تنقل المجتمع 
الــســعــودي مــن مجتمع استهلاكي 
يــعــتــمــد عــلــى الـــريـــع الــنــفــطــي، إلــى 
الخدمات  مجتمع منتج في مجال 
والـــصـــنـــاعـــة والمـــنـــافـــســـة وإقــــحــــام 

الشباب في العمليّة الاقتصاديّة.
ثـــانـــيـــاً: رؤيـــــة مـــعـــرفـــيّـــة، وذلـــك 
بــالانــتــقــال مـــن مــجــتــمــع مــقــيــد إلــى 
الجديدة  الــحــلــول  مجتمع يجترح 
المعاصرة، وفكّ الارتباط  لمشكلاته 
بـــين الــبــدعــة والإبــــــداع الــتــي كــبّــلــت 

العقول.
ثـــالـــثـــاً: مـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف مــن 
خــــلال خـــطّـــة تـــربـــويّـــة تــغــيّــر نــظــرة 
الإنسان إلى نفسه والآخر وانتقاله 
الجمعي المضر  العصاب  من حالة 
إلـــى حــيــاة الانـــفـــتـــاح عــلــى تــجــارب 

وثقافات وعقائد الآخرين.
رابـــعـــاً: مــحــاربــة الــفــســاد الّـــذي 
يــعــرّض أي خــطــة تنموية للفشل، 
وترشيد الإنفاق وعقلنة استخدام 

الموارد.
خامساً: أنسنة المجتمع، وذلك 
بــالاحــتــفــاء بــالــحــيــاة ومــبــاهــجــهــا، 
فــــي إدارة  الــــدولــــة  وحـــصـــر مـــهـــمّـــة 
الــــحــــيــــاة، ومــــســــاعــــدة الــــفــــرد عــلــى 
الذهني والنفسي والمــادي  الترقي 
الـــتـــي لا  الـــضـــمـــائـــر  دون اجـــتـــيـــاح 

تخلق غير مجتمع يعج بالنفاق.
الــتــي استلهمتها  الــــرؤى  هـــذه 
مــمــا بــــرز مـــن خــطــط الإصــــــلاح في 
السعودية، سوف  العربية  المملكة 
تكون بداية عصر النهضة العربية 
الــــتــــي طـــــال انــــتــــظــــارهــــا، وأخـــلـــفـــت 
موعدها مع التاريخ في العديد من 
ها لم تجد أميراً أو ملكاً 

ّ
المرّات، لأن

أو رئيساً في استقبالها، كما حدث 
فــي أوروبــــا مــع آل «مــديــتــشــي» في 

فلورنسا على سبيل المثال.
وإذا كنت محقاً فيما استنتجت 
أستطيع أن أقــول إنّ ما يحدث في 
السعودية ربيع حقيقي دون دماء.

محمد عبد المطلب الهوني

ها مما برز من خطط الإصلاح في المملكة العربية السعودية
ُ
هذه الرؤى التي استلهمت

 سوف تكون بداية عصر النهضة العربية التي طال انتظارها
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

على افتراض أن ما صدر من موسكو عن عزمها 
سحب معظم قواتها من سوريا بالفعل صحيح، فإن 
ذلك سيخلط الأوراق من جديد في هذا البلد الذي يبدو 

على طريق الخروج من الحرب.
المفارقة أن دخول الروس كان له دور سلبي مكّن 
كلاً من نظام الأسد وإيران من السيطرة، بعد أن فشلا 
قبل ذلك في الانتصار على قوى الثورة ومع الجماعات 
الإرهابية. والآن للروس دور «إيجابي» في تحقيق 
الـــتـــوازن بــين الـــقـــوى، وتــحــديــداً تقييد نــشــاط إيـــران 

وميليشياتها على الأرض.
ووفـــــق وكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــروســـيـــة، فــــإن الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين تحدث بوضوح قائلاً: «لقد اتخذت 
قراراً بسحب جزء كبير من الفرقة الروسية الموجودة 

في سوريا، وعودتها إلى موطنها في روسيا».
وســـــــواء خـــــرج الــــــــروس، أو قـــلّـــصـــوا وجــــودهــــم، 
سيتقلّص معه نفوذهم، وهنا فــإن الاحتمال الأكثر 
حـــدوثـــاً، أن ذلـــك ســيــكــون لــصــالــح الإيـــرانـــيـــين. نــظــام 
خامنئي يقاتل من أجــل السيطرة شبه الكاملة على 
سوريا، باستثناء مناطق كردية أو مجاورة لتركيا. 
انـــتـــشـــاره يــمــكــن تــتــبــعــه مـــن مـــراكـــز مــيــلــيــشــيــاتــه، من 
الحدود السورية مع العراق ولبنان والأردن، وبالطبع 

في دمشق.
ليس واضحاً دوافع روسيا للإعلان عن الانسحاب 
الجزئي، هل هو نتيجة خلافات مع الإيرانيين على 
السيطرة وإدارة الوضع على الأرض، أم أنه جزء من 
التهدئة مع الولايات المتحدة الموجودة بقوات أصغر 

حجماً في سوريا أيضاً؟
من الطبيعي أن يختلف حلفاء الأسد فيما بينهم 
الــحــرب، فالإيرانيون يــريــدون السيطرة  على ما بعد 
للهيمنة، وضمن تحديهم للولايات المتحدة والضغط 
عليها. أما بالنسبة للروس، فهم يريدون خلق توازن 
أيضاً مع الولايات المتحدة في عدد من مناطق النزاع 
الــعــالــم. وهــي حسابات لا يمكن أن تتطابق بين  فــي 
الــروس والإيرانيين إلا بشكل مؤقت، كما كان الحال 
عليه خلال الحرب. كلا البلدين دخل سوريا بدعوى 
محاربة الإرهاب؛ لكن المعارك التي خاضتها قواتهما 
كانت موجهة للمعارضة السورية المسلحة. التحالف 
الــــذي قـــادتـــه الـــولايـــات المــتــحــدة وحــــده مـــن ركـــز على 

محاربة «داعش».
ليس لموسكو مصلحة في أن تقوم بحماية ودعم 
القوات الإيرانية، التي تتشكل من عشرات الآلاف من 
أفراد ميليشيات من جنسيات متعددة جلبتهم إيران 
من دول مختلفة. ما المقابل الذي تعطيه إيران للروس 

لقاء هذه الخدمة العسكرية؟ فعلياً لا يوجد.
ولكن تقليص وجود روسيا عسكرياً سيضعف 
النظام السوري والميليشيات الإيرانية، فهل الكرملين 
يرغب في التخلي عن حليفه السوري والتضحية بكل 

ما فعله من أجله؟
كل ذلــك سيعتمد على خطة إقليمية وأميركية، 
إن وجـــدت، فــي مواجهة النفوذ الإيــرانــي فــي سوريا 
نــفــســهــا. إن كـــان هــنــاك شــعــور بــالــخــطــر مـــن الــتــمــدد 
الإيـــــرانـــــي، ورغـــبـــة فـــي مـــواجـــهـــتـــه، فــــإن ســـوريـــا هي 
إلـــى مصيدة  المــنــاســبــة لتحويلها  المــتــحــركــة  الــتــربــة 
لــن تستطيع ميليشيات  الــثــوري الإيـــرانـــي.  للحرس 
إيران أن تستقر في بيئة معادية، خاصة إن لم تنجح 
لــن تنجح طالما أن  الــســلام، فالمفاوضات  مــفــاوضــات 
الأسد ومعه إيران يعرقلان أي حل يجمع النظام مع 

المعارضة في حكومة. 
انـــســـحـــاب الــــــروس جـــزئـــيـــاً، وفـــشـــل المـــفـــاوضـــات 
الأخيرة في جنيف، يمكن تطويرهما ليصبحا عاملين 
ضاغطين على نظام الأســد وإيــــران؛ لإعـــادة التفكير 

وتقديم تنازلات واقعية.

alrashed@asharqalawsat.com

ماذا لو خرج 
الروس من سوريا؟

الإرهاب الإيراني في الأرجنتين ولحظة العدالة
صباح أحد أيام الأسبوع الماضي، 
أفـــــــــاق الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــون عــــلــــى زلـــــــزال 
سياسي: وجه أحد القضاة اتهاماً إلى 
الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز 
الــوطــن»، التي  «خيانة  دي كيرشنر بـ
إلــى السجن ٢٥ عاماً.  تصل عقوبتها 
أما الجريمة محل الاتهام فهي التواطؤ 
إيـــران فــي واحــدة  بالتعتيم على دور 
مــن أكــثــر الــهــجــمــات الإرهــابــيــة دمــويــة 
على مستوى قارتي أميركا الشمالية 
والجنوبية قبل ١١ سبتمبر (أيــلــول) 

.٢٠٠١
فــي ١٨ يوليو (تــمــوز) ١٩٩٤، قاد 
إبـــراهـــيـــم حـــســـين بــــيــــرو، عــمــيــل يــتــبــع 
«حزب الله» المدعومة من إيران، شاحنة 
مليئة بـ٦٠٦ أطنان من نترات الأمونيوم 
ووقود النفط إلى داخل مبنى الجمعية 
الــيــهــوديــة الأرجنتينية،  الــتــعــاضــديــة 
المــعــروفــة بــاســم «آمـــيـــا»، مــا أســفــر عن 
مقتل ٨٥ شخصاً وإصابة أكثر عن ٣٠٠ 
آخرين. ويبقى هذا الهجوم الإرهابي 

الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين.
منذ عام ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٥، سعى 
صديقنا المدعي ألبرتو نيسمان بدأب 
نحو كشف الحقيقة وراء هذه الجريمة 
الشنعاء. وقد خلص من التحقيق الذي 
أجــــراه إلـــى أن إيــــران تــولــت التخطيط 
لــهــذا الــهــجــوم. ويــصــر نــيــســمــان على 
أن كيرشنر تقف خلف عملية تعتيم 
هـــــدفـــــت إلـــــــى الـــتـــغـــطـــيـــة عــــلــــى الـــــــدور 
الإيــــرانــــي. أمــــا بــالــنــســبــة لــلــدافــع وراء 
تصرف كيرشنر، فتمثل في أن البلاد 
كانت تعاني آنذاك مشكلات اقتصادية. 
وبــالــتــالــي فــــإن الـــفـــوائـــد الاقــتــصــاديــة 
إقــرار علاقات وثيقة على  المرتبة على 
نحو أكبر مع طهران ربما أغرتها. كما 
ارتــبــطــت حكومتها بــروابــط شعبوية 

بإيران وتكتل الدول البوليفارية بقيادة 
فنزويلا. وبغض النظر عن السبب، لم 
توجه اتهامات رسمية إلى كيرشنر عن 

هذه الجريمة، حتى الآن.
وعندما أصدر القاضي الفيدرالي 
كـــلاوديـــو بـــونـــاديـــو، قــــرار الاتـــهـــام في 
كـــيـــرشـــنـــر ووزيــــــر  ٤٩١ صـــفـــحـــة ضــــد 
خارجيتها هيكتور تيمرمان، ورئيس 
الاســــتــــخــــبــــارات فـــــي عـــهـــدهـــا وكــبــيــر 
الــقــانــونــيــين، واثــنــين من  مستشاريها 
النشطاء المؤيدين لإيران و١٠ آخرين، 
لم يحاول استخدام ألفاظ تخفف من 
حدة الموقف، وإنما وصف الهجوم ضد 
المركز اليهودي بأنه «عمل حــرب» من 
جانب إيران، متهماً كيرشنر بالتعتيم 
إيــــرانــــيــــة رفــيــعــة  قـــــيـــــادات  عـــلـــى دور 
ووكــلائــهــم داخــــل «حــــزب الــلــه» مقابل 

إبرام اتفاق تجاري.
وكنا نأمل لو أن ألبرتو نيسمان لا 
يزال على قيد الحياة ليشهد بناظريه 

العدالة تتحقق على الأرض.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر أنـــــــه مــــنــــذ ثــــلاث 
سنوات كان من المقرر أن يدلي نيسمان 
الــبــرلمــان الأرجنتيني  أمــــام  بــشــهــادتــه 
حـــول دور كيرشنر فــي التعتيم على 
تــــورط إيــــران فــي الــهــجــوم. إلا أنـــه في 
الـــــيـــــوم الــــســــابــــق لإدلائـــــــــه بـــشـــهـــادتـــه، 
تـــحـــديـــداً ١٨ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠١٥، عثر عليه مقتولاً داخـــل شقته 
في بيونس آيريس جراء إصابته بطلق 
ناري في الرأس. ووقع ذلك رغم تعيين 
فــريــق حــراســة مــؤلــف مــن عــشــرة أفــراد 

لحمايته.
فــــــي غـــــضـــــون ســـــــاعـــــــات، أعـــلـــنـــت 
كــيــرشــنــر أن نــيــســمــان انـــتـــحـــر. وفـــي 
غضون أيــام، أعلنت ادعـــاءً غريباً بأن 
الانتحار كان بسبب خلاف بينه وبين 

حبيبته. وأخـــيـــراً، غــيــرت قصتها من 
جديد وقالت إن الوفاة ربما تكون قد 
وقعت على أيدي عملاء استخباراتيين 

مارقين.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــنـــــا، عـــــنـــــدمـــــا نـــمـــا 
إلـــــى مــســامــعــنــا نـــبـــأ مـــقـــتـــل نــيــســمــان 
واحتمالات تورط كيرشنر في التعتيم 
عــلــى الــــدور الإيـــرانـــي، انــتــابــنــا شعور 
بالفزع، لكن ليس الصدمة، وذلــك لأن 
كل من تابع أسلوب عمل نيسمان في 
هــذه القضية كــان مــدركــاً، لأنــه يواجه 
مخاطر كبرى عبر دخوله في مواجهة 
مع دولة إرهابية، وكذلك حكومة بلاده.

وعلى امتداد عقد، تلقى نيسمان 
تهديدات بالقتل ليس ضــده فحسب، 
وإنما ضد أبنائه أيضاً. إلا أن هذا لم 
يفلح في ردعه، ومضى نيسمان بدأب 
ومــثــابــرة حــتــى خــلــص وفــريــق العمل 
المــعــاون لــه إلــى أن مسؤولين إيرانيين 
سابقين ومن «حزب الله» دبروا هجوم 
«آمـــيـــا». ونــجــح فــي إثــبــات أن مــن بين 
المــتــآمــريــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــســابــق 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ورئيس 
الاســــتــــخــــبــــارات، ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
ورئـــيـــس الـــحـــرس الـــثـــوري الإســـلامـــي، 
ورئـــــيـــــس قــــــوة «الـــــــقـــــــدس»، والمـــلـــحـــق 
الـــثـــقـــافـــي الإيـــــرانـــــي لـــــدى الأرجـــنـــتـــين، 
والــــســــكــــرتــــيــــر الــــثــــالــــث فـــــي الــــســــفــــارة 
الإيــرانــيــة فــي بيونس آيــريــس، وكذلك 
القائد السابق لشؤون الأمن الداخلي 
في «حــزب الله». وأدى التحقيق الذي 
ترأسه نيسمان إلى صدور أوامر بإلقاء 
قبض مــن «الإنــتــربــول» على ستة من 
المتهمين. كما أصدرت الأرجنتين أوامر 
إلقاء قبض ضد رفسنجاني وعلي أكبر 
ولاياتي، وزير الخارجية آنــذاك، الأمر 

الذي تجاهلته إيران كما هو متوقع.

إلا أن نيسمان لم يتوقف عند هذا 
الحد.

في مايو (أيار) ٢٠١٣، أصدر لائحة 
تـــشـــرح كيف  فـــي ٥٠٠ صــفــحــة  اتـــهـــام 
اخترقت إيران ليس الأرجنتين فحسب، 
وإنـــمـــا كــذلــك الـــبـــرازيـــل والأوروغـــــــواي 
وتشيلي وغيانا وباراغواي وترينيداد 
وتوباغو وسورينام، وكيف استغلت 
المساجد ومنظمات الخدمة الاجتماعية 
الراديكالي  وسفاراتها في نشر الفكر 

وتجنيد إرهابيين.
أيــــــضــــــاً، تــــــشــــــارك نــــيــــســــمــــان فــي 
معلومات ساعدت السلطات الأميركية 
على تحديد أن محسن رباني، الملحق 
الــثــقــافــي بـــالـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة وأحـــد 
المــدبــرة لهجوم «آمــيــا»، عــاون  العقول 
أربعة رجال، بينهم مسؤول من غيانا 
يـــدعـــى عــبــد الـــقـــديـــر، عــلــى الــتــخــطــيــط 
لــنــســف خـــطـــوط الــــوقــــود داخـــــل مــطــار 
كنيدي الدولي في نيويورك. ويقضي 
عبد القدير حالياً عقوبة السجن مدى 
الــحــيــاة داخــــل الــــولايــــات المــتــحــدة عن 
دوره في هذا المخطط الذي تم إحباطه، 
كـــان يمكن أن يسفر عــن مقتل  والــــذي 

أعداد لا تحصى من الأرواح.
فــــي ظــــل الأنـــظـــمـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الطبيعية، يشكل التحقيق فــي مقتل 
مسؤول بحجم ألبرتو نيسمان أولوية 
أولى. إلا أن كيرشنر وحلفاءها عمدوا 
إلــى العمل على ضــمــان عرقلة جهود 
الــــعــــدالــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــقـــتـــل نــيــســمــان 

لسنوات.
إلا أن هذا الوضع تبدل منذ ثلاثة 
أشهر، عندما جــرى فتح تحقيق آخر 
في عهد الرئيس الأرجنتيني الجديد 
مــاوريــســيــو مــاكــري، مــن قــبــل الشرطة 
الــوطــنــيــة الأرجــنــتــيــنــيــة، وخــلــص إلــى 

أن نــيــســمــان تــعــرض لــلــتــخــديــر بــمــادة 
«كيتامين» التي تستخدم في تخدير 
الــحــيــوانــات، ثــم تعرض لضرب مبرح 

قبل أن يتلقى طلقاً نارياً بالرأس.
وتــعــتــمــد الــقــضــيــة الــقــائــمــة ضد 
كيرشنر على أكثر عن ٤٠ ألف محادثة 
جرى التنصت عليها بصورة قانونية 
وأدلــــــة أخــــــرى، جــــرى تــجــمــيــع الــكــثــيــر 
مــنــهــا مـــن قــبــل نــيــســمــان نــفــســه، الــتــي 
تكشف وجــود قناة خلفية سرية بين 
حكومة كيرشنر وإيــــران. وبــنــاءً على 
أوامــــر شخصية مــنــهــا، اســتــغــلــت هي 
الــقــنــاة الخلفية في  ومــعــاونــوهــا هــذه 
الــتــفــاوض حـــول مــذكــرة تــفــاهــم علنية 
تنص على إنشاء البلدين «لجنة تقص 
حـــقـــائـــق» لــلــعــمــل عــلــى تــحــديــد هــويــة 
المــتــورطــين فــي التفجير. مــن ناحيته، 
الــلــجــنــة كــانــت  تــلــك  رأى نــيــســمــان أن 
مصممة في حقيقة الأمر على التخلص 
من أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق 

المتورطين في التفجير.
أمـــراً واضــحــاً تماماً...  إلا أن ثمة 
لقد قطعت كيرشنر وحلفاؤها شوطاً 
طــويــلاً فــي بــنــاء هــذه القناة الخلفية. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، عـــام ٢٠١١ أجـــرى 
تــيــمــرمــان، وزيـــــر خــارجــيــة كــيــرشــنــر، 
زيــارة سرية إلى سوريا لرسم ملامح 
الخطة مــع علي أكــبــر صــالــحــي، وزيــر 
الخارجية الإيــرانــي آنـــذاك. وقــد كشف 
النقاب عن هذه الخطة في وقت سابق 
من العام من جانب سفير أرجنتيني 
سابق لدى سوريا في شهادة أدلى بها 

أمام المحكمة.
ومن بين الأدلة الأخرى التي تدين 
كيرشنر وتيمرمان تسجيل صوتي له، 
يقر فيه بمسؤولية إيران عن التفجير. 
كــمــا أدلـــى رامــــون آلان بـــوغـــادو، الــذي 

الــوقــت عميلا  أنــه عمل لبعض  يــدعــي 
للاستخبارات الأرجنتينية وأحــد من 
شملهم قرار الاتهام الأخير، بشهادته 
الشهر الماضي حول أن القناة الخلفية 
تــضــمــنــت تــرتــيــبــات تـــقـــدم الأرجــنــتــين 
بمقتضاها لإيران تكنولوجيا نووية، 
مع الاعتماد على شركات واجهة داخل 
الأرجنتين وأوروغواي لإجراء مثل هذه 

الصفقات.
وزعـــــم أن مـــســـؤولـــين عــلــى أعــلــى 
المستويات داخل الحكومة الأرجنتينية 
كانوا على علم بهذه الخطة. وإذا كان 
هذا الادعاء صادقاً، فإنه سيكون أسوأ 
مـــمـــا كــشــفــه نــيــســمــان مــــن مــعــلــومــات 
ويسلط مزيداً من الضوء حول أسباب 
قــتــلــه. وقــــد تـــوجـــه الــقــاضــي المـــســـؤول 
عـــن الــقــضــيــة بــطــلــب إلــــى الــكــونــغــرس 
الأرجنتيني الذي انضمت إليه كيرشنر 
منذ فترة قريبة بصفتها سيناتورة، 
بـــطـــلـــب لـــتـــجـــريـــدهـــا مــــن حــصــانــتــهــا، 
بــحــيــث يـــجـــري إلـــقـــاء الــقــبــض عليها 
ومــحــاكــمــتــهــا. بــيــد أنــــه بــغــض الــنــظــر 
لــهــا، تبقى الحقيقة أن  عما سيحدث 
الأرجــنــتــين الـــيـــوم عــلــى الــطــريــق نحو 
تصحيح ظــلــم فـــادح ظــل قــائــمــاً لأكثر 
عن عقدين. من جانبه، أبــدى الرئيس 
ماكري تأييده لإجراء تحقيق مستقل 
يخلص في النهاية إلى من أصدر أوامر 

قتل ألبرتو نيسمان.
الـــرئـــيـــس  أمــــــــام  الــــطــــريــــق  إلا أن 
الأرجــنــتــيــنــي لا يــخــلــو مـــن تــحــديــات، 
نـــيـــســـمـــان ســــبــــق وأن  خــــصــــوصــــاً أن 
أعــلــن أن إيــــران و«حــــزب الــلــه» اخترقا 
يــزالان يشكلان  أميركا اللاتينية، ولا 
خطراً كبيراً لأمن الأرجنتين والمنطقة 

والولايات المتحدة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

د. عبد المنعم سعيد الاستعمار المعلوماتي
هل الاستعمار بمعنى استغلال 
شــعــب لآخـــــر، وأمـــــة لــغــيــرهــا، مــســألــة 
حتمية وجزء أساسي من علاقات بني 
الإنسان؟ هل هو تعبير عن توازن قوى 
مــخــتــلّ فــي الأســـــاس، والاخـــتـــلال فيه 
غير قابل للإصلاح، وأنه كلما تغيرت 
الــدنــيــا ربــمــا تــتــغــيــر أشـــكـــال الــعــلاقــة 
بين السيد والعبد، ولكن النتيجة في 
النهاية واحــدة؟ المناسبة هنا هي أن 
الظهور المفاجئ للعبودية في ليبيا 
الـــــذي بــــدا كــمــا لـــو كــــان ظـــهـــوراً لـــذات 
العلاقة التاريخية في بلد حيل بينه 
وبـــين الــتــقــدم رغـــم الــقــرب مــن أوروبــــا 
المـــتـــحـــضـــرة، ولا عــــــرف الـــغـــنـــى رغـــم 
الــثــروة النفطية، فجاء شكل العلاقة 
بين التجار والبؤساء من المهاجرين 
والــلاجــئــين عــلــى الــنــحــو الـــذي ظهرت 
عليه ورددتــــه وســائــل الإعــــلام. ولكن 
المـــســـألـــة هـــي أن الأمـــــر بــالــنــســبــة إلــى 
العبد لم يكن ليختلف كثيراً لو وصل 
إلـــى الــبــلاد الــتــي كـــان يــريــد الــوصــول 
إلــيــهــا فـــي أوروبــــــا خــائــفــاً ومــرتــعــداً، 
لكي تتلقفه عــصــابــات بيع الأعــضــاء 
أو الباحثين عن رقيق رخيص يصلح 
للأعمال الدنيا أو الجنس أو أيٍّ من 
أشـــكـــال الاســـتـــغـــلال. الــنــظــريــة كــانــت 
بُه إذا ما 

ُّ
أن كــل ذلــك كــان ممكناً تجن

الليبرالية  تمكنت «العولمة» وســادت 
التاريخ  الــدرجــة التي يبلغ فيها  إلــى 
الــســعــادة للجميع،  فــتــكــون  مــنــتــهــاه، 

والــفــرص متاحة للكل مهما اختلفت 
الأجناس والأديان والألوان.

في ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المنصرم، جاء في «تقديرات المستقبل» 
الصادرة عن «مركز المستقبل للأبحاث 
والــــدراســــات المــتــقــدمــة» فـــي أبــوظــبــي، 
تـــقـــديـــر عــــن «الـــــــرق الـــجـــديـــد: مــظــاهــر 
العبودية الحديثة في الشرق الأوسط»، 
يــــرصــــد أن مـــــؤشـــــرات الـــعـــبـــوديـــة قــد 
تصاعدت خلال الأعوام التي يرتكبها 
حكومات وفاعلون مسلحون من غير 
الــــدول، وعــبــرت عنها جــرائــم مــحــددة 
هــــي: الــســبــي، والاســـتـــرقـــاق، والــعــمــل 
الجبري «السخرة»، والزواج القسري، 
والــــعــــنــــف الــــجــــنــــســــي، والاغــــتــــصــــاب 
الممنهج، والاتجار بالبشر، واستعباد 
المــهــاجــريــن، وغــيــرهــا مـــن المــمــارســات 
ــــــــرق. وبــــعــــد أن رصـــد  الــــتــــي تـــشـــبـــه ال
التقدير ما جــرى في مدينة طرابلس 
الــلــيــبــيــة وتــــداولــــتــــه وســــائــــل الإعـــــلام 
العالمية، فإنه رصد ظواهر أخرى قام 
الــنــســاء والفتيات  بــهــا «داعــــش» إزاء 
اللاتي أخضعهن للاستعباد الجنسي. 
وكــذلــك الانــتــهــاكــات الــقــطــريــة لحقوق 
إلــى وفــاة ١٦٨  العمالة الأجنبية أدت 
عاملاً نيبالياً في عام ٢٠١٣، و١٨٨ في 
عام ٢٠١٤. وكذلك جرى رصد العبودية 
الجنسية في أفغانستان التي لم تكن 
النساء وحدهن من ضحاياها وإنما 
الــذكــور أيــضــاً. وبالطبع فــإن عمليات 

الــرصــد هــذه لــم تكن لتتحقق لــولا أن 
مــصــادر المــعــلــومــات المــتــعــددة والآنــيــة 
تـــتـــرك شـــــــاردة أو واردة إلا  تـــعـــد  لــــم 
رصدتها، وسمحت بتجميع الحقائق 
حولها ووضعتها أمام نظر الباحثين 
والـــدارســـين. لــم تعد الــظــواهــر أحــداثــاً 
فــرديــة يمكن تجاهلها، وإنــمــا يمكن 
تجميعها والبحث عما فيها من أنماط 

ذائعة على المستويات الإقليمية.
فـــي كــتــابــه «الإنـــســـان الإلـــــه» فــإن 
الــفــيــلــســوف الإســـرائـــيـــلـــي بــالــجــامــعــة 
الـــعـــبـــريـــة يــــوفــــال هـــــيـــــراري، يــضــعــنــا 
أمــــام احــتــمــالات لأشـــكـــال جـــديـــدة من 
العبودية لم يفكر فيها أحد من قبل، 
لـــم يــتــصــور أحــــد أن أدوات  أو ربـــمـــا 
الــعــصــر الــجــديــد الـــتـــي كــــان يــفــتــرض 
فيها تحرير الإنسان من الجهل ربما 
سوف تكون هي ذاتها أداة استعباده. 
الـــبـــدايـــة تــكــمــن فـــي المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
يــمــكــن مــعــرفــتــهــا أولاً عـــن الإنـــســـان، 
فمن الثابت أن الساعة في رسغ الفرد 
أصبح ممكناً أن تــكــوّن حزمة كبيرة 
مــن المــعــلــومــات عــن الــحــالــة الصحية 
من حالة القلب إلى حالة الضغط إلى 
حالة العقل وحتى الأفعال التي يقوم 
بها أو يسجلها الإنــســان ويتبادلها 
مــع آخــريــن. وإذا كانت الساعة تفعل 
ذلــــك مـــن الـــرســـغ، فـــمـــاذا لـــو أن نفس 
المــتــوافــرة فيها قد  قـــرون الاستشعار 
باتت جــزءاً من الملابس الداخلية، أو 

المــلابــس فــي عمومها، أو مــع المقاعد 
الـــتـــي يــجــلــس عــلــيــهــا، وكــلــهــا تجمع 
وتــرصــد مــعــلــومــات كثيفة وترسلها 
إلـــى «خــــــادم» بــعــيــد؟ أضـــف إلـــى ذلــك 
البريد الإلكتروني المخترَق بكامله، 
والـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة، وإصـــلاحـــات 
السيارة والمــنــزل، وشــهــادات المــدارس 
الـــتـــي مـــر بــهــا ومــعــهــا مـــا تـــعـــرض له 
مـــن جـــــروح، ومَــــن مِـــن الــنــســاء تــبــادل 
معهن الكلمات الرومانسية... وهكذا 
أمــــور يــمــكــن قــيــاســهــا بـــدقـــات الــقــلــب، 
وتكفي لكي تجعل الخريطة العقلية 
والعاطفية للشخص معروفة تماماً. 
ولـــكـــن المـــســـألـــة لــــم تـــعـــد فـــقـــط تــخــص 
إنــــســــانــــاً بـــعـــيـــنـــه، بــــل هــــي جـــمـــاعـــات 
مـــن الــبــشــر فـــي مــــدن وحــضــر وريــــف، 
وتمكن مراقبتها وتجميع المعلومات 
عنها وتحليلها للتعرف على أنماط 
حــركــتــهــا، وتــفــضــيــلاتــهــا الإنــســانــيــة 
فــــي الـــحـــب والــــــغــــــرام، وتــفــضــيــلاتــهــا 
السياسية في التصويت الانتخابي. 
مثل ذلــك يــدلــف بنا مــن الإنــســان إلى 
بــــــات مــمــكــنــاً  دول وأمــــــــم وشـــــعـــــوب، 
تجميع المعلومات عنها وعن قدراتها 
والأمـــــــــراض المـــعـــديـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــتــعــرض لــهــا. وفـــي الــحــقــيــقــة إنـــه لم 
يـــعـــد مــمــكــنــاً لــــدولــــة أن تـــتـــحـــرك فــي 
الــدولــي بتفاعلات اقتصادية  المــجــال 
لــم توفر كميات  وتجارية ومالية مــا 
هـــائـــلـــة مــــن المـــعـــلـــومـــات عــــن نــفــســهــا 

إنتاجاً واستهلاكاً، ومن أكبر مدينة 
إلـــى أصــغــر قـــريـــة. ومـــا يــبــدو بــريــئــاً، 
بــل ومساهماً فــي نهضة الأمـــم، مثل 
الــدولــيــة الخاصة بالتنمية  التقارير 
البشرية، أو التنافسية، أو السعادة، 
أو الحريات السياسية، أو مكانة المرأة، 
أو هكذا أمـــور، هــو فــي النهاية أرقــام 
ومــعــلــومــات يمكن أن تــقــدم لعلاقات 
ارتــبــاطــيــة، وربــمــا حــتــى سببية بين 
ظــواهــر مختلفة تصلح للتنبؤ بما 
سوف يكون عليه رد الفعل لدى دولة 

على أفعال بعينها.
وفـــــي الأزمــــنــــة الـــقـــديـــمـــة لــــم يــكــن 
الاستعمار يأتي فجأة، فقبل الغزو كان 
التجار يأتون للتعرف ومعرفة الأخبار 
وجــــمــــع المــــعــــلــــومــــات، وأحــــيــــانــــاً كـــان 
الأحــبــار والقساوسة يقومون بنفس 
المهمة مهما كان على سمات وجوههم 
من محبة. وفي كثير من الأحيان كانت 
«المقاومة» تقوم على أســاس أن الأمة 
المستَعْمَرة تعرف عن نفسها أكثر مما 
تعرفه الأمـــة المُــســتــعــمِــرة، هــذا الــفــارق 
يلِ آخِر،  في المعرفة كان كافياً ليكون لِلَّ
والاستقلال ليس مستحيلاً. الآن فإن 
الأمــر كله بــات معكوساً، فالمعلومات 
المتولدة عــن التليفونات الجوالة مع 
الإنـــــســـــان، وتـــلـــك الـــتـــي تــتــجــمــع لـــدى 
الخوادم ومنها إلى خوادم أكبر وأكثر 
اتــســاعــاً لـــدى الـــــدول المــتــقــدمــة تعطي 
لــلأقــدر والأكــثــر علماً وقــــدرة، طــاقــاتٍ 

من المعرفة تكفي لتقسيم البشرية إلى 
ســـادة وعــبــيــد، ربــمــا مــن نـــوع جــديــد، 
ولــكــن جــوهــر المــســألــة يــظــل كــمــا هــو. 
ومن المدهش أن هذا القدر من المعرفة 
يُستخدم لعلاج الأضعف والأقل شأناً 
بين الأمم، وعندما يأتي المستشارون 
وشــــركــــات الــتــقــيــيــم وبــــيــــوت الــخــبــرة 
فإنهم يعرفون تماماً ما ينقصهم من 
المعلومات ويحصلون عليها، ومع ما 
حصلوا عليه بعض من المال جزاء ما 

سوف يعطون من نصيحة!
لــو أنها  المسألة هكذا تبدو كما 
قــــادمــــة مــــن أفــــــلام الـــخـــيـــال الــعــلــمــي، 
ولــكــن مــا كـــان خــيــالاً بـــدأ الآن يدخل 
دائــــرة الحقيقة مــن خـــلال الكثير من 
مــوائــد البحث والتقدير عــن «الحرب 
السيبرانية» التي يمكنها أن تجعل 
روســـــيـــــا تــــتــــدخــــل فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
ل من مجراها القائم  الأميركية وتحوِّ
على الاختيارات الفردية للمواطنين. 
ولـــــكـــــنّ حـــــربـــــاً كـــــهـــــذه جـــــــرت مـــــا بــين 
المتكافئين، فكيف يكون الحال عندما 
يكون أساس العلاقة عدم التكافؤ ولا 
يوجد فيها رادع؟ الإنــســان المعاصر 
لم تعد لديه خيارات كثيرة، ولا زمن 
يضيع في انتظار تقدم لا يأتي، ولا 
أمــامــه للمعضلة الكونية  يــوجــد حــل 
إلا بــــأن يـــكـــون فـــي قــلــب هــــذه الـــثـــورة 
المــعــلــومــاتــيــة، فــــإذا تــعــدّتــه فــربــمــا لن 
يكون هناك هروب من مصير مرعب.

مارك دوبويتز وتوبي ديرشويتز *
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مجلس الوزراء اعتمد سياسات البرنامج أمس

«حساب المواطن» السعودي يواجه التغيرات المرتقبة لأسعار الطاقة... والإيداع بعد ٨ أيام
الرياض: شجاع البقمي

فــــي خـــطـــوة مــــن شـــأنـــهـــا الـــحـــد مــن 
الآثــــار الاقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة عــن تغيير 
أسعار منتجات الطاقة في البلاد، اعتمد 
مــجــلــس الــــــــوزراء الـــســـعـــودي يــــوم أمــس 
ســيــاســات بــرنــامــج «حـــســـاب المـــواطـــن»، 
وهي السياسات التي تضمنت تفاصيل 
الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط 

الأهلية والاستحقاق.
وتعد هذه الخطوة هي الأولى نحو 
الــدعــم تحت «حساب  تفعيل أول بــرامــج 
المــواطــن»، الــذي يركز على توزيع الدعم 
الــحــكــومــي بــطــريــقــة أكــثــر كـــفـــاءة، وذلـــك 
بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم 

حسب الحالة الاجتماعية.
وفــي هــذا الــشــأن، سيتم أول إيــداع 
لمستحقي برنامج «حساب المواطن» في 
٢١ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فيما 
ســيــصــاحــب مــوعــد الإيــــــداع الإعـــــلان عن 

المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.
ويـــعـــد بــرنــامــج «حـــســـاب المـــواطـــن» 
أول بــــرنــــامــــج حـــكـــومـــي مـــــن نــــوعــــه فــي 
الــبــلاد، يشمل جميع أشــكــال الــدعــم عبر 
منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم 
الــحــكــومــي، لــلــفــئــات الأكـــثـــر اســتــحــقــاقــاً، 
حـــيـــث يـــهـــدف الـــبـــرنـــامـــج إلـــــى تــخــفــيــف 
الآثــار المحتملة المباشرة وغير المباشرة 
مـــن الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة، ويشمل 
الــزيــادة فــي التكلفة الناتجة عن  الــدعــم 
تــصــحــيــح أســـعـــار الــكــهــربــاء والــبــنــزيــن، 
وتطبيق ضــريــبــة القيمة المــضــافــة على 
السلع الغذائية والمشروبات، فيما ستتم 
مـــراجـــعـــة هــــذه المـــبـــالـــغ كـــل ثـــلاثـــة أشــهــر 
لــلــتــأكــد مــن أن مــبــلــغ الاســتــحــقــاق يلبي 

متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.
واشــــتــــرطــــت ســـيـــاســـات الـــبـــرنـــامـــج 
لمـــرحـــلـــة الأهــــلــــيــــة، أن يــــكــــون المــســتــفــيــد 
ســــعــــودي الـــجـــنـــســـيـــة - ويـــســـتـــثـــنـــى مــن 
ذلـــك ابـــن وابـــنـــة المـــواطـــنـــة، والـــــزوج غير 
السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة 
غير الــســعــوديــة المــتــزوجــة مــن ســعــودي، 
الــتــنــقــل - وأن يقيم  بـــطـــاقـــات  وحـــامـــلـــو 

المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.
كما يشترط عــدم وجـــود المستفيد 
الــحــكــومــيــة أو  فـــي أي مـــن دور الإيـــــــواء 
السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها 

مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
وتـــــتـــــأثـــــر قــــيــــمــــة الـــــــدعـــــــم المــــقــــدمــــة 
للمستحقين بعدة عوامل منها مجموع 
دخل الأسرة، وعدد وأعمار أفرادها، فيما 
ستكون قيمة الدعم متغيرة حسب تغير 
الــعــوامــل الرئيسية، بحيث يتزايد  تلك 
الــعــبء على  الــدعــم أو يتناقص ليعكس 

الأسر المستحقة. 

وســيــتــم تــطــبــيــق مــعــايــيــر الأهــلــيــة 
والاســـتـــحـــقـــاق المــعــتــمــدة يــــوم أمــــس في 
ســــيــــاســــات الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى المــســجــلــين 
الحاليين، وتحديد أهليتهم واحتساب 

قيمة الاستحقاق.
وفي هذا الشأن، فإن مواعيد جدولة 
صرف مبالغ الدعم للمستحقين ستكون 
في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، 
الثانية في شهر  ابــتــداءً من دورة الدفع 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وخـــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي عـــقـــد 
فـــي الــــريــــاض يــــوم أمـــــس، أكــــد الــدكــتــور 
عــلــي الــغــفــيــص وزيـــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية فــي السعودية، أن برنامج 
المــواطــن»، لن يؤثر على برامج  «حساب 
الدعم الأخرى مثل الضمان الاجتماعي، 

أو برنامج «حافز».
وأشـــــار الـــدكـــتـــور الــغــفــيــص إلــــى أن 

مــــقــــدار دعـــــم المــســتــفــيــديــن مــــن بــرنــامــج 
«حـــــســـــاب المــــــواطــــــن» ســـيـــكـــون مــتــغــيــراً 
بحسب الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة المتغيرة 
للأسر، والمستفيدين المستقلين، مبينا أن 
سياسات البرنامج سيتم مراجعتها كل 
٣ أشهر، في حين أن المستفيدين يمكنهم 
التعديل مباشرة في حال تغيّر البيانات 
المسجلة، مما يعني أن حصولهم على 
الــــدعــــم الـــجـــديـــد فــــي حـــــال الاســـتـــحـــقـــاق 

سيكون في الشهر التالي مباشرة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصــــــــدرت وزارة 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
يـــوم أمـــس بــيــانــاً قــالــت فــيــه إنـــه «تنفيذاً 
لـــقـــرار مــجــلــس الــــــوزراء الــــذي صـــدر يــوم 
أمــس بشأن تصحيح أســعــار الكهرباء، 
والبنزين والديزل (للصناعة والمرافق)، 
ووقود الطائرات، وذلك خلال العام المالي 
الـــــوزارة ستقوم  فـــإن  (١٤٣٩ - ١٤٤٠هــــــ)، 

بالإشراف ودراسة هذه الأسعار، ودراسة 
الترتيبات المطلوبة كافة لتطبيق القرار 
المشار إليه بما يحقق الأهداف المنشودة».

وأضافت وزارة الطاقة: «تم الإعلان 
عن تفصيل التعديلات لبعض الشرائح 
الاســتــهــلاكــيــة لــلــكــهــربــاء مـــن قــبــل هيئة 
المــــزدوج، أما  تنظيم الكهرباء والإنــتــاج 
الــتــعــديــلات لأســـعـــار بــعــض المــحــروقــات 
(الـــبـــنـــزيـــن ووقـــــــود الــــطــــائــــرات والــــديــــزل 
لبعض القطاعات) فسيتم تحديد سريان 
هـــذه الــتــعــديــلات خـــلال الـــربـــع الأول من 

العام المالي المقبل».
وأوضحت وزارة الطاقة السعودية 
أن شـــركـــة أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة ســتــعــلــن 
لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات 

هذه التعديلات.
وأكـــدت وزارة الطاقة والصناعة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة أن تــصــحــيــح هــذه 

الأســـــــعـــــــار يـــــهـــــدف إلـــــــى رفـــــــع كــــفــــاءة 
الـــدعـــم الـــحـــكـــومـــي، وذلـــــك عـــن طــريــق 
إعـــــــــــادة تــــوجــــيــــه الــــــدعــــــم إلـــــــى الأســــــر 
الأكــثــر اســتــحــقــاقــاً مــن خـــلال بــرنــامــج 
«حساب المــواطــن»، الــذي تشرف عليه 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة  وزارة 
لتخفيف العبء عنها، الناتج عن هذه 
التصحيح، كما سيتم إعـــادة توجيه 
جزء من هذا الدعم من خلال مبادرات 
حــــزم الــتــحــفــيــز المــوجــهــة إلــــى الــقــطــاع 

الخاص.
الـــطـــاقـــة أن هـــذا  وبـــيّـــنـــت وزارة 
القرار يأتي ضمن برامج الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي بــــدأت المــمــلــكــة في 
تــطــبــيــقــهــا، بــــهــــدف تـــعـــزيـــز الـــكـــفـــاءة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، والـــبـــيـــئـــيـــة وتـــرشـــيـــد 
المــوارد الطبيعية (منتجات  استهلاك 
الطاقة) واستدامتها للأجيال المقبلة، 

مــــع الأخــــــذ بـــالاعـــتـــبـــار الـــحـــفـــاظ عــلــى 
تنافسية القطاع الصناعي والقطاعات 

الاقتصادية الأخرى.
يـــشـــار إلــــى أن بـــرنـــامـــج «حــســاب 
المــــــواطــــــن» يـــعـــتـــبـــر إحـــــــدى مـــــبـــــادرات 
برنامج التوازن المالي في السعودية، 
ـــل «حـــســـاب المــــواطــــن» خــطــوة 

ّ
إذ يُـــمـــث

جديدة على صعيد آلية توجيه الدعم 
الذي تقدمه البلاد للحد من أثر زيادة 

أسعار الطاقة على مواطنيها.
وتــأتــي الخطوة الجديدة بعد أن 
كــان هــدف الدعم في صيغته السابقة 
يرتكز على التخفيف من ارتفاع أسعار 
الطاقة، ووصولها بالتالي إلى عموم 
المستهلكين بــأســعــار مــدعــومــة، ســواءً 
كان هؤلاء المستهلكون من فئة الأفراد 
المواطنين، أو المقيمين، أو فئة الشركات 
والمحلات التجارية والمصانع، وغيرها.

ـــــــــشـــــــــأن، وضــــعــــت  وفـــــــــــي هـــــــــــذا ال
الـــســـعـــوديـــة الـــيـــوم خــطــة جـــديـــدة من 
شـــأنـــهـــا إحـــــــداث تــغــيــيــر جــــــذري عــلــى 
خريطة دعــم أسعار الطاقة، وترشيد 
الاســــتــــهــــلاك، والــــتــــي تــشــمــل خـــدمـــات 
الــســيــارات، حيث  «الكهرباء»، ووقــود 
سيكون الدعم المستقبلي دعماً نقدياً 
مـــبـــاشـــرا لـــلـــمـــواطـــنـــين، عـــلـــى أن يــتــم 
تغيير تكلفة الطاقة في السوق المحلية 

تدريجياً.
وتستهدف المملكة من خلال إطلاق 
برنامج حساب المــواطــن، دعــم الأســر، 
الــدخــل المنخفض،  وخــصــوصــا ذوي 
حتى لا تتحمل الأسر السعودية أعباء 
الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، فيما 
يُــعــتــبــر «حـــســـاب المــــواطــــن» بــرنــامــجــاً 
وطــنــيــاً لــرفــع كــفــاءة الــدعــم الحكومي 

للمواطنين المستحقين.رر

باركيندو يؤكد تراجع المخزونات... وليبيا ونيجيريا تعتزمان زيادة الإنتاج

أسعار برنت فوق ٦٥ دولاراً للمرة الأولى منذ ٢٠١٥
لندن: «الشرق الأوسط»

قفز مزيج برنت الخام ١٫٥ في المائة 
أمس (الثلاثاء) ليبلغ أعلى مستوى منذ 
أنــابــيــب  منتصف ٢٠١٥ بــعــد إغــــلاق خــط 
بحر الشمال، الذي أدى بدوره إلى توقف 
إمــــــــدادات كــبــيــرة مـــن ســــوق تــشــهــد شحاً 
بالفعل بسبب تخفيضات الإنــتــاج التي 

تقودها «أوبك».
وســـجـــل مـــزيـــج بـــرنـــت خــــام الــقــيــاس 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  الـــعـــالمـــي ٦٥٫٦٣ دولار 
الساعة ٠٥٥٦ بتوقيت غرينتش، مرتفعاً 
٩٤ ســنــتــاً، أو ١٫٥ فـــي المـــائـــة عـــن الإغـــلاق 

السابق. وهــذه المــرة الأولــى التي يتخطى 
فيها برنت ٦٥ دولاراً منذ يونيو (حزيران) 
كـــمـــا ســـجـــل خـــــام غـــــرب تــكــســاس   ،٢٠١٥
الوسيط الأميركي ٥٨٫٤١ دولار للبرميل، 
مرتفعاً ٤٢ سنتاً؛ ما يوازي ٠٫٧ في المائة 

عن آخر تسوية.
وأغــــلــــق خــــط الأنــــابــــيــــب الــــــذي يــنــقــل 
خام فورتيس، وهو أكبر خط أنابيب في 
ألــف برميل  بريطانيا وتبلغ طاقته ٤٥٠ 
يومياً، أول من أمس (الاثنين) بعد الكشف 
عــن وجـــود تــصــدعــات. وقـــال بنك «إيـــه إن 
أنــــه في  يــبــين  الـــســـوق  فــعــل  زد»: إن «رد 
ظـــل شـــح الإمــــــــدادات، فــــإن أي مــشــكــلــة في 

الإمــــــــــدادات تــنــعــكــس ســـريـــعـــاً فــــي صــــورة 
ارتفاع الأسعار».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال الأمـــــين الــعــام 
«أوبـــــك» مــحــمــد بـــاركـــيـــنـــدو، فــــي كــلــمــة  لــــــ
أمــــس أمــــام اجــتــمــاع لــلــطــاقــة فـــي الــصــين: 
إن عــمــلــيــة اســتــعــادة تـــــوازن ســـوق النفط 
جارية، والمخزونات التجارية لدى الدول 
الصناعية واصلت انخفاضها في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، مضيفاً أن فائض 
مخزونات الدول الصناعية فوق متوسط 
آخــــر خــمــس ســـنـــوات تـــراجـــع بــنــحــو ٢٠٠ 

مليون برميل منذ بداية العام.
من جهة أخرى، وبعد أقل من أسبوعين 

من تبني «أوبــك» قــرار تمديد تخفيضات 
الإنتاج، تشير ليبيا ونيجيريا، العضوان 
الـــوحـــيـــدان المــســتــثــنــيــان مـــن الــــقــــرار، إلــى 

عزمهما زيادة الإنتاج العام المقبل.
ورغــم أن عــدداً من الـــوزراء المشاركين 
في اجتماع منظمة «أوبك» في ٣٠ نوفمبر 
إلــى اتفاق  إلــى أن البلدين انضما  لمــحــوا 
خـــفـــض الإنـــــتـــــاج، فـــــإن الـــبـــلـــديـــن كــلــيــهــمــا 
يعملان على تخطي ذروة إنتاجهما للعام 
الحالي. وقالت شركة النفط «توتال» يوم 
الاثــــنــــين: إن حــقــل إجــيــنــا الـــجـــديـــد قــبــالــة 
سواحل نيجيريا في سبيله لبدء الإنتاج 
العام المقبل؛ وهو ما سيزيد الإنتاج البلاد 

بنسبة ١٠ في المائة. وستبلغ طاقة الحقل 
٢٠٠ ألف برميل يومياً، وسيجري تدشينه 
في الربع الأخير من ٢٠١٨ ليعوض قيوداً 
عــلــى الإنـــتـــاج مــن خــطــوط أنــابــيــب قديمة 
الــســرقــة والــتــخــريــب المستمرة.  وعــمــلــيــات 
وامتنعت وزارة البترول النيجيرية على 
الرد على طلب «رويترز» للتعقيب على بدء 
تشغيل حقل إجينا، وعما إذا كان سيجري 
تقييد الإنتاج من حقول أخرى جراء ذلك.

ويوم السبت عقد فائز السراج، رئيس 
الليبية المدعومة  حكومة الوفاق الوطني 
من الأمم المتحدة اجتماعاً نادراً مع رئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ المصرف 

المــــركــــزي لــبــحــث ســـبـــل الـــتـــعـــاون لــتــوفــيــر 
المـــزيـــد مـــن الــســيــولــة مـــن أجـــل رفـــع إنــتــاج 
النفط العام المقبل. وتلقت المؤسسة ربع 
الميزانية التي طلبتها في ٢٠١٧، وهو ما 
يعوق جهود الإبقاء على إنتاج النفط قرب 
مليون برميل. ويمكن أن تساعد أي أموال 
إضافية في إجراء الإصلاحات الضرورية 
للبنية التحتية للطاقة، وهــي هــدف دائم 
لــلــهــجــمــات، وزيـــــادة الإنـــتـــاج فـــوق مليون 
برميل يومياً، وهو المستوى الحالي. ولم 
تــدل المؤسسة حتى الآن بــأي تصريحات 
رسمية عن اتفاق «أوبــك»، ورفضت طلباً 

من «رويترز» للتعقيب.

وقـــد تــمــثــل هـــذه الـــتـــطـــورات مــفــاجــأة 
لمراقبي السوق الذين اعتقدوا بعد اجتماع 
٣٠ نوفمبر أن نيجيريا وليبيا وافقتا على 
المشاركة في اتفاق «أوبـــك» بوضع سقف 
رســمــي عند أعــلــى مستويات الإنــتــاج في 

البلدين للعام ٢٠١٧.
«رويترز»:  لـ وقــال مصدران مطلعان 
إن البلدين قدما فقط توقعاتهما لإنتاج 
٢٠١٨ وتقييماً بــأن مجمل إنتاجهما لن 
يــتــجــاوز ٢٫٨ مليون برميل يــومــيــاً، وهو 
حجم الإنتاج المتوقع لعام ٢٠١٧. وقال أحد 
المصدرين: إن التوقعات مرهونة بالظروف 

المالية في البلدين والوضع الأمني.

«أرامكو السعودية» 
تخطط لرفع إنفاقها 
إلى ٤١٤ مليار دولار

الدمام: عبيد السهيمي

قــــال المـــهـــنـــدس أمــــين الـــنـــاصـــر، رئـــيـــس «أرامـــكـــو 
الــســعــوديــة» وكــبــيــر إداريــيــهــا التنفيذيين: إن شركة 
«أرامكو السعودية» تخطط لزيادة إنفاقها إلى ٤١٤ 
مليار دولار (١٫٥٥ تريليون ريال) على مدى السنوات 
العشر المقبلة، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية 
وأنشطة الحفر، في الوقت الذي تدخل فيه شركة النفط 
الحكومية العملاقة مجالات متعددة وأنشطة جديدة.

وأوضح الناصر أن خطة الإنفاق تفوق تقديرات 
«أرامـــكـــو» الــعــام المــاضــي، الــتــي كــانــت فــي حـــدود ٣٣٤ 
أنــه - ومــع توسع  مليار دولار بحلول ٢٠٢٥، مضيفاً 
الشركة في أنشطتها - زادت من تقديراتها للإنفاق 
على مشروعاتها، وقــال: «ما زلنا نريد إنفاق ٧٠ في 

المائة من هذه الاستثمارات محلياً».
وكـــــان المــهــنــدس الــنــاصــر يــتــحــدث عــلــى هــامــش 
مــنــتــدى «اكــتــفــاء» الــــذي انــطــلــقــت فــعــالــيــاتــه أمـــس في 
مدينة الدمام، تحت عنوان «معاً... نؤسس لمنظومة 
إمــداد مستدامة»، حيث يهدف برنامج «اكتفاء» إلى 
توطين التقنية الصناعية وزيادة وتصنيع حصة أكبر 
من المنتجات التي تحتاج إليها الشركة في سلسلة 
التوريد في مصانع محلية، وشارك في المنتدى نحو 
١٠٠٠ شركة من داخــل السعودية وخارجها، وسيتم 
تــوقــيــع أكــثــر مــن ٣٠ اتــفــاقــيــة بــين الــشــركــات المــشــاركــة 
وشــركــة «أرامـــكـــو» أو الــشــركــات الــعــامــلــة معها خــلال 

يومين هي مدة المنتدى.
وطرحت «أرامكو» في مؤتمر ومعرض «اكتفاء» 
فرصاً استثمارية بقيمة قدرت بنحو ١٦ مليار دولار 
(٦٠ مــلــيــار ريـــــال) فـــي مـــجـــالات مــتــنــوعــة فـــي الــطــاقــة 
والصناعة والدعم اللوجيستي والخدمات والمقاولات 
للمستثمرين من داخل السعودية وخارجها، الراغبين 

في دعم المحتوى المحلي.
وذكر الناصر، أن دعم نمو المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة يمثل جزءاً رئيسياً من برنامج «اكتفاء» 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»؛ وهـــو مــا سيساعد على  و«رؤيــــة 
توفير أكثر مــن ٤٠ ألــف وظيفة، وقــد يضيف نحو ٨ 
الــنــاتــج المحلي  إلــى  مــلــيــارات دولار (٣٠ مليار ريـــال) 

الإجمالي السنوي للاقتصاد السعودي.
وأوضح ناصر اليامي، مدير عام دائرة المشتريات 
في «أرامكو»، أن خطة الشركة تتضمن إنفاق ١٣٤ مليار 
دولار على أنشطة الحفر وخدمات الآبــار، و٧٨ مليار 

دولار للحفاظ على إمكانات إنتاج النفط.
وأنشأت «أرامكو» بالفعل إدارة للطاقة المتجددة 
لتطوير مشروعات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، 
عت الشهر الماضي اتفاقاً مبدئياً مع الشركة 

َ
كما وق

الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات الأســاســيــة (ســـابـــك) المنتجة 
للبتروكيماويات لبناء مجمع بتكلفة ٢٠ مليار دولار 

لتحويل النفط الخام إلى كيماويات.
وأوضحت «أرامكو» الخطوط العريضة لبرنامج 
تــعــزيــز الــقــيــمــة المــضــافــة الإجــمــالــيــة لــقــطــاع الــتــوريــد 
(اكتفاء) قبل عامين، بهدف رفع النسبة المئوية للسلع 
والخدمات المرتبطة بالطاقة والمنتجة محلياً للمثلين 
إلــى ٧٠ في المائة من إجمالي النفقات بحلول  لتصل 

.٢٠٢١
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال فــهــد الــســكــيــت، رئـــيـــس وحـــدة 
المحتوى المحلي لتنمية القطاع الخاص في السعودية: 
إن بــرنــامــج «اكــتــفــاء» الـــذي أطلقته شــركــة «أرامــكــو»، 
لــــه أثـــــر كــبــيــر عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي مــــن خـــلال 
الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركة، مضيفاً 
إلــى أن يكون القطاع  أن «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» تهدف 
الخاص قائداً للاقتصاد في المرحلة المقبلة، ورفع نسبة 
مساهمته في الناتج المحلي إلى ٦٥ في المائة، وأضاف: 
«لن يتحقق ذلك إلا إذا كانت هناك منشآت متوسطة 

وصغيرة قوية وسلسلة موارد كبيرة».
أكــد المهندس عبد العزيز العبد الكريم،  بـــدوره، 
الــرئــيــس للمشتريات والإمـــــداد فــي «أرامـــكـــو»،  نــائــب 
عقب توقيع الشركة ١٠ اتفاقيات مع شركات محلية 
وأجنبية، أن هدف الاتفاقيات رفع مستوى المحتوى 
المحلي، وتوفير مستوى عالٍ من الأداء لأعمال الشركة، 
كما توفر الاتفاقيات مئات من فرص العمل للشباب 
السعودي. لافتاً إلى أن المحتوى المحلي ارتفع من ٤٣ 
في المائة العام الماضي، إلى ٥٠ في المائة خلال العام 

الحالي.

أسعار

فئة الاستهلاك التجاريفئة الاستهلاك السكني

فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة
والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية

جميع الاستهلاك

فيما لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي
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استهلاك الكهرباء في السعودية 
اعتبارًا من يناير المقبل

شهركيلو واط ساعة ٦٠٠٠

التعريفة
هللة كيلو واط ساعة١٨

كيلو واط ساعة٦٠٠٠أكثر من

التعريفة

هللة كيلو واط ساعة٣٠

شهر

شهركيلو واط ساعة 

التعريفة
هللة كيلو واط ساعة٢٠

كيلو واط ساعة٦٠٠٠أكثر من

التعريفة

هللة كيلو واط ساعة٣٠

شهر

ساعة  هللة كيلو واط٢١

عارأسع
هلاك الكهرباء في السعودية استه
من يناير المقبلا م ًاعتبارً

وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي لإعلان سياسات «حساب المواطن» أمس (تصوير: خالد الخميس)

تتضمن الفئات المستفيدة 
من البرنامج وشروط الأهلية 

والاستحقاق.

سيتم إيداع للمستحقين من 
البرنامج  في دورته الأولى في

٢١ من ديسمبر٢٠١٧.

يعتبر أول برنامج حكومي 
من نوعه في السعودي999ة.

يشمل جميع أشكال الدعم 
عبر منصة موح9دة تضم999ن 
رفع كفاءة الدعم الحكوم9ي 
للفئ9ات الأكث99ر استحق99اق99اً.

يهدف إلى تخفي999ف الآث9ار 
المحتملة المباشرة وغير 
المباشرة من الإصلاح99ات 

الاقتصادية.

يشمل الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح 
أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة 
والمشروب999ات. الغذائية  السل999ع  على  المضافة 

جدولة صرف مبال99غ الدع99م 
الي999وم  في  للمستحقي999ن 
العاشر من كل شهر ميلادي 
ابتداءً من دورة الدفع الثانية 

في شهر يناير ٢٠١٨

سياسات برنامج
 "حساب المواطن"
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يشمل الاستهلاك السكني

السعودية: تعديل تعريفة الكهرباء الشهر المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء 
والإنــــــتــــــاج المـــــــــزدوج الـــســـعـــوديـــة، 
الأســــــعــــــار الـــــجـــــديـــــدة لــلــتــعــريــفــة 
الــكــهــربــائــيــة، وهـــي الأســعــار التي 
تـــم الــعــمــل عــلــى تــعــديــلــهــا بشكل 
ا مــن  تــــدريــــجــــي، بـــوصـــفـــهـــا جـــــــزء
الــتــغــيــيــرات الـــتـــي تــشــمــل أســعــار 

منتجات الطاقة.
ولــحــمــايــة المـــواطـــنـــين مـــن أثــر 
التغييرات المرتقبة لأسعار الطاقة، 
فـــإن تغيير الأســـعـــار لــن يــتــم قبل 
المــالــيــة المخصصة  المــبــالــغ  إيـــــداع 

لــبــرنــامــج «حـــســـاب المــــواطــــن» في 
حسابات المستحقين، إذ ستكون 
عـــمـــلـــيـــة الإيــــــــــداع الأولـــــــــى فـــــي ٢١ 
الــجــاري،  ديسمبر (كــانــون الأول) 
فيما سيتم بدء تطبيق التعريفة 
الكهربائية الجديدة، اعتباراً من ١ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء 
والإنــــــــتــــــــاج المـــــــــــــــزدوج، فــــــي بـــيـــان 
أمـــــــــس، عــــلــــى أن هــــذه  صــــحــــافــــي 
الــخــطــوة تــســتــهــدف رفـــع الــكــفــاءة 
الاقتصادية، ومساهمة القطاعات 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة كـــمـــحـــرك تــنــمــوي 
اقــــتــــصــــادي مــــســــتــــدام، وتـــرشـــيـــد 

اســـــتـــــهـــــلاك المــــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
(مــنــتــجــات الــطــاقــة) واســتــدامــتــهــا 

للأجيال القادمة.
وأشارت هيئة تنظيم الكهرباء 
والإنـــتـــاج المـــــزدوج إلـــى أن تعديل 
إلــى رفع  تعريفة الكهرباء يهدف 
كفاءة الدعم الحكومي، عبر تعظيم 
الاســتــفــادة منه، وإعـــادة توجيهه 
لمستحقيه من المواطنين، من خلال 
بــرنــامــج «حــســاب المــواطــن»، الــذي 
تـــقـــوم بــتــنــفــيــذه والإشـــــــراف عليه 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
الــهــيــئــة أن التعريفة  وبــيــنــت 
المعتمدة صممت لتغطي تكاليف 

الــخــدمــة، وضــمــان وفـــرة الكهرباء 
فــــي جــمــيــع أرجـــــــاء المـــمـــلـــكـــة، كــمــا 
تساهم في تحسين جودة الخدمة، 
وزيـــــادة الإنــتــاجــيــة، وفــتــح مجال 

المنافسة، وتنويع المصادر.
وأوضـــــــحـــــــت هــــيــــئــــة تــنــظــيــم 
الــكــهــربــاء والإنـــتـــاج المــــــزدوج، أنــه 
يـــــجـــــري الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــشـــركـــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء، وشـــركـــة 
مرافق المياه والكهرباء بالجبيل 
ويــنــبــع، لاتـــخـــاذ كــافــة الإجـــــراءات 
الـــلازمـــة لتنفيذ مــا جـــاء فــي قــرار 
مــجــلــس الــــــــوزراء، وتــعــديــل نــظــام 

حساب الفواتير وفقاً لذلك.

وزارة التجارة تشدد الرقابة على الأسواق بعد الإعلان
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار 
الــســعــوديــة تنفيذ خــطــة عــمــل متكاملة 
للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في 
المــمــلــكــة، تعتمد على  مختلف مــنــاطــق 
المــيــدانــيــة فــي جميع  تكثيف جــولاتــهــا 
مناطق المملكة؛ لضمان عــدم استغلال 
إطلاق برنامج «حساب المواطن»، الموجه 
لـــدعـــم الأســـــر ذات الـــدخـــلـــين المــنــخــفــض 
والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح 
الـــوزارة متابعتها  الاقتصادي. وأكــدت 
ارتــفــاع غير مبرر  وضبطها أي حــالات 

فــي أســعــار السلع، إضــافــة إلــى التحقق 
من وفرة المعروض من السلع والمنتجات، 
وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة 

حرة تصب في مصلحة المستهلك.
ــــــــــوزارة جـــاهـــزيـــة مــركــز  وأكــــــــدت ال
البلاغات وزيادة العاملين فيه، وتكليف 
فـــرق رقـــابـــة مــيــدانــيــة إضــافــيــة لضمان 
ســرعــة مــبــاشــرة بـــلاغـــات المــســتــهــلــكــين، 
والــتــحــقــق مــن تــوافــر الــســلــع الأســاســيــة 
وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من 
الــتــزام المــنــشــآت بتطبيق الأنــظــمــة، بما 
في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري، 
ونــــظــــام الـــبـــيـــانـــات الـــتـــجـــاريـــة، ونـــظـــام 

العلامات التجارية.
واتــــــــــــخــــــــــــذت الــــــــــــــــــــــــــــوزارة جــــمــــيــــع 
الاحــتــيــاطــات الـــلازمـــة لــســرعــة الــتــدخــل 
بمختلف مناطق المملكة بالتعاون مع 
الجهات الحكومية المعنية كافة لضمان 
عدم استغلال الدعم المالي للمستهدفين 
ببرنامج «حساب المــواطــن»، وذلــك عبر 
تكثيف الجولات الميدانية قبل التطبيق 
وبعده، ومتابعة المتغيرات بالأسعار في 

الأسواق وتحديد أسبابها.
وتشدد وزارة التجارة والاستثمار 
على عــدم التهاون في إيقاع العقوبات 
الـــنـــظـــامـــيـــة عـــلـــى مـــرتـــكـــبـــي المـــخـــالـــفـــات 

التجارية كالامتناع عن البيع، وتخزين 
الــســلــع، وعــــدم إعــطــاء الــفــواتــيــر، وعــدم 
ــــــتــــــزام بــــالأســــعــــار المــــــقــــــررة لــبــعــض  الال
السلع، وعــدم وضع بطاقة السعر على 

المنتجات.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار 
عموم المستهلكين إلــى الإبــلاغ فــوراً عن 
اكــتــشــافــهــا، أو أي  يــتــم  أي مـــلاحـــظـــات 
شــكــاوى مــن خــلال الاتــصــال على مركز 
البلاغات في الوزارة على الرقم «١٩٠٠»، 
أو عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري»، أو 
عــبــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لـــلـــوزارة على 

الإنترنت.
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مرشح لبلوغ ٦ مليارات دولار بنهاية العام

تونس: اتساع قياسي مثير للقلق 
في عجز الميزان التجاري

تونس: المنجي السعيداني

ســـجـــل عـــجـــز المـــــيـــــزان الـــتـــجـــاري 
الــــتــــونــــســــي رقــــمــــا قـــيـــاســـيـــا جــــديــــدا 
بــــتــــجــــاوزه عـــتـــبـــة ١٤ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
تونسي (أكثر من ٥ مليارات دولار) 
مــــع نـــهـــايـــة شـــهـــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، ولم تنجح سياسات 
الحكومة التونسية، خصوصا على 
مــســتــوى ضــبــط إجـــــــراءات الــحــد من 
استيراد نحو ٢٢٠ مادة من الخارج، 
أو تعليق التعامل مع الجانب التركي 
باتفاقية التبادل الحر لمدة ٥ سنوات، 
فـــــي الــــعــــمــــل عــــلــــى انــــــفــــــراج الــــوضــــع 
التجاري وكبح الصعود الصاروخي 

للعجز التجاري من شهر إلى آخر.
وتــــوقــــع خــــبــــراء تـــونـــســـيـــون فــي 
مــجــالــي المــالــيــة والاقــتــصــاد أن يبلغ 
العجز التجاري أرقاما غير مسبوقة، 
وذلــك بالوصول إلــى عجز بنحو ١٥ 
مليار دينار (نحو ٦ مليارات دولار) 

مع نهاية السنة الحالية.
وحـــــــســـــــب المـــــعـــــهـــــد الــــتــــونــــســــي 
للإحصاء (معهد حكومي)، فقد قدر 
العجز التجاري خلال نهاية نوفمبر 
الماضي بنحو ١٤٫٣ مليار دينار (نحو 
٥٫٧٩٨ مليار دولار)، وكان خلال شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) في حدود ١٣٫٢ 
مليار دينار (٥٫٢ مليار دولار)، وهو 
ما طرح أكثر من تساؤل حول الطريقة 
المثلى للسيطرة على الانفلات الكبير 
الــــــــذي عــــرفــــتــــه تـــغـــطـــيـــة الــــــصــــــادرات 

للواردات التونسية.
وفسر المعهد التونسي للإحصاء 
هـــذا الارتـــفـــاع عــلــى مــســتــوى المــيــزان 
الــتــجــاري الـــعـــام، بــارتــفــاع الـــــواردات 
المـــــائـــــة، وزيــــــــادة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٩٫٢ 
الـــصـــادرات بنسبة أقــل قـــدرت بنحو 
١٧٫٣ في المائة. وأدى هذا الفارق بين 
الــصــادرات والــــواردات إلــى انخفاض 
نسبة التغطية من ٦٩٫٤ في المائة إلى 

٦٨٫٣ في المائة.
ويــمــثــل الــعــجــز المــتــنــامــي إحــدى 
المـــشـــكـــلات الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي تـــواجـــه 
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــتــونــســي 
يــــوســــف الــــشــــاهــــد، حـــيـــث اقـــتـــصـــرت 
مـــعـــدلاتـــه عـــلـــى ١٠٫٧ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 

تونسي في الفترة نفسها من العام 
قبل الماضي، و١٢٫٦ مليار دينار في 

.٢٠١٦
وكــشــفــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
خــــلال الــشــهــر المــــاضــــي، عـــن مـــبـــادرة 
حـــكـــومـــيـــة هـــدفـــهـــا دفــــــع الاقـــتـــصـــاد 
لـــــــلانـــــــطـــــــلاق وتـــــحـــــقـــــيـــــق «الإقــــــــــــــلاع 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي» الــــــــــــذي وعــــــــــــدت بـــه 
الــتــونــســيــين، وتــعــتــمــد هـــذه المــبــادرة 
على عــدة محاور؛ من بينها تطبيق 
برنامج استثنائي لدعم الصادرات، 
بــجــانــب تــحــســين تــمــويــل المــؤســســات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، وتــيــســيــر 
الــــعــــقــــبــــات الـــــتـــــي تــــقــــف فــــــي طـــريـــق 

الاستثمار العام والخاص.
وبــــشــــأن هـــــذا الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
المتنامي، قال سعد بومخلة، الخبير 
الاقــتــصــادي والمـــالـــي الــتــونــســي، إنــه 
بات يهدد الاتفاق مع صندوق النقد 
الدولي الذي كان من بين أهم شروطه 
على الحكومة التونسية، التخفيض 
في العجز التجاري لمواصلة الحصول 
على الدعم المالي. وأضاف أن الحكومة 
مــدعــوة لاتــخــاذ إجـــراءات أكثر حزما 
وتـــــلاؤمـــــا مــــع الــــظــــرف الاقـــتـــصـــادي 
الــحــالــي، مــن بينها التحفيز الكامل 
لــــــلــــــصــــــادرات، والــــــحــــــد الــــكــــبــــيــــر مــن 
النتائج الإيجابية  الـــواردات، «إلا أن 
لمثل تلك الإجراءات قد تتطلب بعض 
الــوقــت، وهــو عــامــل ليس فــي صالح 
الحكومة التونسية» على حد تعبيره.

وخــــلال الــشــهــر المـــاضـــي، أصـــدر 
البنك المركزي التونسي قائمة شملت 
٢٢٠ منتجا لا يحظى بالأولوية، وقال 
الشاذلي العياري، محافظ البنك، إنه 
سيتم الحد من استيرادها من خلال 
عدم منح قــروض لمصلحة الموردين، 
مما يضطرهم إلى توفير ضمان من 
الــذاتــيــة لتغطية قيمة تلك  أمــوالــهــم 

الواردات.
وتـــضـــمـــنـــت قــــائــــمــــة المـــنـــتـــجـــات 
مواد التجميل والمواد الكهرومنزلية 
وبعض الخضراوات والغلال والفواكه 
الجافة والأدوات المدرسية والملابس 
الــجــاهــزة، إلا أن تأثير تلك الخطوة 
نــتــائــج العمليات  ظـــل ضــعــيــفــا عــلــى 

التجارية التونسية مع الخارج.

أكد أن الاقتصاد {تعرض لضغوط خارجية وداخلية هائلة}

صندوق النقد يرحب بمحاولات الإصلاح السودانية
لندن: «الشرق الأوسط»

رحــــــــب صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي 
بـــالـــتـــعـــديـــلات الـــجـــزئـــيـــة الــــتــــي نــفــذتــهــا 
الــســلــطــات الــســودانــيــة عــلــى الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــــن أجـــــل المـــســـاعـــدة عــلــى 
تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإعادة 
بناء النمو، والــتــي كــان آخــرهــا السماح 
بـــــزيـــــادة المـــــرونـــــة فـــــي أســـــعـــــار الـــصـــرف 
وتخفيض دعم الــوقــود... ومع ذلك رأى 
الصندوق أنه رغم أن هذه التدابير كانت 
مــفــيــدة، فــإنــهــا لـــم تــكــن كــافــيــة لتحويل 
اتــــجــــاه الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي الــكــلــي 

المستدام والنمو الواسع النطاق.
وأكد الصندوق في تقريره الصادر 
أمــس واطلعت عليه «الــشــرق الأوســـط»، 
أن الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة فــي الــســودان 
كــــانــــت صـــعـــبـــة مــــنــــذ انــــفــــصــــال جـــنـــوب 
السودان عــام٢٠١١ وفقدان الجزء الأكبر 
مــن إنــتــاج الــنــفــط وصــــادراتــــه، مــمــا أدى 
إلـــى تــفــاقــم الــبــيــئــة الــخــارجــيــة الصعبة، 
بما في ذلك المتأخرات ومحدودية فرص 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي، 
والعقوبات الأميركية، والانسحاب من 
العلاقات المصرفية المراسلة... موضحا 
أن الاختلالات الخارجية تتراجع حاليا 
عــن المستويات السابقة، ولكن النشاط 

الاقتصادي لا يزال متواضعا.
المــتــوقــع أن  الــتــقــريــر، فمن  وبحسب 
ينخفض عجز الحساب الجاري (الأساس 
النقدي) بمقدار ٣٫٢٥ نقطة مئوية ليصل 
إلـــى ٢٫٧٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي فــي عـــام ٢٠١٧. وذلـــك يعكس 
عدة نقاط، من بينها الانخفاض الشديد 
في سعر الصرف الموازي، وإدخال سعر 
حافز من البنوك التجارية في أواخر عام 
٢٠١٦ بالقرب من المعدل الموازي لكثير من 
المعاملات الرسمية. وأيضا ارتفاع أسعار 
الــوقــود والكهرباء في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، مــمــا ســـاعـــد عــلــى كبح 
الطلب المحلي، وكذلك القيود الكمية على 
الواردات المعتمدة في عام ٢٠١٦؛ إضافة 

إلى تحسين معدلات التبادل التجاري.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي 
الإجمالي نما بنسبة تقدر بنحو ٣٫٥ في 
المائة في عام ٢٠١٦، مدفوعا بالاستهلاك 
الخاص والــعــام ومساهمة إيجابية من 
صــافــي الــــصــــادرات... وتــشــيــر الــبــيــانــات 
الخاصة بالنصف الأول من عام ٢٠١٧ إلى 
ضعف الطلب المحلي الحقيقي، وهو ما 

قابله جزئيا تعزيز مساهمة الصادرات 
الــصــافــيــة، ولا ســيــمــا بــســبــب انــخــفــاض 
الـــواردات... ومن المتوقع أن يصل النمو 

إلى ٣٫٢٥ في المائة في عام ٢٠١٧.
وشــــــــــدد المــــــــديــــــــرون الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون 
فـــــي الــــصــــنــــدوق عـــلـــى ضـــــــــرورة إجــــــراء 
المــالــيــة  إصـــلاحـــات لتحقيق الاســـتـــدامـــة 
مستقبلا، والحد من التضخم، وتعزيز 
الـــنـــمـــو الـــشـــامـــل لـــلـــجـــمـــيـــع. وأكـــــــــدوا أن 
الدائم للعقوبات الأميركية على  الإلغاء 
التجارة والتدفقات المالية يمثل فرصة 
فريدة لاتخاذ إجــراءات حاسمة لتعزيز 
التوقعات وتعزيز العائد من الإصلاحات.

واتـــفـــق المــــديــــرون عــلــى أن تــوحــيــد 
سعر الصرف أمر بالغ الأهمية للقضاء 
على التشوهات التي تعرقل الاستثمار 
والــنــمــو. ورأى الكثير منهم جـــدوى في 
توحيد أولـــي لأســعــار الــصــرف مــن أجل 
القضاء على ممارسات العملات المتعددة 
وتــــعــــزيــــز مـــصـــداقـــيـــة بــــرنــــامــــج إصـــــلاح 
السلطات. وفي الوقت نفسه، أقر بعضهم 
بأن النهج التدريجي يمكن أن يخفف من 
مخاطر احتمال تجاوز أسعار الصرف، 
بالنظر إلى الحد الأدنى من الاحتياطيات 
الــدولــيــة، والآثــــار الاجــتــمــاعــيــة السلبية 

للتكيف.

كــمــا شــــدد المــــديــــرون عــلــى ضــــرورة 
تــعــزيــز أوضــــاع المــالــيــة الــعــامــة مــن أجــل 
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وإيجاد 
حيز للإنفاق العام ذي الأولوية. وفي حين 
أن تقييم رســـوم الاســتــيــراد والإيـــــرادات 
المــحــدد حسب  الــصــرف  النفطية بــســعــر 
السوق يمكن أن يولد عائدا في الإيرادات، 
فإنه يلزم اتخاذ تدابير إضافية للحد من 
العجز المالي. وينبغي أن تقترن تعبئة 
بـــإعـــفـــاءات ضريبية  المـــعـــززة  الإيـــــــرادات 
مبسطة، والتخلص التدريجي من الدعم 
المكلف للوقود والقمح، وزيادة استخدام 

التحويلات النقدية المستهدفة.
ودعـــا المــديــرون إلــى سياسة نقدية 
أكـــثـــر صــــرامــــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــتــضــخــم 
فــي الشيكات. وأشــــاروا إلــى أنــه ينبغي 
تــعــزيــز الــقــيــود المـــفـــروضـــة عــلــى الــعــجــز 
المـــالـــي فـــي المـــصـــارف المـــركـــزيـــة مـــن أجــل 
احــتــواء الضغوط التضخمية. وإلــى أن 
يــتــم وضــــع حــجــر الأســــــاس لاســتــهــداف 
الـــتـــضـــخـــم مــــبــــاشــــرة، فــــــإن وضــــــع إطــــار 
لاستهداف الأمــوال الاحتياطية سيكون 
مفيدا لترسيخ السياسة النقدية في ظل 

نظام مرن لسعر الصرف.
وشجع المديرون كذلك البنك المركزي 
السوداني على مواصلة تطوير قدراته 

للإشراف على مخاطر الاستقرار المالي 
والتخفيف مــن حــدتــهــا. ورحــبــوا أيضا 
بـــالـــتـــقـــدم الــــــذي أحـــــرزتـــــه الـــــســـــودان فــي 
الــتــصــدي لأوجــــه الــقــصــور فـــي مكافحة 
غسل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب، ودعــوا 
إلى مواصلة الجهود لتعزيز الإطار. كما 
شــجــعــوا الــســلــطــات عــلــى تــحــديــث مناخ 
الأعــــمــــال والإطـــــــار الـــقـــانـــونـــي، والمــضــي 
قــدمــا فــي تــدابــيــر مكافحة الــفــســاد لدعم 

الاستثمار والنمو.
وأقر المديرون بأن السودان لا يزال 
يعاني من ضائقة الديون، وهو مؤهل 
لــتــخــفــيــف عــبــئــهــا فـــي إطـــــار مـــبـــادرة 
الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة المــثــقــلــة بـــالـــديـــون. 
وشــجــعــوا الــســلــطــات عــلــى مــواصــلــة 
العمل مع الشركاء الدوليين لتأمين 
الدعم الشامل لتخفيف عبء الديون 
وتعزيز تعاونهم مع الصندوق بشأن 
السياسات والمدفوعات، بما في ذلك 
عــن طــريــق دفـــع مــبــالــغ منتظمة إلــى 
الصندوق على الأقــل كافية لتغطية 
الالــتــزامــات المستحقة، مما يزيد من 
قــــدرة الــــســــودان عــلــى الـــدفـــع. وأشــــار 
المــــــديــــــرون إلــــــى اهــــتــــمــــام الـــســـلـــطـــات 
ببرنامج جديد للمراقبة، وهو شرط 
مــســبــق لــلــوصــول إلــــى نــقــطــة اتــخــاذ 

القرار المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة 
بالديون.

وعـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، دعــت 
وزارة المالية السودانية صندوق النقد 
الدولي إلى الإسهام في إعفاء ديون 
السودان الخارجية، وطالبت بإعفاء 
ديـــــون الــــســــودان وجـــنـــوب الـــســـودان 
وفـــق الــخــيــار الــصــفــري الـــذي يحظى 
بـــدعـــم الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، فـــي وقــت 
وعــــدت المــجــمــوعــة الأولــــى بــصــنــدوق 
النقد بتقديم مــســاعــدات فنية لدعم 
الـــســـودان فـــي مــجــال المــالــيــة الــعــامــة، 

وبناء القدرات للكوادر الاقتصادية.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي 
للمجموعة الأولى بصندوق النقد، أن 
رفع العقوبات الأميركية عن السودان 
يــتــيــح فـــــرص لـــتـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات 
ورؤوس الأمــــــوال الأجــنــبــيــة، مبيناً 
أن زيــارتــه لــلــســودان أتــت بــدعــوة من 
وزيــــر المــالــيــة لــلــمــجــمــوعــة الأفــريــقــيــة 
خــلال اجــتــمــاع فــي واشــنــطــن أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن 
الصندوق سيقوم بتقديم مساعدات 
فنية لدعم السودان في مجال المالية 
الــــعــــامــــة وبـــــنـــــاء الــــــقــــــدرات لـــلـــكـــوادر 

الاقتصادية.

رهما للقاهرة لتيسير الحصول على قرض صندوق النقد
ّ
«إتش إس بي سي» وف

مليارا دولار أنقذا اقتصاد مصر من أزمة شديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال خبراء اقتصاديون ببنك 
«إتـــش إس بــي ســي» الــعــالمــي، إن 
الإجـــــــــراءات الــصــعــبــة والــجــريــئــة 
الــــتــــي اتــــخــــذهــــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
والـــــحـــــكـــــومـــــة المــــــصــــــريــــــان خــــلال 
المــاضــيــة يمكن وصفها  الــشــهــور 
أنــقــذت الاقــتــصــاد المصري  بأنها 
الـــذي كــان معرضاً لأزمـــة شديدة 
قبل الثالث مــن نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) عــام ٢٠١٦، عندما اتخذ 
«المركزي» المصري قراراً تاريخياً 

بتحرير سعر الصرف.
وقال خبراء البنك، في تقرير 
أورده موقع «ريسك نــت» المعنيّ 
بــــشــــؤون المـــخـــاطـــر المـــالـــيـــة حـــول 
العالم، ونقلته وكالة أنباء الشرق 
الأوسط الرسمية، أمس، إن مصر 
كـــانـــت تــعــانــي قــبــل قـــــرار تــحــريــر 
سعر الــصــرف مــن نقص مخزون 
السكر وارتفاع تكلفة الأرز وزيت 
الـــطـــهـــي، مــــا جـــعـــل الــــوضــــع عــلــى 
اســــتــــعــــداد لـــلانـــفـــجـــار، حـــيـــث إن 
نقص الـــدولار في الأســـواق أجبر 
المــســتــورديــن وقــتــهــا عــلــى دخــول 

«الـــــســـــوق الــــــســــــوداء» (المـــــوازيـــــة) 
للعملات الأجنبية، وكــان المعدل 
غير الرسمي لسعر الدولار يعادل 

ضعف سعر الصرف الرسمي.
وذكــر الموقع أن وزارة المالية 
المصرية والبنك المركزي المصري، 
كــــانــــا يـــســـعـــيـــان لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
١٢ مـــلـــيـــار دولار مـــــن صـــنـــدوق 
الــــدولــــي، ولــكــن للحصول  الــنــقــد 
عــلــى هــــذا الـــقـــرض كــــان سيتعين 
عــلــى مــصــر ســـد فــجــوة الــتــمــويــل 
الــقــائــمــة، وتــعــزيــز الاحــتــيــاطــيــات 
لمواجهة تحرير الجنيه المصري، 
وهـــو شـــرط أي حــزمــة لــصــنــدوق 
النقد الدولي. وساهم بنك «إتش 
إس بــــي ســـــي» فــــي حــــل المــشــكــلــة 
عــن طــريــق توفير ٢ مليار دولار 
للحكومة المصرية في ذلك الوقت.
ونــــقــــل الــــتــــقــــريــــر عـــــن طـــــارق 
عــــامــــر، مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
المــصــري، قــولــه إن «صــفــقــة شــراء 
بنك (إتــش إس بــي ســي) سندات 
بقيمة ملياري دولار كانت مهمة 
جـــــداً بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا، لـــقـــد كـــان 
الوضع صعباً، وتلاها بيوم واحد 
حــصــولــنــا عــلــى قــــرض صــنــدوق 

النقد الدولي».
وذكـــــــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر أنـــــــــه بـــعـــد 
الــعــمــلــة، فقد  التخلص مــن قــيــود 
الجنيه المصري ما يقرب من ٥٠٪ 
من قيمته مقابل الدولار الأميركي 
في الفترة التي تلت تحرير سعر 
الصرف مباشرةً، ومنذ ذلك الحين 
كـــــان يــــتــــداول بــنــحــو ١٧ جــنــيــهــاً 
انــخــفــاض قيمة  لــــلــــدولار، وأدى 
العملة إلــى ارتــفــاع كبير جــداً في 
الــتــضــخــم إلـــى أكــثــر مــن ٣٠٪ في 
نوفمبر ٢٠١٦، ولكن نقص العملة 
الأجنبية في مصر لم يستمر، فقد 

تراجع بشكل ملحوظ بعدها.
الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
احــتــيــاطــيــات الــبــنــك المـــركـــزي من 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة شــهــدت بعد 
ذلـــــــك ارتـــــفـــــاعـــــاً إلـــــــى مـــســـتـــويـــات 
قياسية جديدة بلغت أكثر من ٣٦ 
مليار دولار هذا العام، بعد أن كان 
إلــى ١٥ مليار دولار  قــد انخفض 

في عام ٢٠١٦.
إلـــــــى أن «المــــــركــــــزي»  ولـــــفـــــت 
قــــــام بـــعـــد ذلــــــك بــــعــــدة إجـــــــــراءات 
جيدة، منها رفع القيود التي تم 
إدخالها عندما كــان هناك نقص 

فـــــي المـــــعـــــروض مـــــن الــــــــــــدولارات، 
الــصــرف، واستخدام  وتحويلات 
بـــــطـــــاقـــــات الــــخــــصــــم والائـــــتـــــمـــــان 
فــــي الـــــخـــــارج، والــــضــــوابــــط عــلــى 
إعـــادة توزيعات الأربـــاح مــن قبل 
المـــقـــرضـــين الـــتـــجـــاريـــين، وهــــو ما 
ثــقــة للمستثمرين  أعــطــى إشــــارة 
لــلــعــودة إلــــى مـــصـــر. وأشــــــار إلــى 
إعـــــــلان «المــــــركــــــزي» المــــصــــري عــن 

تدفق أكثر من ٨٠ مليار دولار من 
العملة الصعبة مــن المستثمرين 
إلى الداخل والخارج منذ تحرير 

سعر الصرف.
وقالت كريستيان ديسيغليز، 
رئـــــــيـــــــس صــــــنــــــاديــــــق الــــــــثــــــــروات 
السيادية والعامة في بنك «إتش 
إس بــي ســـي»، إن «تــوفــيــر البنك 
لــلــحــكــومــة  مــبــلــغ ٢ مــلــيــار دولار 

المــصــريــة كـــان مــفــيــداً لــلــغــايــة، ولا 
نعلم ماذا كان يمكن أن يحدث لولا 
حصولها على ذلــك المبلغ، إلا أن 
الصفقة كانت عنصراً حاسماً في 
وقت حرج بالنسبة إلى الحكومة 

المصرية».
وأضــــــــافــــــــت أن «المــــــــركــــــــزي» 
المصري تمكن من سد ثلثي الفجوة 
الــتــمــويــلــيــة الـــبـــالـــغـــة ٦ مـــلـــيـــارات 

دولار من خلال اتفاقات القروض 
التي تم التوصل إليها مع بنوك 
مركزية أخرى، أبرزها بنك الشعب 
الصيني. ومــع ذلـــك، ومــع ارتــفــاع 
أسعار المواد الغذائية، كانت مصر 
لا تزال بحاجة إلى جمع ٢ مليار 
دولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لا يحب 
إقراض البلدان المتأخرة عن سداد 

الـــديـــون الــقــائــمــة، كــمــا يــرجــع إلــى 
رغبة محافظ «المــركــزي» المصري 
فــي الــتــحــصــل عــلــى مــســاحــة أكبر 
من السيولة النقدية للتعامل مع 

تحرير سعر الصرف.
وأشار التقرير إلى أن حصول 
مصر التي قضت وقتاً طويلاً غائبة 
عن أسواق رأس المال الدولية بعد 
الأحداث التي شهدتها عام ٢٠١١، 
على قرض بهذه القيمة كان أمراً 
ليس بالسهل، خصوصاً بعدما 
مــا حــدث فــي الأرجــنــتــين، وهــو ما 
أدى إلى طلب مزيد من الضمانات، 
حتى وصل الأمر إلى أن المقرضين 
كانوا سيحصلون على ٤ مليارات 
بـــــدلاً من  الـــضـــمـــانـــات،  دولار مـــن 
الــذي  مبلغ يــعــادل ٢ مليار دولار 
تم إقراضه، كمستوى إضافي من 

الضمانات.
المـــديـــر  فـــيـــنـــاي راج،  ويــــقــــول 
الإداري ورئــيــس حــلــول التمويل 
لــلأســواق العالمية فــي «إتـــش إس 
بــــي ســـــي» فــــي لــــنــــدن: «مـــــا أردنـــــا 
الــقــيــام بــه هــو إنــشــاء معاملة من 
شأنها أن تعزز الائتمان من خلال 
الــضــمــانــات لتوفير  مــا يكفي مــن 

الــتــمــويــل الـــــلازم لــلــصــفــقــة، وكـــان 
الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري حريصاً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى ألا تــؤثــر 
الصفقة سلباً على منحنى العائد 
مـــن الـــديـــن الـــســـيـــادي فـــي أســــواق 

الدين العام».
وأضـــاف راج: «لا جـــدوى من 
زيادة التمويل على حساب جعل 
الوصول إلى الأسواق العالمية أكثر 
لــذلــك كنا  صعوبة فــي المستقبل، 
الــتــواصــل مــع قاعدة  إلــى  بحاجة 
مستثمري السندات في الخارج، 
وكــــــــان هـــــــذا هـــــو أفــــضــــل وســـيـــلـــة 
لتوليد اهتمام كافٍ من المجموعة 
المصرفية في وقت صعب ووسط 
حالة من عدم اليقين كانت تشهدها 
مصر وقتها. وللتغلب على تلك 
العقبة، وافقت وزارة المالية على 
إصــــــدار ســـنـــدات ســـيـــاديـــة بقيمة 
تـــم تحويلها  ٤ مـــلـــيـــارات دولار، 

مباشرة إلى البنك المركزي».
وأوضـــح أن ذلــك كــان يتطلب 
الــكــثــيــر مــن الــعــمــل مــن «المـــركـــزي» 
المــــــــــصــــــــــري، ومــــــجــــــمــــــع الـــــبـــــنـــــوك 
المــــقــــرضــــة، لـــضـــمـــان وجـــــــود آلــيــة 
محاسبية واضحة بين الكيانين، 

والوضوح القانوني بشأن ما إذا 
كانت السندات قد صــدرت بشكل 
صحيح، وبــعــد شهرين فقط من 
بدء المناقشات بين بنك «إتش إس 
بي سي» و«المركزي» المصري، تم 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة إعـــــادة الـــشـــراء في 
أوائــــــل نــوفــمــبــر ٢٠١٦، وبــمــجــرد 
القيام بذلك كان هناك ابتكار آخر، 
إلــى جنب  حيث قــام البنك، جنباً 
مع البنوك الاستثمارية المعتمدة 
(النقابية) الأخــرى، بتوزيع جزء 
مـــن المـــخـــاطـــر عــلــى المــســتــثــمــريــن، 
وأدى ذلك إلى خلق سوق جديدة 

كلياً للأصول السيادية المنظمة.
ونــقــل المــوقــع عــن خــبــراء بنك 
بــــــي ســـــــي» أن هــــذه  «إتـــــــــش إس 
الــصــفــقــة الـــتـــي رتّـــبـــهـــا الــبــنــك مع 
الإجراءات التي اتخذها «المركزي» 
المــــصــــري والـــحـــكـــومـــة بـــعـــد ذلــــك، 
يمكن القول إنها أنقذت الاقتصاد 
اتــخــاذ  المـــصـــري، لشجاعتهم فــي 
مجموعة مــؤلمــة، وضـــروريـــة، من 
الإصلاحات المالية، وهو ما يجعل 
بنك «إتش إس بي سي» يفخر بأن 
هــذا التمويل لعب دوراً مهماً في 

جعل هذه الإصلاحات ممكنة.

وزارة المالية المصرية والبنك المركزي 
كانا يسعيان للحصول على ١٢ مليار دولار

 من صندوق النقد الدولي

الشركات الأميركية تتوقع تباطؤ الاستثمار والتوظيف

انتقادات أوروبية للإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــدول  أعـــــــرب وزراء مـــالـــيـــة 
الـــــخـــــمـــــس الــــــتــــــي تــــمــــتــــلــــك أكــــبــــر 
اقتصادات في الاتحاد الأوروبــي 
قـــلـــقـــهـــم إزاء الإصــــــلاحــــــات  عــــــن 
الــضــريــبــيــة المـــزمـــع أجــــراؤهــــا في 
واشــــــنــــــطــــــن، وذلــــــــــك فــــــي رســــالــــة 
مـــفـــتـــوحـــة إلـــــــى وزيـــــــــر الــــخــــزانــــة 
الأميركي ستيف منوشين. وذلك 
بـــمـــوازاة إعــــراب أصــــوات داخــلــيــة 

خــاصــة فــي الــشــركــات، عــن قلقها 
مــن أن يشهد نــمــو الاســتــثــمــارات 
والــــوظــــائــــف لـــديـــهـــا تـــبـــاطـــؤاً فــي 
٢٠١٨، مــع عــدم وضــوح مستقبل 

الإصلاحات الضريبية.
وتـــعـــتـــزم الــــولايــــات المــتــحــدة 
إقـــــــــرار مـــــشـــــروع قـــــانـــــون إصـــــلاح 
يــــقــــول الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب 
إنــــه ســيــجــلــب «أكـــبـــر تخفيضات 
ضريبية فــي تــاريــخ بــلادنــا»، إلا 
إنـــه سيعمق  يــقــولــون  الــنــقــاد  أن 

عـــبء الــديــون فــي الــبــلاد ويخفق 
في مساعدة الطبقات المتوسطة.

ألمــانــيــا  وأعــــرب وزراء مــالــيــة 
وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا 
وإسبانيا عن «قلقهم الكبير» إزاء 
جوانب مقترحات الإصلاحات في 
رسالتهم التي بعثوا بها مساء 
الاثــــنــــين، مــشــيــريــن إلـــــى أن هـــذه 
المــقــتــرحــات «قـــد تــخــاطــر بــوجــود 

تأثير مشوه للتجارة الدولية».
بــعــض  ــــــــــــــــوزراء أن  ال وأكــــــــــد 

الإصلاحات المخطط لها تتناقض 
مــــــع قــــــواعــــــد مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
العالمية. وأضافوا أن خطط زيادة 
الضرائب بنسبة ٢٠ في المائة على 
المدفوعات إلى كيانات الشركات 
خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة يشكل 
خطرا «يعوق بشكل كبير التجارة 
الحقيقية وتــدفــقــات الاستثمار» 
بــين أوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــــخــــاصــــة  المــــــــــــواد  فــــــي حــــــين أن 
بإساءة استخدام الضرائب سوف 

«تؤثر على الترتيبات التجارية 
الحقيقية».

وقــــــع عـــلـــى الـــــرســـــالـــــة، الـــتـــي 
تتألف من ثلاث صفحات، كل من 
وزير المالية الألماني بيتر ألتماير، 
ونظيره الفرنسي برونو لومير، 
ووزير الخزانة البريطاني فيليب 
هاموند، ووزيــر المالية الإيطالي 
بــيــيــر كــــارلــــو بــــــــــادوان، ونــظــيــره 
الإسباني كريستوبال مونتورو 

روميرو.

وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، تــوقــعــت 
أمــيــركــيــة أن يشهد نمو  شــركــات 
الاســتــثــمــارات والــوظــائــف لديها 
تباطؤاً في ٢٠١٨، مع عدم وضوح 
مستقبل الإصلاحات الضريبية. 
وكـــشـــف مــســح صـــــادر عـــن معهد 
إدارة الإمـــــدادات يــوم الاثــنــين، أن 
مــديــري المــشــتــريــات فــي المــصــانــع 
يتوقعون أن الإنــفــاق الرأسمالي 
سيرتفع بنحو ٢٫٧ في المائة في 
العام القادم، مقابل ٨٫٧ في المائة 

في العام الجاري. كما أن مديري 
المشتريات مــن مقدمي الخدمات 
يــتــوقــعــون أن نــمــو الاســتــثــمــارات 
سيتباطأ عند ٣٫٨ في المائة خلال 
العام المقبل، مقابل ٧ في المائة في 

.٢٠١٧
وأوضـــــح المــســح أن قــيــمــة ما 
يـــقـــدمـــه اســـتـــثـــمـــار الأعـــــمـــــال إلـــى 
الاقتصاد الأميركي سيكون أقل 
فــي ٢٠١٨، وذلـــك بــعــد مساهمته 
القوية في دفع وتيرة النمو أعلى 

٣ فــي المــائــة خــلال الــعــام الــجــاري. 
أمــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــوظــــائــــف، 
فأوضح المسح أن قطاع التصنيع 
سيشهد نمو في معدل التوظيف 
فـــي ٢٠١٨،  المـــائـــة  فـــي  بــنــحــو ١٫٢ 
المـــائـــة فـــي ٢٠١٧،  مــقــابــل ٢٫٣ فـــي 
وبــالــنــســبــة لــلــوظــائــف فـــي قــطــاع 
الخدمات، فتشير التوقعات إلى 
أنها ستتباطأ أيضاً عند ١٫٥ في 
المائة في العام المقبل، مقابل ٢٫٧ 

في المائة خلال ٢٠١٧.

لا يزال السودان يعاني من ضائقة الديون وهو مؤهل لتخفيف عبئها (غيتي)
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أنقرة تطالب برلين بعدم عرقلة مفاوضات «الاتحاد الجمركي»

بنوك استثمار أميركية
 ترفع توقعاتها للنمو في تركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفع بنك «جي بي مورغان» الأميركي، 
ســقــف تــوقــعــاتــه لنمو الاقــتــصــاد التركي 
لــلــعــام الــجــاري عــقــب إعـــلان مــعــدلــه للربع 
الــبــنــك  الــــذي بــلــغ ١١٫١٪. وعـــــدّل  الــثــالــث 
الأميركي من توقعاته لنسبة النمو العام 
للاقتصاد التركي إلى ٦٫٤٪، ارتفاعاً من 
توقعاته السابقة عند مستوى ٥٫٣٪ فقط 

مع نهاية العام الجاري.
في السياق ذاته، توقع بنك «غولدمان 
ســاكــس» الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي، ارتــفــاع 
الرابع  الناتج الإجمالي المحلي في الربع 
فــــي حــين  مــــن عـــــام ٢٠١٧ بــنــســبــة ٠٫٨٪، 
ستبلغ نسبة النمو العام ٧٪ لعام ٢٠١٧ 
بالكامل. وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، 
أول من أمس، معدل النمو للربع الثالث من 
العام الجاري، والذي بلغ ١١٫١٪، متجاوزاً 
الــخــبــراء الاقتصاديين في  بذلك توقعات 
تــركــيــا وخــارجــهــا. وقـــال وزيـــر الاقــتــصــاد 
إنّ تــحــقــيــق  نــــهــــاد زيــــبــــكــــجــــي،  الــــتــــركــــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي نـــمـــواً بـــهـــذه الــنــســبــة 
سيدفع مــؤســســات الائــتــمــان الــدولــي إلى 
تعديل توقعاتها حول الاقتصاد التركي 

نحو الأفضل.
وأضاف زيبكجي، أن الاقتصاد التركي 
حقق رقماً قياسياً في النمو خلال الربع 
الثالث من العام الجاري، وأن هذه النسبة 
أكّــدت متانة الاقتصاد التركي وتماسكه 
وعــــدم تــأثــره بــالمــتــغــيــرات والاضــطــرابــات 
الإقليمية، وأن تركيا استطاعت من خلال 
هذه النسبة أن تحتل المركز الأول في النمو 

بين دول مجموعة العشرين الصناعية.
وقـــــال وزيـــــر الــتــنــمــيــة الــتــركــي لطفي 
إلـــــوان، إن مــعــدل نــمــو الاقــتــصــاد الــتــركــي 
خــلال عــام ٢٠١٧، سيكون في حــدود ٧٪، 
وإن مـــعـــدل نــمــو الاقـــتـــصـــاد خــــلال الــربــع 
الـــرابـــع مــن الــعــام ســيــتــراوح بــين ٦ و٧٪، 
وإن الــحــكــومــة الــتــركــيــة ســتــواصــل اتــخــاذ 
التدابير المالية اللازمة للحفاظ على توازن 

الاقتصاد ومتانته.
على صعيد آخر، دعا وزير الاقتصاد 
التركي نهاد زيبكجي، ألمانيا، إلى تحديد 
موقفها بــشــأن تــحــديــث اتــفــاقــيــة الاتــحــاد 

الــجــمــركــي مــع تــركــيــا. وأضــــاف زيبكجي 
أن ألمانيا لديها موقف غير واضح بشأن 
تحديث الاتحاد الجمركي، وأعتقد أن كل 
شيء يجب أن يكون إيجابياً بعد تشكيل 

الحكومة.
وأشار زيبكجي، إلى أن حجم التجارة 
الخارجية مع الاتحاد الأوروبي بلغ ٤٣٪ 
مــن إجــمــالــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة لتركيا، 
وبحلول نهاية هذا العام سيصل إجمالي 
الــتــجــارة الخارجية مــع الاتــحــاد إلــى ١٦٠ 
مليار دولار، وأن ألمانيا تعتبر أكبر شريك 
لتركيا في أوروبــا، وبالتالي فإن تحديث 
اتفاقية الاتحاد الجمركي سيعود بالفائدة 

على كلا الجانبين.
اتــفــاقــيــة الاتـــحـــاد الجمركي  ــق  وتــطــبَّ
عة عام ١٩٩٥ على المنتجات الصناعية 

َّ
الموق

التقليدية،  الزراعية  حالياً دون المنتجات 
وفـــي حـــال تـــمّ تــحــديــث الاتــفــاقــيــة، فإنها 
الــزراعــيــة والــخــدمــيــة  المــنــتــجــات  ستشمل 
والــصــنــاعــيــة وقــطــاع المــشــتــريــات الــعــامــة، 
وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الـــتـــي يــبــرمــهــا الاتـــحـــاد 

الأوروبي مع الدول الأخرى.
وإقـــــــــرار تـــحـــديـــث اتـــفـــاقـــيـــة الاتــــحــــاد 
الــجــمــركــي يــســتــوجــب مــصــادقــة الــبــرلمــان 
والمــــجــــلــــس الأوروبـــــــيـــــــين عــــلــــى الــصــيــغــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســتــنــتــج عــــن مـــحـــادثـــات 
الطرفين، كي يدخل بعد ذلك حيّز التنفيذ.

نــاتــالــي تــوتــشــي، مستشارة  وكــانــت 
الممثلة العليا للسياسات الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، قد 
دعت دول الاتحاد إلى البدء في محادثات 
تــحــديــث اتــفــاقــيــة الاتـــحـــاد الــجــمــركــي مع 
تـــركـــيـــا. وقـــالـــت إنــــه «عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنّ 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وتــركــيــا غــيــر متفقين 
على جميع المسائل، فإن تحديث اتفاقية 
الاتـــحـــاد الــجــمــركــي المــبــرمــة بــين الــطــرفــين 
عــام ١٩٩٥، سيكون فــي مصلحة الاتحاد 
الأوروبي، على اعتبار أنّ تركيا تعتبر من 

أقوى شركائه في مجال الاقتصاد».
وتعارض ألمانيا البدء في مفاوضات 
تحديث الاتفاقية مع تركيا بسبب خلافات 
في العديد من الملفات، في مقدمتها حرية 

الرأي والتعبير.

المستوى الأعلى في ٦ سنوات يهدد قدرات المستهلكين

تخطي التضخم البريطاني ٣ ٪ يحرج كارني
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدو أن مــارك كارني حاكم بنك 
إنجلترا (المصرف المركزي البريطاني) 
صار في حرج سياسي بالغ بعد أن 
سجل التضخم فــي بريطانيا أعلى 
مستوى له في ست سنوات، متخطيا 
التوقعات كافة، وفي اتجاه معاكس 
الــذي  المــركــزي البريطاني  لمــحــاولات 
اتخذ الشهر الماضي قــرارا هو الأول 
مــن نــوعــه منذ ١٠ ســنــوات بالاتجاه 
نحو التشديد النقدي ورفع الفائدة... 
واســـــتـــــدعـــــى هــــــــذا الـــــتـــــطـــــور إجــــــــراء 
استثنائيا من حاكم المصرف المركزي 
الــبــريــطــانــي الـــــذي يــســتــوجــب عليه 
الآن أن يوجه كتابا إلى وزيــر المالية 
فيليب هــامــونــد يــشــرح فــيــه أســبــاب 
هــذا الارتــفــاع المــحــرج، وتــوضــيــح ما 

سيفعله المركزي في ضوء ذلك.
وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك 
السنوي إلى ٣٫١ في المائة في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، مقارنة مع 
٣٫٠ فـــي المـــائـــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
بــيــان  فـــي  أعـــلـــن  الأول)، بــحــســب مـــا 

مكتب الإحصاء الوطني.
ويــعــد هـــذا الارتـــفـــاع هــو الأعــلــى 
منذ مــارس (آذار) ٢٠١٢، وهــو أقوى 
مــن تــوقــعــات الاقــتــصــاديــين كــافــة؛ إذ 
كانت آراء الخبراء أجمعت على عدم 
تــوقــع أي تــغــيــيــر فـــي مــؤشــر أســعــار 

الاستهلاك.
وكــارنــي ملزم قانونيا بتوجيه 
كتاب لوزير المالية البريطاني فيليب 
هاموند لشرح السبب الذي أدى إلى 
تخطي التضخم أكثر من نقطة مئوية 

واحـــــدة، والمـــعـــدل المــســتــهــدف والـــذي 
المــركــزي بنسبة  حـــدده بنك إنجلترا 
٢٫٠ في المائة... ولكن فحوى الكتاب 
لــن يــتــم إعــلانــهــا إلا فــي وقـــت لاحــق، 

ربما مع اجتماع المركزي المقبل.
وجـــــــــاء الارتـــــــفـــــــاع المــــســــجــــل فــي 
نــوفــمــبــر بـــدفـــع مــــن ارتــــفــــاع أســـعـــار 
تذاكر السفر، والمنتجات الترفيهية 
مثل ألعاب الكومبيوتر والشوكولاته، 
مع تأثر أسعار الغذاء بهبوط الجنيه 

الإسترليني بعد التصويت لصالح 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 

استفتاء العام الماضي.
وبــــحــــســــب الأرقــــــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
الـــصـــادرة أمــــس، فــقــد ارتــفــع تضخم 
أسعار الحليب للضعف منذ الصيف 
ارتــفــاع التكاليف بنحو  المــاضــي مــع 
المــائــة على مستوى سنوي،  ٤٫٩ فــي 
فــيــمــا زادت أســـعـــار الأســـمـــاك بنحو 
المـــائـــة، والـــزيـــوت بنحو ٧٫٤  ٩٫٣ فــي 

في المائة. أما أسعار الانتقالات فقد 
ارتــفــعــت بــمــعــدل ٨٫٣ فــي المـــائـــة، ولــم 
الــرحــلات الــجــويــة،  تنخفض أســعــار 
فيما ارتفعت رحلات الإجازات بنسبة 
٤٫٩ في المائة، ما دفــع مؤشر أسعار 

المستهلكين العام للارتفاع.
ويزيد ارتفع التضخم البريطاني 
غـــيـــر المــــتــــوقــــع مـــــن الــــضــــغــــوط عــلــى 
المستهلكين بعد التصويت لصالح 
خـــــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مـــــــن الاتــــــحــــــاد 

الأوروبـــــــــي، والــــذيــــن يــمــثــل إنــفــاقــهــم 
المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد.

وتـــــشـــــيـــــر الأرقـــــــــــــــــام الــــرســــمــــيــــة 
والــحــســابــات إلـــى أن مــعــدلات زيـــادة 
الأســعــار تــفــوق زيــــادة الــدخــل بشكل 
فائق، حيث أشارت الأرقــام الصادرة 
في سبتمبر (أيلول) إلى زيادة الدخل 
بــمــعــدل ســنــوي ٢٫٢ فــي المــائــة فقط، 
ما يعني انخفاض الدخل الحقيقي 
للأسر بنحو ١ في المائة خلال العام 

الحالي.
وكان بنك إنجلترا قد اتخذ قرارا 
الشهر الماضي برفع الفائدة، ما يمكن 
أن خطوة دفاعية يستخدمها مارك 
كـــارنـــي، الـــــذي صــــار حــالــيــا مــطــالــبــا 
بتفسير زيادة التضخم عن المستهدف 

بأكثر من نقطة مئوية كاملة.
وحاليا، من غير المتوقع أن يقوم 
بــنــك إنــجــلــتــرا بـــرفـــع جـــديـــد لأســعــار 
الــفــائــدة فــي اجتماعه المقبل بنهاية 

الأسبوع.
وفـــــــــــــــي تــــــعــــــلــــــيــــــق بــــصــــحــــيــــفــــة 
«تــــلــــيــــغــــراف» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، قـــالـــت 
لوسي أوكارول من مؤسسة أبردين 
ســـتـــانـــدارد إن «تــضــخــمــا زائـــــدا عن 
الحد من الممكن أن يمثل خطرا على 
بــنــك إنــجــلــتــرا، وبالتالي  مــصــداقــيــة 
إحكام قبضته على الاقتصاد... لكن 
البنك يجب أن يحافظ على وتيرة 
أنــــفــــاق المــســتــهــلــكــين، وهـــــي المـــحـــرك 
الرئيس لاقتصاد بريطانيا... إذا ما 
استمر التضخم في الزحف صعودا؛ 
أو حتى بقي عند مستوياته المرتفعة 
الــحــالــيــة، فـــإن هـــذا المـــحـــرك مــعــرض 

للتلف بشكل بالغ».

مقر بنك انجلترا المركزي في لندن (رويترز)

اقتصاد

البطالة تعود لمستويات ما قبل الأزمة في دول «التعاون الاقتصادي والتنمية»
باريس: «الشرق الأوسط»

تراجع متوسط مستويات البطالة 
الــتــعــاون الاقتصادي  فــي دول منظمة 
والــتــنــمــيــة الــخــمــس والـــثـــلاثـــين لــلــمــرة 
الأولى لما كانت عليه قبل الأزمة المالية 

العالمية عام ٢٠٠٨.

وذكــرت المنظمة أمــس الثلاثاء أن 
المـــعـــدل الـــعـــام لــلــبــطــالــة بـــين أعــضــائــهــا 
تراجع بنسبة ٠٫١ في المائة في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، وهو آخر شهر 

تتوافر له تقديرات كاملة.
ويعني هذا التراجع وصول نسبة 
إلــى ما  البطالة فــي دول المنظمة ككل 

نسبته ٥٫٦ في المائة، وهي المرة الأولى 
الــتــي لا تــتــجــاوز فــيــهــا مـــعـــدلات شهر 
أبــريــل (نــيــســان) مــن عـــام ٢٠٠٨، وهــو 
الــشــهــر الــــذي تــعــتــبــره المــنــظــمــة الشهر 
الذي يسبق بداية الأزمة المالية العالمية.

وفي أعقاب الأزمة، وصلت معدلات 
الــبــطــالــة إلــــى مــســتــوي ٨٫٥ فـــي المــائــة 

أواخر عام ٢٠٠٩ وبداية عام ٢٠١٠، إلا 
أن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 
بلغ مستوى ٧٫٤ في المائة في أكتوبر 
الماضي، متراجعا أيضا بنسبة ٠٫١ في 
المائة، ولكنه أعلى من معدله في أبريل 
من عام ٢٠٠٨، الذي سجل فيه مستوى 
المــائــة. وصلت بطالة الاتحاد  ٦٫٨ فــي 

الأوروبـــــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــهــا في 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن عـــام ٢٠١٣ 
حــين سجلت نسبة قياسية بلغت ١١ 
في المائة. وبلغ معدل البطالة في دول 
العملة الأوروبية الموحدة ٨٫٨ في المائة، 
مقارنة بمستوى بلغ ٧٫٣ في المائة في 

شهر أبريل من عام ٢٠٠٨.
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{لامبورغيني أوروس»... أسرع رباعية رياضية في العالم
سيارة سوبر تدخل في سوق مزدحم

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد انــــتــــظــــار طــــويــــل تـــدخـــل 
شركة لامبورغيني سوق السيارات 
الرباعية الرياضية (SUV) بطراز 
الـــذي تطلق عليه   (Urus) أوروس
اســـــم «ســــوبــــر إس يــــو فـــــي» نــظــرا 
لمواصفاته القياسية غير المسبوقة، 
حيث إن أوروس الرباعية تتفوق 
إلـــى مــائــة كيلومتر  فـــي الانـــطـــلاق 
فــي الــســاعــة على الــســيــارة فــيــراري 
«إف ٤٠» كما أنها أقوى من سيارة 
مكلارين الرياضية «إف ١». وتدخل 
أوروس إلى الأسواق في ربيع عام 
٢٠١٨ بــأســعــار تــبــدأ مــن ٢٠٠ ألــف 

دولار.
وهـــي تــأتــي بــمــحــرك مصنوع 
من الألومنيوم بثماني أسطوانات 
سعته أربعة لترات ومزود بشاحن 
تــوربــيــنــي مـــــزدوج يــوفــر لــلــســيــارة 
قـــــدرة ٦٤١ حــصــانــا وعـــــزم دوران 
نــيــوتــن-مــتــر. وهي  إلــى ٨٥٠  يصل 
تـــنـــطـــلـــق مـــــن الــــثــــبــــات إلــــــى ســـرعـــة 
مائة كيلومتر في الساعة في ٣٫٦ 
ثانية، وهي بذلك أسرع من الكثير 
من السيارات الرياضية بما فيها 
بـــي ١١» مـــن أســتــون  ســـيـــارة «دي 
مارتن التي تنطلق بمحرك من ١٢ 
أســطــوانــة (تــحــقــق زمـــن ٣٫٩ ثانية 
في الانطلاق إلى ١٠٠كــم - ساعة). 
وتصل أوروس إلى سرعة قصوى 
قدرها ٣٠٥ كيلومترات في الساعة. 
وهــي مــع ذلــك ســيــارة عملية تسع 
خمسة ركـــاب وأمــتــعــة بحجم ٦١٦ 
لترا مكعبا. ويرتبط محرك السيارة 
بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني 
ســـــرعـــــات يـــــوفـــــر ســـــت وضـــعـــيـــات 
لـــلـــقـــيـــادة مــنــهــا مــــا هــــو مــخــصــص 
الــــوعــــرة والــــرمــــال والأداء  لــلــطــرق 
العالي والوضع الرياضي والطرق 

العادية.
أوروس  اعــــــتــــــبــــــار  ويـــــمـــــكـــــن 
ثــالــث ســيــارة فــي الــقــطــاع الرباعي 
الــــريــــاضــــي الــــفــــاخــــر بـــعـــد طــــــرازي 
بـــــورشـــــه كــــايــــين تـــــوربـــــو وبــنــتــلــي 
بنتايغا. وســوف يضاف إلى هذه 
المجموعة طراز «كولينان» من رولز 

رويـــس فــي عــام ٢٠١٨ الـــذي يجمع 
بين الإنجاز والفخامة.

ويـــعـــتـــبـــر الــــقــــطــــاع الــــربــــاعــــي 
الرياضي الآن من أعلى القطاعات 
نموا في الأسواق وتتنافس معظم 
الــشــركــات على الــدخــول فــيــه. وهو 
ليس قطاعا جديدا فهو يعود في 
إلــــى نــهــايــة التسعينيات  جـــــذوره 
وحققت فيه شــركــات مثل تويوتا 
وبـــي إم دبــلــيــو ونــيــســان وبــورشــه 
إنجازات انعكست على مبيعاتها 
الضخمة من سيارات هذا القطاع.

وتـــــدخـــــل لامـــبـــورغـــيـــنـــي هـــذا 
الـــقـــطـــاع مـــتـــأخـــرة بـــعـــض الـــشـــيء 
ولكنها ليست آخــر الشركات فيه. 
فــبــعــد رولـــــز رويـــــس ســــوف تــدخــل 
شــركــة أســتــون مــارتــن هــذا القطاع 
بــــطــــراز «دي بــــي إكـــــــس» فــــي عـــام 
٢٠٢٠ وقد تتبعها شركات أخرى. 
وتأمل شركة لامبورغيني مضاعفة 
إلــى  بــالــســيــارة أوروس  إنــتــاجــهــا 

٧٠٠٠ سيارة.
وتـــقـــول الــشــركــة إنــهــا تــحــاول 
تــأســيــس شــريــحــة فـــاخـــرة جــديــدة 
في القطاع الرباعي الرياضي تقدم 
مـــن خــلالــهــا لــزبــائــنــهــا قــمــة الــقــوة 
والإنـــــجـــــاز وديــنــامــيــكــيــة الـــقـــيـــادة 
والـــتـــصـــمـــيـــم المـــتـــفـــوق والـــفـــخـــامـــة 
مـــع إمــكــانــيــة الاســـتـــخـــدام الــيــومــي 

للسيارة.

التصميم الداخلي

وتعم الفخامة على التصميم 
الداخلي بمقاعد رياضية ومقود 
ثـــلاثـــي ولـــوحـــة قـــيـــادة إلــكــتــرونــيــة 
تــحــتــوي عــلــى شــاشــة فــعــالــة يمكن 
المــعــلــومــات المعروضة  التحكم فــي 
عـــلـــيـــهـــا بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى شـــاشـــة 
وســـطـــيـــة تـــعـــمـــل بـــالـــلـــمـــس لــنــظــام 
المــلاحــة وضــبــط أنــظــمــة الموسيقى 

والراديو.
وهــــــــي مـــصـــمـــمـــة مــــثــــل قـــمـــرة 
الــطــائــرة الــنــفــاثــة خــصــوصــا فيما 
يــتــعــلــق بــمــفــتــاح بـــدايـــة الــتــشــغــيــل 
الأحـــــمـــــر. ويــــحــــتــــوي المـــــقـــــود عــلــى 

نظام تعليق خاص به حتى يلغي 
الذبذبة في يد السائق لدى خوض 
المناطق الوعرة. ويمكن التحكم من 
على المقود في الكثير من الوظائف 
مــنــهــا نــظــم المـــلاحـــة والمــلــتــيــمــيــديــا 
والهاتف وضبط وظائف التشغيل.

وتــــقــــول الـــشـــركـــة إنـــهـــا تــتــيــح 
جلوسا مريحا لثلاثة أشخاص في 
المقاعد الخلفية يحصل جميعهم 
عـــلـــى تـــحـــريـــك كـــهـــربـــائـــي لــــزوايــــا 
المـــقـــاعـــد وتـــدفـــئـــة كــهــربــائــيــة مــثــل 
المــقــاعــد الأمــامــيــة. وتــتــيــح الشركة 
إمــكــانــيــة تــركــيــب مــقــاعــد الأطـــفـــال 
بــتــقــنــيــة «إيـــزوفـــكـــس» فـــي المــقــاعــد 
الخلفية للتأكيد على أنها سيارة 
تصلح للاستخدام اليومي. ويمكن 
إضــافــة المــســاج والتبريد للمقاعد 
الأمــــامــــيــــة كـــخـــيـــار. وســـــــوف تــظــل 

أوروس مــعــيــارا لــلإنــجــاز السوبر 
فـــي الـــقـــطـــاع لــبــعــض الـــوقـــت حتى 
تظهر مــواصــفــات ســيــارات فاخرة 
أخــــرى فـــي الــقــطــاع مــثــل كــولــيــنــان 
مـــن رولــــزرويــــس و«دي بـــي إكـــس» 
من أستون مارتن. وتقول الشركة 
إنـــهـــا تـــوفـــر قــــيــــادة ســلــســة داخــــل 
المــــدن وراحــــة فــي الـــرحـــلات بعيدة 
المدى وقيادة مثيرة على المضمار. 
وهــي ســيــارة مــزدوجــة الشخصية 
على حد قــول الشركة بين الإنجاز 
الرياضي المتفوق والسعة العملية 

العائلية.
ومثلما هي العادة في أسماء 
ســــيــــارات لامـــبـــورغـــيـــنـــي فـــــإن اســـم 
أوروس مستعار من اسم تاريخي 
إلــى سلالة  للثور الإسباني يشير 

غير مستأنسة كبيرة الحجم.

وهي المرة الأولى التي تستخدم 
فيها شــركــة لامــبــورغــيــنــي محركا 
مشحونا توربينيا من أجل توليد 
عــــزم دوران شـــديـــد عــلــى ســرعــات 
بطيئة مناسبة للقيادة الوعرية. 
وفي حــالات التشغيل البطيء يتم 

تعطيل نصف أســطــوانــات المحرك 
والاعــتــمــاد عــلــى أربــــع أســطــوانــات 
فــــقــــط. ويــــدفــــع المــــحــــرك الـــعـــجـــلات 
الأربع مع توجيه عزم الدوران إلى 
الـــعـــجـــلات الأكــــثــــر تــشــبــثــا بــســطــح 
الــســيــارة نظام  الأرض. وتستعير 

توجيه العجلات الخلفية من أجل 
مــــزيــــد مــــن الـــتـــحـــكـــم مــــن الـــســـيـــارة 
الــنــظــام  أفـــيـــنـــتـــادور إس. ويــــقــــوم 
الــعــجــلات الخلفية  بتغيير زوايــــا 
أثناء الانحراف بالسيارة من أجل 

تعزيز سلامتها واستقرارها.

وتستعير أوروس تصميمها 
الــــخــــارجــــي مــــن ســــيــــارات الــشــركــة 
الــريــاضــيــة بــالإضــافــة إلـــى ســيــارة 
ربــاعــيــة كــانــت قــد أنتجتها مــن ٣١ 
عاما اسمها «إل إم ٠٠٢» وتعتمد 
فيها على أسلوب تقسيم التصميم 
إلى جزأين للجسم وجزء للنوافذ.

وهـــــــــي تــــشــــبــــه الـــــكـــــوبـــــيـــــة فـــي 
خطوطها الجانبية وتعتمد على 
الــــشــــكــــل الــــخــــمــــاســــي فـــــي فـــتـــحـــات 
التبريد الخارجية ومنافذ تكييف 
الــهــواء وشكل الشاشات الداخلية 
وتصميم العجلات. وهي تستخدم 
أكبر حجم عجلات في القطاع (٢٣ 
بــوصــة) وتعتمد على إضـــاءة من 
نـــوع دايــــودي (إل إي دي) مصمم 

على شكل (Y) عرضية.
وبذلت الشركة جهدا ملحوظا 
تــــخــــفــــيــــض وزن  مــــــــحــــــــاولات  فـــــــي 
السيارة البالغ ٢٢٠٠ كيلوغرام عن 
طريق استخدام الألومنيوم والمواد 
الجديدة التي تجمع بين الصلابة 
وخفة الوزن وتوفير الأمان لركاب 
الـــســـيـــارة، بـــالإضـــافـــة إلــــى خفض 
بـــث الـــعـــادم. وتــصــنــع الأبـــــواب من 
الألومنيوم، وهي بلا حواف عليا، 

وكذلك هياكل المقاعد.
وتــعــتــمــد أوروس عــلــى نــظــام 
تعليق بضغط الهواء يسهم في رفع 
الــســيــارة عــن ســطــح الأرض  هيكل 
أثــنــاء الــقــيــادة الــوعــريــة. كما تضم 
أحــدث تقنيات التواصل والتحكم 
الـــصـــوتـــي فــــي الـــوظـــائـــف وشــحــن 
الهواتف الجوالة لاسلكيا. ويمكن 
إضــــافــــة الاســـتـــقـــبـــال الــتــلــفــزيــونــي 
والراديو الرقمي وعرض المعلومات 
على زجاج النافذة الأمامية. ويمكن 
أيــــضــــا اخــــتــــيــــار نــــظــــام مــوســيــقــى 
مــتــفــوق مــن «بــانــغ آنـــد أولــفــســون» 
يـــحـــتـــوي عــلــى  بــــقــــوة ١٧٠٠ واط 
٢١ ســمــاعــة ويـــوفـــر صــوتــا ثــلاثــي 

الإبعاد.
وهي تحتوي على الكثير من 
الــســائــق  أدوات الأمـــــان ومــســاعــدة 
ولكن تختفي منها عناصر القيادة 
الـــذاتـــيـــة كــمــا لا تـــتـــاح لــهــا أنــظــمــة 

هايبرد.

{أوروس} على المضمار
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التصميم الداخلي

دبي: «الشرق الأوسط»

كــانــت مــــازدا «ســـي إكـــس - ٥» 
أبــــرز  الــــجــــديــــدة ضـــمـــن   (٥ - CX)
الــســيــارات المــعــروضــة فــي معرض 
دبي للسيارات هذا العام، وركزت 
شركة كلداري العارضة لسيارات 
مــــازدا عــلــى جــانــب مــتــعــة الــقــيــادة 
الـــذي تــقــدمــه الــســيــارة لــيــس فقط 
لـــلـــســـائـــق وإنــــمــــا أيــــضــــا لــجــمــيــع 

ركابها.
إكـــــــــس - ٥»  وتــــــعــــــد «ســـــــــي 
الــــجــــديــــدة هـــــي الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي 
لــهــذا الـــطـــراز ويــخــتــار المــشــتــري 

بين حجمين من محركات «سكاي 
لــتــر،  لــتــريــن و٢٫٥  أكـــتـــيـــف» ســعــة 
وكــــلاهــــمــــا مـــرتـــبـــط بـــنـــاقـــل حـــركـــة 
أوتــومــاتــيــكــي بست ســرعــات يدفع 
العجلات الأربـــع. وأدخــلــت الشركة 
الكثير من التقنيات الجديدة على 
إقــبــالا كبيرا  الــســيــارة التي تتوقع 

عليها خلال عام ٢٠١٨.
وفي حوار مع مدير عام الشركة 
أكــســل دريــيــر جـــرى أثــنــاء المــعــرض 
قال إن السيارة تعكس التوازن بين 
دقــة الــقــيــادة وراحـــة الــركــاب. وأكــد 
دريير أن «مازدا» تسجل نجاحات 
متواصلة في المنطقة وفي الإمارات 
على رغم تراجع الأسواق في العام 
الأخــيــر. وعــبــر دريــيــر عــن سعادته 
لرضاء العملاء والاعتمادية العالية 
لــســيــارات الــشــركــة. وقـــال دريــيــر إن 
الــســوق الــســعــوديــة هــي الأكــبــر في 
المــنــطــقــة لــســيــارات «مــــــازدا» تليها 

سوق الإمارات.
وأضاف دريير أن ركائز القوة 
في علامة «مــازدا» هي أن الزبائن 
يحصلون على ســيــارات يابانية 

الــصــنــع ومــتــقــدمــة التقنية  متينة 
ولــكــن بــأســعــار جــيــدة تمثل قيمة 
جــيــدة لــهــم. وهـــي أيــضــا ســيــارات 

رشيقة الشكل وجذابة.
* مــــــا تــــوجــــهــــات «مــــــــــــــازدا» فــي 
المــســتــقــبــل فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــتــقــنــيــات 

الجديدة؟
- هناك اتجاهان: أولا - نحن 
نــعــتــمــد عـــلـــى مـــحـــركـــات «ســـكـــاي 
أكـــتـــيـــف» الـــبـــتـــرولـــيـــة الـــتـــي تــوفــر 
إنــجــازا مشابها لمــحــركــات الــديــزل 
وقــريــبــا مــن مــحــركــات هــايــبــرد مع 
إلــى حمل بطاريات.  عــدم الحاجة 
ثانيا - هناك اتفاق تعاون مشترك 
مــع شــركــة تــويــوتــا لتطوير الدفع 
بـــــمـــــحـــــركـــــات هــــــايــــــبــــــرد. وســـــــوف 
تستفيد مـــازدا مــن حجم تويوتا 
وقــدرتــهــا عــلــى تــطــويــر التقنيات 

الجديدة.
الملكي  للقرار  الفعل  * مــا هــو رد 
الـــســـعـــودي بـــالـــســـمـــاح لـــلـــمـــرأة بــقــيــادة 

السيارات في المملكة؟

- هي بالتأكيد أخبار إيجابية 
وهي إضافة جيدة للسوق، ونحن 
نــركــز عــلــى كيفية جـــذب سائقات 
جديدات لعلامة «مــازدا». وسوف 
يــتــطــلــب الأمــــــر إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
اســتــراتــيــجــات التسويق والكثير 
من التدريب. ونحن نقوم بالفعل 
فـــي ســــوق الإمـــــــارات بــالــكــثــيــر من 
النشاطات الموجهة للمرأة من أجل 

التعريف بسيارات «مازدا».
* ما أفضل طرازات «مازدا» مبيعاً 

في المنطقة؟
- إذا جمعنا المبيعات الفردية 
ومبيعات الأساطيل فإن «مازدا ٣» 
هــي الأفــضــل مبيعا. وفــي السوق 
الــســعــوديــة تعتبر «مــــازدا ٦» هي 
الأفــضــل مبيعاً. وتــــزداد مبيعات 
الـــســـيـــارات الـــربـــاعـــيـــة الــريــاضــيــة 
باطراد ولذلك فإن «سي إكس - ٥» 
لــهــا فــرصــة نــجــاح كــبــيــرة. ونحن 
نــتــطــلــع لــحــصــة ســــوق تــصــل إلــى 

اثنين في المائة بحلول ٢٠١٩.

أكسيل دريير مدير شركة «كلداري» للسيارات
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كاي 
«مازدا سي إكس»لت التصميم الداخلي لـ

{جاغوار أي ـ بيس» الكهربائية تكمل اختباراتها قبل التدشين في ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

 - تستعد شركة «جــاغــوار» لتدشين «أي 
بيس»، أولى سياراتها الكهربائية، خلال عام 
٢٠١٨ بعد أن أكملت ٢٠٠ سيارة اختبار ١١ ألف 
القيادة قطعت خلالها ١٫٥ مليون  ساعة من 
ميل. وشملت هذه الاختبارات رحلات طويلة 

على شوارع ولاية كاليفورنيا.
الـــشـــركـــة إنـــهـــا تــلــقــت الآلاف من  وتـــقـــول 
حجوزات السيارة الكهربائية الجديدة على 
موقعها الإلكتروني. وسمحت الشركة لبعض 
الـــزبـــائـــن المــحــتــمــلــين بــمــصــاحــبــة مــهــنــدســي 
الشركة فــي رحــلات الاخــتــبــار التي بلغ طول 
بعضها ٢٠٠ ميل بشحنة بطاريات واحــدة. 
وتستخدم السيارة بطاريات من نوع «ليثيوم 
إيــــــون»، مـــع إمــكــانــيــة شــحــن ٨٠٪ مـــن طــاقــة 
البطاريات خــلال فترة وجيزة. وســوف تبدأ 
الشركة في إنتاج «أي - بيس» خلال أسابيع 
مــع فتح بــاب حجز الــســيــارة بــدايــة مــن شهر 

{جاغوار أي بيس}مارس (آذار) ٢٠١٨.

الجيل الجديد من فورد «إيكوسبورت» يصل إلى الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شــركــة «فــــورد» عــن الجيل 
الجديد للسيارة «إيكوسبورت»، وهي 
من نوع رباعي رياضي مدمج، بتصميم 
خارجي جديد وتقنيات تواصل ونظام 
كروز مع كاميرا خلفية. ويختار المشتري 
مـــن بـــين ١٢ لــونــاً خــارجــيــاً والــعــديــد من 
الخيارات الشخصية. وفي الداخل تحمل 
الــــســــيــــارة نــــظــــام «ســـيـــنـــك ٣» لــلــتــواصــل 
عــلــى شــاشــة حــجــمــهــا ٦٫٥ بــوصــة تعمل 
باللمس، ونظام كروز مع محدد للسرعة، 
مــع مــداخــل «يـــو إس بـــي»، و١٠ سماعات 
لنظام الموسيقى. وتتوفر للمقود متعدد 
الوظائف خاصية التدفئة أيضاً. ويعد هذا الطراز 
من أنجح ســيــارات «فـــورد» مبيعاً، إذ حقق نسبة 
نمو في العام الماضي بلغت ٤٠٪، أي ضعف نسبة 

{فورد إيكوسبورت}النمو السنوي التي تحققت في هذا القطاع.

«مكلارين سينا»... أقوى سيارة بمليون دولار لتكريم بطل {فورمولا ـ ١}
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة «مكلارين» عن فئة 
«ســيــنــا» ضمن مجموعة سياراتها 
الفاخرة العليا «ألتميت» بمواصفات 
هي الأعلى بين سيارات «مكلارين»، 
وذلك لتكريم بطل سباقات «فورمولا 
– ١» البرازيلي الراحل إيرتون سينا. 
وهـــي ســيــارة مخصصة للمضمار، 
ولكنها قانونية للانطلاق على الطرق 

أيضاً.
ولا يزيد وزن السيارة على ١٢٠٠ 
كيلوغرام، ما يجعلها أخف سيارات 

«مكلارين» وزناً منذ طراز «إف ١».
نـــظـــام تعليق  الـــســـيـــارة  وتـــوفـــر 
فعال بأجزاء علوية متحركة لزيادة 
الــــضــــغــــط الـــــجـــــوي عــــلــــى الــــســــيــــارة، 
وتثبيتها في أثناء الانطلاق السريع. 
وهي مصنوعة في معظم أجزائها من 

خلائط الكربون الخفيف.
وهـــــــــي تــــنــــطــــلــــق بــــــأحــــــد أقـــــــوى 
محركات الشركة، وهو محرك سعته 
٤ لــــتــــرات بــــــ٨ أســــطــــوانــــات وشـــاحـــن 
توربيني مزدوج يوفر لها قدرة ٧٨٩ 
حصاناً مع عزم دوران يصل إلى ٨٠٠ 
نيوتن/متر. ويرتبط المحرك بناقل 

حــــركــــة مــــــــزدوج بــــــ٧ ســــرعــــات ويــقــع 
المـــحـــرك فـــي وســــط الـــســـيـــارة ويــدفــع 

العجلتين الخلفيتين. ويصل ثمن 
السيارة إلى نحو مليون دولار. 
وســــوف تــظــهــر الــســيــارة عالمياً 

لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي مــعــرض 
جنيف المقبل الذي يُعقد 

(آذار)  مــــــــــارس  فــــــي 
تنتج  ولــــن   ،٢٠١٨
الــشــركــة مــنــهــا إلا 
٥٠٠ نسخة، تقول 

الــــشــــركــــة إنـــهـــا 
{مكلارين سينا}بيعت بالكامل.

مدير شركة كلداري:  «سي إكس ٥» ترتقي بمعايير الدفع الرباعي

السعودية أكبر سوق إقليمية لسيارات «مازدا»
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تراجع أسعار العقار ألقى بظلال إيجابية على أسعار قطاع التأجير... والنزول المسجل يتراوح بين ١٠ و١٩ في المائة

استمرار انخفاض الإيجارات السكنية وسط وفرة المعروض
الرياض: عبد الإله الشديد

يـــســـتـــحـــوذ قـــطـــاع الــتــأجــيــر 
السعودي للقطاع السكني على 
في  المحلية  العقارية  العمليات 
مرحلة مهمة من تاريخ العقار، 
حيث يتصدر الآن حركة العقار 
المحلي على كافة الأفرع الأخرى 
مــع بـــدء تطبيق نــظــام «إيــجــار» 
بـــــــــدأت وزارة الإســـــكـــــان  الـــــــــذي 
إجراءات تطبيقه بعد طرحه على 

مرحلتين.
واســــتــــغــــل قــــطــــاع الـــتـــأجـــيـــر 
انــحــســار حــركــة الــبــيــع والـــشـــراء 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات كـــبـــيـــرة لأمــــور 
مختلفة أهــمــهــا فــجــوة الأســعــار 
بــين الــعــرض والطلب والــقــرارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــرامــــيــــة لاحــــتــــواء 
أســـعـــار الـــعـــقـــار، وأهــمــهــا فــرض 
الرسوم على الأراضــي البيضاء 
ودخـــــــــــــول بـــــرنـــــامـــــج «ســــكــــنــــي» 
مرحلته العاشرة بانتظام، وهو 
الـــــذي فــــرض واقــــعــــاَ جـــديـــداً في 
السوق بانتظار ما ستؤول إليه 
الــنــتــائــج بــعــد بـــدء دفـــع الــرســوم 
وهــو ما يراهن عليه الكثير في 

تصحيح حال السوق.
وأكــد عــقــاريــون مهتمون أن 
هناك انخفاضا في قيم معروض 
الإيجار بما يخص السكني منها، 
بمعدلات معقولة إلا أن تميزها 
يـــأتـــي بــعــد ســلــســلــة طــويــلــة من 
انفلات الأسعار وارتفاعها على 
مراحل، حيث يتراوح الانخفاض 
مــا بــين ١٠ فــي المــائــة إلــى ١٩ في 
المــائــة، تختلف بــاخــتــلاف حجم 
المسكن وتجهيزاته وعمره وقربه 
من الخدمات وتوفيره للخدمات، 
ما يعكس عصراً جديداً للعقار 
السعودي فيما يخص التأجير 
الذي يشهد انخفاضا في القيمة 
بــعــد مــوجــة مـــن الارتـــفـــاعـــات لما 
يزيد على عقد، وهــو ما يترجم 
الــجــهــود الــحــكــومــيــة الــتــي تبذل 
لــلــســيــطــرة عــلــى أســـعـــار الأفــــرع 

العقارية المختلفة.
وقــال راشــد التميمي المدير 
لــشــركــة مستقبل الإعــمــار  الــعــام 
الـــقـــابـــضـــة، إن هــنــاك  الـــعـــقـــاريـــة 
انـــخـــفـــاضـــا فـــــي قـــيـــمـــة عـــــروض 
الإيـــــجـــــار يـــقـــابـــلـــه تــــوجــــه كــبــيــر 
لــلــظــفــر بالطلبات  المــنــافــســة  فـــي 
المــوجــودة والــتــي تشهد تنافساً 
كــــبــــيــــراً بــــــين الـــــوســـــطـــــاء الــــذيــــن 
أصبحوا يركزون على عمولتهم 
فـــي عــمــلــيــات الــتــأجــيــر بضغط 

مــــــن حـــــركـــــة المــــــؤشــــــر الــــعــــقــــاري 
والإصــــــــلاحــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
الــوســطــاء يسعون  مــوضــحــاً أن 
لاقــــــتــــــنــــــاص الأربــــــــــــــــاح فـــــــي ظـــل 
الاعـــــتـــــمـــــاد الــــكــــبــــيــــر عــــلــــى ذلــــك 
انــعــكــاســاً لــضــعــف حــركــة الــبــيــع 
والـــــــــشـــــــــراء، مــــوضــــحــــاً أنــــــــه مــن 
المتوقع أن تقود حركة التأجير 
في السعودية القطاع خلال هذه 
الفترة، وهو ما تشير إليه الحركة 
الحالية للسوق التي تنتشر فيها 
عروض التأجير بشكل ملحوظ، 
في محاولة للالتفاف على نقص 
الحركة التي تطغى على السوق 
وأغــــــرى بــبــعــض المـــــلاك تــحــويــل 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم نـــحـــو الــتــأجــيــر 
عوضاً عن البيع لإنعاش الحركة.

وزاد التميمي أن الطلب على 
جميع الأفــرع العقارية المختلفة 
يشهد تــضــاؤلاً ملحوظاً، وهــذا 

ما يؤكده المؤشر العقاري لقيم 
الـــصـــفـــقـــات، إلا أن ذلـــك  وعـــــــدد 
لـــم يــنــعــكــس بــتــاتــاً عــلــى نــشــاط 
فــــــرع الـــتـــأجـــيـــر الـــســـكـــنـــي الـــــذي 
يـــعـــيـــش نــــشــــوة كـــبـــيـــرة فــــي ظــل 
انتظار ما ستؤول إليه الأسعار 
الجديدة بعد حزمة الإصلاحات 
الاقتصادية خصوصاً المختصة 

بالعقار.
ولــفــت إلـــى أن هـــذه الــحــركــة 
تــدفــع بــالمــؤشــر الــعــام الــعــقــاري، 
وتعتبر مصدراً جيداً في تحقيق 
الأربــــــــاح، إلا أنـــهـــا غــيــر مــجــزيــة 
بشكل كبير كما الحال مع البيع 
والـــشـــراء، وهـــو مــا يعتمد عليه 
المــســتــثــمــرون الــعــقــاريــون الــذيــن 
يرون أن الاتجاه الحالي للسوق 
يشير نحو الاستثمار التأجيري 
أو العمل كوسطاء عقاريين، وأن 
الانــخــفــاض ولــو بنسب بسيطة 

هــو مــؤشــر إيــجــابــي لمــا ستكون 
عليه السوق مستقبلاً.

وارتـــفـــعـــت قــيــمــة الــصــفــقــات 
الأســـبـــوعـــيـــة لـــلـــســـوق الــعــقــاريــة 
المــحــلــيــة لــلأســبــوع الــثــانــي على 
قــيــاســيــة بلغت  الــتــوالــي بنسبة 
٣٢٫٣ في المائة، مقارنة بارتفاعها 
خـــلال الأســبــوع الأســبــق بنسبة 
٣٦٫٨ في المائة، ليستقر إجمالي 
الــســوق العقارية  قيمة صفقات 
بنهاية الأسبوع الرابع والأربعين 
من العام الجاري عند أدنــى من 
دولار،  مـــلـــيـــار   ١٫٦٢ مـــســـتـــوى 
ويـــعـــزى الارتـــفـــاع الــقــيــاســي في 
قــيــمــة الــصــفــقــات الــعــقــاريــة إلــى 
تنفيذ صفقات بيع كبيرة لعدد 
مــن الأراضــــي فــي كــل مــن المدينة 
المنورة والرياض وجدة والدمام، 
تــــجــــاوز إجـــمـــالـــي قــيــمــتــهــا ٣٤٦ 
مليون دولار بمساحات كبيرة 

فاقت ١١٠٫٢ ألف متر مربع.
وفــــــــــي شــــــــــأن مــــتــــصــــل قـــــال 
مـــحـــمـــد الـــعـــلـــيـــان الـــــــذي يــمــتــلــك 
شـــركـــة الــعــلــيــان لــلاســتــثــمــارات 
الـــعـــقـــاريـــة، إن هـــنـــاك انــخــفــاضــا 
من ناحية القيمة تتراوح ما بين 
١٠ فــي المــائــة إلـــى ١٩ فــي المــائــة، 
تختلف باختلاف حجم المسكن 
وتــجــهــيــزاتــه وعـــمـــره وقـــربـــه من 
الــخــدمــات وتــوفــيــره لــلــخــدمــات، 
بــــســــبــــب تــــنــــافــــس الــــســــمــــاســــرة 
والـــــزيـــــادة المــــطــــردة فـــي عـــروض 
الإيـــجـــار خــصــوصــاً فــي الأحــيــاء 
الجديدة التي تشهد نمواً كبيراً 
بما يتعلق بقطاع الإيجار الذي 
أصـــبـــح تـــوجـــهـــاً كـــبـــيـــراً فــــي ظــل 
تضاؤل عمليات البيع والشراء، 
لافتاً إلى أن للقرارات الحكومية 
دوراً كــبــيــراً فـــي شــمــول الــقــطــاع 
بالانخفاض كحال عمليات البيع 

الــحــكــومــة تسعى  والـــشـــراء وأن 
الــعــقــار وإعــادتــه  للسيطرة على 
إلـــى وضــعــه الطبيعي مــنــذ عــام 
المـــفـــاجـــئ  الـــتـــصـــاعـــد  ٢٠٠٨ مــــن 
والــذي يعتبر أحــد أكبر مصادر 
الـــتـــضـــخـــم اســــتــــهــــلاكــــاً بــحــســب 

إحصاءات حكومية.
وأضــــــــــــاف: «نـــــشـــــاط حـــركـــة 
المــــــلاذ الأول فــي  يـــعـــد  الـــتـــأجـــيـــر 
جــنــي الأربـــــاح خـــلال هـــذه الأيـــام 
المــتــنــفــس  يـــعـــد  بـــالـــتـــحـــديـــد، إذ 
الوحيد في تحقيق الإيـــرادات»، 
مــــــســــــتــــــطــــــرداً بـــــــــــأن الاهــــــتــــــمــــــام 
بـــاســـتـــئـــجـــار المــــنــــشــــأة يــخــضــع 
لمــقــايــيــس مــخــتــلــفــة عــنــد البحث 
والاســـــتـــــقـــــرار، حـــيـــث يـــعـــد قـــرب 
المنشأة من الخدمات الحكومية 
وخصوصا المدارس، سببا كافيا 
إلــى أن  لارتــفــاع قيمتها، مشيراً 
هـــــنـــــاك حـــــركـــــة عــــقــــاريــــة نــشــطــة 

يــشــهــدهــا قــطــاع تــأجــيــر الــشــقــق 
بالتحديد خلال الفترة الحالية 
تــســيــطــر عـــلـــى كـــافـــة الــقــطــاعــات 

الأخرى منذ أعوام.
واستحوذ القطاع التجاري 
على النصيب الأكبر من صفقات 
الأراضــي بما قيمته ٢٦٠ مليون 
 ٧٤٫٩ نـــســـبـــتـــه  مــــــا  أي  دولار، 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجــــمــــالــــي قــيــمــة 
صـــفـــقـــات تـــلـــك الأراضــــــــــــي، كـــان 
السبب الرئيسي وراء الارتــفــاع 
القياسي لقيمة صفقات القطاع 
التجاري بنسبة ٨٧٫٩ في المائة 
خلال الأسبوع الماضي، ليستقر 
إجمالي صفقات القطاع التجاري 
بنهاية الأسبوع عند ٦١٣ مليون 
دولار، شكلت قيمة صفقات تلك 
الأراضي نحو ٤٢٫٨ في المائة من 
إجــمــالــي قــيــمــة صــفــقــات الــقــطــاع 

التجاري.

وحــول تأثير «قـــرار» إيجار 
أكــد بندر التويم  على الأســعــار، 
الـــــــــذي يـــمـــتـــلـــك شـــــركـــــة عـــقـــاريـــة 
متخصصة، أن السوق السعودية 
بـــحـــاجـــة مــــاســــة إلــــــى مـــثـــل هـــذه 
الــــقــــرارات لــتــنــظــيــم أدائـــهـــا الـــذي 
طالما عانى من العشوائية، حيث 
إن مــــا يــمــيــز «إيـــــجـــــار» ســيــقــوم 
بإعادة تهذيب القطاع من جديد، 
الـــســـوق حجمها  خــصــوصــا أن 
كبير ومترامي الأطــراف وتفتقر 
بــشــدة إلــــى هــيــكــلــة واضـــحـــة في 
الـــذي يسير  نظامها الأســاســي، 
حـــالـــيـــا بــتــخــبــط وعـــشـــوائـــيـــة لا 
يـــتـــنـــاســـبـــان مــــع حـــجـــم الـــســـوق 
الــتــي يفترض أن تكون  الكبيرة 
مرتبة ومتناسقة»، موضحا أن 
السيطرة على السوق بالقرارات 
أجـــــــــدى مــــــن دخـــــــــول الـــحـــكـــومـــة 

كمنافس ومطور.
المــــــــشــــــــروع فـــي  وعـــــــــن دور 
إيــقــاف الــتــلاعــب بــالأســعــار، أكــد 
الــتــويــم أنـــه ســيــكــون حــاجــزاً في 
طــريــق مــن وصفهم بالمتلاعبين 
بالأسعار، مضيفا: «من الصعب 
أن تقوم برفع الأسعار عند وجود 
آلاف المنافسين الذين يعرضون 
عقاراتهم بأسعار منخفضة من 
أجل الظفر بالعملاء»، لافتاً إلى 
أن إيـــجـــار ســيــحــد مـــن الــتــحــايــل 
والتملص في دفع الإيجار، وهو 
مــــا كـــــان يــــــؤرق عــــــددا مــــن مـــلاك 
الــتــي وحتى  الــوحــدات السكنية 
وقت متأخر يعانون بشكل كبير 
مــن هـــذه المــشــكــلــة، الــتــي لــم يكن 
لها مرجعية واضحة للتعاطي 
معها وإيجاد الحلول السريعة 
لها، وهو ما سيساهم في ازدهار 

القطاع العقاري ككل.
وبــــــلــــــغ مـــــتـــــوســـــط أســـــعـــــار 
الــــعــــقــــارات انـــخـــفـــاضـــا ســنــويــا 
لأغــــلــــب مـــتـــوســـطـــات الأســــعــــار 
حتى نهاية تعاملات الأسبوع 
الماضي من العام مقارنة بالفترة 
نفسها من عام ٢٠١٦، حيث جاء 
عــلــى الــنــحــو الآتــــــي: انــخــفــاض 
متوسط سعر العمائر السكنية 
بنسبة ٢٥٫٨ في المائة، وجاءت 
الـــفـــلـــل الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي المـــرتـــبـــة 
الثانية بنسبة انخفاض ١٨٫٧ 
في المائة، ثم انخفاض متوسط 
سعر المتر المربع للأرض بنسبة 
١٤٫٨ في المائة، وأخيرا ارتفاع 
متوسط سعر الشقق السكنية 
لــم تتجاوز ٠٫٨  بنسبة طفيفة 

في المائة.

متوسط سعر العمائر السكنية في السعودية سجل انخفاضاً بنسبة ٢٥٫٨ في المائة (تصوير: خالد الخميس)

٥٠٠ شركة في مؤتمر الاستثمار العقاري بالخرطوم

مستثمرون عقاريون عرب يرون {فرصاً واعدة} في السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أكد رجال أعمال خليجيون 
وشــــركــــات مــــقــــاولات وعـــقـــارات 
زارت الخرطوم أخيراً للتحضير 
لــلــمــؤتــمــر الــعــربــي لــلاســتــثــمــار 
الــــعــــقــــاري، المــــزمــــع فــــي فــبــرايــر 
(شباط) المقبل، أن هناك فرصاً 
كــــبــــيــــرة وواعـــــــــــدة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
فــــي الإســـــكـــــان والـــــعـــــقـــــارات فــي 

السودان.
وأوضح المستثمرون العرب 
أن الـــســـودان بـــمـــوارده المــتــعــددة 
يــعــتــبــر أرض تــحــقــيــق الأحـــــلام 
فـــي مــجــال الاســتــثــمــار الــعــقــاري 
والـــصـــنـــاعـــي، مــشــيــريــن إلــــى أن 
زيــارتــهــم الأخـــيـــرة لــلــســودان قد 
كانت ناجحة، حيث التقوا خلالها 
رئيس البلاد وعــدداً من الــوزراء 
والـــجـــهـــات المــخــتــصــة، وتــعــرفــوا 
على الفرص المتاحة للاستثمار 
وآفاق التعاون المشترك، وقدموا 
خـــلال الـــزيـــارة الــتــهــانــي لرئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــمـــنـــاســـبـــة رفــــع 
الــحــصــار الاقــتــصــادي الأميركي 

على البلاد.
وأكـــد كــل مــن الــدكــتــور أيمن 
النجار والــدكــتــور بــشــار سمحة 
وشـــــيـــــخـــــة أحـــــــمـــــــد، المــــســــتــــشــــار 
الــــقــــانــــونــــي لــــلاتــــحــــاد الـــعـــربـــي 
للاستثمار العقاري، أن السودان 
 
ً
بعد رفــع الــحــصــار أصــبــح مهيأ

بشكل أكبر لاستقبال المستثمرين 
فـــي شــتــى المــــجــــالات، وبــخــاصــة 
الـــعـــرب مــنــهــم، مــشــيــريــن إلـــى أن 
هــنــاك فــرصــاً كــبــيــرة للاستثمار 

في الإسكان والعقارات.
وبـــحـــث الـــوفـــد مـــع الــرئــيــس 
الــــســــودانــــي عـــمـــر حـــســـن أحــمــد 
الــدكــتــور غلام  البشير بحضور 
الـــــديـــــن مـــحـــمـــد عــــثــــمــــان، وزيـــــر 
العمرانية  والتنمية  التخطيط 
والأمين العام للصندوق القومي 
لــــلإســــكــــان، قـــضـــايـــا وتـــحـــديـــات 
الاستثمار العقاري في السودان 
والــــســــبــــل الـــكـــفـــيـــلـــة بـــــــأن يــلــعــب 
الاتـــــحـــــاد الــــعــــربــــي لــلاســتــثــمــار 

العقاري، دوراً تجاه خدمة أهل 
الـــــســـــودان فــــي تـــطـــويـــر قــطــاعــي 
الإســـكـــان والمـــــقـــــاولات، بــاعــتــبــار 
أن الــــســــودان أصــبــح دولــــة المــقــر 

للاتحاد.
وعــــــــــبّــــــــــروا عـــــــن تــــقــــديــــرهــــم 
لــحــكــومــة وشـــعـــب الــــســــودان في 
الــشــأن لقبولهم استضافة  هـــذا 
رئـــاســـة الاتــــحــــاد، وثـــمّـــن الــوفــد 
تــوجــيــهــات رئـــيـــس الـــبـــلاد الــتــي 
أصـــــدرهـــــا فـــــي الــــلــــقــــاء الـــجـــامـــع 
بـــيـــنـــهـــم، والــــتــــي وافـــــــق خــلالــهــا 
على استضافة السودان المؤتمر 
الـــعـــربـــي لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري 
والــصــنــاعــي، المــزمــع إقــامــتــه في 
فبراير المقبل، وتخصيص قطعة 
أرض لمقر الاتحاد في الخرطوم، 
فــضــلاً عــن المــوافــقــة عــلــى إنــشــاء 
شـــــركـــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار وتــــأهــــيــــل 
الــعــقــاري وتسميته «بنك  البنك 

الإسكان».
وامتدح الوفد دور الصندوق 
الــــقــــومــــي لــــلإســــكــــان والــتــعــمــيــر 
بــــرئــــاســــة دكـــــتـــــور غـــــــلام الــــديــــن 
عـــثـــمـــان، مـــؤكـــديـــن الاســـتـــعـــداد 
للتعاون بــين الجانبين ومكتب 
الـــــســـــودان الـــتـــابـــع لـــلاتـــحـــاد مــن 
أجــل توفير سكن قليل التكلفة 
لــلــمــســتــهــدفــين ودعــــــم الـــتـــعـــاون 
العربي - العربي في هذا المجال.

إلــى ذلـــك، يتوقع أن تشارك 
نحو ٥٠٠ شركة عــقــارات عربية 
وعالمية في المؤتمر الأول للاتحاد 
الـــعـــربـــي لــلاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري، 
الــخــرطــوم في  الــــذي تستضيفه 
المـــقـــبـــل بــعــد  فـــبـــرايـــر  الأول مــــن 
اخــــتــــيــــارهــــا مــــقــــراً تـــنـــطـــلـــق مــنــه 
مــــشــــروعــــات وبـــــرامـــــج الاتــــحــــاد 
فـــي خــطــط الإســـكـــان والــتــطــويــر 

العقاري للدول العربية.
ويـــتـــصـــدر تـــأســـيـــس شــركــة 
عـــربـــيـــة كـــبـــرى مــتــخــصــصــة فــي 
الاستثمار العقاري في السودان، 
أعــمــال المــؤتــمــر، بــجــانــب تأهيل 
القائم  الــتــجــاري  الــعــقــاري  البنك 
في السودان، ليصبح فاعلاً في 
قــضــايــا الإســكــان فــقــط، ويتوقع 

أن يجيز المؤتمر الذي يخصص 
بــنــداً مــطــولاً لــلــتــمــويــل الــعــقــاري 
في السودان وأسباب توقفه منذ 
ثلاثة أعوام، مشروعاً لتغير اسم 
البنك العقاري إلى بنك الإسكان.

وكان رجل الأعمال الإماراتي 
الدكتور أحمد آل سويدين، رئيس 
الاتـــــحـــــاد الــــعــــربــــي لــلاســتــثــمــار 
الــعــقــاري، أشـــار فــي وقــت سابق 
بأن الاتحاد قرر تنشيط مقره في 
السودان بأقصى سرعة، وسيتم 
تأسيس بنك عقاري عربي، لدعم 
الاســتــثــمــارات العربية المتوقعة 
بعد رفع الحصار الأميركي على 

البلاد الشهر الماضي.
وأضاف سويدين أن الملتقى 

العقاري العربي سيبحث واقــع 
ومــســتــقــبــل الــعــمــل الـــعـــقـــاري في 
الـــــســـــودان، وبـــخـــاصـــة بــعــد رفــع 
الــحــظــر عــلــى الــتــمــويــل الــعــقــاري 
وأثـــــــــاره الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي لمــســهــا 
الاتــــــحــــــاد فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــخـــطـــط 
المشتركة لتوفير السكن وتوفير 
الـــعـــقـــارات. كــمــا يــعــتــزم الاتــحــاد 
إنـــــــشـــــــاء مـــــــــدن ســــكــــنــــيــــة تـــتـــيـــح 
للمواطنين محدودي الدخل من 
الحصول على سكن بطرق سهلة 
بـــنـــاء قليلة  وبـــاســـتـــخـــدام مـــــواد 

التكاليف.
ووفقاً لمصادر سودانية، فإن 
المــؤتــمــر الــعــربــي لــلاســتــثــمــارات 
الــــــعــــــقــــــاريــــــة المــــــــزمــــــــع إقـــــامـــــتـــــه 

بالخرطوم، سيحظى بمشاركة 
واســـعـــة مـــن صــنــاديــق الــتــمــويــل 
الـــخـــلـــيـــج  فـــــــي دول  الــــــعــــــقــــــاري 
وشــركــات المــســاهــمــات العقارية 
الــبــرامــج  الــســعــوديــة؛ للنظر فــي 
والــــخــــطــــط والمـــــشـــــروعـــــات الـــتـــي 
أعــــــدّهــــــا الــــجــــانــــب الـــــســـــودانـــــي، 
وتـــشـــمـــل الــــفــــرص الـــجـــاهـــزة فــي 
الإســكــان والاســتــثــمــار الــعــقــاري، 
والتي اشترط الاتحاد أن تكون 
خالية من الموانع، وتأسيس آلية 
مــشــتــركــة بـــين الاتــــحــــاد الــعــربــي 
وقـــطـــاع الإســــكــــان فـــي الـــســـودان 
لتمويل مــشــروع مدينة سكنية 
للمغتربين من صناديق التمويل 
المــصــرفــيــة الــعــربــيــة والــعــالمــيــة، 

بجانب بحث مشاريع العقارات 
فـــي الــــســــودان الــســكــنــيــة خــاصــة 

سكن ذوي الدخل المحدود.
«الـــشـــرق  مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال لــــ
الأوســـــط» المــهــنــدس غـــلام الــديــن 
مـــحـــمـــد عــــثــــمــــان، الأمـــــــين الـــعـــام 
لـــلـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي لـــلإســـكـــان 
فـــي الــــســــودان، إنــهــم بــحــثــوا مع 
وفد الاتحاد العربي للاستثمار 
العقاري، تطوير العمل العقاري 
واستثماراته في البلاد، وتعزيز 
التعاون العربي، وتهيئة الفرص 
المتاحة للاستثمار، وفتح آفاق 
الـــــتـــــعـــــاون المـــــشـــــتـــــرك، بـــجـــانـــب 
الاســـتـــعـــدادات لانــعــقــاد المــؤتــمــر 
الـــعـــربـــي لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري 

الــــذي تستضيفه  الــــســــودان  فـــي 
الخرطوم بداية العام المقبل.

ـــــــع الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
ّ
ووق

لــــلإســــكــــان الـــشـــهـــر المــــاضــــي مــع 
مــجــمــوعــة شــركــات «اي إس إل» 
الألمــانــيــة، الــتــي تعمل فــي مجال 
الإســــكــــان والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
لـــبـــدائـــل الـــبـــنـــاء والـــــطـــــرق عــقــداً 
لــتــوفــيــر الـــســـكـــن قــلــيــل الــتــكــلــفــة 
لمحدودي الدخل، بتكلفة تقل ٧٠ 
المــائــة عــن التكلفة الحالية.  فــي 
وتصل طاقة الشركة لبناء مائة 
منزل في اليوم عن طريق البناء 
الجاهز باستخدام ماكينة البناء 
الـــتـــي تــنــتــج ألــــواحــــاً لــلــحــوائــط 

وسقوف وأرضيات.

وشـــــرع الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
لــــلإســــكــــان واتــــــحــــــاد المــــقــــاولــــين 
والــعــقــاريــين فــي الـــســـودان خــلال 
الـــشـــهـــور المــــاضــــيــــة، فــــي تــنــفــيــذ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــتـــطـــويـــر قــطــاع 
الــتــنــمــيــة الـــعـــقـــاريـــة فـــي الـــبـــلاد، 
بـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــــــن فــــــــرص رفــــع 
الحصار على البلاد، التي تتيح 
استقطاب التمويل من المؤسسات 
الــدولــيــة وتــقــنــيــات مــــواد الــبــنــاء 

والمستثمرين العقاريين.
وتـــــــقـــــــوم الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــســودانــيــة لــلــتــطــويــر الــعــقــاري 
عــــــلــــــى وضــــــــــــع خــــــطــــــة قــــومــــيــــة 
للمشروعات التنموية بمختلف 
الولايات، وعرضها على مختلف 
المـــؤســـســـات المــعــنــيــة بــالــتــطــويــر 
الــعــقــاري، وإفـــــراد مــســاحــة أكبر 
لــــلــــقــــطــــاع الـــــــخـــــــاص مـــــــن خـــــلال 
منظومة الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
كما تتضمن الاستراتيجية 
الترويج والتواصل مع الشركاء 
بــتــكــويــن تــحــالــفــات اســتــثــمــاريــة 
لتنفيذ المــشــروعــات ذات الحجم 
الــكــبــيــر، ونــقــل وتــوطــين المــعــرفــة 
من خلال تأسيس شبكة تواصل 
مـــــع المـــــؤســـــســـــات الــــنــــظــــيــــرة مــن 
الـــعـــالـــم، وإطــــلاق  مــخــتــلــف دول 
جوائز للابتكار والجودة وإدارة 
العمليات والمشروعات، ووضع 
برامج محفزة لنمو الصناعات 

المرتبطة بالتطوير العقاري.
وتشمل الخطة دعم محافظ 
الــتــمــويــل المــصــرفــيــة لمــشــروعــات 
الإســــــــكــــــــان، وإنـــــــشـــــــاء مـــحـــافـــظ 
جديدة، والسعي لتوفير الضمان 
مع وزارة المالية وبنك السودان 
المــــــركــــــزي، لاســـتـــقـــطـــاب قــــروض 
أجـــنـــبـــيـــة، بـــجـــانـــب الـــعـــمـــل عــلــى 
تــشــجــيــع تــنــفــيــذ خــطــط مــوجــهــة 
لـــــــلـــــــولايـــــــات بــــــغــــــرض تـــحـــقـــيـــق 
الاســــتــــغــــلال الأمـــــثـــــل لــــلأراضــــي 
واســــــتــــــخــــــدامــــــاتــــــهــــــا، وتـــنـــفـــيـــذ 
مــشــروعــات استثمارية لتسيير 
وتــــســــهــــيــــل أهـــــــــــداف «المــــــشــــــروع 

القومي للمأوى».

يتصدر مقترح تأسيس شركة عربية كبرى متخصصة في الاستثمار العقاري أعمال المؤتمر المزمع تنظيمه في السودان في فبراير المقبل
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المبيعات في وضع قوي جداً بسبب ازدهار السياحة والبنى العامة

عودة المشترين الأجانب تنعش سوق العقارات في جامايكا
جامايكا: فيفيان مارينو*

يقع المنزل المشيد على طراز 
الــبــحــر المـــتـــوســـط فـــي «ســبــريــنــغ 
فارد»، وهو مجمع سكني خاص 
ذو أســــــــوار يـــوجـــد عـــلـــى تــــل فــي 
خليج مونتيغو، في شمال غربي 
ســاحــل جامايكا. ويــوجــد المنزل 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــنـــاطـــق ســيــاحــيــة 
كثيرة من بينها شواطئ وملاعب 
غولف، ويبعد نحو ٧ أميال عن 
مطار «سانغستر» الدولي، وهو 
مــــن أكـــبـــر المـــــطـــــارات فــــي مــنــطــقــة 

الكاريبي.
يــــعــــلــــو المــــــنــــــزل المــــــكــــــون مــن 
طــابــقــين، والمــبــنــي مــن الخرسانة 
الـــبـــيـــضـــاء، ســـطـــح مــــن الــقــرمــيــد 
الـــــفـــــخـــــاري، عــــلــــى قـــطـــعـــة أرض 
مساحتها ١٫٣ فــدان، ويطل على 
المـــحـــيـــط. ويـــتـــكـــون المــــنــــزل مــــن ٤ 
غـــرف نـــوم، و٤ حــمــامــات كبيرة، 
إلــى جانب غرفة  وحمام صغير، 
مخصصة لإقامة العاملين بالمنزل 
أو الضيوف، وفناء في الوسط به 
حوض سباحة، وحوض من المياه 
الساخنة، ومساحات للاسترخاء 

وتناول الطعام.
تـــــــم تــــشــــيــــيــــد هـــــــــذا المــــــنــــــزل، 
الــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه ٦٨٠٠ قــدم 
مــــربــــع، عـــــام ١٩٩٤، ومــــعــــروض 
للبيع بــمــا فــيــه مــن أثـــاث مملوك 
لأصحاب المنزل الأصليين، وهو 
مسؤول تنفيذي محلي وأسرته 
سيغادرون الجزيرة على حد قول 
نيكولا ديلابينها، وكيلة عقارية 
لـــــدى شــــركــــة «كــــولــــدويــــل بــانــكــر 
جــامــايــكــا ريــالــتــي» الــتــي تتولى 

عرض المنزل للبيع.
يتم دخول المنزل من الطابق 
الأرضــي عبر مدخل شبه دائــري 
يـــفـــضـــي إلـــــى الـــبـــهـــو. عـــلـــى أحـــد 
الجانبين يوجد حمام للضيوف، 
وغــــرفــــة نـــــوم مــلــحــق بـــهـــا حــمــام 
خــــــاص، وغــــرفــــة مـــكـــتـــب، وغـــرفـــة 
معيشة أساسية، أما على الجانب 
الآخــــــر فـــيـــوجـــد مــطــبــخ كــبــيــر بــه 
مـــســـاحـــة لـــتـــنـــاول الإفـــــطـــــار، إلـــى 
جــانــب مساحة أســاســيــة لتناول 
الــطــعــام. أبـــــواب كـــل مـــن المــطــبــخ، 
وغـــرفـــة المــعــيــشــة، وغـــرفـــة تــنــاول 
الطعام فرنسية الصنع، وتنفتح 
الــفــنــاء. كذلك توجد كــل من  على 
الـــضـــيـــوف،  الـــعـــامـــلـــين أو  غــــرفــــة 
وغـــــرفـــــة الـــغـــســـيـــل فـــــي الـــطـــابـــق 

الأرضي أيضاً. 

وفـــــــــــي الـــــــطـــــــابـــــــق الـــــعـــــلـــــوي 
تـــوجـــد ٣ غـــــرف نـــــوم لـــكـــل مــنــهــا 
حــمــام خــــاص، وغـــرفـــة للجلوس 
ومشاهدة التلفزيون. أبواب غرفة 
النوم الرئيسية فرنسية الصنع 
وتنفتح على شرفة، وبها مساحة 
واسعة لتغيير الملابس، وحمام 
يــشــبــه المـــوجـــود فـــي المــنــتــجــعــات 
الصحية، به حوض استحمام به 
تيار على شكل دوامة، إلى جانب 

دوش منفصل.
تغطي أرضية المنزل بلاطات 
مـــن الـــخـــزف، والــخــشــب الــصــلــب، 
وأســــقــــفــــه مــــدعــــمــــة بــــالــــعــــوارض 
الخشبية، وتوجد مراوح سقف، 
في جميع الأنحاء، وتزين المنزل 

قطع أثاث وكماليات تقليدية.
يمكن السير من هذا المجمع 
السكني المغلق ذي الأســــوار في 
ســـانـــت جــيــمــس بـــــاريـــــش، الــــذي 
ألــف نسمة،  يسكن بــه نحو ١٨٥ 
حـــــتـــــى مــــنــــتــــجــــع «هـــــــــــاف مـــــــون» 
عــــلــــى الـــــشـــــاطـــــئ. يـــمـــكـــن لمـــالـــكـــي 
ومــســتــأجــري المـــنـــازل فـــي مجمع 
«ســبــريــنــغ فـــــارم» دخـــــول مــرافــق 
المــنــتــجــع بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــنــتــجــع 
الصحي، ومركز اللياقة البدنية، 
ومـــــلاعـــــب الـــــغـــــولـــــف، والــــتــــنــــس، 
وأحــــــواض الــســبــاحــة، مـــن خــلال 
الــحــصــول عــلــى الــعــضــويــة طبقاً 

لبرامج مختلفة.
لطالما كــان خليج مونتيغو 
وجهة سياحية تحظى بشعبية 
كــبــيــرة، لمـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن طقس 
دافــــئ، وشــواطــئ رمــلــيــة، وحــيــاة 
ليلية صاخبة، إلى جانب إمكانية 
مــمــارســة مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الأنشطة منها الغولف، والغوص، 
ومــشــاهــدة الــحــيــتــان والـــدلافـــين. 
ويــعــد مــنــزل المـــزرعـــة «روز هــول 
غريت هاوس»، الذي تم ترميمه، 
ويــعــود إلــى الــقــرن الــثــامــن عشر، 
مقصداً بارزاً يبعد عن «سبرينغ 
فارم» بنحو ٣ أميال، في حين تقع 
مــنــطــقــة وســــط خــلــيــج مونتيغو 
عـــلـــى بـــعـــد ٩ أمــــيــــال تــقــريــبــاً مــن 

المجمع السكني.

نظرة عامة على السوق

تــأثــر وضــع ســوق الــوحــدات 
الــســكــنــيــة فــــي جـــامـــايـــكـــا ســلــبــاً 
بـــــالأزمـــــة المــــالــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة عـــام 
بـــدأ يشهد تحسناً  ٢٠٠٨، لكنه 

بـــخـــطـــى ثـــابـــتـــة خــــــلال الــخــمــس 
ســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة، خــصــوصــاً 
المــنــازل الفخمة، وذلك  في قطاع 
بفضل ازدهار السياحة، وعودة 
المـــشـــتـــريـــن الأجـــــانـــــب، عـــلـــى حــد 
قـــــول وكــــــلاء عـــقـــاريـــين. لــــم يــطــل 
الإعــصــاران إرمــا ومــاريــا، اللذان 
مــــرا بــمــنــطــقــة الــكــاريــبــي أخــيــراً، 
وأســـفـــرا عــن خــســائــر كــبــيــرة في 
الــــدولــــة  الأرواح والمـــمـــتـــلـــكـــات، 
الجزيرة، حيث تقول ديلابينها: 

«نحن محظوظون حقاً».

عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، يــقــول 
روري مارش، مدير في مؤسسة 
«كــيــلــر ويــلــيــامــز جــامــايــكــا»، إن 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة فــــي مــجــال 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة قـــد شــهــدت 
ازدهاراً ونمواً، مشيراً إلى زيادة 
مبيعات المنازل الفخمة الجديدة 
بنسبة ٢٥ فــي المــائــة عــلــى الأقــل 
خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي. وأضــــاف: 
«الـــســـوق حــالــيــاً فــي وضـــع قــوي 
جـــداً». ســاعــد التطوير المستمر 
لـــلـــطـــرق، والـــجـــســـور المــتــهــالــكــة، 

وغــيــرهــا مــن الــبــنــى الــعــامــة، في 
زيـــــادة عــمــلــيــات بــيــع الــعــقــارات، 
خــصــوصــاً فــي خليج مونتيغو 
كما توضح ديلابينها. وتضيف: 
«أصـــبـــحـــت المــنــطــقــة أكـــثـــر جــذبــاً 
لـــلـــمـــشـــتـــريـــن بــــفــــضــــل تـــوســـيـــع 

وتطوير البنية التحتية».
وتـــــــتـــــــراوح أســـــعـــــار مــــنــــازل 
العطلات فــي جامايكا بــين ٨٠٠ 
مـــلايـــين دولار  ألــــف دولار و١٠ 
عــلــى حـــد قـــول مـــــارش، فـــي حين 
تــبــدأ أســعــار الشقق المــكــونــة من 

غــرفــتــين، الــتــي تــقــع بــالــقــرب من 
ألـــــف دولار  الـــشـــاطـــئ، مــــن ٢٠٠ 

تقريباً.

من يشتري في جامايكا؟

أكــــثــــر المـــشـــتـــريـــن الأجــــانــــب 
الــقــادمــين مــن الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، وكــنــدا، وبريطانيا، 
وقليل منهم من ألمانيا، بحسب 
قـــــول وكـــــــلاء عــــقــــاريــــين. وتــمــثــل 

عمليات بيع المنازل في جامايكا 
إلــــى الأمــيــركــيــين ٦٠ فـــي المـــائـــة، 
وإلــى الكنديين ٢٠ في المائة من 
عــمــلــيــات الــبــيــع، فـــي حـــين تمثل 
عـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع إلـــــى مــشــتــريــن 
مــن بريطانيا وأوروبـــــا النسبة 
المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن عـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع 
بحسب تقديرات مــارش. وتقول 
ديلابينها: «يتم شراء عدد كبير 
من تلك العقارات منازل أو فيلات 
للعطلات، وبها طاقم كامل من 
الــــعــــامــــلــــين»، مـــضـــيـــفـــة أنــــــه يــتــم 

استخدام بعضها منازل لقضاء 
فترة التقاعد.

المبادئ الأساسية للشراء

لا يــوجــد قــيــود عــلــى ملكية 
الأجــانــب لعقارات في جامايكا. 
يــمــكــن مــنــح المــشــتــريــن الأجــانــب 
قروضاً لشراء عقارات، لكن مقابل 
دفــــع مــبــالــغ أكـــبـــر مــقــدمــاً، عـــادة 
مــا تبلغ ٣٠ فــي المــائــة، على حد 
قــول ويــن دي سيلفيرا، محامي 
عــــقــــارات فـــي خــلــيــج مــونــتــيــغــو. 
يشارك المحامون في الجزء الأكبر 
من إجراءات المعاملات العقارية 
في جامايكا ومنها صياغة عقد 
الــشــراء، وإجــــراء أبــحــاث خاصة 
بــحــق المــلــكــيــة، والإشــــــــراف على 
نقل الملكية، إلى جانب الخطوة 
الأخيرة من عملية البيع. كثيراً 
مــا يتم إتــمــام عملية الــشــراء في 
غضون ٦٠ يــومــاً، على حــد قول 

سيلفيرا.
عــــــادة مــــا يــحــصــل مــحــامــي 
المشتري على أجر يتحدد بحسب 
سعر بيع العقار، ويــتــراوح بين 
المــائــة. يقول سيلفيرا:  ١ و٣ فــي 
«كــــلــــمــــا ارتــــــفــــــع ســــعــــر المـــــنـــــزل، 

انخفضت النسبة المئوية».

اللغات والعملة

الــبــاتــواز،  الإنجليزية. ولــغــة 
الـــلـــغـــة الأصـــلـــيـــة فــــي جـــامـــايـــكـــا، 
الــدولار الجامايكي (واحــد دولار 
جامايكي = ٠٫٠٠٨ دولار أميركي)

الضرائب والرسوم

البائع عمولة  عــادة ما يدفع 
بيع، تتراوح نسبتها بين ٥ و٦ في 
المائة من سعر الشراء، إضافة إلى 
ضريبة نقل ملكية. يتقاسم كل من 
المشتري والبائع التكاليف الأخرى 
الــدمــغــة ورســــوم التسجيل.  مــثــل 
تبلغ الضرائب العقارية المستحق 
دفعها على هذا المنزل نحو ٣٫٢٠٠ 
دولار، وتبلغ رســوم اتحاد ملاك 
المنازل ٥٠٠ دولار يتم دفعها ربع 
سنوياً، على حد قول ديلابينها.

*  خدمة «نيويورك تايمز»

تمثل عمليات بيع المنازل في جامايكا للأميركيين ٦٠ في المائة وللكنديين ٢٠ في المائة من عمليات البيع

النمو القوي للوظائف والسكان في فلوريدا يعيد وتيرة البيع إلى مستواها القوي

ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة
دبي: «الشرق الأوسط»

بــيــانــات إحصائية  أظــهــرت 
ارتــــــــفــــــــاع المـــــبـــــيـــــعـــــات المــــؤجــــلــــة 
الــولايــات المتحدة  للمساكن في 
خـــــلال شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، بفضل الانتعاش 
فــــي الـــــولايـــــات الــجــنــوبــيــة بــعــد 
اضـــــطـــــراب الــــســــوق فــــي الــشــهــر 

السابق نتيجة الأعاصير.
وذكـــــــــر الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
للمطورين العقاريين أن مؤشر 
المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع 
خلال الشهر الماضي بنسبة ٣٫٥ 
في المائة إلى ١٠٩٫٣ نقطة، بعد 
تراجعه في الشهر السابق عليه 
بنسبة ٠٫٤ في المائة إلى ١٠٥٫٦ 
المــعــدلــة،  نــقــطــة، وفــقــاً للبيانات 
في حين كان المحللون يتوقعون 
ارتـــــفـــــاع المــــؤشــــر خـــــلال الــشــهــر 
الماضي بنسبة ١ في المائة فقط.

والمـــــــقـــــــصـــــــود بــــالمــــبــــيــــعــــات 
المؤجلة، هي المبيعات التي يتم 
فيها تــوقــيــع عــقــد ابــتــدائــي بين 
الــطــرفــين دون إتـــمـــام الــصــفــقــة، 
والتي تتم عادة خلال فترة من ٤ 
إلى ٦ أسابيع من توقيع العقد.

ومـــــع الـــــزيـــــادة الـــتـــي فــاقــت 
الــتــوقــعــات فـــي المــبــيــعــات خــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، ارتـــفـــع مــؤشــر 
المـــبـــيـــعـــات المـــؤجـــلـــة إلـــــى أعــلــى 
مستوى له منذ يونيو (حزيران) 
الماضي، لكنه ما زال أقل بنسبة 
المــائــة مــقــارنــة بالشهر  فــي   ٠٫٦

نفسه من العام الماضي.
وقــــال لـــورانـــس يــــون، كبير 
المــــحــــلــــلــــين الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين فــي 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لــلــمــطــوريــن 
العقاريين، إن «الزيادة الملموسة 
الــتــي تـــم توقيعها  الــعــقــود  فـــي 
الــشــهــر المـــاضـــي، مـــا زالـــــت غير 
لــلــحــيــلــولــة دون حـــدوث  كــافــيــة 
تــــراجــــع لـــنـــشـــاط الـــقـــطـــاع عــلــى 
أســاس سنوي للمرة السادسة 

في غضون ٧ أشهر».
وأضاف أن «التأثير المباشر 
لإعصار إرما على ولاية فلوريدا 
الــنــشــاط فــي الجنوب،  أثــر على 
لــكــن، كــمــا حـــدث مـــن تـــعـــافٍ في 

هيوستن بعد الإعصار هارفي، 
فـــــإن الـــنـــمـــو الــــقــــوي لــلــوظــائــف 
والــســكــان فــي فــلــوريــدا سيعيد 
وتــــيــــرة الـــبـــيـــع إلــــــى مــســتــواهــا 
الــقــوي قــبــل الــعــاصــفــة، مشترو 
المــســاكــن كــانــت أمــامــهــم فــرصــة 
أفـــضـــل لإيـــجـــاد مــســكــن لــلــشــراء 
خــــــلال أكــــتــــوبــــر المــــــاضــــــي، لــكــن 
ضـــعـــف المـــــعـــــروض والارتـــــفـــــاع 
الــســريــع المــســتــمــر فــي الأســعــار، 
كانا عامل إحباط ومانعاً لكثير 
مــــن المـــشـــتـــريـــن المــحــتــمــلــين عــن 

الدخول إلى السوق».
وأظــــهــــر الـــتـــقـــريـــر ارتـــفـــاعـــاً 
للمبيعات المــؤجــلــة بنسبة ٧٫٤ 
فــــي المــــائــــة فــــي الـــجـــنـــوب خـــلال 
أكتوبر المــاضــي، بعد تراجعها 
بنسبة ٣ في المائة خلال سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
في المقابل، ارتفعت المبيعات 
فــي الــغــرب الأوســـط بنسبة ٢٫٨ 
فــي المــائــة وتــراجــعــت فــي الغرب 
بنسبة ٠٫٧ في المائة، وارتفعت 
في الشمال الشرقي بنسبة ٠٫٥ 
في المائة. ويتوقع يــون وصول 
مــبــيــعــات المــســاكــن الــقــائــمــة إلــى 
نحو ٥٫٥٢ مليون وحدة سنوياً 
خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي، بـــزيـــادة 
المـــــائـــــة عــن  فـــــي  نـــســـبـــتـــهـــا ١٫٣ 
العام الماضي. وارتفع متوسط 
أسعار المساكن القائمة بنسبة 
٦ في المائة. وكان تقرير منفصل 
لـــلاتـــحـــاد الـــوطـــنـــي لــلــمــطــوريــن 
العقاريين قد صدر أخيراً، وأظهر 
تــعــافــيــاً غـــيـــر مـــتـــوقـــع لمــبــيــعــات 
المساكن الجديدة خــلال أكتوبر 
التقرير ارتفاع  الماضي، وأظهر 
مبيعات المساكن الجديدة خلال 
الــشــهــر المــاضــي بنسبة ٦٫٢ في 
المـــائـــة إلـــى مـــا يـــعـــادل ٦٢٥ ألــف 
ألــف مسكن  مسكن، مقابل ٦٦٧ 
الــســابــق عليه، وفقاً  فــي الشهر 

للبيانات المعدلة.
فـــــي حـــــين أصــــــــــدرت وزارة 
التجارة الأميركية تقريراً أظهر 
ارتــــفــــاعــــاً حـــــــاداً وغــــيــــر مــتــوقــع 
الــجــديــدة في  المــســاكــن  لمبيعات 
الولايات المتحدة خلال سبتمبر 

الماضي.

وذكــرت الــوزارة أن مبيعات 
المساكن الجديدة ارتفعت خلال 
الشهر الماضي بنسبة ١٨٫٩ في 
المائة، بما يعادل ٦٦٧ ألف مسكن 
ألــف مسكن  سنوياً، مقابل ٥٦١ 
سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة 

في أغسطس (آب) الماضي.
وأدت هذه الزيادة المتوقعة 
الــجــديــدة  المــســاكــن  فــي مبيعات 
إلــى وصولها لأعلى معدل لها 
منذ أن سجلت ٧٢٧ ألف مسكن 

خلال أكتوبر من عام ٢٠٠٧.
من جهة أخرى، أظهر تقرير 

اقــتــصــادي صـــدر أخــيــراً ارتــفــاع 
الإنــــفــــاق الأمـــيـــركـــي عــلــى قــطــاع 
التشييد خــلال أكتوبر الماضي 
بــأكــثــر مـــن الــتــوقــعــات، وذكــــرت 
الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة أن  وزارة 
الإنــــفــــاق عـــلـــى قـــطـــاع الــتــشــيــيــد 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ١٫٤  ارتــــفــــع 
خــــلال أكــتــوبــر المـــاضـــي إلــــى ما 
يـــعـــادل ١٫٢٤٢ تــريــلــيــون دولار 
سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة ٠٫٣ 
فــي المــائــة إلــى مــا يــعــادل ١٫٢٢٥ 
تريليون دولار سنوياً في الشهر 
السابق. ووفقاً للبيانات المعدلة، 

كان المحللون يتوقعون ارتفاع 
الإنـــفـــاق بــنــســبــة ٠٫٥ فـــي المــائــة 

فقط.
وجــاءت الزيادة التي فاقت 
الــتــوقــعــات فــي الإنـــفـــاق، نتيجة 
أساسية إلى الزيادة في الإنفاق 
عــلــى المـــشـــروعـــات الــعــامــة الــتــي 
ارتـــفـــعـــت نــســبــة ٣٫٩ فــــي المـــائـــة 
يــــعــــادل ٢٩١٫٦ مــلــيــار  إلـــــى مــــا 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر  دولار خــــلال 
مقابل ٢٨٠٫٧ مليار دولار خلال 

سبتمبر الماضي.
وارتـــــــــفـــــــــع الإنـــــــــفـــــــــاق عـــلـــى 

مــــشــــروعــــات الـــتـــعـــلـــيـــم بــنــســبــة 
١٠٫٩ في المائة إلى ما يعادل ٧٩ 
مليار دولار سنوياً، في حين زاد 
الإنــفــاق على مشروعات الطرق 
السريعة بنسبة ١٫١ فــي المائة 
إلى ما يعادل ٨٦٫٨ مليار دولار 

سنوياً.
وقــال ميشال بيرس المحلل 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي فــــــــي مــــؤســــســــة 
«كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس»، إن 
الزيادة الكبيرة في الإنفاق على 
مـــشـــروعـــات الــتــشــيــيــد الــعــامــة، 
تشير إلى أن الإنفاق الحكومي 

سيتحول كونه قوة جر بسيطة 
للنمو الاقتصادي إلى قوة دفع 
صــغــيــرة لــتــعــزيــز الــنــمــو خــلال 

الربع الأخير من العام الماضي.
وذكــر تقرير وزارة التجارة 
أن الإنــــــفــــــاق عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
التشييد الخاصة ارتفع بنسبة 
٦. ٠ فــــي المــــائــــة إلـــــى مــــا يـــعـــادل 
ســنــويــاً  دولار  مـــلـــيـــار   ٩. ٩٧٩
خــــلال أكــتــوبــر المـــاضـــي، مــقــابــل 
٨. ٩٤٣ مليار دولار سنويا خلال 

سبتمبر الماضي.
وفــي حــين زاد الإنــفــاق على 

الــتــشــيــيــد السكنية  مــشــروعــات 
بنسبة ٤. ٠ في المائة إلى ٧. ٥١٧ 
مــــلــــيــــار دولار ســــنــــويــــاً، خــــلال 
المــــاضــــي، زاد الإنـــفـــاق  أكـــتـــوبـــر 
على المــشــروعــات غير السكنية 
بــنــســبــة ٩. ٠ فـــي المـــائـــة إلــــى ما 

يعادل ٢. ٤٣٢ مليار دولار.
وأشـــــــــارت الــــــــــوزارة إلـــــى أن 
إجـــمـــالـــي الإنـــــفـــــاق عـــلـــى قــطــاع 
الــتــشــيــيــد ارتـــفـــع خــــلال أكــتــوبــر 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٩. ٢ فـــي المــائــة 
مقارنة بالشهر نفسه من العام.

وقفزت عقود شراء المساكن 
القائمة في الولايات المتحدة ٣٫٥ 
في المائة في أكتوبر مع تعافي 
الـــســـوق مـــن تـــأثـــيـــرات مــرتــبــطــة 
بــأعــاصــيــر فـــي جـــنـــوب الـــبـــلاد، 
لكن النشاط ظــل منخفضاً عن 

مستوياته قبل عام.
وقــــالــــت الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــوســـطـــاء الــــعــــقــــاريــــين الـــيـــوم 
(الأربعاء)، إن مؤشرها لمبيعات 
المساكن القائمة ارتفع إلى قراءة 
بــلــغــت ١٠٩٫٣. وجــــــرى تــعــديــل 
لــشــهــر سبتمبر  المـــؤشـــر  قـــــراءة 

بالخفض إلى ١٠٥٫٦.
وكــــان مــحــلــلــون استطلعت 
«رويــــتــــرز» آراءهــــــم قـــد تــوقــعــوا 
المـــســـاكـــن  تـــرتـــفـــع مـــبـــيـــعـــات  أن 
الــقــائــمــة ١٫٠ فـــي المـــائـــة الــشــهــر 

الماضي. 
وعــــــــلــــــــى أســـــــــــــــاس ســـــنـــــوي 
ظلت مبيعات المساكن القائمة 
المــــــائــــــة.  فـــــــي  مــــنــــخــــفــــضــــة ٠٫٦ 
وارتــفــعــت عــقــود شـــراء المساكن 
القائمة في الولايات الجنوبية 
المــائــة مــع تعافيها من  ٧٫٤ فــي 
تــأثــيــرات الإعــصــاريــن «هــارفــي» 
و«إرمـــــــــــــــا» الـــــلـــــذيـــــن وقـــــعـــــا فــي 
أغـــســـطـــس وســـبـــتـــمـــبـــر. وزادت 
المــبــيــعــات أيـــضـــاً فـــي الـــولايـــات 
الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة والأوســـــط، 
بينما تراجعت ٠٫٧ في المائة في 

الولايات في غرب البلاد. 
وقـــــــالـــــــت الــــــرابــــــطــــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لــلــوســطــاء الـــعـــقـــاريـــين إن عــدد 
المــســاكــن المـــعـــروضـــة لــلــبــيــع في 
أكتوبر كان الأدنــى لهذا الشهر 

منذ عام ١٩٩٩.

جانب من مدينة أتلانتا الأميركية
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بريطانيا تحتفل بالعطلات عن طريق أسواقها الشعبية

لندن: «الشرق الأوسط»

هــــنــــاك أكــــثــــر مــــن مــــائــــة ســـوق 
موسمية تقام في احتفالات نهاية 
كــل عــام فــي بريطانيا، حيث تباع 
فيها الهدايا والأطعمة والمشغولات 
الــيــدويــة وتــنــتــشــر فــيــهــا كــثــيــر من 
الـــنـــشـــاطـــات الــتــرفــيــهــيــة لــلأطــفــال 
والـــكـــبـــار عــلــى الــــســــواء. وتــشــتــهــر 
أسواق لندن بين السياح القادمين 
إلى بريطانيا لقضاء فترة الأعياد 
ـــســـمّـــى أســـــواق  فـــيـــهـــا، ولـــكـــن مــــا تُ
الكريسماس لا تقتصر على لندن 
وحدها، بل تُقام أيضاً في كل المدن 
الــبــريــطــانــيــة فــي مــواعــيــد متقاربة 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 

من كل عام.
ويــــجــــد زوار هــــــذه الأســــــــواق 
كــثــيــراً مــن المــنــتــجــات الــتــي لا تُــتــاح 
فــي المــتــاجــر الــعــامــة ولا فــي أوقــات 
أخرى من العام، وهي تشمل هدايا 
مـــتـــنـــوعـــة ومــــــأكــــــولات وحـــلـــويـــات 
مغلفة بــطــرق خــاصــة ومــعــدة لكي 
تُـــقـــدّم كــهــدايــا. وفـــي لــنــدن تنتشر 
عـــــشـــــرات الأســــــــــــواق فـــــي الأحـــــيـــــاء 
المــخــتــلــفــة، ولـــكـــل مــنــهــا طبيعتها 
الخاصة. ويتوجه الــزوار إلى هذه 
الأسواق لأنهم لا يجدون ضالتهم 
الــكــبــرى، كما  فــي المــحــال التجارية 
أنــهــا تــوفــر أفــكــاراً جــديــدة للهدايا 

وبأسعار اقتصادية.
وفـــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٧ هــنــاك 
كثير من الأســواق التي تنتشر في 
العاصمة البريطانية لتوفر فرص 
تسوق حتى الساعات الأخيرة من 
العام، وتشتهر منها سوق ميدان 
ليستر التي تقام هــذا العام للمرة 
الثانية. وتــشــارك فيها هــذا العام 
عــشــرات المــنــافــذ الــتــجــاريــة. وتوفر 
سوق ليستر تجربة تسوق شاملة 
من هدايا ومأكولات وترفيه بحيث 
يقضي الزائر يوماً كاملاً في أجواء 
احتفالية تحيطها أضواء الشوارع 

والمــوســيــقــى. وتستمرّ 
هـــــــــذه الـــــــســـــــوق حـــتـــى 
الــــــســــــادس مــــــن شــهــر 
يناير (كانون الثاني) 

.٢٠١٨
مــــــــن الأســـــــــــــواق 
الأخـــــــرى المـــشـــهـــورة 

في قلب لندن:
- ســـاوث بانك 
مـــــــــــاركـــــــــــت: وهـــــــي 
تــقــام عــلــى منطقة 
فـــــي وســــــط لـــنـــدن 
مـــــــوازيـــــــة لــلــنــهــر 
في موقع ساوث 
بـــــانـــــك الــــقــــريــــب 
مــــــــــــــــــن عــــــجــــــلــــــة 
لــنــدن. وتتنوع 
المــــــعــــــروضــــــات 
بــــــــــين الـــــلـــــعـــــب 
والمـــــــــأكـــــــــولات 
والمـــشـــروبـــات 
وتــــــــــــــعــــــــــــــزف 
الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــرق 
المــوســيــقــيــة. 
وهناك ركن 
يــتــعــلــم فيه 
الأطـــــــــفـــــــــال 
الـــــــــــرســـــــــــم 

ويـــــتـــــنـــــاولـــــون 
أنواع الحلوى. وتُقام السوق حتى 
الرابع من يناير ويشارك فيها أكثر 
أنـــواع الهدايا  مــن ٥٠ عــارضــاً لكل 
والمــــأكــــولات. وهـــي ســـوق مجانية 
الــوصــول إليها عــن طريق  ويمكن 
محطة ووترلو للمترو والقطارات. 
وتــقــام فــي الــســوق أكــشــاك خاصة 
لهذا الغرض، وتفتتح أبوابها من 
الــعــاشــرة صــبــاحــاً حــتــى الــعــاشــرة 

مساء.
- ســـــوق لـــنـــدن بــــريــــدج: وهـــي 
أيضاً تُقام بجوار النهر في موقع 
يــطــل عــلــى بـــرج لــنــدن وعــلــى جسر 
تاور بريدج وتقدم كثيراً من الهدايا 

الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــديــــــة 
والأطعمة التي تباع من شاليهات 
خـــــاصـــــة مـــصـــمـــمـــة عــــلــــى الـــــطـــــراز 
الألمــانــي. ويــشــارك فــي الــســوق هذا 
الــعــام ٦٨ عــارضــاً يقدمون الهدايا 
والمــشــروبــات والأطعمة لــلــزوار في 
مــنــاخ احــتــفــالــي. ويــمــكــن الــدخــول 
الــســوق مجاناً لأنها مفتوحة  إلــى 

للجميع يومياً.
- مهرجان بورتبيللو: ويُقام 
هذا العام على منطقة خضراء في 
حي بورتبيللو غرب لندن ويتميز 
بــطــابــع كــاريــبــي مـــن حــيــث نوعية 
الأطعمة والمــشــروبــات. وهــو قريب 

مــن حي 
نوتنغ هيل غيت الذي ينطلق 

مــنــه ســنــويّــاً المـــهـــرجـــان الــكــاريــبــي 
السنوي فــي شهر أغسطس (آب). 
ـــــر ســـوقـــاً بــنــكــهــة كــاريــبــيــة 

ّ
وقــــد وف

خاصة لزوار هذه المنطقة.
- ســــوق بــلــغــرافــيــا: وتـــقـــع في 
الــحــي الــغــربــي، وتــقــام أيــــام الأحــد 
خـــــلال شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر بــــدايــــة مــن 
الــــحــــاديــــة عــــشــــرة صـــبـــاحـــاً. وهـــي 
تعرض المشغولات اليدوية وأنواع 

الطعام والشراب. 
وتصدح فيها فرق موسيقية 

أثناء اليوم. ويمكن الوصول 
إلى موقع السوق عن طريق محطة 
مترو سلون سكوير. وهــي أيضاً 

مجانية.
- ســــوق حــديــقــة كـــيـــو: وتُـــقـــام 
فــــي أمـــســـيـــات شـــهـــر ديــســمــبــر فــي 
مــنــاخ شــاعــري داخـــل حــديــقــة كيو 
الــــشــــهــــيــــرة غـــــــرب لـــــنـــــدن فــــــي حــي 
ريتشموند. وهــي تجمع بين بيع 
الهدايا وتقديم ملاهي الأطفال مع 
أســــــواق صــغــيــرة مــتــخــصــصــة في 

أنواع الطعام والشراب 
وفرق موسيقية للتسلية. وتستمر 
السوق حتى الرابع من يناير ٢٠١٨. 
إلــى الحديقة عن  ويمكن الوصول 

طريق المترو، محطة كيو غاردنز.
- ســوق غرينتش: وهــي تُقام 
داخــل قاعة «أو ٢» الشهيرة التي 
تجمع داخلها أكبر مجموعة من 
هــــــواة تــصــمــيــم الــــهــــدايــــا ومــنــافــذ 
بــيــع الـــشـــراب والأكـــــلات الــســريــعــة. 

وتتخصص في المشغولات اليدوية 
والألعاب من مصممين يعرضونها 
فـــــي هـــــــذه الـــــســـــوق فـــــقـــــط. وتُـــــقـــــام 
الــســوق خــلال شهر 
ديــــســــمــــبــــر. 
ويــــــــــمــــــــــكــــــــــن 
الـــــــــــوصـــــــــــول 
إلــــــــى المــــوقــــع 
بــــــــــالمــــــــــتــــــــــرو، 
مــــــــــــــحــــــــــــــطــــــــــــــة 
غـــــــريـــــــنـــــــتـــــــش. 
وتفتتح السوق 
أبـــــوابـــــهـــــا بــعــد 

الواحدة ظهراً.
ســـــــــــــوق   -
«بـــــــــــــــيـــــــــــــــرويـــــــــــــــك 
ســــتــــريــــت»: وهـــي 
قــــريــــبــــة مــــــن حــي 
ســـوهـــو فـــي لــنــدن 
وتُـــــــعـــــــدّ مــــــن أقــــــدم 
أســـــــواق الــعــاصــمــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــتــي 
تقام في فترة نهاية 
العام. وتقدم السوق 
كــــثــــيــــراً مـــــن الــــهــــدايــــا 
المــخــصــصــة لمــنــاســبــة 
احتفالات نهاية العام. 
ويـــأتـــي إلــيــهــا الــتــجــار 
والـــــــــــــــزوار مــــــن جــمــيــع 
أنحاء بريطانيا. وهي 
تــتــخــصــص فــــي تــقــديــم 
الــحــلــوى والمـــشـــروبـــات، 
ــــــقــــــهــــــوة  خــــــــصــــــــوصــــــــاً ال
والكاكاو المستوردين من 
كــولــومــبــيــا، وهـــنـــاك يــرى 
الزائر نوافير الشوكولاته السائلة 
التي تُباع مع الفواكه أو كمشروب. 
وتفتح السوق أبوابها في التاسعة 
صباحاً إلى السادسة مساء، وأقرب 
مــحــطــة مـــتـــرو إلـــيـــهـــا هــــي مــحــطــة 
أكسفورد سيركس. وتستمر حتى 

يوم ٢٤ ديسمبر.
- ســوق «بــوكــس بــــارك»: وهي 

ســـوق مــكــونــة مــن حــاويــات بحرية 
جرى إعادة ديكوراتها الداخلية لكي 
تبدو مثل البوتيكات. ويشارك في 
السوق هذا العام كثير من شركات 
الحلي، وتُــقــدم فيها دورات لتعلم 
صنع الحلوى والمشغولات اليدوية 
وطباعة الوشم المؤقت على الأيدي. 
ويمكن شراء جميع أنواع الهدايا في 
السوق مع تغليفها لتكون ملائمة 
للتقديم فــي نهاية الــعــام. وتتوفر 
في السوق أيضاً أنوع من المأكولات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــثـــل الـــكـــعـــك المــحــشــو 
بالزبيب. ويــوجــد فــي الــســوق ركن 
لعزف الموسيقى الحية من السادسة 
إلى التاسعة مساء يوميا. وتستمر 

السوق حتى يوم ٢٢ ديسمبر.
- ســــوق «تــشــيــلــســي غـــــاردن»: 
وتــــقــــع فـــــي أقـــــــدم حـــديـــقـــة نــبــاتــيــة 
فــي لــنــدن وتــوفــر كــثــيــراً مــن منافذ 
بيع الهدايا التي تشمل الجواهر 
وأنـــواع أقمشة الكشمير وملابس 
الأطفال والأواني الفخارية وأنواع 
الــشــوكــولاتــه والمنتجات الجلدية. 
ويوفر مقهى «تانجرين» كثيراً من 
الــوجــبــات والمــشــروبــات الساخنة. 
وتقع السوق بالقرب من محطتي 
فــيــكــتــوريــا أو ســلــون ســكــويــر، ولا 
يزيد ثمن الدخول إلى السوق عن 
خمسة جنيهات فقط بينما يدخل 
الــــســــادســــة عـــشـــرة  الأطـــــفـــــال دون 

مجاناً.
- ســــوق «كـــنـــزنـــغـــتـــون»: وهــي 
تـــقـــام فــــي مـــديـــنـــة كــنــغــســتــون أون 
تيمس القريبة من لندن في موقع 
سوق تقليدية تباع فيها الأطعمة 
الطازجة والخضراوات طوال فترات 
العام. وفي نهاية العام يتحول إلى 
موقع احتفالي تباع فيه الأطعمة 
والــهــدايــا. وتــقــع المــديــنــة عــلــى نهر 
الـــتـــيـــمـــس حـــيـــث تــنــتــشــر المـــقـــاهـــي 
الــزائــريــن  الــتــي تستقبل  والمــطــاعــم 
بـــعـــد رحــــــلات الـــتـــســـوق، وتــســتــمــر 

حتى نهاية العام الحالي.

{بورو ماركت} سوق على مدى أيام السنة

بارك لاين وغرينتش تحتفلان بموسم العطلات في أسواقهما المفتوحة

ّيــقــى. وتستمر
ـــســـــــوق حـــتـــى 
س مــــــن شــهــر 
انون الثاني) 

ن الأســـــــــــــواق 
 المـــشـــهـــورة 
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أنـــواع الهدايا  عــارضــاً لكل 
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الــعــام ٦٨ عــارضــاً يقدمون الهدايا 
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{بورو ماركت} سوق على مدى أيام السنة

> لا تقتصر أســـواق نهاية الــعــام على أحياء 

لندن وإنما تنتشر في المــدن البريطانية الأخــرى 

أيــضــاً. ويــذهــب الـــزوار إلــى هــذه الأســـواق مــن أجل 

اخــتــيــار الــهــدايــا والاســتــمــتــاع بتجربة فــريــدة في 

التسوق لا تتكرر إلا مرة واحدة سنويّاً.

مــن بــين الأســـواق البريطانية المشهورة خلال 

موسم الشتاء الحالي هذه النخبة:

- سوق برمنغهام: وتُقام على النمط الألماني 

بالتعاون مع مدينة فرانكفورت الألمانية وتشتهر 

بتقديم الأطعمة والمشروبات الألمانية. وتُقام سنويّاً 

في منطقة فيكتوريا سكوير وتستمر حتى يوم 
٢٤ ديسمبر.

- سوق ليدز: وتُقام سنويّاً في ميدان ميلينيوم 

سكوير على مقربة من وسط المدينة، وهي صغيرة 

الحجم بــالمــقــارنــة بــأســواق المـــدن الأخــــرى ولكنها 

تتميز بالطابع المحلي الـــذي يــعــرف فيه التجار 

والــــــزوار بعضهم الــبــعــض. وتــتــســم هـــذه الــســوق 

بالطابع الريفي التقليدي الــذي يكاد يختفي في 
المدن الأخرى.

- ســوق مدينة بــاث: وهــي حــائــزة على جائزة 

أفضل ســوق بفضل زينة وأضـــواء الــشــوارع التي 

يشارك فيها أهل المدينة. وتتخذ السوق موقعها 

بالقرب من حمامات رومانية تشتهر بها المدينة 

ويــــشــــارك فــيــه نــحــو ٢٠٠ شــالــيــه لــبــيــع كـــل أنــــواع 

البضائع والمأكولات لعطلات نهاية العام.

- سوق أدنبره: وهي تُقام سنوياً في عاصمة 

اسكوتلندا ويحتل موقعه فــي إيــســت برنسيس 

ســـتـــريـــت غـــــاردنـــــز. وتــــعــــرض الــــســــوق كــــل أنـــــواع 

المــشــروبــات والمـــأكـــولات الاسكوتلندية بالإضافة 

إلى معروضات فنية وعزف موسيقي ومشغولات 

يــدويــة. وتستمرّ الــســوق حتى ٦ يناير مــن العام 
الجديد.

- سوق مقاطعة كنت: وهي تُقام في قلعة ليدز 

المشيدة في القرن الحادي عشر، وتخلط بين العرض 

التاريخي وزيــارة القلعة وتفقد المعروضات التي 

تقام على مساحات خضراء داخــل محيط القلعة. 

وهي تقام في نهايات كل أسبوع حتى نهاية العام.

- سوق مانشستر: وهي توفر أجــواء احتفالية 

في المدينة حيث يرتدي معظم زوار السوق القبعات 

المــزركــشــة. وتــعــرض الــســوق مــئــات الأفـــكـــار لــهــدايــا 

نهاية العام كما توفر لزوارها العديد من المأكولات 

والمشروبات ومناخاً صاخباً في ميدان ألبرت ينتظره 

أهـــل المــديــنــة ســنــويــاً. وتــســتــمــر هـــذه الـــســـوق حتى 

م السوق  الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر . وتُقدِّ

تخفيضات خاصة لأهالي المدينة وتستقبل كثيراً من 

الزوار من مدن بريطانية أخرى ومن أوروبا.
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«فيكتوريا وألبرت» متحف الفنون الزخرفية والتصاميم الأكبر في العالم
> يـــقـــع مـــتـــحـــف فــيــكــتــوريــا 
وألــــــــبــــــــرت عـــــلـــــى مـــــســـــافـــــة نـــحـــو 
نــصــف مــيــل غــــرب هــــــــارودز، في 
غــــرب الــعــاصــمــة لـــنـــدن، بــالــقــرب 
مــــــــــن مــــــحــــــطــــــة مــــــــتــــــــرو ويـــــســـــت 
كينسينغتون. وتأسس المتحف 
في عام ١٨٥٢، ويعد أكبر متاحف 
العالم من حيث المعروضات من 
الفنون الزخرفية والتصاميم، مع 
مــجــمــوعــات أخـــرى تغطي فنون 
الــســيــرامــيــك، والأثــــاث، والنحت، 
والــســجــاد، وغيرها مــن مختلف 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. ويـــضـــم المــتــحــف 
مجموعة مــن المــعــروضــات تصل 
فــنــيــة  قـــطـــعـــة  مــــلــــيــــون  إلـــــــى ٤٫٥ 
مختلفة، على الرغم من أن نسبة 
صــغــيــرة فــقــط مـــن المــجــمــوعــة قد 
خرجت للعرض العام في أي وقت 

من الأوقات.
وكـــــــــــان تـــــأســـــيـــــس المـــتـــحـــف 
مــــن بـــنـــات أفــــكــــار الأمــــيــــر ألـــبـــرت 
الــذي كان  زوج الملكة فيكتوريا، 
حريصا على تشجيع التطورات 
الجارية فــي العلوم والصناعة. 
وأراد من المتحف أن يكون بمثابة 
دار عـــرض لأفــضــل الأمــثــلــة على 
الــتــصــامــيــم والـــفـــنـــون، مـــن أجــل 
إبراز مختلف الأفكار، وإلهام أهل 

الصناعة والمصممين.
ومن شأن قراء هذا المقال أن 
يهتموا وبشكل خاص بالمعرض 
في الطابق الأرضــي من المتحف 
والمـــخـــصـــص لــلــفــنــون والــثــقــافــة 
الإســــلامــــيــــة. ويــحــتــفــظ المــتــحــف 
بــنــحــو ١٩ ألــــف قــطــعــة فــنــيــة من 

الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، تــــتــــراوح من 
الـــقـــرن الــســابــع المـــيـــلادي وحــتــى 
الــقــرن العشرين. ويضم  بــدايــات 
المـــــعـــــرض الإســـــلامـــــي بــالمــتــحــف 
عــرضــا تمثيليا مـــن ٤٠٠ قطعة 
فــنــيــة، مـــع تــســلــيــط الـــضـــوء على 

سجاد أردبيل. 
فـــهـــذه الـــســـجـــادة الــفــارســيــة 
الــكــبــيــرة يبلغ حجمها نــحــو ١٠ 
أمــتــار طــولا فــي ٥ أمــتــار عرضا، 
سجت في القرن السادس 

ُ
ولقد ن

عـــشـــر المـــــيـــــلادي. وهـــــي الــقــطــعــة 
الرئيسية في المعرض الإسلامي 
بـــالمـــتـــحـــف، ويُـــحـــتـــفـــظ بـــهـــا فــي 
قاعة ذات إضاءة خافتة لتجنب 
تــلاشــي بــريــقــهــا بــفــعــل الإضــــاءة 
الــحــديــثــة. وتــغــطــي المــعــروضــات 
الأخرى قطعا فنية من إسبانيا، 
وشـــــــمـــــــال أفـــــريـــــقـــــيـــــا، والــــــشــــــرق 
الأوســـــــــــــط، وآســــــيــــــا الــــوســــطــــى، 
وأفغانستان. كما يضم المعرض 
عددا من نسخ المصحف الشريف 
المخطوطة آياته بأساليب الكتابة 
الــعــربــيــة الـــرائـــعـــة، والـــتـــي يــعــود 
فـــتـــرات مختلفة.  إلــــى  تــاريــخــهــا 
وهــنــاك أيــضــاً أمثلة كثيرة على 
فــــنــــون الــــســــيــــرامــــيــــك والأعـــــمـــــال 
الزجاجية التي تضم مصابيح 
مــن الــقــرن الــرابــع عــشــر المــيــلادي 
مــن مختلف المــســاجــد، والأعــمــال 
المـــعـــدنـــيـــة المــــعــــروضــــة. وتــعــتــبــر 
مــــجــــمــــوعــــات الــــســــجــــاد الــــشــــرق 
أوســـطـــي والـــفـــارســـي المــعــروضــة 
مـــــن بـــــين الأفـــــخـــــر والأرقــــــــــــى فــي 
العالم. وهناك أمثلة على أعمال 

مــــن مــخــتــلــف المــــبــــانــــي، بـــمـــا فــي 
ذلــك مــدفــأة مزينة بشكل معقد، 
ويــعــود تاريخها إلــى عــام ١٧٣١ 
مــن إسطنبول، وقــد صُنعت من 

البلاط الأزرق والأبيض.
وإحـــــــــــــــــــــدى المــــــــعــــــــروضــــــــات 
المفضلة لدي توجد في المعرض 
البريطاني بالمتحف للفترة التي 
تــغــطــي الــــقــــرن الـــــســـــادس عــشــر. 
ويـــضـــم هـــــذا المــــعــــرض «الـــســـريـــر 
الــخــشــبــي الــكــبــيــر». وهـــو ســريــر 
ربــاعــي الأرجــــل، وضــخــم الحجم 
لــلــغــايــة، ويــعــتــقــد بصناعته في 
عام ١٥٩٠، ويبلغ حجمه ٤ أمتار 
كاملة. والأركان الخشبية الأربعة 
المــحــيــطــة تـــدعـــم ســـقـــف الــســريــر 

الــذي يمكن من خلاله  الخشبي، 
إســدال الستائر للمحافظة على 

الخصوصية.
ويــــضــــم المـــتـــحـــف عـــــــددا مــن 
المــعــارض الداخلية المؤقتة التي 
يتم افتتاحها لإضافة المزيد من 
الاهـــتـــمـــام، وتــشــجــيــع الــــزيــــارات 
المتكررة للمتحف. وزيارة بعض 
المعارض الداخلية يكون مجانيا، 
وهناك رسوم زيارة لدخول بعض 

المعارض الأخرى بالمتحف.
وأثـــــنـــــاء كـــتـــابـــة هــــــذا المـــقـــال 
يــــوجــــد هــــنــــاك مــــعــــرض مــجــانــي 
جــــــذاب لــلــغــايــة بــالمــتــحــف حـــول 
الخشب الرقائقي. وقــد لا يكون 
هذا المعرض من الفعاليات المثيرة 

لـــلاهـــتـــمـــام بــشــكــل خــــــاص، ومـــع 
ذلــــك، فـــإن هـــذا المــعــرض المــفــتــوح 
يــدور حــول هــذه المــادة المتنوعة، 
وكيفية استخدام وزنها الخفيف 
الفائقة في مجموعة  وصلابتها 
واسعة من المنتجات، بما في ذلك 
هياكل سيارات السباق، وجسم 
إحـــــــدى الــــطــــائــــرات المــســتــخــدمــة 
فــــي الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. 
وفــــي أعـــمـــال الــتــشــيــيــد والــبــنــاء، 
كـــــان لــلــخــشــب الـــرقـــائـــقـــي مــيــزة 
الاستخدام في صناعة الهياكل 
الـــــوزن، والــتــي  الــجــاهــزة خفيفة 
يـــســـهـــل تــنــصــيــبــهــا ســـريـــعـــا ثــم 
كسوتها بالمواد المضادة للماء. 
وفــــي شــــرق لـــنـــدن، هـــنـــاك مبنى 

من تسعة طوابق مُشيد مؤخرا 
والـــهـــيـــاكـــل الــــداعــــمــــة مــصــنــوعــة 
مــن الــخــشــب الــرقــائــقــي، الـــذي تم 
تنصيبه هناك في غضون عشرة 

أيام عمل فقط.
واعـــــتـــــبـــــارا مـــــن الـــســـبـــت ١٣ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل ســـوف 
يــــكــــون هــــنــــاك مــــعــــرض مــفــتــوح 
حــــول الــســفــن الــكــبــيــرة الــعــابــرة 
لــلــمــحــيــطــات بــالــقــرن الــعــشــريــن. 
ويـــهـــدف هــــذا المـــعـــرض الــخــاص 
إلى تسليط الضوء على قصص 
الـــتـــصـــمـــيـــمـــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــأكــبــر 
السفن التي أبحرت في المحيطات، 
وتــأثــيــرهــا مـــن حــيــث الــتــصــمــيــم 
والـــفـــن عــلــى الـــخـــيـــال والــتــصــور 
العام. ومن شأن المعرض أن يضم 
العديد من القطع الفنية من تلك 
السفن الشهيرة، بما في ذلك قطع 
من الألواح الخشبية من السفينة 
الـــغـــارقـــة تــيــتــانــيــك، إلـــــى جــانــب 
المــلــصــقــات الدعائية  الــعــديــد مــن 
الجذابة للغاية، والمــلابــس التي 
تـــرجـــع لـــهـــذه الـــفـــتـــرات الــزمــنــيــة. 
وســـــوف يــســتــمــر المـــعـــرض حتى 
يــوم الأحـــد ١٠ يونيو (حــزيــران) 
لعام ٢٠١٨، ورسوم الدخول تبلغ 

١٠ جنيهات إسترلينية.
ليست هناك أي رسوم لزيارة 
المتحف، ومع ذلك، فهناك رسوم 
لزيارة بعض المعارض الداخلية 
الــخــاصــة فــي المــتــحــف. والمتحف 
مفتوح يوميا للزوار باستثناء 
الــــعــــطــــلات الــــرســــمــــيــــة، وأعــــيــــاد 

الميلاد، ورأس السنة.

أشهرها «بالوع بلعة» و«أفقا» و«شوان»

سياحة الشلالات في لبنان تستقطب هواة الطبيعة والمغامرة
بيروت: فيفيان حداد

ــــعــــدّ ســـيـــاحـــة الــــشــــلالات 
ُ
ت

واحــــدة مــن أحـــدث النشاطات 
المــــعــــروفــــة فــــي ربـــــــوع لـــبـــنـــان؛ 
فمشروع زيــارة هذا النوع من 
المعالم الطبيعية صار يتصدر 
الـــــيـــــوم الــــبــــرامــــج الـــســـيـــاحـــيـــة 
الــرائــجــة فــيــه، الــتــي تستقطب 
أهـــــلـــــه مــــــن نــــاحــــيــــة والــــــــــــزوار 
الأجـــانـــب والـــعـــرب مـــن ناحية 

ثانية.
فــــــــلــــــــبــــــــنــــــــان المــــــــــــعــــــــــــروف 
بــــــجــــــغــــــرافــــــيــــــتــــــه المـــــتـــــنـــــوعـــــة 
وبمشهدية طبيعته الجميلة 
ـــــشـــــلالات (المـــســـاقـــط  تـــشـــكـــل ال
المــــائــــيــــة)، إضــــافــــة أخــــــرى إلـــى 
روائــــعــــه الــســيــاحــيــة المــشــهــور 
فــيــهــا كــمــغــارة جــعــيــتــا وقلعة 
بـــعـــلـــبـــك وصــــــخــــــرة الـــــروشـــــة 
وغيرها من المواقع التي تزين 

خريطته السياحية.
ويـــــحـــــتـــــوي لــــبــــنــــان عــلــى 
شــــــــــــلالات عـــــــــدة تــــنــــتــــشــــر فـــي 
مختلف مناطقه حيث يتسبب 
سقوط مياه الأنهار من مكان 
مـــرتـــفـــع عـــلـــى صـــخـــور صــلــبــة 
فـــــي جــــــرف شــــديــــد الانـــــحـــــدار 
يعرف بالشلال. وكما شلالات 
جزين وأفــقــا وبيصور يعرف 
لــبــنــان بـــشـــلالات أخــــرى نــالــت 
«شــــــــوان»  شــــــهــــــرة عـــــالمـــــيـــــة كـــــــــ
و«بـــــالـــــوع بـــلـــعـــة» و«شــــــلالات 
نهر العاصي». وفي هذا الإطار 
اخترنا لكم ٥ شلالات لزيارتها 
أثناء وجودكم في لبنان التي 
تشكل مــقــصــداً للسياح هــواة 

المغامرة والطبيعة.
- شلالات «بالوع بلعة»:

تـــقـــع هــــــذه الـــــشـــــلالات فــي 
بلدة تنورين الفوقا المتاخمة 
اللقلوق، وهــي تعرف  لــجــرود 
بـــــــاســـــــم «بـــــــــالـــــــــوع الـــــجـــــســـــور 
الـــثـــلاثـــة»، وتـــبـــدو قــابــعــة في 
مــــنــــخــــفــــض مـــــهـــــيـــــب تــــشــــرف 
عليه أشــجــار شــاهــقــة أحــدثــت 
فـــيـــهـــا الـــــعـــــوامـــــل الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
أشــكــالاً خــلابــة. ويبلغ العمق 
الإجــمــالــي لــلــبــالــوع نــحــو ٢٥٥ 
متراً وأجزاؤه موزعة كما يلي: 
يطل المنخفض على هوة أولى 
يبلغ عمقها ٩٠ متراً وعرضها 
١٠٠ مــتــر. تخترق هــذه الهوة 
فـــــي وســــطــــهــــا جــــســــور ثـــلاثـــة 
طبيعية مــتــراكــمــة. فــي بعض 
شــهــور الــســنــة يــصــب فــي هــوة 
الــبــالــوع الــرئــيــســيــة شـــلال من 
المياه الغزيرة ارتفاعه ٩٠ متراً 
ثـــم يــتــفــرع فـــي دهــالــيــز ســريــة 
لــم يــتــم اكــتــشــافــهــا كــلــهــا بعد. 
أما الهوات الثلاث الباقية في 
البالوع فهي شديدة التعقيد 
وتحتوي على سراديب وبرك 
وهـــــــــــــوّات مــــتــــفــــرقــــة وقـــــاعـــــات 

مغمورة بالمياه. 
وفــــــــوق الـــجـــســـر الأوســــــط 
«المحبسة»  للبالوع المعروف بـ
يحلو للبعض الجلوس عليها 
لاستكشاف مناظر طبيعية لا 
يمكن مشاهدتها من أي مكان 

آخـــــر. ويــتــمــيــز عـــن ســـــواه من 
الــبــوالــيــع فـــي لــبــنــان والــعــالــم 
بأن الوصول إليه سهل نسبياً 

وشكل فوهته نادر.

شلالات جزين

تقع شلالات جزين المعروفة 
«الـــشـــالـــوف» فـــي الــبــلــدة الــتــي  بــــ
يـــــحـــــمـــــل اســــــمــــــهــــــا فــــــــي جــــنــــوب 
لبنان، والتي بسببها اشتهرت 
بــاســم «عـــروس الـــشـــلالات». يعد 
«الــشــالــوف» خامس أعلى شلال 
في العالم بحيث يصل ارتفاعه 
إلـــى نــحــو ٩٠٤ أمــتــار عــن سطح 
الــبــحــر. تــبــلــغ مــشــهــديــة شــلالات 

جزين روعتها في فصل الشتاء 
بحيث تتساقط مياهها الغزيرة 
بكثافة ويشكل رذاذها الذي يطال 
أحياناً أطـــراف المطاعم المحيطة 
به، متعة بالنسبة للبعض بحيث 
يحلو لهم التقاطه صــور لها أو 
الوقوف إلى جانبها. وللوصول 
إلى بلدة جزين الجنوبية يمكنك 
أن تسلك طريق أوتوستراد صيدا 
وهي تبعد نحو ٧٣ كيلومتراً عن 

مدينة بيروت.
وفي إمكان زائــر هذه البلدة 
أن يستمتع بعدة معالم موجودة 
فـــيـــهـــا إلـــــــى جـــــانـــــب شــــلالاتــــهــــا؛ 
فـــإضـــافـــة إلـــــى مــطــاعــمــهــا الــتــي 
تــقــدم الــلــقــمــة الــلــبــنــانــيــة الشهية 
فـــهـــي تــمــلــك مـــعـــالـــم أثــــريــــة عـــدة 
«المـــــــعـــــــبـــــــور» و«المـــــــطـــــــاحـــــــن»  كــــــــ

و«الـــــــجـــــــســـــــور» و«الـــــيـــــواخـــــيـــــر» 
والأســـواق القديمة وكذلك قصر 

فريد سرحال الأثري.

شلالات شوان

يصفون منطقة شوان الواقعة 
على ضــفــاف نهر إبــراهــيــم شمال 
«الـــجـــنـــة عـــلـــى الأرض»  لـــبـــنـــان بــــ
لجمالية مناظرها الطبيعية، التي 
تتألف من بحيرة كبيرة يتساقط 
فــيــهــا شــــلال شـــــوان. وهــــي تشكل 
مقصداً لهواة ممارسة المشي على 
الأقدام الذين يؤمّونها من كل حدب 
وصــــــوب ســـالـــكـــين دروبـــــــاً ضــيــقــة 
مــــوزعــــة بــــين أحــــضــــان الــطــبــيــعــة. 
وعادة ما يقصدها هواة السباحة. 
وتجري حــجــوزات مسبقة للقيام 

بــرحــلــة إلــــى تــلــك المــنــطــقــة. تبعد 
منطقة شـــوان نحو ٤٠ كيلومتراً 
عـــن بـــيـــروت ويــقــصــدهــا الــبــعــض 
لــلــتــخــيــيــم، فــيــمــا تــفــضــل شريحة 
أخـــرى نــقــل متاعها عــلــى الحمار 
كـــــون الــــوصــــول إلـــيـــهـــا يــســتــغــرق 
نحو ٩٠ دقيقة. ولعل الشهرة التي 
اكتسبها هذا المواقع بفضل وسائل 
التواصل الاجتماعي («إنستغرام» 
و«فــــيــــســــبــــوك») جــعــلــتــهــا تــكــتــظ 
بـــــــالـــــــزوار والمــــتــــنــــزهــــين ومــحــبــي 

رياضات الطبيعة.

شلالات أفقا

تــقــع بــلــدة أفــقــا فـــي منطقة 
كــــســــروان وهــــي تبعد  جــبــيــل - 
نحو ٧٠ كيلومتراً عن العاصمة 

الــلــبــنــانــيــة، ويــمــكــنــك أن تصل 
إلــيــهــا مـــن خــــلال ثــــلاث طــرقــات 
طـــريـــق نــهــر إبـــراهـــيـــم، قــرطــبــا، 
المــــنــــيــــطــــرة، وطـــــريـــــق جــعــيــتــا، 
عجلتون، ميروبا، قهمز، لاسا 
وأيـــضـــاً عـــن طــريــق شــمــســطــار، 
حــــدث، بــعــلــبــك، المــنــيــطــرة. آثـــار 
متفرقة تنتشر في أفقا كهيكل 
فـــــيـــــنـــــوس وقـــــلـــــعـــــة أدونــــــيــــــس 
وعـــــشـــــتـــــروت وغـــــيـــــرهـــــا. وهــــي 
تشتهر بشلالاتها التي تتدفق 
مـــن مــغــارتــهــا الــكــبــيــرة لــتــؤلــف 
مجموعة منها نظراً لتخزينها 
الـــثـــلـــوج فــــي داخـــلـــهـــا لـــفـــتـــرات 
الــســنــة. استخدمت  طــويــلــة مــن 
شلالات أفقا في تصوير فيديو 
كـــلـــيـــبـــات لأغـــــــــانٍ كـــثـــيـــرة نـــظـــرا 

لمشهديتها الجميلة.

أمــا أمــاكــن الاســتــراحــة التي 
يــنــصــح بــهــا لـــــزوار هــــذا المــوقــع 
فــهــي «ريــــزيــــرف أفـــقـــا» ومــطــعــم 
«الربيع» حيث يسمح التخييم 
فــي الأول والاســتــمــتــاع بمناظر 
طبيعية وبلقمة لبنانية لذيذة 

في الثاني.

شلالات «عيون السمك»

تــنــدرج بــلــدة عــيــون السمك 
الــواقــعــة فــي منطقة عــكــار على 
خـــريـــطـــة لـــبـــنـــان الــســيــاحــيــة لمــا 
تــتــضــمــن مــــن مـــنـــاظـــر طــبــيــعــيــة 
جـــمـــيـــلـــة ونــــشــــاطــــات ريـــاضـــيـــة 
جمة. وتتميز بكثرة ينابيعها 
وبـــالأنـــهـــار الــحــالــيــة وشــــلالات 
المياه الجميلة المتدفقة من أعلى 

قــمــمــهــا. وتـــعـــد بــحــيــرة «عــيــون 
السمك» التي تبلغ مساحتها ٥٠ 
ألف متر، حيث تصب مياه نبع 
السكر المتدفق من أعالي جرود 
الـــضـــنـــيـــة، مــــن أجــــمــــل مــعــالمــهــا 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، الــــتــــي تـــكـــشـــف عــن 
منظر جداولها المتعددة النابعة 
مـــــن شــــلالاتــــهــــا المــــرتــــكــــزة عــلــى 
تــلال خــضــراء. فنانون كثيرون 
اختاروا بحيرة «عيون السمك» 
لـــتـــصـــويـــر أغــــانــــيــــهــــم وبــيــنــهــم 
نـــانـــســـي عـــجـــرم ومــــايــــز الــبــيــاع 
وتــامــر حــســنــي. تشكل شــلالات 
«عيون السمك» لوحة طبيعية 
بحد ذاتها كونها تتساقط من 
الــخــضــراء، وفي  على هضابها 
إمـــكـــانـــك تــأمــلــهــا عـــن قــــرب عبر 

جسر خشبي يمر بقربها.

شلالات جزين الأشهر في لبنان

جزين عروس الجنوب اللبناني

السرير الخشبي الشهير في المتحف

متحف {فيكتوريا وألبرت} من الخارج
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الروائية الفلسطينية تتمنى أن يُنظر إليها ككاتبة تتخطى الجغرافيا والتاريخ

حزامة حبايب: الكتابة تنقذني من نفسي... فأخلق عالمي الروائي وأنغمس فيه
القاهرة: داليا عاصم

اســتــطــاعــت بقامتها 
تــلــهــب  الـــقـــصـــيـــرة أن 
حماس حضور حفل 
تكريمها بــجــائــزة نجيب محفوظ 
بــالــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة بــالــقــاهــرة 
يوم ١١ ديسمبر (كانون الأول) في 
ذكرى ميلاد نجيب محفوظ الـ١٠٦. 
إنها الروائية حزامة حبايب، التي 
نجحت روايتها الأخيرة «مخمل» 
في خطف الجائزة. لم يكن خطابها 
حـــمـــاســـيـــاً بــــقــــدر مــــا هــــو إنـــســـانـــي 
شفاف وصادق يلمس أعماقك. بكت 
وأبكت الحضور على فلسطين، على 
بشر، مثلها هي، يتخيلون الوطن 
عــبــر الــكــلــمــات والــســطــور والــصــور 
يـــتـــحـــرقـــون لــلــمــس تـــــرابـــــه. تـــقـــول: 
«أنا امــرأة بلا وطن، ورثت من أبي 
الفلسطيني حكاية ناقصة عن بيت 
كان لنا ذات وطــن... حملت الوطن 
فــــكــــرة». وأشـــــــادت لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
بـــالـــروايـــة؛ كــونــهــا «تـــقـــدم معالجة 
جــــديــــدة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ويبدو أنها تقتحم عالم الأدب بقوة 
ورصانة ولغة مدججة بالموسيقى 

والمشاعر والعذوبة».
الــتــقــيــنــا حـــزامـــة حــبــايــب عقب 
تسلمها الجائزة، وكان هذا الحوار:
الــبــدايــة، حديثنا عــن اسمك  > فــي 

ومعناه.
- اسمي الملتبس أعتبره نعمة 
لــــي، وأعـــتـــبـــره يخصني  بــالــنــســبــة 
وحــدي ويميزني؛ فهو محرف عن 
«زرقاء اليمامة»، وفي أول مجموعة 
الــذي يتكرر»  قصصية لي «الرجل 
كــتــب عنها أحـــد الــنــقــاد وأشــــار لي 
بصيغة المــذكــر، وقــتــهــا ســعــدت أن 
كتابتي نجحت فــي ألا تكشف عن 
أكــثــر مــا يزعجني في  جنسي؛ لأن 
الــكــتــابــة هــو المــقــيــاس الــبــيــولــوجــي 
«النسوية» في رأيي، وهي خرافة  فـ
ساهم في إرسائها– للأسف– حفنة 
من نقاد اعتمدوا أدوات تشريحية 

للنص متعسّفة بطبيعتها.
> كيف كان انطباعك فور معرفتك 

بفوزك بجائزة نجيب محفوظ؟
بــــدايــــة، هــــذه أول زيــــــارة لي   -
لمـــصـــر يــســبــقــنــي الـــحـــب والـــلـــهـــفـــة، 
مـــنـــذ ســــنــــوات أتــــواصــــل مــــع كــتــاب 
وصــــحــــافــــيــــين مــــــن خـــــــلال الـــكـــلـــمـــة 
وتبادل القصص والروايات، وهذه 
الـــعـــلاقـــة مــنــزهــة مـــن أي شــكــل من 
أشــكــال المصلحة والمــحــابــاة، كانت 
صداقة شفافة جداً عن بعد، واليوم 
الــتــقــيــت الــكــثــيــر مــنــهــم، لأول مـــرة، 
وشــعــرت بــأنــنــي أعــرفــهــم بمنظور 
أوســــــع تـــعـــزز بـــرؤيـــتـــهـــم. فــوجــئــت 
بــــالــــجــــائــــزة، وطـــلـــبـــت مـــنـــي إدارة 
الجائزة التكتم، وبالفعل لم يعرف 
أحــد ســوى أســرتــي، زوجـــي وابني 

وابنتي، والدتي علمت من الصحف 
والمـــــواقـــــع الإخــــبــــاريــــة وهــاتــفــتــنــي 
ودموعها تغالبها. بالطبع أن يأتي 
تقدير غير متوقع لعمل روائــي له 
قــيــمــة أدبـــيـــة وعــاطــفــيــة ومــعــنــويــة 
لــي، فهذا التقدير  نفسية بالنسبة 
والـــجـــائـــزة تــمــثــل لـــي أمــــراً عظيماً. 
وبخاصة أن قيمة محفوظ أنه كان 
كاتباً يضع خريطة الشخصيات، 
ويــبــنــي مــجــتــمــعــاً كـــامـــلاً، يتخطى 
الـــجـــغـــرافـــيـــا والـــــزمـــــن، وأتـــمـــنـــى أن 
يُنظر إليّ ككاتبة فلسطينية عربية 

تتخطى الجغرافيا والتاريخ.
> حصلت على الكثير من الجوائز 
لكِ الجوائز حافزاً  من قبل، فهل تشكل 

معنوياً لاستكمال مشروعاتك الأدبية؟
- في رأيــي، الكاتب لا يجب أن 
يفكر بجائزة أو بتقدير؛ فالكاتب 
لا يجب أن يلوي عنق الكتابة، بل 
يــكــتــب لمـــشـــروعـــه، لا شـــك الــجــوائــز 
والتقدير مهمان، لكن الكاتب هو 

من يصنع التقدير.
> لمن تدين حزامة حبايب بتكوينها 
الأدبــي، وأنــت دارســة لــلأدب الإنجليزي، 

فأيهما كانت أكثر سطوة عليك؟
- تربيت على قصص محفوظ 
ويـــــــوســـــــف إدريـــــــــــــــــس، والمــــــجــــــلات 
والــــجــــرائــــد المــــصــــريــــة... أعـــتـــبـــر أن 
الثقافة المصرية كــانــت هــي المكون 
الأســـــاســـــي لـــــي. لمــــا كـــنـــت أقــــــرأ عــن 
القاهرة والإسكندرية وشوارعهما 
وأنــــــــا أتـــخـــيـــلـــهـــا، وأحــــــــــاول طـــــوال 
الطريق من المطار أن أسقط كل ما 
قرأته عنهما، ووجدت نسختي أنا 
من القاهرة بحزنها وجمالها. وقد 
انفتح قلبي لها ولأهــلــهــا وكأنني 
عــشــت هــنــا مـــن قـــبـــل. لا شـــك أنــنــي 
تــأثــرت بالكثير مــن الأدبــــاء العرب 

والإنجليز أيضاً.
تأثرت كثيراً بجيمس جويس، 

وبـــخـــاصـــة قــصــصــه مـــثـــل «صـــــورة 
فــــي شــــبــــابــــه»، ودي إتـــش  الـــفـــنـــان 
لــي كثيراً في  لــورنــس، كلهم عــنــوا 
بــدايــاتــي. ولــكــن جــويــس أثــــرى في 
اشتغاله على استثمار اللغة، وكان 
ولا يزال يفتني أسلوبه، وهذا التأثر 
حملته معي. تأثرت أيضاً بالمنجز 
الفلسطيني الأدبي، وبخاصة إميل 
حبيبي وغسان كنفاني. ومن أهم 
إلــى كتابة  الأصـــوات التي دفعتني 
الــقــصــة هـــي ســمــيــرة عــــــزام، كــانــت 
مــرشــحــة لــتــحــتــل فـــضـــاءً أكـــبـــر في 
عالم الأدب، لكن العمر لم يسعفها. 
غير أنها أسهمت في بناء مخزون 
أدبي. وتجربتها الناضجة لا بد من 

التوقف عندها.
> تمكنت عبر «مخمل» مــن طرح 
القضية الفلسطينية بشكل مغاير أقرب 
للتاريخ الإنساني قبل التاريخ المادي، فهل 

كان ذلك عن قصد؟
الـــتـــاريـــخ  الــــــروايــــــة تـــعـــطـــي   - 
الحقيقي... تاريخ العواطف والحب 
والمشاعر. «مخمل» هي رواية المرأة 
العربية. رواية النساء العاشقات... 
المـــحـــبـــات لــلــحــيــاة: «حــــــوا» تعيش 
ظــــروفــــاً صـــعـــبـــة فــــي المـــخـــيـــم الــــذي 
هــــو رمـــــز لــلــقــهــر والـــظـــلـــم والــبــيــئــة 
المسحوقة. تمر هي ونساء «مخمل» 
بكل أنــواع المعاناة من الرجل ومن 
«حوا»  المــرأة أيضاً. ولكن يحسب لـ
أنــهــا ظــلــت مــحــافــظــة عــلــى روحــهــا 
أنــهــا حُرمت  حتى لا تنكسر، رغــم 
مــن الحب والعشق، لكنها عاشته 

في لحظة ما في الرواية.
الــقــمــاشــة الثمينة  و«مــخــمــل» 
جــداً، التي تتكون مــن طبقات عدة 
من الحرير الثمين. هو حلم نساء 
الـــروايـــة، وإذا حــصــلــن عــلــيــه عشن 

لحظات حب غير مسبوقة.
> قــلــت «عـــشـــت فـــي قــلــب محكية 
كبرى» فهل تستمدين مخزونك السردي 

من المخزون الحكائي العائلي لأسرتك؟
 - تــــربــــيــــت فــــــي بــــيــــت لأســــــرة 
مـــــن الأردن  انـــتـــقـــلـــت  فــلــســطــيــنــيــة 
لــلــكــويــت، وجــــدت نــفــســي فـــي بيئة 
شكلتها الثقافة المصرية. مدخلي 
لــــــــلأدب كــــــان عــــبــــرهــــا، والـــصـــحـــف 
والمــــــجــــــلات والــــــفــــــن والمــــوســــيــــقــــى. 
أم كـــلـــثـــوم، وعـــبـــد الــحــلــيــم حــافــظ، 
وشــــاديــــة وعـــبـــد الـــــوهـــــاب. والـــــدي 
كان يشعرنا بأن عبد الوهاب جزء 
مــن عائلتنا، كــان محباً لموسيقاه 
وفــــنــــه... هــــذه الـــذائـــقـــة الــتــي رُبــيــت 
عليها، وبالتالي تشكلت وجدانياً. 
بــالــطــبــع كــــان لــلــســرد والــحــكــايــات 

العائلية خصوصاً مــن جدتي أثر 
كــبــيــر فــــي نـــفـــســـي، تـــراكـــمـــت عــلــيــه 
تــجــارب إنسانية كثيرة تخرج في 
نصوصي. كرّست حياتي للكتابة، 
أنتزع العيش انتزاعاً مثلما أنتزع 
الــكــتــابــة مــن يــومــي ومــســؤولــيــاتــي 

الأسرية والعملية.
لا أبـــــحـــــث عـــــن الــــقــــصــــص فــي 
لــي. نشأت في  الحقيقة، هي تأتي 
أســـــرة لــديــهــا زخــــم مـــن الــحــكــايــات 
والــعــلاقــات والــتــجــارب، إلــى جانب 
حـــبـــي لــلــســفــر والــــتــــرحــــال تــعــرفــت 
خـــلالـــه عــلــى شــخــصــيــات مختلفة 
ومــتــنــوعــة، ولــهــا خــلــفــيــات ثقافية 
متنوعة تمدني دومــاً بالكثير من 

تفاصيل الشخصيات.
> تأثرت كثيراً عند ذكر اسم والدك 
وانــهــمــرت دمــوعــك وســالــت معها دمــوع 
الــحــضــور أثـــنـــاء تــســلــمــك الـــجـــائـــزة، فما 
القضية  أبعد من  أنــه  الــذي يبدو  السبب 

الفلسطينية؟
 - كان لذكر اسم والدي كاملاً 
وقــــع كــبــيــر فـــي نــفــســي. فــقــد شكل 
وجـــــدانـــــي بـــعـــشـــقـــه لــلــمــوســيــقــى، 
حــــتــــى أن ذلـــــــك يـــــبـــــدو جـــلـــيـــاً فــي 
كــتــابــاتــي الــتــي يــجــدهــا الــكــثــيــرون 
«مـــــمـــــوســـــقـــــة». فــــــي كــــــل أعــــمــــالــــي 
الـــروائـــيـــة أعــتــبــر المــوســيــقــى جـــزءاً 
أســاســيــاً مــن الــكــتــابــة. حتى لغتي 
صــارت مطوعة للموسيقى، أحب 
المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة، والــجــاز 
وتـــــحـــــديـــــدا الــــــلاتــــــين جـــــــــاز، أحــــب 
الأفريقي، والغريغوري «الكنسي» 
أو الديني، أحــب فــرق السبعينات 
ومـــوســـيـــقـــاهـــا مــــثــــل: «بــــــي جــيــز» 
و«البيلتز»، وغيرهما. والموسيقى 
ســـواء الــعــربــيــة أو الــغــربــيــة تشكل 
جــــــــــــزءاً عـــــضـــــويـــــاً مـــــــن تـــجـــربـــتـــي 
الكتابية، وتساعد على أن تمتزج 
أفكاري، وتطويعها وفي صياغتي 

اللغوية.
> ركــــزت عــلــى «الـــحـــب» وكــــان هو 

المعادل للحرية في «مخمل»؟
 - بــالــفــعــل. حــاولــت أن أجعل 
الحب إجابة عن أسئلة كثيرة. هل 
يمكن أن يعيش الإنسان كل الحب 
في لحظة معينة يعيش عليها ما 
تبقى من عمره؟! حقيقة شخوص 
الــروايــة أجــابــوا عــن ذلــك مــن خلال 
قــصــة الــحــب الــتــي عــاشــتــهــا «درة 
الــعــين» مــع فـــارس «عــريــس الــكــاز» 
كما أسميته. و«حــوا» مع «منير» 
وقصة الحب التي عاشتها «الست 
قمر». كلهم صنعوا حــالات تمس 
أي قارئ، ويمكنه أن يجد نفسه في 
أي شخصية منهم. هذه رواية عن 

العشق هي رواية منتهى العشق.
حصيلة التجارب التي عشتها 
بالحياة خرجت في كل شخصية. 

أنا لا أكتب سيرة، بل رواية.
> لمـــــاذا اخـــتـــرت مــخــيــم «الــبــقــعــة» 
بـــــــالأردن تـــحـــديـــداً؟ وهــــل لـــهـــذا إســقــاط 
سياسي معين كونه مرتبطاً بنكسة ٦٧؟

 - لـــــدي الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــعـــارف 
والأصـــــدقـــــاء فـــيـــه. هــــذا المــخــيــم من 
نتائج نكسة ٦٧، وهو من المخيمات 
الكبيرة الممتدة التي أصبحت أشبه 
بــمــدن مــشــوهــة صـــار بــه بــيــوت من 
طابقين، تكرست باتجاه الديمومة 

وتِــرك خاصة المــؤقــت. يتمدد أفقياً 
ورأسياً ويحاذي المدينة، وأصبحت 
بـــه ســـوق مــركــزيــة تــخــدم الـــخـــارج. 
الــســكــانــيــة. لكن  نــاهــيــكِ عــن بنيته 
لـــيـــس هـــنـــاك خــلــفــيــة ســيــاســيــة أو 
إسقاط معين على النكسة. المخيم 
لا يــوفــر عــــادة حــيــاة طــبــيــعــيــة، بل 
يــنــطــوي عــلــى قــــدر كــبــيــر مـــن الـــذل 
والانــــكــــســــار. مـــا يــحــصــل الإنـــســـان 
يــحــاول أن يــســمــو عــلــى مفهوم  أن 
المخيم، وما يسمح لنفسه ألا تنكسر 

أو لقلبه أن يتحطم بغياب الوطن.
أعتقد أن هذه الرواية يمكنها 
أن تتخطى الجغرافيا العربية لمن 
تحولت لمخيمات، فهناك مدن حول 
العالم في أوروبا الحياة فيها أقرب 

لمخيمات.
بــــأن «مــخــمــل» تملكتكِ  نــشــعــر   <
وأثرت عليك نفسياً وأنهكتك... حدثينا 

عن تجربتك الروائية.
 - «مخمل»، هي فكرة جاءتني 
وأنـــــا بـــين الــحــقــيــقــة والـــحـــلـــم، أمــر 
بحالة نفسية معينة، وقتها كنت 
بــبــيــت الــعــائــلــة بــــــالأردن، كـــان ذلــك 
فــي فصل الخريف قبل أكثر مــن ٣ 
سنوات، وأول سقوط المطر وحينها 
خرجت رائحة الطين غنية وساحرة 
استولت عليّ حتى أنني لم أغلق 
النافذة. وتملكتني في هذه اللحظة 
بدأت خيالات برأسي ربما لم تكن 
واضحة عن شخصية «حوا» بطلة 
«مـــخـــمـــل» ومــــحــــور أحــــداثــــهــــا. ثــم 
استغرقت عامين ونصف العام بين 
جمع معلومات وتــقــصٍ، لكن آخر 
٦ أِشهر انعزلت تماماً عن العالم، 
وهـــــذا كــــان لـــه تــبــعــات اقــتــصــاديــة 
ونفسية كبيرة جداً، حتى أن عندي 
الـــتـــي خصصتها  لــلــغــرفــة  صـــــوراً 
لـــلـــكـــتـــابـــة. نــســجــتــهــا كـــمـــا يــنــســج 
الــــقــــمــــاش. فــــي كــــل مـــشـــهـــد صــعــب 

كـــانـــت تــصــيــبــنــي وعــــكــــات وتــعــب 
جسدي كبير. أعترف بــأن الرواية 
أنهكتني، لكن شعرت بعدها بأن 
شــيــئــاً مــا كـــان يــؤرقــنــي وأخــرجــتــه 
مــن جــســدي. وعــلــيّ أن أعــتــرف بأن 

الكتابة تنقذني من نفسي.
فــفــي مــشــهــد حــــوا تــكــســر فيه 
«المـــــهـــــدي» أو  ســــريــــر الــــزوجــــيــــة بــــــ
المــطــرقــة، هنالك مشاهد مــؤلمــة من 
الــــروايــــة، ومــجــهــود نــفــســي كــبــيــر، 
وكنت أخشى أن أخــرج من منزلي 
أن أفقد التواصل مع الشخصيات.

ـــــــك عــــــن روايــــتــــيــــك  > اخــــتــــلــــف ذل
السابقتين؟

 - كل عمل روائي أخلق له بيئة 

خاصة به، وأعيش فيها وأنغمس 
فيها. حالياً أعد في منزلي الجديد 
فــي دبــي حــجــرة الكتابة، وأعـــددت 
المــــوســــيــــقــــى الــــخــــاصــــة بـــالـــكـــتـــابـــة 
لــلــروايــة الــجــديــدة. والــتــي يبدو أن 
طــبــيــعــتــهــا ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة عــن 
كــتــابــاتــي الــســابــقــة. كــنــت أقــيــم في 
أبوظبي والآن بدبي، حيث أعتقد 
الــراويــة الجديدة  أن تأثيرها على 
سيكون مميزاً. سافرت كثيراً هناك 
مــدن تمنحنا تجارب وشحنة من 
الانفعالات، وبعض المدن لا تعطي 

أي شيء.
فــي «مــخــمــل» هــيــأت حجرتي 
واشـــتـــريـــت أطـــنـــانـــاً مـــن الأقــمــشــة، 
وصــــــوراً مـــن المــخــيــمــات، فــخــرجــت 
الــــروايــــة أكـــبـــر مـــن المـــخـــيـــم، لــديــهــا 
قـــابـــلـــيـــة لاســــتــــدعــــاء أكــــبــــر كــــم مــن 
التجارب الإنسانية الفرح والحزن 
والمشاعر، تشعرين بأنها تدور في 

أي مكان بالعالم.
التنوع بين  > في رواياتك لاحظنا 
التقنيات ما بين الراوي العليم أو الكتابة 
الذكوري،  أو الصوت  بالصوت الأنثوي 
هل تختارين ذلك بشكل مسبق أو تتخذ 

الرواية خطها السردي؟
 - في «مخمل» كتبت بصوت 
الـــــــــــراوي، والـــــصـــــوت الــــكــــلــــي. فــقــد 
أتاحت لي الرواية الحديث بنظرة 
المتكلم. كل النساء والرجال تحدثوا 
أمــا في روايتي «قبل  عن أنفسهم. 
تــــنــــاولــــت فــيــهــا  المــــلــــكــــة»  تــــنــــام  أن 
السرة الفلسطينية بالكويت وكان 
مجتمعاً حــيــويــاً وغــنــيــاً، وأعــتــقــد 
أنـــنـــي كــنــت أول مـــن تـــحـــدث عــنــه. 
وكـــانـــت تــجــربــة عــاطــفــيــة بــهــا من 
الــنــســائــي، والمـــــرأة العربية  الــبــوح 
لا تجيد فــن الاعــتــراف. وفــتــح ذلك 
عليّ النار باعتبارها سيرة ذاتية. 
بالطبع هي ليست سيرة، لكن فيها 

بــعــضــاً مــنــي يــشــبــهــنــي كــمــا يشبه 
الــكــثــيــر مـــن الــــقــــراء. عـــــادة لا أضــع 
مخططاً سردياً أترك الشخصيات 
تتحكم فــي مساراتها وأحاديثها 
فــــقــــط، أقــــــــوم بـــخـــلـــق تــفــاصــيــلــهــم 
وأحــلامــهــم وشغفهم، ثــم يقومون 
هم بمواجهة مصائرهم ويكتبون 

ظروفهم السردية.
> هـــل تـــريـــن أن تــوقــيــت حــصــول 
«مــخــمــل» عــلــى الــجــائــزة قــــدريٌ ليكرس 
الفلسطينية روائـــيـــاً بــصــورة  الــقــضــيــة 

مغايرة؟
 - تـــوقـــيـــت الــــجــــائــــزة صـــدفـــة، 
لـــكـــن الانـــتـــهـــاك الــــــذي يـــتـــعـــرض لــه 
الفلسطيني يومي، وهــذا القرار لا 

الــتــاريــخ يكتبه  يعنينا فــي شـــيء، 
الشعب الفلسطيني ونحن كأدباء 
نـــتـــعـــامـــل مــــع الــــحــــدث بــحــســاســيــة 
أكـــبـــر؛ فــالــكــتــابــة أو الــفــعــل الأدبــــي 
والثقافي مهم جداً لبناء الشخصية 
الفلسطينية وتعزيزها وتكريسها، 
وتـــحـــافـــظ عــلــيــهــا وتـــحـــافـــظ عــلــى 
المنظومة الثقافية وإبــقــاء الهوية 
الفلسطينية وتــأكــيــدهــا. والمــنــجــز 
الروائي الفلسطيني غني ومتنوع 
بتنوع موطن كتابه؛ لذا فهو يعكس 
عوالم كثيرة متداخلة، لكنها تعالج 
القضية الفلسطينية من زوايا عدة.
> كــتــابــتــك بــهــا نــــوع مـــن الــتــقــنــيــة 
الــســيــنــمــائــيــة «كـــــــــــادرات» و«مـــشـــاهـــد» 
يجدها القارئ هل ترين «مخمل» فيلماً 

سينمائياً؟
- صحيح، ملاحظة بمحلها. 
الكثير من النقاد توقفوا عند هذه 
الــخــاصــيــة بــكــتــابــتــي. حـــين أكــتــب 
أكــتــب. حقيقة معظم  أرى قــبــل أن 
كـــتـــابـــتـــي الـــقـــصـــصـــيـــة والــــروائــــيــــة 
ومجموعتي الشعرية، أحرص على 
أن أكتب وأنا ألامس حواس القارئ 
البصرية والحسية، أكتب عن اللون 
والـــصـــورة والــصــوت والمــلــمــس في 
محاولة لإحاطة بصرية بالمشهد. 
أستثمر أكثر التقنيات السينمائية 
والروائية والاستفادة منها ليس 
لغرض جمالي، وإنما بهدف تقديم 
المشهد أو الصيغة الروائية بطريقة 
تــجــتــمــع فــيــهــا أكــثــر عــنــاصــر فنية 

واجتماعية.
> هــل هــو اســتــحــواذ على الــقــارئ 

لآخر حرف في الرواية؟
كــــذلــــك.  يــــكــــون  أتــــمــــنــــى أن   -  
البعض كــان يسألني لمــاذا اخترت 
نــهــايــة «حـــــوا» بــهــذا الــشــكــل. ردي 
هـــو: مــن أنـــا لأســـأل أو أحــاكــم؟ أنــا 
الـــســـرد، ولا أتقيد  اتـــخـــذت طــريــق 
بالعدالة الشعرية؛ لأن هذه العدالة 
غير مــوجــودة بالواقع. لقد تعبت 
نفسياً في «مخمل» وظروف الحياة 
السردية تكالبت على «حوا» المرأة، 

لكن ظلت روحها متوهجة.
> هل ترين أن قــراءات القراء على 
مـــواقـــع الــكــتــابــة «غـــــودريـــــدز» يــمــكــن أن 
تعوض الأديب عن ظلم النقاد وسيفهم؟

أعتقد أنــه لا غنى عن الاثنين. 
فــرســائــل الـــقـــراء الــشــغــوفــين تعطي 
لي دفعة وزخماً لأواصل مشروعي 
الأدبــــــــي. عــــن نــفــســي أعـــتـــبـــر أنــنــي 
مــحــظــوظــة بـــدراســـات الــنــقــاد الــتــي 
أضـــــاءت لـــي، لا أفـــتن ولا «أنــبــســط 
على حالي كتير»، لكن أرى في النقد 
إشـــارات لأشــيــاء لــم أكــن واعــيــة لها 
أثناء الكتابة، وهو أمر صحي فلا 
يفترض أن تكون الكتابة قصدية، 
والنقد كتابة تأويلية ترشد الروائي 
بــعــد أن رفـــع يـــده عــن الــنــص. وأنــا 

أكتب للقاري وللناقد.

حزامة حبايب

النساء الجزائريات... الفن والاستعمار من ديلاكروا إلى بيكاسو
د.سعد البازعي

«الــــنــــســــاء الــــجــــزائــــريــــات» هــو 
الــــعــــنــــوان الـــــــذي اخـــــتـــــاره الــــرســــام 
الفرنسي يوجين ديلاكروا للوحته 
الـــتـــي تـــعـــد مــــن أشـــهـــر مــــا أنــتــجــتــه 
المخيلة التشكيلية الأوروبـــيـــة في 
الــعــربــي الإســلامــي  تمثلها للشرق 
عبر الصورة المرسومة والمنسوبة 
للمرأة الجزائرية. ووصــف المشهد 
بـــأنـــه مــنــســوب لـــلـــمـــرأة الــجــزائــريــة 
مـــهـــم لإبـــــــراز عــنــصــر الــتــخــيــيــل أو 
التمثل في عمل فني ذائــع الصيت 
تظل أهميته كامنة في ذلك التمثل 
وليس فــي مــدى تمثيله للواقع أو 
انطباقه عليه. ومرد ذلك إلى أمرين: 
الأول موقع الثقافة الفرنسية تجاه 
مــنــطــقــة عــربــيــة كـــانـــت عــنــد إنــتــاج 
الــــلــــوحــــة واقـــــعـــــة تـــحـــت الاحــــتــــلال 
الــفــرنــســي، والــثــانــي أن واقـــع المـــرأة 
الـــجـــزائـــريـــة لا يــمــكــن اخـــتـــزالـــه في 
صورة واحدة مهما كانت منصفة، 
نــاهــيــك بــــألا تــكــون كـــذلـــك. ومــــع أن 
ســـــؤال الانـــطـــبـــاق عــلــى الــــواقــــع قد 
يــبــدو نــشــازاً فــي تــنــاول عــمــل فني 
الــذي يعيد  ســداه ولحمته الخيال 
تشكيل الـــواقـــع، فـــإن ســـؤال الــواقــع 
ســيــظــل يــلــح فـــي ســيــاق الاخــتــلاف 
الثقافي وعلاقات القوة التي ترسم 
الفنان والمــوضــوع في  المسافة بــين 
لــوحــة أو بــالأحــرى لــوحــات كالتي 

أشير إليها هنا.
أنــــــجــــــز ديـــــــــلاكـــــــــروا الــــلــــوحــــة 
الــشــهــيــرة عـــام ١٨٣٤ تــحــت عــنــوان 
«نساء الجزائر في شقتهن» أو في 
«مسكنهن» وأعاد رسم المشهد من 
زاويــة مختلفة قليلاً لتنتج لوحة 
أخرى تحت الاسم نفسه. واللوحة 
الأشـــهـــر مـــن الــلــوحــتــين مـــوجـــودة 
الآن في متحف اللوفر في باريس، 
وتظهر ثلاث نساء تجلس اثنتان 
منهن في وضع يشير إلى حديث 
مـــشـــتـــرك بــيــنــمــا جــلــســت الــثــالــثــة 
مــنــفــردة تنظر بــاتــجــاه الــرســام أو 
الـــرائـــي، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه تــبــدو 

على يمين الــصــورة امــرأة أفريقية 
تبدو وكأنها خادمة. وضع النساء 
مــفــتــوح لــتــفــســيــرات كــثــيــرة ولــكــن 
الواضح افتتان الرسام بالديكور 
وزركـــــشـــــة المـــــلابـــــس مـــــع بـــعـــد عــن 
الإثارة الجنسية التي اتسمت بها 
رسومات أخرى للحريم أو النساء 
الشرقيات في المخيلة الأوروبــيــة، 
والتي تتسم بالعري أو ما يقترب 
مــنــه. الــعــنــاصــر الــتــي تــســم الــشــرق 
موجودة ليس في اللباس والديكور 
فحسب، وإنما في الملذات الحسية 
كالنارجيلة أو الأرجــيــلــة المتاحة 
للجميع في وسط اللوحة. حضور 
المــرأة السمراء ووقوفها في وضع 
مغادرة يجعلها ثانوية بالقياس 
للنساء البيض اللاتي تقوم على 
خدمتهن فيما يبدو، ذلك الحضور 
يذكر بعنصر العبودية المنتشر في 
ذلـــك الــوقــت والــــذي يــعــد جــــزءاً من 
الــحــريــم الــشــرقــي، أو مــا عـــرف في 
أوروبــا بالأوداليسك، (وهــي كلمة 
مشتقة من الكلمة التركية «أودا» 
أو «أوضة»، أي ما يتعلق بالغرف).

لوحة ديلاكروا وعنوانها عادا 
لــلــظــهــور مـــرة أخـــرى فــي عـــام ١٩٨٠ 
حــــين نــــشــــرت الـــكـــاتـــبـــة الـــجـــزائـــريـــة 
الفرانكوفونية آسيا جبار مجموعة 
قصصية بالعنوان نفسه وباللوحة 
نفسها على الغلاف. وفي عام ١٩٩٩ 
عــادت الكاتبة إلــى ديــلاكــروا ضمن 
لــتــنــاقــش تمثلهم  رســـامـــين آخـــريـــن 
لـــلـــنـــســـاء الــــجــــزائــــريــــات فـــــي كـــتـــاب 
بالفرنسية عنوانه «هــذه الأصــوات 
التي تحاصرني» تضمن مجموعة 
مـــن المــــقــــالات. فـــي تــنــاولــهــا عــبــرت 
جـــبـــار، كــمــا يــشــيــر أحــــد المــحــلــلــين، 
عــــن إعـــجـــابـــهـــا بـــمـــا أنــــجــــزه أولـــئـــك 
الــفــنــانــون مــن تــحــريــر لجسد المـــرأة 
الجزائرية وشخصيتها مــن خلال 
لــوحــات اقتحمت العزلة التقليدية 
المضروبة على الأنثى. فجبار لم ترَ 
فــي الــلــوحــات مــجــرد تــكــرار للصور 
النمطية التي تسم كثيراً من الأعمال 
الأوروبية حول الشرق بإظهاره في 

شكل مثير أو غرائبي. غير أن ذلك 
المــحــلــل يـــذكـــر أيـــضـــاً وجـــهـــات نظر 
مـــخـــالـــفـــة مــنــهــا الـــنـــظـــرة الــنــســويــة 
الــتــي تـــرى فــي بــعــض الــلــوحــات، لا 
ســـيـــمـــا لــــوحــــة بـــيـــكـــاســـو الــشــهــيــرة 
الــتــي تــحــمــل نــفــس الــعــنــوان والــتــي 
استوحاها من ديلاكروا، حيث يبدو 
بيكاسو وهو يتعامل بوحشية مع 
الــجــســد الأنـــثـــوي مــمــزقــاً إيــــاه على 
الطريقة التكعيبية ومــبــرزاً ما فيه 
مــن شهوانية على حساب الكرامة 
الإنسانية. كما أن جبار من ناحية 

أخـــــرى تــتــجــاهــل حـــضـــور الـــــرق في 
لوحة ديلاكروا وما يعنيه ذلك من 
مـــعـــانـــاة مـــخـــبـــوءة فـــي شــكــل المــــرأة 
الزنجية المغادرة على يمين الناظر 

إلى اللوحة.
ما يسترعي الانتباه ربما أكثر 
قــراءة جبار ومنتقديها هو أن  من 
لوحتي ديــلاكــروا وبيكاسو تقفان 
على طرفي العلاقة التاريخية التي 
ربــطــت فــرنــســا بــالــجــزائــر: تــزامــنــت 
لـــــوحـــــة ديــــــــلاكــــــــروا مــــــع الاحـــــتـــــلال 
الفرنسي للجزائر في حين تزامنت 

لـــــوحـــــة بــــيــــكــــاســــو بــــقــــيــــام الـــــثـــــورة 
الــــجــــزائــــريــــة. هـــــل قـــصـــد بــيــكــاســو 
بــلــوحــتــه الــتــكــعــيــبــيــة إبـــــراز الــعــنــف 
الـــــذي كـــانـــت الـــجـــزائـــر مــقــبــلــة عليه 
فــي ثورتها على المحتل الفرنسي، 
انمحاء لحظات الصفاء والسكون 
الـــتـــي تــخــيــلــهــا ديــــلاكــــروا قــبــل قــرن 
تـــقـــريـــبـــاً وحــــــول حـــالـــة مــــن الــعــنــف 
والتمزق محلها في عصر بيكاسو؟ 

ربما.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــك الارتــــــبــــــاط 
المتوتر بين عملين فنيين شهيرين، 

مــــن نـــاحـــيـــة، وحــــدثــــين ســيــاســيــين 
اســتــعــمــاريــين، مـــن نــاحــيــة أخــــرى، 
تـــــبـــــزر مــــفــــارقــــة مــــثــــيــــرة لـــلانـــتـــبـــاه 
لــوحــة ديــلاكــروا  وجــديــرة بالتأمل. 
من اللوحات العالية الثمن والقيمة 
بطبيعة الحال ووجودها في متحف 
اللوفر أوضــح دليل على ذلــك، لكن 
 فــي متحف 

َ
لــوحــة بيكاسو لــم تــبــق

وإنما ظلت تنتقل بين أيدي جامعي 
الــلــوحــات مــن الأثـــريـــاء فبيعت بما 
يتجاوز ٣٢ مليون دولار عام ١٩٩٧ 
لــتــحــقــق بـــعـــد ذلـــــك بــنــحــو عــشــريــن 

عاماً أعلى مبلغ دفــع للوحة حتى 
ذلك التاريخ هو ١٧٩٫٤ مليون دولار، 
وذكــر أن المشتري هو رئيس وزراء 
قــطــر الـــســـابـــق، جــاســم بـــن حــمــد آل 
ثاني. المفارقة الساخرة والمتراكمة 
هنا ليست في ضخامة المبلغ (الذي 
ربـــمـــا فـــســـرتـــه الـــرغـــبـــة بـــمـــزيـــد مــن 
الأرباح عند بيع اللوحة مرة أخرى) 
وإنـــمـــا فـــي عــلاقــة الــلــوحــة بــالــوطــن 
الــعــربــي، تكريسها لــصــورة نمطية 
لـــلـــمـــرأة الــعــربــيــة ولـــعـــلاقـــة أوروبـــــا 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة بـــالإنـــســـان الــعــربــي 
ومـــقـــدراتـــه، بــالــرؤيــة الاســتــشــراقــيــة 
للثقافة العربية. هــل كــان مشتري 
اللوحة واعياً بذلك كله، وهو يضع 
تـــلـــك الــــثــــروة الــضــخــمــة فــــي لــوحــة 
مهما كانت قيمتها الفنية؟ المفارقة 
الأخـــرى تنبع مــن ذلــك الــوعــي الــذي 
يبدو وكأنه يكرس جانباً من الرؤية 
الاستشراقية للإنسان العربي ثرياً 
وســاذجــاً فــي الــوقــت نفسه، متخماً 
بالمال ومفرغاً من الوعي السياسي 

والثقافي.
الــشــائــع للفنون  الــتــصــور  فـــي 
بــصــورة عــامــة والــتــشــكــيــلــي بصفة 
تــبــدو تلك الفنون متعالية  خــاصــة 
بإبداعها على السياسة وتحيزات 
الفنانين  الــثــقــافــة واشــتــبــاك أهــــواء 
بها. لكن ذلــك ما ينهار أو يتراجع 
عند تــأمــل مــلابــســات كالتي ربطت 
رســــــــامــــــــين كـــــبـــــيـــــريـــــن بـــــمـــــوضـــــوع 
لــوحــاتــهــمــا. فــالــفــن يــظــل جــــزءاً من 
صيرورة التاريخ ومتغيرات الصراع 
الاجتماعي والاقتصادي. أكدت ذلك 
الماركسية وبينته تحليلياً اتجاهات 
أخــرى منها التاريخانية الجديدة 
وإن انــصــب اهتمامها على النص 
الأدبي. فالعمل التشكيلي نص آخر 
بخطوطه وألوانه، يتواشج بالمتغير 
ويتأثر بالمصالح والميول الخاصة. 
صحيح أن ذلــك لا يلغي قــدرة الفن 
عـــلـــى تــــجــــاوز الـــعـــرضـــي والـــيـــومـــي 
والسطحي، لكنه متأثر بها لا محالة 
على تفاوت بين الفنانين في حجم 

التأثر والقدرة على التجاوز.

لوحة «النساء الجزائريات في شقتهن» ليوجين ديلاكروا

«أناشيد مرتلة 
في رحاب الهايكو»

الدمام: «الشرق الأوسط»

عــــن نـــــــادي الـــبـــاحـــة الأدبـــــي 
ومــــؤســــســــة الانـــــتـــــشـــــار الـــعـــربـــي 
فــي بـــيـــروت، صـــدر أخــيــراً ديـــوان 
«أنــــــاشــــــيــــــد مــــرتــــلــــة فــــــي رحــــــاب 
الهايكو»، للشاعر السعودي عبد 

الله أحمد الأسمري.
يـــقـــع الــــــديــــــوان فــــي ثــمــانــين 
صــفــحــة، ويــحــتــوي عــلــى مائتي 
نـــصّ، وهــو يــقــدم تجربة تعتمد 
الـــــومـــــضـــــة أو نــص  بـــــنـــــاء  عــــلــــى 
اللقطة. تحتشد النصوص رغم 
اختزالها من حيث المساحة على 
لــغــوي يمتزج مــع الطبيعة  بــنــاء 
بـــأســـلـــوب تـــأمـــلـــي فــلــســفــي، كــمــا 
يــلــتــقــط الـــشـــاعـــر صــــــوراً مــعــبــرة 

بتكثيف وإيجاز.
ولــلأســمــري اهــتــمــام خــاص 
بالقصيدة القصيرة «الومضة»، 
وهــو يــرى أن «قــصــيــدة الومضة 
اتـــــجـــــهـــــت مـــــــع بــــــــدايــــــــات حــــركــــة 
الــحــداثــة الــشــعــريــة الــعــربــيــة، إلــى 
العالم الداخلي للإنسان متأثرة 
بفتوحات علم النفس، فاتجهت 
إلى العمق الإنساني، وأخذت في 
التكثيف العميق أكثر فأكثر، وبدأ 
حجمها بالانكماش التدريجي، 
حتى وصلت إلــى حد تــؤدي فيه 
الــغــرض بــأقــل عــدد مــن المــفــردات، 
فاستخدمت اللغة بتركيز شديد 
وبكثافة عالية ورمـــوز موحية، 
ســـــمـــــاهـــــا الـــــنـــــاقـــــد الإنــــجــــلــــيــــزي 
(الــــقــــصــــيــــدة  (هـــــــربـــــــرت ريــــــــــد) بـــــ
الــــقــــصــــيــــرة)، وعــــرّفــــهــــا بـــالـــقـــول: 
هـــي قــصــيــدة الــدفــقــة الــشــعــوريــة 
الـــواحـــدة.. قصيدة الومضة هي 
خلاصة صافية لتراكمات كثيرة 
في النصوص الشعرية العربية 
الــواحــد في  منها قصيدة البيت 

الشعر العربي».
ولــلــشــاعــر مــجــوعــة ســابــقــة 

بعنوان «حوراء».

أكتب عن اللون والصورة والصوت والملمس
 في محاولة لإحاطة بصرية بالمشهد

أعتبر الموسيقى جزءاً أساسياً من الكتابة...
حتى لغتي صارت مطوعة للموسيقى
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٢٤ لاعباً يقودون الأخضر في «خليجي ٢٣» بقيادة يورسيتش
الرياض: فهد العيسى

كــشــف الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لــكــرة الــقــدم عــن هــويــة المنتخب 
المشارك في كأس الخليج العربي 
«خليجي٢٣» التي تستضيفها 
الكويت نهاية ديسمبر «كانون 
الأول» الحالي بعد رفع الحظر 
الدولي عن لعبة كرة القدم هناك.

وأعـــلـــن اتـــحـــاد الـــكـــرة أمــس 
عــن قــائــمــة مــكــونــة مــن ٢٤ لاعباً 
تــحــت قـــيـــادة المـــــدرب الــكــرواتــي 
كرونوسلاف يورسيتش ضمت 
مــزيــجــاً مـــن الأســــمــــاء المــشــاركــة 
المــنــتــخــب الأول والمــنــتــخــب  فـــي 
الرديف، إلا أن الغالبية كانت من 
المنتخب الرديف، حيث جاء على 
الـــحـــارس عساف  الــقــائــمــة  رأس 
الــقــرنــي وإلــــى جـــــواره مــســلــم آل 

فريج وعبد القدوس عطية.
كــمــا ضــمــت الــقــائــمــة محمد 
خـــبـــرانـــي وعـــبـــد الـــلـــه الــشــمــري 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد وعــبــد 
الله العمار وعبد الإلــه العمري 
وســلــطــان الــغــنــام وهــمــام سالم 
وســـــالـــــم عـــلـــي وجـــــابـــــر عــيــســى 

وأحمد الفقي.
وحـــضـــر الاســــــم الأبـــــــرز فــي 
الــقــائــمــة أحـــمـــد الـــفـــريـــدي وإلـــى 
جــــــواره عــبــد الـــعـــزيـــز الــجــبــريــن 
ومـــحـــمـــد كـــنـــو وكــــذلــــك ســلــمــان 
المـــؤشـــر وخـــالـــد الــكــعــبــي ونـــوح 

المـــوســـى وعـــلـــي الــنــمــر، أمــــا في 
خط المقدمة فحضر كل من عبد 
الرحمن الغامدي ومختار فلاته 
وهزاع الهزاع وفراس البريكان.

وســـيـــتـــرأس وفـــــد الأخـــضـــر 
المشاركة في البطولة الخليجية 
نــــــواف الـــتـــمـــيـــاط نـــائـــب رئــيــس 
اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم الـــســـعـــودي، 
فيما سيكون محيسن الجمعان 
مـــــديـــــراً إداريـــــــــــاً لـــلـــفـــريـــق الـــــذي 
سيتولى قيادته الفنية الكرواتي 

يورسيتش.
الـــــــــكـــــــــرواتـــــــــي  أن  يـــــــــذكـــــــــر 
يــورســيــتــش أبـــرمـــت مــعــه هيئة 
الــــريــــاضــــة بــــرئــــاســــة تــــركــــي آل 
الــشــيــخ عــقــداً لــتــدريــب منتخب 
المــمــلــكــة مـــن المــوالــيــد الــــذي كــان 
يـــضـــم ٣١ لاعــــبــــاً بــــهــــدف صــقــل 
مواهبهم بعد اكتشافهم من قبل 
بــدأت عملها  لجنة متخصصة 

على عدة مراحل.
وخـــيـــمـــت الــضــبــابــيــة حـــول 
مـــشـــاركـــة المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
إلــــى جـــــوار مــنــتــخــبــي الإمــــــارات 
والـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن فـــــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة 
الحالية  بنسختها  الخليجية 
نــظــيــر إقـــامـــتـــهـــا فــــي قـــطـــر بــعــد 
نــــــشــــــوب الأزمــــــــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
والمــوقــف المــوحــد لــلــدول الثلاث 

تجاه قطر.
وتـــــــقـــــــع الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فـــي 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة إلــــى جـــوار 

الــــكــــويــــت والإمـــــــــــــارات وعــــمــــان، 
حــيــث ســتــقــام مـــبـــاراة الافــتــتــاح 
بين الأخضر السعودي ونظيره 
الــكــويــتــي والمـــتـــوقـــع أن تحظى 
بزخم جماهيري وإعلامي كبير.

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، فـــتـــحـــت 
تــغــريــدة تــركــي آل الــشــيــخ رئيس 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة بـــاب 
الـــتـــســـاؤلات حــــول إصـــابـــة نـــواف 
الـــتـــمـــيـــاط صــــانــــع ألـــــعـــــاب نـــــادي 
الـــــهـــــلال والمــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
الــذي كشف عبر تصريح رسمي 
تلفزيوني عقب مباراة فريقه أمام 
أنــه يلعب تحت تأثير  الفتح عــن 
الإصـــابـــة مــعــيــداً تــراجــع مستواه 
لهذا السبب، حيث يتحصل على 
إبر مسكنة تمكنه من المشاركة مع 
فــريــقــه الأزرق وتــأجــيــل مــوضــوع 

التدخل الجراحي.
وقــــال آل الــشــيــخ فــي حسابه 
«تويتر»: «لا أعلم لماذا  الرسمي بـ
يــتــأخــر نــــواف الــعــابــد فـــي إجــــراء 
الــعــمــلــيــة»، مــضــيــفــاً: «ألـــيـــس من 
المفترض أن من يعمل في المنتخب 
يتابع إصابات لاعبي الأخضر؟ أم 
أن المطلوب إجــراء العملية نهاية 

الموسم».
وأصــــدر نــــادي الــهــلال بيانا 
تــوضــيــحــيــا أكــــد فــيــه أن الــجــهــاز 
الــــطــــبــــي شـــــــدد عــــلــــى أن خــــوض 
الـــعـــابـــد المـــبـــاريـــات لا تـــؤثـــر على 
حالته الطبية، مــؤكــدا أن العابد 

إبـــرة موضعية نهاية شهر  أخــذ 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
بناء على توصية استشارية لدى 

الطبيب الفرنسي الذي زاره العابد 
فــي بــاريــس على أن يتم الفحص 
مجددا بعد انتهاء السنة الميلادية 

ومعرفة مــا إذا كــان هناك حاجة 
للتدخل الجراحي من عدمه.

الــــهــــلال فــي  وقــــدمــــت إدارة 

البيان نفسه شكرها وتقديرها 
لاهــتــمــام رئــيــس الهيئة العامة 
للرياضة باللاعب العابد لكونه 
أحد اللاعبين الذين سيشاركون 

في مونديال روسيا ٢٠١٨.
إلــــــــى ذلـــــــــك، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
عثمان القصبي المتخصص في 
الإصــــابــــات الــريــاضــيــة إن الإبـــر 
واحـــدة مــن الــخــيــارات العلاجية 
المــطــروحــة فــي الــطــب الــريــاضــي 
فـــفـــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان يــضــطــر 
الــــجــــهــــاز الــــطــــبــــي فــــــي الـــــنـــــادي 
لاتــــخــــاذ قــــــرار الإبــــــر الــعــلاجــيــة 
في حــال أن اللاعب كــان مصاباً 
وفــــشــــل فــــي الــــعــــلاج الــتــأهــيــلــي 
ولم يصل إلى مرحلة تستدعي 
التدخل الجراحي أو يكون الوقت 
غــيــر مــنــاســب لإجــــــراء الــعــمــلــيــة 

الجراحية.
وأضاف القصبي في حديثه 
«الشرق الأوسط»: «هناك بعض  لـ
اللاعبين بحاجة لعملية منظار 
ولكن في منتصف الموسم وفي 
المقابل تأجيل العملية لا يكون له 
تبعات أو مضاعفات مستقبلية 
على اللاعب وفي نهاية الموسم 

يقوم بإجراء العملية».
وعــن كــون هــذه الإبـــر تــؤدي 
إلــى مــشــاركــة الــلاعــب بعيداً عن 
مستواه المعروف، قال القصبي: 
«هنا لدينا عــدة أمــور فالجهاز 
الــطــبــي عــنــد تشخيصه للحالة 

يبلغ المدرب بأن جاهزية اللاعب 
بنسبة ٥٠ أو ٦٠ في المائة وحينها 
يحدد المدرب مدى حاجته، ففي 
بعض الأحــيــان المــدرب لا يمانع 
ذلــــك بـــل يــطــلــب مــشــاركــتــه ولــو 

لشوط واحد فقط».
وأضــــاف الــقــصــبــي: «فــائــدة 
الإبرة أنها تخفف الألم أو تزيله 
حتى يتمكن اللاعب من المشاركة 
ولكن في بعض الحالات قد تزود 
مدة المشاركة تحت تأثيرها عن 
الحد الطبيعي مما قد ينتج عنه 
مضاعفات مضرة باللاعب أو قد 

تحدث لديه إصابة مزمنة».
وأرجـــــــــــع الـــقـــصـــبـــي تــــزايــــد 
إصــابــات اللاعبين لهذا الموسم 
لـــلـــضـــغـــوطـــات  لأمــــــريــــــن، الأول 
الـــنـــفـــســـيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن حــجــم 
وقــوة المنافسة باعتبار أن لها 
دورا كبيرا فــي تــعــرض اللاعب 
لــلإصــابــة بــســبــب الــتــوتــر وعــدم 
الـــتـــوافـــق الــعــصــبــي الــعــضــلــي، 
مــــســــتــــشــــهــــداً بـــــإصـــــابـــــة أحــــمــــد 
الـــــفـــــريـــــدي لاعــــــــب الــــنــــصــــر فــي 
مــــبــــاراة فـــريـــقـــه الـــســـابـــقـــة أمــــان 
بيرسبوليس الإيراني قبل عدة 
مواسم التي كانت نتيجة الشد 
الــعــصــبــي، فــيــمــا أشـــــار إلــــى أن 
السبب الثاني لهذه  الإصــابــات 
هو توقف المنافسات أو تقطعها 
اللياقي المثالي  وعــدم التجهيز 

للاعبين.

نواف العابد ينتظر الضوء الأخضر من إدارة الهلال لإجراء عملية جراحية («الشرق الأوسط») 

خربين يشعل التدريبات... واختبار جامعي يغيّب هوساوي

الهلال يكثف اتصالاته مع العين لضم «عموري»
الرياض: فارس السبيعي

كشفت مصادر موثوقة بنادي 
الــهــلال، أن الــدولــي الإمـــاراتـــي عمر 
عــبــد الــرحــمــن وقـــائـــد فــريــق الــعــين، 
هو خيار هلالي ضمن خيارات عدة 

للاعبين أجانب آخرين.
وبحسب المــصــادر، فــإن الإدارة 
الــهــلالــيــة فتحت خــطــوط الــتــواصــل 
مع مسؤولي نادي العين الإماراتي، 
لإتمام الصفقة التي تحظى برغبة 
مــشــتــركــة تــجــمــع الـــهـــلال والـــلاعـــب، 
فيما لا يزال الطرف الثالث وهو نادي 
الــعــين يــبــدي بــعــض الـــشـــروط التي 

لــم تجد تجاوبا مــن قبل مسؤولي 
الـــنـــادي الــســعــودي والـــلاعـــب، ومــن 
أبــرزهــا ضـــرورة تجديد «عــمــوري» 
لـــعـــقـــده الـــحـــالـــي الــــــذي يــنــتــهــي فــي 

يونيو (حزيران) المقبل.
وعلى الصعيد الفني، استأنف 
فريق الهلال الأول لكرة القدم، عصر 
أمــــــس، تـــدريـــبـــاتـــه، بـــعـــد أن تــمــتّــع 
اللاعبون براحة أول من أمس، وذلك 
اســتــعــداداً لمــواجــهــة فــريــق الفيحاء 
الأحــــــــد المــــقــــبــــل، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات 
الـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة عـــشـــرة لـــلـــدوري 

السعودي للمحترفين.
وتركّزت الحصة التدريبية على 

الجوانب البدنية والفنية، إذ أجرى 
اللاعبون المشاركون في لقاء الفتح 
مرانا استرجاعيا، فيما أدى بقية 
اللاعبين مرانا اعتياديا تركّز على 
الــفــنــيــة، تخللته مــنــاورة  الــجــوانــب 
على جزء من مساحة الملعب، شهدت 
مشاركة اللاعب عمر خربين بعد أن 
أنهى برنامجه التأهيلي، بمتابعة 
الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس 

إدارة النادي.
فيما منح الجهاز الفني اللاعب 
سالم الدوسري راحــة من تدريبات 
الفريق، عصر أمــس. وشهد الجزء 
الـــفـــريـــق مــشــاركــة  مــــــران  الأول مــــن 

الــلاعــب عــبــد الــلــه الــحــافــظ، قــبــل أن 
يـــواصـــل بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي، في 
حــين واصـــل الــثــنــائــي حــســن كــادش 
ونــيــوكــولاس ميليسي برامجهما 
الـــعـــلاجـــيـــة والـــتـــأهـــيـــلـــيـــة، فــيــمــا لــم 
يـــشـــارك الــثــلاثــي عــبــد الــلــه الــــزوري 
وأســامــة هــوســاوي ومــخــتــار فلاتة 
في التدريبات، بسبب قدوم مولودة 
لــــــلــــــزوري، وتـــــعـــــرّض فــــلاتــــة لــنــزلــة 
معوية، وارتباط هوساوي باختبار 

جامعي. 
الــفــريــق عصر اليوم  ويــواصــل 
تـــــدريـــــبـــــاتـــــه تــــحــــضــــيــــرا لمــــواجــــهــــة 

الفيحاء، مساء الأحد المقبل. عمر عبد الرحمن

الفريق يعسكر في حفر الباطن.. والأنصاري يغادر لبلاده بعد المواجهة

الاتحاد يقلص مطالبات الساحلي المالية
جدة: إبراهيم القرشي

حــســم حــمــد الــصــنــيــع، رئيس 
نـــادي الاتــحــاد الــســعــودي، الــجــدل 
الــــــذي صـــاحـــب قــضــيــة نــــاديــــه مــع 
نظيره النجم الساحلي التونسي، 
أمس، بالاتفاق مع الأخير لجدولة 
مـــســـتـــحـــقـــاتـــه مـــــن صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال 
الــلاعــب أحمد العكايشي للكتيبة 
الصفراء، كما اتفق الجانبان على 
لقاء ودي يجمع الفريقين في يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوســط» أن اتفاق إدارة  لـ
الــــنــــاديــــين عـــلـــى خـــــوض مــواجــهــة 
وديـــــــة تـــجـــمـــع فــريــقــهــمــا الــــكــــروي 
فـــي يــنــايــر المــقــبــل تـــأتـــي فـــي إطـــار 
الاتفاقية التي أبرمت بتوقيع عقد 
انتقال العكايشي لصفوف النادي 
السعودي في يوليو (تموز) ٢٠١٦؛ 
الأمــر الــذي سيوفر كذلك مبلغ ٥٠ 
ألـــف يــــورو كـــان الـــنـــادي سيطالب 
بــــســــدادهــــا فـــــي حــــــال عــــــدم إقـــامـــة 

المواجهة الودية.
نـــادي الاتــحــاد  بينما سيقوم 
بسداد مبلغ مليون يورو انطلاقاً 
مــن الأســبــوع المقبل، وفقاً لمــا نقله 
أنيس بن ميم وكيل أعمال مهاجم 
الاتـــحـــاد الــعــكــايــشــي، الـــــذي أشـــار 

كــذلــك إلـــى تــوصــلــه لاتـــفـــاق بــشــأن 
مــســتــحــقــاتــه مــــن صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال 

اللاعب.
وكان الصنيع غادر في وقت 
ســابــق إلــى تــونــس الـــذي تواجد 
بها أمــس للتوصل لتسوية مع 
مسؤولي النادي التونسي حيال 
انتقال  مــن صفقة  مستحقاتهم 

العكايشي، ضمن رحــلــة مكوكية 
ســيــقــوم بــهــا الـــرئـــيـــس الاتـــحـــادي 
قــــبــــل الــــــعــــــودة إلـــــــى جـــــــــدة، حــيــث 
يــنــتــظــر أن يــتــواجــد فـــي لــنــدن في 
غضون اليومين المقبلين للاجتماع 
بـــمـــحـــامـــي الــــــنــــــادي لـــــلإلمـــــام بــكــل 
المستجدات المتعلقة بتلك القضايا.
نـــــادي  وكـــــــان مـــجـــلـــس إدارة 
النجم الساحلي التونسي تقدم في 
وقــت ســابــق بشكوى ضــد نظيره 
نـــــــادي الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــدى 
الاتحاد الدولي «فيفا» للحصول 
عـــلـــى مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن مــســتــحــقــات 
انتقال العكايشي. وأصدر النادي 
التونسي بياناً حينها، أشار خلاله 
إلى أن قيمة انتقال العكايشي إلى 
الفريق السعودي بلغت مليوني 
يورو، سدد منها الأخير ٤٠٠ ألف 
يــــورو، فــي الــســادس مــن سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٦.
وأفـــــــــــاد الـــــبـــــيـــــان بــــــــأن نــــــادي 

لــم يسدد بقية الدفعات،  الاتــحــاد 
ما اضطر إدارة النجم لرفع شكوى 
لـــدى «فــيــفــا». وبــنــاءً عــلــيــه، طالب 
«فـــيـــفـــا» الاتــــحــــاد بــــســــداد مــلــيــون 
و٦٠٠ ألــف يــورو قــرابــة (٧ ملايين 
ريـــــــال)، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٤٠٠ ألــف 
يــــورو غــرامــة لــلــتــأخــيــر، و٥٠ ألــف 
يورو لرفض إقامة مواجهة ودية 

بين الفريقين.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يــخــضــع 
عــــــــــوض خـــــــريـــــــص لاعــــــــــب فــــريــــق 
الــيــوم، لعملية جراحية  الاتــحــاد، 
فــــــي الـــــــربـــــــاط الــــصــــلــــيــــبــــي بـــأحـــد 
المستشفيات المتخصصة بمدينة 
الدمام «شرق السعودية»، سيغيب 
عــلــى أثــرهــا لــقــرابــة الــســتــة أشــهــر، 

لحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي 
سيتزامن انطلاقته مع نهاية الوقت 
الذي سيمنح للاعب للنقاهة قبل 
العودة التدريجية لملامسة الكرة 

والعودة للمستطيل الأخضر.
وعلى الصعيد الفني، يقيم 
الـــيـــوم معسكراً  فــريــق الاتـــحـــاد 
إعـــداديـــاً فــي حــفــر الــبــاطــن يمتد 
لــــيــــومــــين اســــــتــــــعــــــداداً لمــــواجــــهــــة 
فــريــق المــنــطــقــة الــســبــت المــقــبــل في 
الـــدور الثاني  انطلاقة منافسات 
مـــن مــســابــقــة الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، حيث ينتظر أن تغادر 
الــفــريــق معقلها بمحافظة  بعثة 

جدة في وقت مبكر اليوم.
وســــيــــجــــرى فــــريــــق الاتــــحــــاد 
حصتين تدريبيتين على ملعب 
نــــــادي الـــبـــاطـــن بــالــحــفــر (الـــيـــوم 
وغــــــــــداً)، اســـــتـــــعـــــداداً لــلــمــواجــهــة 
الـــتـــي ســتــجــمــع الــفــريــقــين ضمن 
الــرابــعــة عشر  الــجــولــة  منافسات 
لـــلـــدوري بــهــدف تــعــود الــلاعــبــين 
على الأجواء الباردة هناك، فيما 
سيغيب عن المباراة عمار الدحيم، 
الــبــطــاقــات الملونة،  بسبب تــراكــم 
إلــــــى جــــانــــب عــــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين 
بــداعــي الإصــابــة يتقدمهم أحمد 

عسيري.
فـــيـــمـــا ســــيــــغــــادر الـــكـــويـــتـــي 

فهد الأنــصــاري محترف الاتحاد 
بعد نهاية مواجهة الفريق أمام 
الـــبـــاطـــن إلـــــى بـــــــلاده لــلانــضــمــام 
إلــــى مــنــتــخــب بـــــلاده، الأمــــر الـــذي 
سيغيب الأنــصــاري عن المشاركة 
في مواجهتي الفيحاء والفيصلي 
لــلــدوري  الــجــولــتــين المقبلتين  فــي 
إلــى جــانــب اللاعبين السعوديين 
عـــســـاف الـــقـــرنـــي وعـــبـــد الــرحــمــن 
الغامدي بعد انضمامهما لكتيبة 
المنتخب السعودي المشاركة في 
بطولة خليجي ٢٣، التي ستقام 
فـــــي ٢٢ ديــســمــبــر  الــــكــــويــــت  فـــــي 

(كانون الأول) الجاري.
في حين لن تشهد منافسات 
الـــســـعـــودي أي تـــوقـــف،  الــــــــدوري 
حيث ستتواصل المواجهات كما 
هو معمول به في جدول الدوري.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، واصــــــــــــل فــــريــــق 
الاتـــحـــاد تــحــضــيــراتــه أمـــس على 
مـــلـــعـــب الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فــهــد 
بالنادي، وسط طوق من السرية 
أحـــاطـــه الـــجـــهـــاز الــفــنــي بـــالمـــران، 
بمشاركة الرباعي فهد الأنصاري 
ومحمود كهربا وخالد السميري 
وطــــارق عــبــد الــلــه، الــذيــن أوقــفــوا 
عــن المــشــاركــة فــي مواجهة الــرائــد 
الماضية بسبب تــراكــم البطاقات 

الملونة.
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حمد الصنيع («الشرق الأوسط»)في 

ريال مدريد نحو الخماسية... والجزيرة لإكمال المغامرة في نصف نهائي مونديال الأندية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يــســتــهــل ريــــــال مــــدريــــد بــطــل 
إسبانيا وأوروبا حملة الدفاع عن 
لقبه أمام الجزيرة بطل الإمارات، 
الـــــيـــــوم الأربـــــــعـــــــاء، فـــــي أبـــوظـــبـــي 
فـــي نــصــف نــهــائــي كــــأس الــعــالــم 
للأندية لكرة القدم، حيث يسعى 
النادي الملكي إلى إنهاء عام ٢٠١٧ 
بــخــمــاســيــة تـــاريـــخـــيـــة وصـــاحـــب 

الضيافة لإكمال مغامرته.
ويريد ريال مدريد أن يجعل 
من مشاركته في النسخة الحالية 
تاريخية، إذ يملك فرصة ثمينة 
لتحقيق عدة أرقــام غير مسبوقة 
على الصعيد الجماعي أو الفردي.

ويــتــعــين عــلــى الــنــادي الملكي 
لتحقيق هدفه الفوز على الجزيرة 
في استاد مدينة زايد الرياضية، 

ثم في المباراة النهائية على الملعب 
ذاتـــــــه فــــي ١٦ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول).
وسبق لريال مدريد أن حقق 
بــفــوزه بألقاب  رباعية عــام ٢٠١٤ 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا وكـــــأس  دوري 
السوبر الأوروبية وكأس إسبانيا 
وكــأس العالم للأندية، وبإمكانه 
تــــــجــــــاوز رقـــــمـــــه الـــــســـــابـــــق ونـــيـــل 
خماسية غير مسبوقة فــي حال 

تتويجه بلقب البطولة الحالية.
ولــــــن تـــتـــوقـــف الأرقــــــــــام عــنــد 
الــخــمــاســيــة، حــيــث بــإمــكــان ريـــال 
يــعــادل رقـــم برشلونة  مــدريــد أن 
بـــالـــفـــوز بـــكـــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة 
ثـــلاث مـــرات،  الــحــالــيــة  بصيغتها 
فـــريـــق يحتفظ  وأن يــصــبــح أول 
باللقب منذ انطلاق البطولة عام 
بــأنــهــا تــوقــفــت بين  ٢٠٠٠، عــلــمــا 

٢٠٠١ و٢٠٠٤ بسبب انهيار الشريك 
الــتــســويــقــي لــفــيــفــا، واســتــبــدلــت 
لأربعة مواسم بالبطولة السابقة 
كــــــأس إنـــتـــركـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال الـــتـــي 
جمعت بين بطلي أوروبا وأميركا 

الجنوبية. 
وعلى الصعيد الشخصي فإن 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في 
العالم وصاحب الكرة الذهبية في 
٢٠١٧ بإمكانه أن يصبح الهداف 
لــلــبــطــولــة، حــيــث يــتــســاوى  الأول 
حــالــيــا فـــي صـــــدارة الــهــدافــين مع 
لاعـــبـــي بـــرشـــلـــونـــة الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي والأوروغــوايــانــي 
لويس سواريز ولكل منهم خمسة 

أهداف.
وأكـــد رونــالــدو أنــه لا يسعى 
إلـــــى مـــجـــد شــخــصــي بــــل لــقــيــادة 

فــريــقــه لــلــفــوز بــالــلــقــب، وقــــال في 
مــقــابــلــة مــع «بـــي إن ســبــورتــس»: 
«هــدفــي فــوز فريقي باللقب، لقد 
فــــزت بـــه مـــن قــبــل مـــع مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد ثــــم ريــــــال مــــدريــــد. هــي 
بطولة محببة إلى قلبي، إذا كان 
المــمــكــن التسجيل ومــســاعــدة  مــن 

الفريق فسأفعل».
وتابع «إنه لقب مهم بالنسبة 
لريال مدريد. من البديهي أن نسعد 
بخوض هذه البطولة، وسنحاول 
نيل اللقب الــســادس»، في إشــارة 
إلــى فــوز ريـــال مــدريــد بلقبين في 
كأس العالم للأندية، وثلاثة ألقاب 
بـــكـــأس إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال أعــــوام 

١٩٦٠ و١٩٨٨ و٢٠٠٢. 
ورأى رونالدو أن كأس العالم 
لـــلأنـــديـــة «بـــطـــولـــة مـــعـــقـــدة، كــمــا 
حــدث الــعــام المــاضــي أمــام الفريق 

الياباني (كاشيما إنتلرز)، حيث 
كـــــان الـــنـــهـــائـــي صــعــبــا جــــــدا، لأن 
جــمــيــع الـــفـــرق لــديــهــا حــافــز أكــبــر 

عندما تلعب مع ريال مدريد».
وكــــان ريــــال مـــدريـــد تـــوج في 
٢٠١٦ على حساب كاشيما إنتلرز 
الـــيـــابـــانـــي بـــعـــد الـــتـــمـــديـــد ٤ - ٢ 
(الـــوقـــت الأصــلــي ٢ - ٢)، وسجل 

رونالدو نفسه ثلاثة أهداف.
فـــي المـــقـــابـــل، حــقــق الــجــزيــرة 
طــمــوحــه بــلــقــاء ريــــال مـــدريـــد في 
نصف النهائي، بعدما كان مجرد 
حلم قبل انطلاق البطولة، قياسا 
بالنتائج السلبية التي حققها في 
الــذي أنهى دوره  الـــدوري المحلي 
بــفــارق تسع  الــرابــع  الأول بالمركز 
نــقــاط عـــن الـــوصـــل المــتــصــدر، مع 
بقاء مباراة مؤجلة له مع الوحدة.

لكن الجزيرة تخطى أوكلاند 

سيتي النيوزيلندي في الافتتاح 
وأوراوا ريــد دايــمــونــدز الياباني 
بــطــل آســـيـــا بــنــتــيــجــة واحــــــدة ١ - 
صفر، ما عكس الأسلوب المتوازن 
الــــذي اعــتــمــده مـــدربـــه الــهــولــنــدي 

هينك تين كات. 
وارتكز أسلوب الجزيرة على 
الدفاع المحكم والهجمات المرتدة 
الـــتـــي يــجــيــدهــا المـــهـــاجـــمـــان علي 
مبخوت والبرازيلي رومارينيو 
الــدولــي  دا سيلفا، ومــن خلفهما 
المــغــربــي مــبــارك بــوصــوفــة، الذين 
يشكلون مــع حــارس المــرمــى علي 
خصيف نقطة الثقل في تشكيلة 

تين كات.
ويراهن تين كات، الذي سبق 
أن واجــه ريــال مدريد عندما كان 
مساعدا لمواطنه فرنك ريكارد في 
تــدريــب بــرشــلــونــة الإســبــانــي بين 

٢٠٠٣ و٢٠٠٦، كذلك على حماس 
لاعبيه بعد الفوز على بطل آسيا 

في ربع النهائي. 
وتعهد الهولندي هينك تين 
كات مدرب الجزيرة بوضع ثلاث 
حافلات أمام مرمى فريقه، ليمنع 
ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا 

من التسجيل. 
وقــــال تـــين كــــات، فـــي المــؤتــمــر 
المــبــاراة:  الصحافي للحديث عــن 
ا مــن  «ســـــعـــــداء بــــــأن نــــكــــون جـــــــزء
نصف نهائي البطولة. لم يكن أي 
شخص يتوقع ذلــك، كــان حلمنا 
بــأن نصل إلــى هــذه المرحلة، وأن 
نواجه ناديا بقيمة ومكانة ريال 

مدريد».
وعـــــنـــــدمـــــا ســــئــــل عــــــن نــســب 
فـــــوز فـــريـــقـــه عـــلـــى ريــــــال مـــدريـــد، 
قـــال تــين كـــات ضــاحــكــا: «إذا كــان 

(الــبــرتــغــالــي) جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
(مـــــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنـــجـــلـــيـــزي) يــضــع حــافــلــة أمـــام 
الــــفــــرق الـــتـــي تـــواجـــهـــه عـــلـــى حــد 
وصــــف الــصــحــافــة الإنــجــلــيــزيــة، 
فــــنــــحــــن نــــحــــتــــاج لـــــوضـــــع ثــــلاث 
حــافــلات أمــام ريــال مــدريــد. لا بد 
من أن نحلم، ولكن في المقابل لا بد 
أن نكون واقعيين، واحتمال الفوز 
لــيــس كــبــيــرا، ولــكــن أعــــد بــــالأداء 

الجيد والمشرف لفريقي».
وتابع تين كات: «أمر مضحك 
مــــن تـــحـــول لاعـــبـــي الـــجـــزيـــرة مــن 
اللعب أمام نجوم ريال مدريد في 
البلاي ستيشن إلى اللعب أمامهم 
في الواقع، وسيواجهون لاعبيهم 
المــفــضــلــين، وهـــــذا أمــــر بــالــتــأكــيــد 
ســـــيـــــتـــــرك أثـــــــــــره عـــــلـــــى حـــيـــاتـــهـــم 

الكروية».

قال إن تغييرات كبيرة ستطال «اللجنة»... واتحاد الكرة ينتقل لمقره الجديد

 
ً
كلاتنبيرغ: انتظروا مشروعاً مذهلا

لتطوير الحكام السعوديين
الرياض: عبد العزيز العضاضي

أكــــــــــــــد الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي مـــــــــــارك 
كــلاتــنــبــيــرغ، رئــيــس لــجــنــة الــحــكــام 
فـــــــي الاتــــــــحــــــــاد الــــــســــــعــــــودي لــــكــــرة 
الــقــدم، صــعــوبــة الاســتــعــانــة بحكام 
أجــانــب دولــيــين ومميزين لتحكيم 
مــــواجــــهــــات الـــجـــولـــتـــين الــخــامــســة 
عــــــشــــــرة والـــــــســـــــادســـــــة عــــــشــــــرة مـــن 
منافسات الدوري السعودي بسبب 
أن معظمهم يقضون إجـــازات رأس 
السنة خلال الشهر الحالي، مشيراً 
إلى أنهم في لجنة الحكام يسعون 
لــلاســتــعــانــة بــحــكــام عــلــى مــســتــوى 
عــال لتحكيم المباريات؛ الأمــر الذي 
سيكون صعباً في توقيت الجولتين.

وأوضح الإنجليزي كلاتنبيرغ 
«الــشــرق الأوســــط» أن  فــي حــديــثــه لـــ
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــتـــين ســتــقــودهــا 
طواقم تحكيمية سعودية، بالإضافة 
إلى وجود عدد من المباريات المؤجلة 
في الدوري التي سيكون مستواها 
الــفــنــي مــرتــفــعــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لن 
يــقــوم كــذلــك بتحكيم مــبــاريــات في 
الـــجـــولـــتـــين لــتــزامــنــهــا مــــع وجـــــوده 
خـــــارج الــســعــوديــة مـــع عــائــلــتــه في 
إجازة. وأرجع رئيس لجنة الحكام 
ســبــب مـــغـــادرتـــه لــــلإجــــازة فـــي هــذا 
التوقيت، إلى أنه يقيم في السعودية 
وعائلته ليست معه، وحاجته إلى 
قسط من الراحة مع أسرته في الفترة 

المقبلة قبل العودة مجدداً للعمل.
وعـــــن الـــحـــكـــم الـــســـعـــودي فــهــد 
المـــرداســـي كــونــه مــرشــحــا للتحكيم 
في كأس العالم ولم يستطيع تحكيم 
مباريات في الــدوري السعودي في 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة لاقــــتــــصــــاره عــلــى 
قـــال كلاتنبيرغ:  الــحــكــام الأجـــانـــب، 
«المــرداســي قــاد مــبــاريــات فــي بداية 
الدوري السعودي، وسيكون ضمن 
الحكام في الجولتين المقبلتين من 
مسابقة الدوري، اللتين سيحكمهما 
حكام سعوديون. ومن سوء الحظ 
إلـــى الصين  المـــرداســـي سيسافر  أن 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تــحــكــيــم مـــبـــاريـــات 
بـــطـــولـــة كـــــأس آســــيــــا لــلــمــنــتــحــبــات 
الأولمـــبـــيـــة لمـــن هـــم تــحــت ٢٣ عــامــا، 

وســـيـــعـــود فـــي نــهــايــة شــهــر يــنــايــر 
(كانون الثاني) المقبل».

وأضـــــاف: «ســيــتــم الإعــــلان عن 
حـــكـــام نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم في 
نــهــايــة شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون ثــانــي) 
المقبل، ونتمنى أن يكون المرداسي 
ضمن القائمة النهائية، ولكن حتى 
الآن لم يتم الإعلان عنها، والمرداسي 
مـــــن الــــحــــكــــام الـــــذيـــــن نـــدعـــمـــهـــم فــي 
اتــحــاد الكرة  لجنة الحكام، وكــذلــك 
الـــســـعـــودي يــقــوم بــدعــم لا مــحــدود 
الــســعــودي وإعــــــداده بشكل  للحكم 

مميز».
واستطرد كلاتنبيرغ: «الحكم 
المـــــرداســـــي مــــن حـــكـــام الـــخـــبـــرة فــي 
الـــــدوري الـــســـعـــودي، ومـــن الأشــيــاء 
الــــتــــي يــــســــاعــــدنــــا بــــهــــا أنـــــــه يــعــمــل 
أيــضــا فـــي تــطــبــيــق تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
المساعد التي سيتم العمل بها في 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي قـــريـــبـــا، لأنــهــا 
تجربة حديثة تحدث لأول مرة في 

المسابقات السعودية».
وكـــشـــف كــلاتــنــبــيــرغ عــــن عـــزم 
الــتــي يترأسها على إجــراء  اللجنة 

تغيير كبير يواكب المشروع الكبير 
لتطوير الحكام، بما يطور مستوى 
الــحــكــم الــســعــودي ويـــزيـــد كــفــاءتــه، 
حيث قال إن هناك تغييرا في اللجنة 
الــتــي يــتــرأســهــا، «وكــمــا تــشــاهــدون 
بــــأن هـــنـــاك تــغــيــيــرات فـــي الاتـــحـــاد 
السعودي لكرة القدم، ولدي تغيير 
كــبــيــر ومـــشـــروع كــبــيــر ومـــذهـــل في 
الأشهر المقبلة، وستلاحظون الفرق 
الكبير على الحكام، وأنا قضيت ٨ 
أشهر أراجــع فيها الإجـــراءات كيف 
تــتــم وعـــمـــل الــلــجــنــة كــيــف يــحــدث، 
والمشروع الذي أعمل عليه سيظهر 
خلال الأشهر المقبلة، وسيكون لدي 
فــريــق عــمــل مــمــتــاز، بــالإضــافــة إلــى 
الأشخاص الذين يعملون معي الآن، 
الــذي نعمل عليه في  وميزة العمل 
الوقت الحالي، أنه سيقوم بتطوير 
مستوى الحكم السعودي ويزيد من 

كفاءته».
يــــرأس  يــــذكــــر أن كـــلاتـــنـــبـــيـــرغ 
الــتــي فــي عضويتها  الــحــكــام  لجنة 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي جـــــــايـــــــكـــــــوب كــــولــــن 
والسعودي عبد الرحمن الأحمري.

الإنجليزي كلاتنبيرغ («الشرق الأوسط»)



الرياض: عماد المفوز

أرجـــع فنيون متخصصون في 
الدوري السعودي للمحترفين، تذيل 
الــرائــد والاتــفــاق والفيحاء والشباب 
لمراكز المؤخرة في المسابقة لعشوائية 
الــقــائــمــة  فـــي إدارات الأنـــديـــة  الــعــمــل 
عـــلـــيـــهـــا، كـــونـــهـــا لــــم تــحــســن عــمــلــيــة 
اخـــتـــيـــار الـــجـــهـــاز الــفــنــي والــلاعــبــين 
الأجــــــانــــــب، الـــــــذي أثــــــر بـــشـــكـــل كــبــيــر 
عــلــى الإعـــــداد الأمــثــل لــلــفــرق لــدخــول 

المنافسات إلى حد وصفهم.
وأكــــــــــد المــــخــــتــــصــــون الـــفـــنـــيـــون 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن الأنـــــديـــــة  لــــــ
الــخــمــســة المــتــذيــلــة لــلــتــرتــيــب مــهــددة 
بنسبة كبيرة للهبوط لمصاف أندية 
الدرجة الأولى، عطفاً على المستويات 
والنتائج التي قدمتها في الدور الأول 
في حال استمرار الحال على ما هو 

عليه.
وشـــــددوا عــلــى أن الــصــلاحــيــات 
المـــــمـــــنـــــوحـــــة لـــــلـــــمـــــدربـــــين بـــتـــحـــديـــد 
الخيارات العناصرية الأجنبية للفرق 
والسماسرة تعد شواهد للهدر المالي 

للأندية.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أكــــــــــد المــــــــــدرب 
الــســعــودي عبد الــعــزيــز الــخــالــد على 
تــــبــــايــــن مــــســــتــــويــــات فـــــــرق الـــــــــدوري 
السعودي، مستشهداً بفرق تنافس 
على الهبوط، وتقدم مستوى متبايناً 
مـــن مـــبـــاراة إلــــى أخـــــرى، الأمــــر الـــذي 
يدعو للتساؤل والحيرة، مستطرداً: 
«لــلأســف عــدم وجــود اللجان الفنية 
فـــــي الأنـــــديـــــة لــتــقــيــيــم عـــمـــل المــــــدرب 
ومستوى اللاعب الأجنبي ساهم في 
تأثر جميع الفرق، ومن ضمنها فرق 

المؤخرة».
وأضــاف الخالد: «عندما يكون 
لدي ستة لاعبين أجانب من المفترض 
أن يــشــكــلــوا أكـــثـــر مـــن ٥٠ فـــي المــائــة 
مــن قـــوة الــفــريــق، ولــكــن لــلأســف تلك 
الخيارات تكون ضعيفة جــداً، ويتم 
اخـــتـــيـــار لاعـــبـــين أجـــانـــب فـــي مــراكــز 
لاعبين سعوديين متميزين والعكس 
صحيح، فالخلل واضح في عشوائية 
الاخــــتــــيــــارات، والمـــفـــتـــرض أن يسهم 
وجـــود ستة لاعــبــين أجــانــب مــن أداء 
الــدوري السعودي ولكن ما نشاهده 

على الواقع لا يتعدى لاعبين متميزين 
في غالبية الأندية، وللأمانة خسرنا 
ماديا كما خسرنا لاعبين سعوديين 
فـــي مـــراكـــز عـــــدة، وهــــو مـــا يـــؤكـــد أن 

الخلل في الاختيارات».
ويجد الخالد أن بعض رؤســاء 
الأنـــديـــة والإداريــــــين «يــــرون أنفسهم 
قـــادرون على اختيار اللاعبين  أنهم 
الأجانب لخبرتهم في الملاعب، ولكن 
الرؤية الفنية لا بد أن تكون مختلفة، 
ومـــــن الأمـــــــور الـــهـــامـــة الـــتـــي تــتــطــلــب 
تـــواجـــدهـــا فــــي كــــل نـــــاد لــجــنــة فــنــيــة 
تتكون من ٣ إلى ٤ فنيين مختصين، 
سواء لاعبين قدامى أو مدربين، حتى 
يساعدوا في الاستقرار الفني وتقييم 
المـــــــــدرب والــــلاعــــبــــين والاخـــــتـــــيـــــارات 
الــــجــــديــــدة، ومـــــن يــــــرون الاســتــغــنــاء 
عنه ومــن يصعد من درجــة الأولمبي 
والشباب، وهي الرؤية التي يتطلب 
اســتــمــرارهــا لــو تغير الــجــهــاز الفني 

بحيث تكون مستقلة بتقاريرها».

وأضــــاف: «جميع فــرق المــؤخــرة 
أقالوا مدربيهم واستقطبوا لاعبين، 
وللأسف تجد محترفين أجانب على 
دكة احتياط يفترض أن يشكلوا دعماً 
وإضــــافــــة لــلــفــريــق، قــيــاســاً بــالــقــيــمــة 
المالية التي تم استقطابها بها، وهو 
إلــى الحديث السابق عن  ما يعيدنا 

قلة خبرة رؤساء الأندية».
الــخــالــد إدارات الأنــديــة  وطــالــب 
بـــتـــقـــيـــيـــم عــــمــــل المــــــــــدرب والــــلاعــــبــــين 
الأجــانــب والسعوديين خــلال الفترة 
الـــشـــتـــويـــة لمـــعـــرفـــة مـــكـــامـــن الــضــعــف 
وبــــحــــث ســــبــــل تـــصـــحـــيـــحـــهـــا، وفـــقـــاً 
لــلإمــكــانــيــة المـــالـــيـــة لـــلـــنـــادي، ومـــدى 
اســـتـــطـــاعـــتـــهـــا دعــــــم الــــفــــريــــق بـــعـــدد 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر فــــي مــــراكــــز الــضــعــف 

الحقيقية.
بــــــــدوره، يـــــرى المـــــــدرب الــوطــنــي 
مـــنـــصـــور الـــقـــاســـم أن ســـــوء الإعــــــداد 
والـــــعـــــشـــــوائـــــيـــــة فـــــــي الاخــــــتــــــيــــــارات 
للعناصر الأجنبية والجهاز الفني 

من قبل بعض إدارات الأندية ساهم 
الــتــي تحتل  تـــردي نتائج فرقها  فــي 
المراكز الأخيرة مع نهاية الدور الأول، 
مستشهداً بقيام بعض الأندية بتغير 
أجهزتها الفنية، في محاولة لانتشال 
فرقها قبل فــوات الأوان على أمــل أن 

تتحسن الأمور.
ـــــقـــــاســـــم مــــســــؤولــــي  وطـــــــالـــــــب ال
الأندية بالحرص خلال فترة الإعداد 
للموسم الرياضي في الاختيار المقنن 
المـــدروس للاعبين وفقا لاحتياجات 
الــفــنــيــة، لتحقيق الاســتــقــرار  الــفــريــق 
الفني الذي سينتج عنه نتائج جيدة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــعــديــد مــن الــفــرق لم 
تكن اختياراتها موفقة في العناصر 
الأجــنــبــيــة، مــع أن اتــحــاد الــكــرة منح 
الفرصة للأندية بالتعاقد مــع ستة 
لاعبين أجانب، وهو الأمر الذي كان 
يفترض أن يدعم أي فريق فــي حال 

كان الاختيار موفقا.
وقــال القاسم: «الفترة الشتوية 

فــــرصــــة لـــجـــمـــيـــع الأنـــــديـــــة لــلــتــعــاقــد 
مــــع لاعـــبـــين عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــال مــن 
الإمكانيات تساهم في رفع مستوى 
الــــفــــريــــق، كـــمـــا يــتــطــلــب عـــلـــى الـــفـــرق 
المتذيلة سلم الترتيب التحرك لإيجاد 
مخرج ومعالجة تدهور النتائج التي 
ربـــمـــا تــعــصــف بــالــفــريــق إلــــى دوري 
الــدرجــة الأولـــى». مبدياً عــدم تفاؤله 
بتحسن أوضاع الفرق المتذيلة لسلم 
الــتــرتــيــب، فـــي ظـــل الــضــائــقــة المــالــيــة 
الــتــي ســتــحــول دون تــمــكــن بعضها 
من تدعيم صفوف فريقه خلال فترة 

الانتقالات الشتوية.
وأضـــــــــــاف الـــــقـــــاســـــم: «لــــلأســــف 
وأقولها بألم إن بعض أنديتنا تقع 
ضـــحـــيـــة ســــمــــاســــرة، وتــــقــــع ضــحــيــة 
مـــــدربـــــين يـــســـتـــغـــلـــون صــلاحــيــاتــهــم 
مــن خـــلال الــســمــســرة عــلــى الــلاعــبــين، 
وتــــكــــون الــنــتــيــجــة الـــتـــي نــشــاهــدهــا 
أقــــــل مــن  بـــاســـتـــقـــطـــاب لاعــــبــــين  الآن 
كـــمـــا أن الاســـتـــغـــنـــاء  الــــطــــمــــوحــــات، 

عنهم أو عــن الجهاز الفني سيكون 
مكلفاً لخزينة النادي، وذلك يتطلب 
أكــثــر حــرصــاً في  أن تــكــون الإدارات 

التعاقدات التي تبرمها».
وأشــــار المــــدرب الــوطــنــي إلـــى أن 
الحديث عن الفرق المهددة بالهبوط 
لــــوجــــود دور كــامــل  ســـابـــق لأوانــــــــه، 
تـــــدارك الأمـــور  الـــفـــرق  تــلــك  تستطيع 
بــتــدعــيــم صـــفـــوف الــفــريــق بــعــنــاصــر 
مؤثرة خلال الفترة الشتوية، متوقعاً 
أن يـــشـــهـــد الــــــــدور الـــثـــانـــي لــــلــــدوري 
مــــفــــاجــــآت، لـــتـــصـــاعـــد الــــرتــــم الــفــنــي 
لــلــمــبــاريــات، مــشــيــراً إلـــى أن الــفــريــق 
الذي يمتلك البديل الجاهز سيختلف 

عن باقي الفرق.
وأضاف: «جميع الأندية تقريباً 
لا يوجد لديها لجنة فنية متخصصة 
وحــتــى نـــادي الــهــلال ســبــق وأن ذكــر 
رئــــيــــس الــــــنــــــادي الأمـــــيـــــر نــــــــواف بــن 
سعد أنه يعتمد على بعض خبرات 
اللاعبين ويتم استشارتهم مثل نواف 

الــتــمــيــاط ويــوســف الــثــنــيــان وبعض 
أعضاء الشرف، بمعنى كأنها لجنة 
فنية غير معلنة، وأتمنى أن نتعلم 
مـــن الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة، حــيــث نجد 
كل ناد يخصص لجنة فنية هي من 
تحدد الاختيارات، وبعيدة كل البعد 

عن العشوائية وهدر الأموال».
من جهته، أشار المدرب الوطني 
خالد العطوي إلى أن بعض الأندية 
لم توفق في اختيار الجهاز الفني، 
الذي بدوره لم يحسن عملية اختيار 
الـــعـــنـــاصـــر الأجـــنـــبـــيـــة المـــمـــيـــزة الــتــي 
تساعده على النجاح، وقــال: «نحن 
نــتــكــلــم عـــن ســتــة لاعـــبـــين، بــمــعــنــى لا 
بــد أن يكون أكثر مــن نصف الفريق 
مـــمـــيـــزا... وحــقــيــقــة غــالــبــيــة الأنـــديـــة 
سواء التي تقع في مراكز المؤخرة أو 
لــم توفق فــي اختيار اللاعب  غيرها 

الفعال الذي يصنع الفارق».
وأضاف: «إذا تحدثنا عن إدارات 
الأنـــديـــة واخــتــيــارهــم لــلــمــدربــين ومــا 

يناسب المرحلة، وعلى سبيل المثال 
(أحد والفيحاء) نجد أنهما وفقا في 
اختيار العناصر الأجنبية لتواكب 
مرحلة صعودهما للدوري السعودي 
للمحترفين، وقدما مستويات مميزة، 
ولــكــن لــم يــوفــقــا فــي الــنــتــائــج، وهــذا 
شـــيء طبيعي ومــتــوقــع، وأعــتــقــد أن 
الــفــريــقــين بــإمــكــانــهــمــا تــقــديــم نتائج 
أفضل من النتائج السابقة، وسيكون 

لهما شأن في الدور الثاني».
وتــــــابــــــع الـــــعـــــطـــــوي: «فـــــــي حــين 
نــجــد تـــدهـــور نــتــائــج فـــريـــق الاتـــفـــاق 
واســـتـــمـــراريـــة نــتــائــجــه المــتــدنــيــة هو 
تـــوفـــيـــق الإدارة فــي  لــــعــــدم  نــتــيــجــة 
اخـــتـــيـــار الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي المـــنـــاســـب، 
وأيضا العناصر الأجنبية الفعالة، 
وهذا ينطبق على فريق الرائد الذي 
لم يحسن اختيار الجهاز الفني، ولم 
يــكــن فــي مــســتــوى وتــطــلــعــات محبي 
نـــــادي الـــرائـــد الـــــذي قــــدم مــســتــويــات 
مميزة، وحصل على مراكز متقدمة 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، وهــــذا بـــلا شك 
يعتبر إنجازا، ولكن لم يحافظ على 

هذا المكتسب».
وعــــــرج الـــعـــطـــوي لــلــحــديــث عــن 
نادي الشباب، مشيراً إلى أن النادي 
يعيش صراعات إدارية سابقة أثرت 
بــشــكــل ســلــبــي عــلــى نــتــائــج الــفــريــق، 
متوقعاً عــودة الفريق للنهوض في 
الـــــــدور الـــثـــانـــي لـــــلـــــدوري، مــــن خـــلال 
اســتــقــطــاب جـــهـــاز فــنــي لـــديـــه اطـــلاع 
ودراية عن الدوري السعودي ولاعبين 
يصنعون الفارق، خصوصا أن لديهم 
وعـــودا باستقطاب عناصر أجنبية 

خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأضــــــــــــــاف: «ســـــتـــــكـــــون هـــنـــالـــك 
صــــحــــوة لـــبـــعـــض الــــفــــرق مــــع بـــدايـــة 
الدور الثاني حيث لا مجال للتفريط 
بــالــنــقــاط الــتــي بــاتــت ضــــرورة ملحة 
لــــفــــرق المـــــؤخـــــرة مــــن أجـــــل تــعــويــض 
الاتفاقية  الإدارة  تراجعها، وحالياً 
تــعــاقــدت مـــع المـــــدرب الــوطــنــي سعد 
ابــن الفريق، ويعرف  الشهري، وهــو 
خفايا الفريق، ومتابع جيد لدوري 
المــــحــــتــــرفــــين، وكـــــذلـــــك بـــقـــيـــة الــــفــــرق 
بــإمــكــانــهــا تــحــســين صــورتــهــا، وهــذا 
سيقود لمتابعة دوري مثير، وتنافس 

قوي حتى آخر جولة».

دكة البدلاء في غالبية الأندية السعودية لا تساعد على تحسين نتائج فرقها (تصوير: سعد العنزي) فريق الفيحاء أنفق أكثر من ٧٠ مليون ريال لم تحمه من مراكز الخطر («الشرق الأوسط»)
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مختصون طالبوا بلجان فنية تراقب العمل... وتوقعات بإصلاحات في الفترة الشتوية

الفشل في اختيار الأجانب وراء تردي نتائج أندية المحترفين
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يونايتد لتضميد جراحه على حساب بورنموث... ومهمة صعبة لآرسنال أمام وستهام اليوم

سيتي يواجه سوانزي بحثاً عن تحطيم الرقم القياسي للانتصارات المتتالية
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــحـــــــل مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر ســــيــــتــــي 
«المــــتــــصــــدر» ضــيــفــا عـــلـــى ســـوانـــزي 
سيتي صاحب المركز الثاني من القاع 
اليوم في المرحلة السابعة عشرة من 

الدوري الإنجليزي.
ويسعى مانشستر سيتي إلى 
تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد 
الانــتــصــارات المتتالية عــلــى حساب 
ســـوانـــزي المــتــرنــح، بــعــد أن ابــتــعــدت 
كــتــيــبــة المـــــدرب الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
بـــــفـــــارق ١١ نـــقـــطـــة عــن  غـــــــوارديـــــــولا 
المــركــز  مانشستر يــونــايــتــد صــاحــب 
الــثــانــي بــخــروجــهــا فـــائـــزة ٢ - ١ في 
مــبــاراة الديربي الأحــد المــاضــي على 
تـــرافـــورد، محققة الفوز  ملعب أولـــد 
الـــرابـــع عــشــر عــلــى الــتــوالــي، لتعادل 

بذلك رقم آرسنال.
وعلى الرغم من أن فريق سيتي 
خـــطـــا خـــطـــوة عـــمـــلاقـــة نـــحـــو إحـــــراز 
اللقب الأول بإشراف غوارديولا، فإن 
الأخير أكد أن الأمور لم تحسم بعد، 
لا سيما مــع وجــود ٢٢ مــبــاراة حتى 
نهاية المــوســم، قــائــلا: «فــي ديسمبر 
(كانون الأول) من المستحيل أن يتوج 
أي فريق بطلا، لكن بطبيعة الحال 

الفارق مريح جدا».
وأضـــاف: «الطريقة التي لعبنا 

بــهــا وشــخــصــيــة الـــلاعـــبـــين في 
المــــــبــــــاراة ضــــد مــانــشــســتــر 

يــــونــــايــــتــــد تــعــطــيــنــا 
دفـــــــعـــــــة مــــعــــنــــويــــة 
هــــــــــائــــــــــلــــــــــة، لــــكــــن 
المــــــــــــــبــــــــــــــاراة ضــــد 

ســــــــوانــــــــزي لـــن 
تكون سهلة، لا 

ســيــمــا أن الأخــيــر 
يـــكـــافـــح مـــــن أجـــل 

البقاء».
ونــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــرا 

التي  المكثفة  للمباريات 
الــفــرق الإنجليزية  تخوضها 
في فترة عيدي الميلاد ورأس 

السنة، قــد يلجأ غــوارديــولا 
إلــــــى إجـــــــــراء تــــعــــديــــلات فــي 
صـــفـــوف فـــريـــقـــه، وأبــــرزهــــا 
إشراك المهاجم الأرجنتيني 
سيرخيو أغويرو أساسيا 
عـــلـــى حــــســــاب الـــبـــرازيـــلـــي 
غــابــريــال خــيــســوس. وكــان 
أغويرو جلس على مقاعد 
الــلاعــبــين الاحــتــيــاط طـــوال 
المــــــبــــــاراة ضـــــد مــانــشــســتــر 

يونايتد.
فــي المــقــابــل يــعــول بــول 

كليمنت مدرب سوانزي على 
استعادة ويلفريد بوني تألقه 
الــخــروج  لمساعدة الفريق على 
ولـــــو بــنــقــطــة أمــــــام مــانــشــســتــر 

سيتي.

وانتقل المهاجم الإيــفــواري إلى 
سيتي من النادي الويلزي في ٢٠١٥، 
لكنه عاد له في بداية الموسم الحالي، 
وأظــهــر مــؤخــرا عــلامــات عــلــى إعـــادة 

اكتشاف قدراته أمام المرمى.
وبعدما قضى معظم فترته مع 
ســيــتــي عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء عندما 
كان يعاني من تراجع في أدائه أحرز 
بــونــي أول أهـــدافـــه هــــذا المـــوســـم في 
الــخــســارة ٢ - ١ عــلــى مــلــعــب ســتــوك 
سيتي، قبل أن يحرز هدف الانتصار 
أمـــام وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون يــوم 

السبت الماضي.
وقال كليمنت عن بوني: «أعتقد 
أنه استعاد جانبا من مسيرته عندما 
كــان يــؤدي بشكل جيد هنا، وانتقل 
إلى هناك (سيتي) ولم يظهر بالشكل 
الـــذي يــريــده. أمــامــه الــفــرصــة ليثبت 
نفسه أمام الجماهير، خطوة بخطوة 
أصبح جاهزا وحاسما أمــام المرمى 

وبــــــــــــــــدأ فــــي 
تسجيل 

الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــداف. 
أحــــــــــــــــــرز هــــــدفــــــا 
رائـــعـــا فـــي مــرمــى 
ســـــتـــــوك كــــمــــا كــــان 
مــــمــــيــــزا أمـــــــــام وســــت 
بروميتش وعندما كنا 
تـــحـــت ضـــغـــط كـــــان حــاســمــا 

بالتأكيد».
ورغـــــــــــم تــــــألــــــق بــــونــــي 
مجددا فــإن كليمنت يدرك 
لـــيـــس مــرشــحــا  أن فـــريـــقـــه 
لــلــفــوز عــلــى ســيــتــي، لأن 
الأخير يتصدر المسابقة 
بفارق ١١ نقطة عن أقرب 

منافسيه.
وأضــــــــــاف مـــــدرب 
ســـــــــــــوانـــــــــــــزي: «نـــــحـــــن 

الأضـــعـــف لا شـــك، لكن الــــــطــــــرف 
العديد من الأندية تعرضوا للموقف 
نفسه من قبل وحققوا نتائج جيدة. 

سنصعب الأمور عليهم».

فــــي المـــقـــابـــل، يـــريـــد مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد تــضــمــيــد جـــراحـــه مـــن آثـــار 
الـــخـــســـارة أمـــــام ســيــتــي الـــتـــي أنــهــت 
مــســيــرة الــخــالــيــة مـــن الـــهـــزائـــم على 
ملعب أولد ترافورد التي امتدت لـ٤٠ 
مـــبـــاراة. وســيــكــون يــونــايــتــد مطالبا 
بــالــفــوز عــلــى بــورنــمــوث الــيــوم على 
ملعب أولد ترافورد للبقاء في المركز 
الثاني والحفاظ على بصيص الأمل 

للحاق بسيتي.
واعــــــتــــــرف مــــــــدرب «الـــشـــيـــاطـــين 
الحمر» البرتغالي جوزيه مورينيو، 
بأنه من الصعب تعويض فارق الـ١١ 
نقطة عن غريمه التقليدي مانشستر 
ســـيـــتـــي. ولــــــدى ســــؤالــــه مــــا إذا كـــان 
يعتبر الأخير حسم اللقب قال: «على 
الأرجــح، نعم. الأفضلية التي يتمتع 
بها منافسنا جيدة جــدا». وأضــاف: 
«مانشستر سيتي فريق جيد جــدا، 

والحظ أيضا يقف إلى جانبهم».
ويــســتــمــر غـــيـــاب لاعــــب الــوســط 

الفرنسي بول بوغبا بداعي الإيقاف 
ثلاث مباريات، إثر طرده في مباراة 
الــقــمــة ضـــد آرســــنــــال، لــكــن قـــد يــعــود 
إلــــى صــفــوف الــفــريــق لاعــــب الــوســط 
البلجيكي مروان فيلايني بعد غياب 

دام أسبوعين.
وقال المدافع فيكتور ليندولف، 
إنـــه «يــنــبــغــي عــلــى فــريــق مانشستر 
آثــار الخسارة أمام  يونايتد تخطي 
ســيــتــي ســـريـــعـــا وإظــــهــــار ذلـــــك أمــــام 

بورنموث».
وكـــانـــت الـــخـــســـارة أمـــــام سيتي 
فــرصــة لــلــهــولــنــدي لــويــس فـــان غــال، 
مـــدرب مانشستر يونايتد السابق، 
لــلــتــشــفــي فـــــي خــلــيــفــتــه مـــوريـــنـــيـــو، 
قـــائـــلا إنــــه يــفــضــل مـــشـــاهـــدة غــريــمــه 
المــتــصــدر، بعد أن  مانشستر سيتي 
أصبح يونايتد أكثر مللا تحت قيادة 

مورينيو.
وخــــلال عــامــين قــضــاهــا المــــدرب 
الــــهــــولــــنــــدي فــــــي قــــــيــــــادة يـــونـــايـــتـــد 

المـــركـــزيـــن  الـــفـــريـــق  مــــن ٢٠١٤ احـــتـــل 
الـــــرابـــــع والــــخــــامــــس عـــلـــى الــتــرتــيــب 
فـــي الــــــــدوري، كــمــا أحـــــرز لــقــب كــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، لــكــن فـــان غــال 
واجه انتقادات كثيرة بسبب خططه 

السلبية.
وفــــــاز يـــونـــايـــتـــد مــــع مــوريــنــيــو 
بـــكـــأس رابـــطـــة الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 
والدوري الأوروبي في موسمه الأول، 
لكن المدرب البرتغالي متهم بالدفاع 
بـــشـــكـــل مـــبـــالـــغ فـــيـــه فـــــي المــــبــــاريــــات 
الكبيرة، ويعتقد فان غال أن مورينيو 
هو السبب ويستحق مزيدا من النقد.

ونقلت صحيفة ميرور عن فان 
غــــال قـــولـــه: «أحـــــب مــشــاهــدة سيتي 
أكــــثــــر مـــــن يــــونــــايــــتــــد. تـــحـــتـــاج إلـــى 
لاعبين أصحاب جودة في تشكيلتك، 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد ســـيـــتـــي يــمــتــلــك قــائــمــة 

أفضل».
وأضــــــــــــــــــاف: «وبــــــالــــــنــــــظــــــر إلـــــى 
انــتــقــاد مورينيو  يــتــم  يــونــايــتــد.. لا 

رغم أنه يقدم كرة قدم أكثر مللا... ما 
يقدمه الفريق الآن كرة قدم دفاعية. 
أحــــب دائـــمـــا الــلــعــب الـــهـــجـــومـــي... لا 
يــفــعــلــون ذلـــك لأن جــوزيــه مورينيو 

مدرب دفاعي».
وأوضح فان غال، الذي أقيل في 
الــيــوم الــتــالــي لــفــوزه بــكــأس الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي، أنـــه لا تــوجــد مشكلات 
شخصية مع مورينيو، لكنه هاجم إد 
وودوارد، المدير التنفيذي ليونايتد، 
قــائــلا إن المـــســـؤول الــبــالــغ عــمــره ٤٦ 

عاما لم يتواصل معه بصراحة.
وقـــال فــان غـــال: «لـــدي مشكلات 
ــــتــــنــــفــــيــــذي إد  أكــــــبــــــر مـــــــع المـــــــديـــــــر ال
وودوارد... لم يناقش أي شيء معي 
مطلقا... ومن الممكن التحدث في أي 
شــــيء مـــعـــي. فـــي ظـــل كـــل خــبــرتــي... 
أعرف قوانين كرة القدم غير المكتوبة. 

كل ناد
عــلــيــه الاســـتـــعـــداد لــلــمــســتــقــبــل. 
أســتــطــيــع تــفــهــم ذلـــك وكــــان يــجــب أن 

يتواصلوا معي. كان يمكن لإد القيام 
بذلك لكنه لم يفعل».

الــيــوم أيــضــا ليفربول  ويــلــتــقــي 
مـــع وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون على 
ملعب أنفيلد. ويأمل ليفربول العودة 
لسكة الانتصارات بعد سقوطه على 
الملعب ذاته في فخ التعادل في مباراة 
الـــديـــربـــي مـــع جـــــاره إيـــفـــرتـــون ١ - ١ 
الأحد الماضي في مباراة سيطر على 
لــم ينجح  مجرياتها بالكامل، لكنه 
في حسمها لمصلحته على الرغم من 
تقدمه بهدف رائــع للمصري محمد 
صلاح، قبل أن يدرك المهاجم المخضرم 
وايــــن رونــــي الــتــعــادل لإيــفــرتــون من 

ركلة جزاء أواخر المباراة.
ويتعين على آرسنال أن يستعيد 
بدوره نغمة الفوز بعد خسارته أمام 
مانشستر يونايتد ١ - ٣ على ملعبه 
وتعادله الصعب مع ساوثهامبتون 
١ - ١ بعيدا عن قواعده، وذلك عندما 
يـــحـــل ضـــيـــفـــا عـــلـــى جـــــــاره وســـتـــهـــام 
بــفــوزه عــلــى تشيلسي ١ -  المــنــتــشــي 

صفر في الجولة الأخيرة.
ويــتــطــلــع آرســـنـــال الـــــذي يحتل 
المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن 
تشيلسي ونقطة واحدة عن ليفربول 
ومتقدم بنقطة واحدة على توتنهام 
الـــفـــوز مـــن أجــل  وبــيــرنــلــي، لتحقيق 
المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري 

أبطال أوروبا.
وبـــدأ وســتــهــام مختلفا بقيادة 
مدربه الجديد الاسكوتلندي ديفيد 
مــــويــــز، أقـــلـــه فــــي المــــبــــاريــــات الـــثـــلاث 
تــــعــــادل مــع  الأخــــيــــرة حـــتـــى الآن، إذ 
ليستر سيتي، وخسر بصعوبة بالغة 
خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي، 

قبل أن يتفوق على تشيلسي.
وقــــــــــــال الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي بــــابــــلــــو 
زابــالــيــتــا، مــدافــع وســتــهــام يونايتد، 
إن فــريــقــه عليه الــحــفــاظ عــلــى الـــروح 
الــعــالــيــة والالــــتــــزام الــــذي أظـــهـــره في 
الـــفـــوز على  آخــــر مـــبـــاراتـــين إذا أراد 
آرســــنــــال الــــيــــوم. وأضــــــاف زابــالــيــتــا: 
«لــــم نــبــدأ المـــوســـم بــالــشــكــل المــتــوقــع، 
لكن أظهرنا خلال آخر مباراتين أننا 
فريق جيد، نحتاج لتكرار مستوانا 
أمام تشيلسي لمدة ٩٠ دقيقة جديدة. 
يجب اقتناص مزيد من النقاط، لذلك 
نحتاج للتعلم من أخطائنا ومواصلة 
بـــأن الجماهير  أثـــق  لـــلأمـــام.  الــتــقــدم 
الـــوقـــت للتماسك  ســتــســانــدنــا. حـــان 

والتحلي بالإيجابية».
ويــــقــــبــــع وســــتــــهــــام فـــــي مــنــطــقــة 
الــهــبــوط برصيد ١٣ نقطة متساويا 
مع وست بروميتش ألبيون صاحب 
المـــركـــز ١٧ لــكــنــه يــتــأخــر عــنــه بــفــارق 

الأهداف.
وفـــي المــبــاريــات الأخــــرى، يلتقي 
الــــــيــــــوم نــــيــــوكــــاســــل مــــــع إيـــــفـــــرتـــــون، 
وتــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر مـــع بــرايــتــون، 

وساوثهامبتون مع ليستر سيتي.

لاعبو سيتي المنتشون بالفوز على يونايتد في ديربي مانشستر متحفزون لفوز جديد اليوم (إ.ب.أ)

مويز أعاد 
الأمل لفريق 

وستهام 
(أ.ف.ب)

أشار إلى تعرضه لضغوط وسوء معاملة لتجديد عقده مع النادي

دوناروما حارس ميلان يطالب بفسخ تعاقده
ميلانو: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد حـــــــــارس مـــــرمـــــى مـــيـــلان 
جانلويجي دوناروما أنه تعرض 
لضغوط و«سوء معاملة أخلاقية» 
عندما قام بتجديد عقده مع فريقه 
الصيف الماضي ويريد فسخه الآن 
بحسب تقارير صادرة في الصحف 

المحلية أمس.
ويــبــدو أن مينو رايـــولا وكيل 
أعمال الحارس البالغ من العمر ١٨ 
عاما الذي يرشحه النقاد لمستقبل 
باهر، طالب مسؤولي ميلان بفسخ 
الـــعـــقـــد عـــلـــى خــلــفــيــة «ضـــغـــوطـــات 
نــفــســيــة» تــعــرض لــهــا مــوكــلــه لــدى 
تـــجـــديـــد الـــعـــقـــد بــحــســب صــحــيــفــة 

«كورييري دي لا سيرا».
وأشــــــــــارت الــــتــــقــــاريــــر إلــــــى أن 
رايولا ومحامي الحارس لم يكونا 
مــوجــوديــن فـــي الــغــرفــة الــتــي وقــع 

فيها دوناروما تجديد عقده.
وقـــال دونـــارومـــا: «لــقــد وقعت 

على العقد لكني لم أكن مرتاحا».
وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــــى أن 
دونــــارومــــا الــــذي ســيــحــل بـــدلا من 
الأسطورة جانلويجي بوفون في 
إيــطــالــيــا،  حــراســة مــرمــى منتخب 
بعث برسالة إلى مسؤولي ميلان 

مرفقة بطلباته.
وإذا تم إلغاء العقد، فسيكون 
دوناروما مرتبطا مع ميلان حتى 
٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٨ وسيكون 
حرا في الانتقال إلى أي ناد يشاء 

بعد هذا الموعد.
وأشارت تقارير إلى أن رايولا 
دخــــل فـــي مـــفـــاوضـــات مـــع بــاريــس 
سان جيرمان من أجل انتقال موكله 
إلى فريق العاصمة الفرنسية في 
حال فشل ميلان في احتلال مركز 
مــؤهــل إلــــى دوري أبـــطـــال أوروبــــا 

الموسم المقبل.
في المقابل، اعتبر مدرب ميلان 
الـــجـــديـــد ولاعـــــب وســـطـــه الــســابــق 
جينارو غاتوزو أنه لا مشكلة مع 
دونـــارومـــا، وقـــال فــي هـــذا الــصــدد 
إلـــيّ، لا  الــنــادي: «بالنسبة  لشبكة 
وجــود لأي مشكلة مع دونــارومــا. 
أتكلم معه كل يوم وهو شاب هادئ 
يحب دائــمــا الــفــوز، وبــعــد المــبــاراة 
ضد بينيفينتو (٢ - ٢) كان حزينا 

جدا».
وأضــــــــــــاف: «مــــــديــــــرا الـــــنـــــادي 
مــاركــو فــاســونــي وماسيميليانو 
ميرابيلي سيعالجان المشكلة في 

حال وجودها».
ولـــــكـــــن عــــــدســــــات الـــتـــصـــويـــر 
التلفزيونية رصــدت غتوزو وهو 
يوجه تهديدات للحارس دوناروما 
قـــائـــلا لــــه: «افـــعـــل مـــا أقـــولـــه لـــك أو 

سوف أدمرك في باقي الأسبوع».
وأكـــــدت صــحــيــفــة «أ. س» أن 
الـــــحـــــارس الــــشــــاب لــــم يـــنـــظـــر إلـــى 

تــــهــــديــــدات مــــدربــــه بــشــكــل ســــيء، 
وأوضحت أنه تلقى هذا التوبيخ 

لأنــــــه لــــم يــــبــــدأ إحـــــــدى الــهــجــمــات 
بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي كــــــان يــــرغــــب فــيــه 

غــــــــاتــــــــوزو. وألمــــــحــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 
الإســـبـــانـــيـــة إلــــى أن غــــاتــــوزو كــان 
يــنــوي تــكــلــيــف دونــــارومــــا بــمــهــام 
إضــافــيــة خـــلال تــدريــبــات الــفــريــق 
الــلاحــقــة عــلــى المــــبــــاراة كـــنـــوع من 
الـــــعـــــقـــــاب، ولـــــكـــــن لــــحــــســــن طـــالـــع 
الحارس الشاب فاز ميلان باللقاء 

ليفلت من هذا المصير.
وعند سؤاله عن الواقعة خلال 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــــذي أعــقــب 
الــلــقــاء، اعـــتـــذر غـــاتـــوزو، وأكــــد أن 
شخصيته لا تتغير مع الجميع، 
وقال: «أشعر دائما بالتوتر حتى 
الــقــدم مــع ابني،  عندما ألعب كــرة 
ولكن فــي الحقيقة الجلوس على 
مــقــعــد المــــديــــر الـــفـــنـــي يـــزيـــد الأمــــر 

إثارة».
ورغـــم إصــــراره على الرحيل، 
فــقــد تــقــاضــى الـــحـــارس الإيــطــالــي 
ثـــلاث دفـــعـــات مـــن راتـــبـــه الــســنــوي 

الــــذي ارتـــفـــع مـــن مــائــة ألـــف يـــورو 
يـــــــورو ســنــويــا  إلــــــى ٥٫٨ مـــلـــيـــون 
بــالإضــافــة إلــى المــكــافــآت، وهــو ما 
يعد أحــد الأسانيد التي قد يلجأ 
إلــيــهــا الـــنـــادي لــلــدفــاع عــن موقفه 

القانوني.
ويــعــانــي مــيــلان حــالــيــا حيث 
يحتل المــركــز الــســابــع عــلــى الــرغــم 
يـــــورو  مـــلـــيـــون  إنــــفــــاقــــه ٢٣٠  مـــــن 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية  خـــلال 
بواسطة مالكه الجديد الصيني 

لي يونغهونغ.
لــــكــــن مــــنــــذ تـــعـــيـــين غـــــاتـــــوزو 
مدربا للفريق بداية من هذا الشهر 
الــفــريــق  تــحــســن الأداء حــيــث لــقــي 
هزيمة واحـــدة وتــعــادل فــي أخــرى 

وفاز في مباراة.
ويــشــتــهــر غـــاتـــوزو بتقلباته 
المــــزاجــــيــــة لــكــنــه يـــظـــل واحـــــــدا مــن 

أساطير نادي ميلان. 

دوناروما حارس ميلان  («الشرق الأوسط»)

بوغبا: لم أندم على عدم الانضمام لريال مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

كشفت صحيفة «أ س» الإسبانية 
أمس، أن اللاعب الفرنسي بول بوغبا، 
أكد أنه لم يشعر بالندم لعدم انتقاله 
لنادي ريال مدريد الإسباني، وتفضيل 

الانضمام لمانشستر يونايتد.
وعاد بوغبا إلى مانشستر يونايتد 

الذي تربى بين ناشئيه في الموسم 
المـــــاضـــــي مـــقـــابـــل ١٠٥ مـــلايـــين 
يـــــــورو، بـــعـــد أن رحـــــل عـــنـــه فــي 

.٢٠١٢
ونــقــلــت «أ س» عـــن بــوغــبــا 
قوله: «لكي أكون صادقا، ريال 
مــدريــد جــاء للتفاوض معي، 
وكــنــت أفــكــر فــي الـــذهـــاب إلــى 
هـــنـــاك، ولــكــنــنــي كــنــت أفــكــر 

أيـــــضـــــا فــــــي الــــتــــعــــاقــــد مــع 
مانشستر يونايتد، قلبي 
كــــان يــنــاشــدنــي بــالــعــودة 

إلـــى هــنــا (مــانــشــســتــر)، لا أعــــرف لمــــاذا، لــم أكــن 
أعرف ماذا يمكن أن يحدث، ولكنني اتخذت 
القرار ولا أشعر بالندم، لا أندم أبدا بسبب 

اختياراتي».
ولم يتألق بوغبا بالشكل المتوقع 
خلال العام ونصف العام الذي قضاه 
مــــع مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد حـــتـــى الآن، 
وتـــعـــرض لإصـــابـــة فـــي بـــدايـــة المــوســم 
الحالي أبعدته عن صفوف فريقه 
فـــي ســبــع مـــبـــاريـــات في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
وثـــــــــلاثـــــــــة لـــــــقـــــــاءات 
فــــــي دوري  أخــــــــــرى 

أبطال أوروبا.
وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
المباريات الـ١٢ التي 
لــعــبــهــا حــتــى الآن، 
ســجــل بــوغــبــا ثــلاثــة 
أهـــــــــداف، ونـــفـــذ ســبــع 

تمريرات حاسمة.

مورينيو ينتقد سلوك لاعبي سيتي وغوارديولا يدافع
 لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مــــوريــــنــــيــــو مـــــــــدرب مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد الإنــــجــــلــــيــــزي ســـلـــوك 
وتربية لاعبي غريمه مانشستر 
سيتي، بعد احتفالاتهم الجدلية 
إثـــر فــوزهــم بــالــديــربــي الأســبــوع 
المـــاضـــي، فــيــمــا دافــــع الإســبــانــي 
جوسيب غوارديولا عن تصرفات 

فريقه.
وتـــــــــــردد مــــوريــــنــــيــــو بــــدايــــة 
بالحديث عــن الإشــكــالات خــارج 
غــــرف المـــلابـــس فـــي مــلــعــب أولـــد 
تـــرافـــورد بــعــد خـــســـارة فــريــقــه ١ 
- ٢ الأحـــد المــاضــي فــي الــــدوري. 
لكنه قال لمراسلين في مانشستر 
قبل استقبال بورنموث (اليوم): 
«الــشــيء الــوحــيــد الـــذي يمكنني 
قــــولــــه إنـــــه بــالــنــســبــة لــــي كــانــت 

مـــســـألـــة اخــــتــــلاف. اخــــتــــلاف فــي 
السلوك، اختلاف في التربية. لا 

شيء أكثر من ذلك».
وذكرت الصحف البريطانية 
أمـــس أن مــســاعــد مــــدرب سيتي 
الإسباني مايكل أرتيتا أصيب 
في قطع برأسه جراء رمي عبوة 
بلاستيكية، خــلال الإشــكــال في 
النفق المؤدي إلى غرف الملابس، 
بالإضافة إلى رمي الماء والحليب 
الــذي ذكرت  على رأس مورينيو 
وسائل الإعلام أنه كان طرفا في 
الأشكال، لأنه لم ترق له الطريقة 

التي احتفل بها لاعبو سيتي.
وأصر مورينيو على تفادي 
المــزيــد مــن الأســئــلــة حــول مــبــاراة 
سيتي الأخيرة التي ابتعد فيها 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس ١١ نــقــطــة في 
الصدارة أمام الشياطين الحمر، 
بعدما وضع حدا لأربعين مباراة 

ليونايتد من دون خسارة على 
أرضـــــــــــه، وقـــــــــــال: «هـــــــــذا مـــؤتـــمـــر 
صـــــحـــــافـــــي مــــخــــصــــص لمــــــبــــــاراة 
بــورنــمــوث، ولــيــس للحديث عن 

مباراة سيتي».
بــدوره، دافــع غــوارديــولا عن 
احتفالات لاعبي سيتي، معتبرا 
أنها «لم تكن أبدا» مبالغا فيها.

ومــنــح الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
الفريقين مهلة حتى مساء اليوم 
لــتــوضــيــح مــلابــســات الــحــادثــة، 
بعد أنباء عن شجار داخــل نفق 

ملعب «أولد ترافورد».
لــكــن غــــوارديــــولا أشــــار قبل 
مواجهة مضيفه سوانزي سيتي 
اليوم في الدوري، إلى أن سيتي 
لم يتصرف بشكل خاطئ وقال: 
بــالــطــبــع لا. كــنــا ســـعـــداء..  «لا. 
فــزنــا بــالــديــربــي ضــد مانشستر 
يونايتد، أحد أفضل خصومنا. 

احـــتـــفـــلـــنـــا. أعـــتـــقـــد أنــــــه لـــــو فـــاز 
بــالــديــربــي سيحتفل.  يــونــايــتــد 
لــكــن أيـــن؟ داخـــل غـــرف المــلابــس. 
هذا ما حاولنا القيام به وفعلنا 

ذلك».
وأقــر غــوارديــولا بأنه شجع 
لاعـــبـــيـــه عـــلـــى الاحـــــتـــــفـــــال، لــكــن 
لــيــس بــطــريــقــة مــفــرطــة، مضيفا 
أنــــــهــــــا اقــــــتــــــصــــــرت عـــــلـــــى غـــــرف 
المــــــلابــــــس، «شـــجـــعـــت الـــلاعـــبـــين 
لــكــن بالطبع  عــلــى الاحـــتـــفـــال... 
داخـــــــل غــــــرف المــــــلابــــــس.. لــديــنــا 
احــــــــتــــــــرام هــــــائــــــل لـــخـــصـــومـــنـــا، 
وليس فقط لمانشستر يونايتد، 
كـــــل الــــــخــــــصــــــوم... عـــلـــيـــك تــقــبــل 

الخسارة».
وأصـــبـــح المـــمـــر المــــــؤدي إلــى 
غرفة ملابس الضيوف مزدحما 
باللاعبين والطواقم العاملة في 
الــفــريــقــين، وتــحــول الــوضــع إلــى 

مواجهة بالأيدي بين الطرفين.
ولـــم يــتــطــرق مــوريــنــيــو بعد 
المباراة إلى ما حصل، لكنه اتهم 
لاعبي سيتي قبل المباراة بأنهم 
يميلون إلى التمثيل وإلى ارتكاب 
«أخطاء تكتيكية»، ثم زعــم بعد 
الخسارة أن فريقه كان يستحق 
ركـــلـــة جـــــزاء لــلإســبــانــي أنـــدريـــه 
هـــيـــريـــرا فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة، 
عوضا عن أن ينال الأخير بطاقة 

صفراء لاتهامه بالتمثيل.
ويعيد ما حصل بعد المباراة 
ــــــذاكــــــرة حـــــادثـــــة أكـــتـــوبـــر  ــــــى ال إل
(تشرين الأول) ٢٠٠٤ حــين رمى 
الإســـبـــانـــي ســيــســك فــابــريــغــاس 
قــطــعــة مـــن الــبــيــتــزا عــلــى المــــدرب 
الأســـــــــطـــــــــوري الاســــكــــوتــــلــــنــــدي 
أليكس فيرغسون بعد خسارة 
فريقه آرسنال أمام يونايتد على 

«أولدترافورد».
بوغبا 

(رويترز)
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هتاف الجماهير «هاجم هاجم» عاد بعد أن كشفت تكتيكاته أنه لم يبد اهتماماً باستغلال أخطاء مانشستر سيتي

مورينيو المسؤول الأول عن الأداء السلبي ليونايتد في «الديربي»
مانشستر: جوناثان ويلسون

الـــــشـــــوط الأول  نـــهـــايـــة  قـــبـــل 
تــــعــــالــــت  بـــــنـــــحـــــو ١٠ دقـــــــــائـــــــــق، 
الــــصــــيــــحــــات بـــمـــخـــتـــلـــف أرجــــــــاء 
اســتــاد «أولـــد تــرافــورد»: «هاجم! 
هاجم! هاجم!» ويعود تاريخ هذه 
الــصــيــحــات إلـــى ســتــيــنــات الــقــرن 
الماضي، وكانت جلية على سبيل 
المـــثـــال داخـــــل اســـتـــاد «ويــمــبــلــي» 
عام ١٩٦٨، عندما فاز مانشستر 
يونايتد على بنفيكا في نهائي 
بــطــولــة كـــأس أنــديــة أوروبــــــا، مع 
سيطرة مشاعر الإثارة والحماس 
عــلــى الــجــمــاهــيــر، لــرفــض الفريق 
بقيادة المدرب مات بسبي الاكتفاء 
بــالــتــقــدم بــهــدف واحــــد مــقــابــل لا 
شــيء، في مباراة على قــدر هائل 

من الشحن العاطفي والأهمية.
وبحلول فترة تولي الهولندي 

لويس فان غال مهمة تدريب 
مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد، 
اتـــخـــذت الــصــيــحــات نــبــرة 
تــنــتــمــي لنقطة  مــخــتــلــفــة، 

وســـــــــــــطـــــــــــــى بـــــين 
الـــســـخـــريـــة 

مــــــــــــــــــــــــــــن 

أسلوب في كرة القدم يتركز على 
الاستحواذ على الكرة، على نحو 
يــخــلــو مــــن المـــخـــاطـــر، والمــطــالــبــة 

بتقديم كرة قدم أكثر إثارة. 
أما الصيحات الأخيرة التي 
انــطــلــقــت مـــن حــنــاجــر الجماهير 
خـــــلال «الــــديــــربــــي» الأخــــيــــر أمــــام 
الـــجـــار مــانــشــســتــر ســيــتــي، فمن 
المــتــعــذر طـــرح تفسير لــهــا ســوى 

أنها كانت بمثابة شكوى.
الملاحظ أن جوزيه مورينيو 
مـــدرب يونايتد دائــمــاً مــا يسعى 
لتمركز لاعبيه في العمق، ولطالما 
كان ذلك أسلوبه المميز في اللعب 
خـــلال المـــبـــاريـــات الــكــبــرى. وعــنــد 
إمعان النظر في المباريات الثلاث 
الأخيرة لمانشستر سيتي في إطار 
الدوري الممتاز، وصعوبة التعامل 
ــــتــــي لا تــخــالــجــهــا  مـــــع الـــــفـــــرق ال
طــمــوحــات تــذكــر، ســـوى حرمانه 
مــن مــســاحــة لــلــعــب، أعــرب 

المدرب جوسيب 
غوارديولا 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
امتعاضه 
تجاه هذا 
الــــتــــوجــــه 

الـــــخـــــطـــــطـــــي. وبـــــــدا 
الـــــــــتـــــــــوجـــــــــه الـــــــــــذي 
انــتــهــجــه مــوريــنــيــو 
متوقعاً ومن الممكن 
تفهمه إلــى حــد ما؛ 
لأن اســتــعــانــتــه في 
التشكيل الأســاســي 
بماركوس راشفورد 
وجـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد 
وأنـــتـــونـــي مــارســيــال 
خـــــــــلـــــــــف رومــــــــيــــــــلــــــــو 
لوكاكاو، كانت تشير 
إلــــى تـــوجـــه هــجــومــي، 
ولكن ظهر أنها تشكيلة 
مـــضـــلـــلـــة. فـــــي الــحــقــيــقــة، 
المشاركة بأربعة مهاجمين 
تــبــدو أمــــراً إيــجــابــيــاً؛ لكن 
ســــبــــق لــــــه الإقـــــــــــــدام عــلــى 
هـــــذا الــتــكــتــيــك مــــع إنــتــر 
ميلان أيضاً، عندما كان 
يـــدفـــع بـــغـــوران بــانــديــف 
وويــــــــســــــــلــــــــي شــــــنــــــايــــــدر 
وصـــامـــويـــل إيـــتـــو خلف 
ديـــيـــغـــو مــيــلــيــتــو. وفـــي 
المــبــاريــات الــكــبــرى، كان 
يهمه اضطلاعهم بمهام 
دفــــــاعــــــيــــــة بــــانــــضــــبــــاط 
شـــديـــد. وربـــمـــا تكمن 

موهبة مورينيو الكبرى في قدرته 
على إقناع المهاجمين بالاضطلاع 
بأدوار دفاعية، إضافة إلى مهارته 

في إدارة التوقعات.
وبالفعل، اضطلع اللاعبون 
الأربـــعـــة المــتــقــدمــون فـــي صــفــوف 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد بـــــــــأدوار 
دفــاعــيــة، إلا أن أداءهـــم جــاء على 
نــــحــــو أخــــــــــرق، واتـــــضـــــح بــــمــــرور 
الــــوقــــت أنـــــه أتـــــى بــنــتــائــج عــكــس 
المرجوة تماماً، وبالتحديد فيما 
يخص لوكاكو. في المقابل، جاء 
الأداء جــيــداً ويــقــظــاً فيما يتعلق 
باللاعبين الذين تولوا اللعب في 
مساحات واسعة ومراقبة لاعبي 

الظهير الكامل. 
بحلول نهاية الشوط الأول، 
بلغت نسبة استحواذ مانشستر 
سيتي عــلــى الــكــرة ٧٥ فــي المــائــة، 
بينما لم يصوب لاعبو مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الــــكــــرة بـــاتـــجـــاه مــرمــى 

الخصم سوى ثلاث مرات فقط.
لــــــــذا، فــــإنــــه مـــــن غــــيــــر المـــثـــيـــر 
الــجــمــاهــيــر  بـــعـــض  لـــلـــدهـــشـــة أن 
صاحبة الأرض أصابها الغضب 
والــتــوتــر، بينما تشاهد سلسلة 
مــــن الــــتــــمــــريــــرات الـــطـــويـــلـــة الــتــي 
يـــــبـــــدو أنـــــهـــــا مــــوجــــهــــة بــــصــــورة 

لــوكــاكــو، أو على  مبهمة باتجاه 
الـــذي يجري  الأقـــل نصف الملعب 
داخـــــلـــــه عـــلـــى نـــحـــو يـــبـــعـــث عــلــى 
الـــشـــعـــور بـــــالأســـــى. وفـــــي نــهــايــة 
الأمر لا يسعنا سوى الاتفاق مع 
ما ذكره الكاتب الروسي العظيم 
ليف فيلاتوف، حول أن كرة القدم 
القائمة على رد الفعل هــي فقط 

سبيل وحق الضعفاء.
بــيــد أن مــانــشــســتــر يونايتد 
النادي  ليس ضعيفاً، وإنــمــا هــو 
الأكـــثـــر ثــــــراءً عــلــى وجــــه الأرض. 
ومــع هــذا يلعب الفريق بأسلوب 
لا يــتــمــاشــى مـــع صـــــورة الـــنـــادي 
الــقــويــة والــعــظــيــمــة. الــحــقــيــقــة أن 
مــا قــد ينجح داخـــل تشيلسي أو 
بورتو أو حتى الإنتر، حيث يمكن 
تقبل فكرة الاعتماد على رد الفعل 
في مواجهة الخصوم الكبار، ربما 
لا ينجح بالضرورة عندما تكون 
أنـــت واحــــداً مــن هــــؤلاء الــخــصــوم 
الكبار، مثلما الحال مع مانشستر 

يونايتد، وكذلك ريال مدريد.
اللافت أن مانشستر يونايتد 
لعب على هذا النحو أمام توتنهام 
هــوتــســبــر، وانــتــظــر وقـــوع لاعبي 
الخصم فــي خطأ مــا، الأمــر الــذي 
تحقق أخيراً. كما لعب بالأسلوب 

ذاتـــه أمـــام لــيــفــربــول، وظـــل لاعبو 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي انــتــظــار 
الخطأ الــذي لم يــأت. هنا، وقعت 
أخــــــطــــــاء ســـلـــطـــت الــــــضــــــوء عــلــى 
الــــفــــرص الـــتـــي كـــــان بــاســتــطــاعــة 
مانشستر يونايتد فــرض مزيد 
من الضغوط على الخصم خلالها 
فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن المــــبــــاراة. في 
الــــواقــــع، بــعــد نـــجـــاح مــانــشــســتــر 
سيتي في الهيمنة على المباراة، 
فــــإن مــســتــوى أدائـــــه تـــراجـــع على 
نحو لافت خلال الدقائق الخمس 

الأخيرة من الشوط الأول.
وجاء الهدف الأول للفريق في 
أعــقــاب تمريرتين رديــئــتــين، وبــدا 
كأن اللاعبون فتنوا باستحواذهم 
على الكرة على نحو أثر سلباً على 
تــركــيــزهــم فـــي إنـــهـــاء الــهــجــمــات. 
وجاء هدف التعادل نتيجة ثلاثة 
أخــطــاء فــي الــتــعــامــل مــع تــمــريــرة 
واحــــــدة بــســيــطــة. وعـــلـــى امـــتـــداد 
المـــــبـــــاراة، بــــدا مــانــشــســتــر سيتي 
غير مستريح إطلاقاً في التعامل 
مع الكرات المباشرة التي يوجهها 

لاعبو يونايتد.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، بــــــدا ذلـــك 
واحـــــداً مـــن الأيـــــام غــيــر الــســعــيــدة 
بالنسبة لنيكولاس أوتــامــنــدي، 

بــيــنــمــا بـــــدا فـــابـــيـــان ديـــلـــف كــأنــه 
لاعـــــــــب خـــــــط وســـــــــط يــــلــــعــــب فـــي 
الدفاع، مثلما فعل فيرناندينيو 
عــلــى امـــتـــداد ربـــع ســاعــة، قــبــل أن 
يــنــقــذه الــدفــع بــإلــيــاكــيــم مــانــغــالا. 
مــــن نــاحــيــتــهــمــا، ســنــحــت فـــرص 
أمام لوكاكو وراشفورد حتى قبل 
تـــدخـــل إدرســـــــون حـــــارس سيتي 
البطولي، ليمنع هدفاً محققاً من 

دخول مرماه. 
وخــــــــلال الـــــدقـــــائـــــق الـــخـــمـــس 
الأخيرة من المباراة، بلغ مانشستر 
سيتي حداً من التوتر جعله يدفع 
الــكــرات نحو أطــراف الملعب، رغم 
تأكيد مدربه المستمر على التزامه 

بالفكر الهجومي.
في الواقع، ثمة نقاط ضعف 
ظـــهـــرت فــــي صـــفـــوف مــانــشــســتــر 
سيتي، لكن مانشستر يونايتد، 
مثلما فعل تماماً أمــام ليفربول، 
لــــم يــكــتــف بـــعـــدم اســـتـــغـــلال هـــذه 
الــنــقــاط، بــل لــم يسع مــن الأســاس 
لاستغلالها. وهنا يتضح أن ثمة 
خــيــطــاً رفــيــعــاً يــفــصــل بـــين اللعب 
على أســاس رد الفعل والسلبية، 
والمؤكد أن أداء مانشستر يونايتد 
كـــــان يــمــيــل  الــــشــــوط الأول  خـــــلال 

للسلبية أكثر. 

وعــــنــــدمــــا تــــحــــرك مـــوريـــنـــيـــو 
أخــيــراً، جــاء ذلــك التحرك متأخراً 
عــــن مــــوعــــده المـــنـــاســـب ســاعــتــين، 
واشـــــتـــــكـــــى المـــــــــــــدرب مـــــــن صـــــوت 
المــوســيــقــى المـــرتـــفـــع داخـــــل غــرفــة 
تـــبـــديـــل المــــلابــــس. وهـــنـــا يــنــبــغــي 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن مـــانـــشـــســـتـــر 
«الــــحــــصــــان  يــــونــــايــــتــــد لــــيــــس بـــــ
الـــصـــغـــيـــر»، الـــــصـــــورة المـــجـــازيـــة 
ذاتها التي استخدمها مورينيو 
نفسه خـــلال مــوســمــه الأول، بعد 
عودته إلى تشيلسي، في محاولة 
لشرح السبب وراء إخفاق جهود 

المنافسة على البطولة. 
الــــحــــقــــيــــقــــة أن مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد أكـــــبـــــر وأكــــــثــــــر الــــفــــرق 
نــجــاحــاً عــلــى مــســتــوى كـــرة الــقــدم 
الإنــجــلــيــزيــة، ويــبــلــغ إجــمــالــي ما 
أنــفــقــه الـــنـــادي عــلــى ضـــم لاعــبــين 
جــــــــدد خــــــــلال الـــــعـــــامـــــين الــــلــــذيــــن 
قـــضـــاهـــمـــا مـــوريـــنـــيـــو مـــعـــه ٢٥٠ 
مليون جنيه إسترليني. وعليه، 
فــــــإن فـــريـــقـــاً بـــمـــثـــل هــــــذه المـــكـــانـــة 
الرفيعة لا يمكنه الاعــتــمــاد على 
بول بوغبا (الموقوف ٣ مباريات) 
وحــــــــده، وبـــالـــتـــأكـــيـــد لـــيـــس عــلــى 

مروان فيلايني أيضاً.
وحــــــتــــــى فـــــــي إطـــــــــــار المـــــنـــــاخ 
الــحــديــث داخــــل «أولـــــد تـــرافـــورد» 
ـــــــــذي يـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــه الـــتـــفـــكـــيـــر  ال
الـــــتـــــجـــــاري، تـــنـــتـــظـــر الــجــمــاهــيــر 
أكثر من هذا الأداء. والواضح أن 
الجماهير ستقبل بأي وسيلة ما 
دامـــت الغاية تتحقق. والحقيقة 
أن سير أليكس فيرغسون ذاته لم 
الــخــارق مثلما يحلو  يكن البطل 
لكثيرين تصويره؛ لكنه كان قادراً 

على تحقيق الفوز.
وحتى اليوم، تبدو المعارضة 
في وجه مورينيو محدودة؛ لكن 
كــلــمــا اتـــســـعـــت الـــفـــجـــوة فــــي قــمــة 
ـــــــدوري  جـــــــدول تـــرتـــيـــب أنـــــديـــــة ال
المــــمــــتــــاز، ســــــتــــــزداد الــــتــــســــاؤلات 
التي تطرح حول فاعلية أسلوب 
لعب الفريق، وسيبقى التساؤل 
الأكبر: لماذا يتعين على مانشستر 
يونايتد خيانة صــورتــه الذاتية 
الــعــظــيــمــة، إذا كــانــت الــنــتــيــجــة لا 
شــيء ســوى الهزيمة؟ خاصة إذا 
كانت هناك مؤشرات قوية توحي 
اتــخــاذه أسلوباً أكثر نشاطاً  بــأن 
داخــل الملعب ربما يحقق فاعلية 
أكبر، ويفضح نقاط الضعف لدى 

الخصم؟.
دعــونــا لا ننسى أن هـــذا هو 
الموسم الثاني لمورينيو الذي عادة 
مــا يبلغ خــلالــه ذروة تــألــقــه، قبل 
أن تعاوده أعــراض الانحسار في 
الموسم الثالث، التي لطالما اتسمت 

بها مسيرته في مجال التدريب.

إدرسون حارس سيتي أنقذ مرماه من هدف محقق لكن مهاجمي يونايتد لم يستغلوا الفرص (إ.ب.أ)

تعليمات مورينيو 
للوكاكو بالعودة 

للدفاع تسببت في 
خسارة يونايتد 

(أ.ف.ب)

الدنماركي صاحب الموهبة الفذة احتل المرتبة الأولى على مستوى القارة الأوروبية بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩٦ ولم يفز بالكرة الذهبية

مايكل لاودروب... قصة أيقونة أخفق الخبراء في تقدير مهاراتها
لندن: دانييل ستوري

تعد نظرية الذكاء الجمعي 
واحـــدة مــن الــنــظــريــات المعتبرة 
الــتــي رســخــت وجـــودهـــا بــقــوة، 
وينص مبدأ «حكمة الجماهير» 
على أن الإجــابــة التي تطرحها 
مجموعة مــن الأفـــراد تفوق في 
حــكــمــتــهــا تـــلـــك الـــتـــي يــطــرحــهــا 
خبير واحد، وذلك فيما يخص 
قضايا تحديد الكمية والمعرفة 
الــعــامــة. صيغت هـــذه النظرية 
للمرة الأولـــى على يــد أرسطو، 
ثم مرت بمراحل تطور عدة على 
أيدي عدد من الفلاسفة وعلماء 
الإحــصــاء والاقــتــصــاد منذ ذلك 
الــــحــــين. وتــــعــــد هــــــذه الــنــظــريــة 
الأســاس الــذي تقوم عليه فكرة 

الاستعانة بهيئات محلفين.
ومع هذا، فإنه دون أي تعمد 
لــلــحــط مــــن قـــــدر أرســـــطـــــو، فـــإن 
افتقار أمثال عالمي الرياضيات 
كــــــونــــــدروســــــيــــــه  مــــــركــــــيــــــز دي 
وفـــرنـــســـيـــس غــــالــــتــــون ولاعـــــب 
كــرة القدم مايكل لاودروب إلى 
الــشــهــرة عــلــى الصعيد العالمي 
تحد من الثقة في هذا المبدأ. بين 
عامي ١٩٨٩ و١٩٩٦ احتل أعظم 
لاعب كرة قدم أنجبته الدنمارك 
عــلــى امـــتـــداد تــاريــخــهــا المــرتــبــة 
الأولــــــــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــارة 
الأوروبـــيـــة كــلــهــا. ومـــع هـــذا، لم 
يخفق الصحافيون الأوروبيون 
في منح لاودروب جائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعــب فحسب، 
وإنــــمــــا لــــم يـــكـــن اســـمـــه مــــن بــين 
الثلاثة المرشحين من الأســاس. 
في الواقع، كان هذا ظلما بينا، 
ويتفق جوسيب غوارديولا مع 
ذلك وقال: «يتعذر علي تصديق 
أنه لم يفز بلقب أفضل لاعب في 

العالم».
لاعــــب  لاودروب  يــــكــــن  لـــــم 
خــط وســـط مــهــاجــم قــــادرا على 
اللعب في أي رقعة داخل الملعب 

فحسب، وإنما كان لاعبا شاملا 
بمعنى الكلمة بلغ ذروة تألقه 
تـــحـــت قــــيــــادة يــــوهــــان كـــرويـــف 
والــرؤيــة التي صاغها مــن أجل 
برشلونة. وربما يكون لاودروب 
اللاعب الأكثر براعة في تاريخ 
ـ بعد  أوروبـــا على مــر العصور 

كرويف، بالطبع.
قـــد اقتنص  كـــان لاودروب 
لقب أفضل لاعــب في الدنمارك 
للمرة الأولى في عمر الـ١٨. وعام 
١٩٨٣ انتقل من نادي «بروندبي» 
إلى «يوفنتوس»، لكنه كان قاب 
قــوســين أو أدنـــى مــن الانضمام 
«بــرشــلــونــة». وعـــن هــــذا، قــال  لـــ
النجم الــدنــمــاركــي: «أعــتــقــد في 
ذلك الوقت كان (ليفربول) واحداً 
من أبرز ثلاثة أندية في أوروبا. 
لذا ظن مسؤولوه أن هذا اللاعب 
الدنماركي سيفرح كثيراً بطلب 
انضمامه إليهم وسيسارع إلى 
لــم أفعل  الــدعــوة، لكنني  تلبية 
ذلـــك ـ وبــعــد أســبــوعــين، وقــعــت 
عقد انضمامي إلى يوفنتوس».

الــتــي قضاها  الــفــتــرة  إلا أن 
لـــم تكن  فـــي إيــطــالــيــا  لاودروب 
ناجحة تماماً، ذلــك أن القواعد 
الــدوري الإيطالي  التي فرضها 
الممتاز على اللاعبين الأجانب 
اضـــطـــرتـــه إلـــــى المـــشـــاركـــة عــلــى 
ســـبـــيـــل الإعــــــــــــارة فــــــي صـــفـــوف 
«لاتــســيــو» على مـــدار موسمين 
بــذلــك)،  المسبقة  (دون معرفته 
بـــــــجـــــــانـــــــب تــــــــعــــــــرض الـــــــلاعـــــــب 
لإصابات متكررة خلال المواسم 
الــثــلاثــة الأخــيــرة لــه هــنــاك. عــام 
١٩٨٩ انضم إلى «فريق الأحلام» 
تــحــت قـــيـــادة كـــرويـــف وأصــبــح 
واحــــــــــــداً مــــــن أعــــــمــــــدة ســلــســلــة 
النجاحات غير المسبوقة التي 
حققها «برشلونة». وعلى مدار 
خــمــس ســـنـــوات قــضــاهــا داخـــل 
«كامب نو»، شارك لاودروب في 
الــــدوري الممتاز  الــفــوز ببطولة 
أربـــع مـــرات وبــطــولــة كـــأس ملك 

إســبــانــيــا مـــرة واحــــدة وبــطــولــة 
كــأس السوبر الإسباني مرتين 
وكــأس السوبر الأوروبــيــة مرة، 

وكأس أمم أوروبا مرة.
أعــــلــــن لاودروب  وعــــنــــدمــــا 
رحيله عــن «بــرشــلــونــة» بعدما 
ســـاءت علاقته بــكــرويــف، الــذي 
لــم يتح لــه فــرصــة المــشــاركــة في 
نهائي بطولة الكأس الأوروبية 
انــــتــــاب غــــوارديــــولا  عـــــام ١٩٩٤ 
الــحــزن العميق لدرجة  مشاعر 

أنــــه بــكــى ونـــاشـــد لاودروب أن 
يغير رأيـــه، مــؤكــداً لــه أنــه تعلم 
كل شيء يخص كرة القدم منه.

ومــــع هـــــذا، رحــــل لاودروب 
بـــالـــفـــعـــل وانـــــضـــــم إلـــــــى «ريـــــــال 
مـــدريـــد» المــنــافــس وســـرعـــان ما 
لعب دوراً محورياً في استعادة 
بــطــولــة الــــــدوري الإســبــانــي من 
المــــنــــافــــس الــــكــــتــــالــــونــــي. ورغـــــم 
أنـــه شــــارك فــي ٦٢ مـــبـــاراة فقط 
بــــــالــــــدوري المــــمــــتــــاز مــــع «ريــــــال 

مــــدريــــد»، فـــإنـــه جــــرى اخــتــيــاره 
الـــتـــصـــويـــت  عــــــــام ٢٠٠٢ عــــبــــر 
باعتباره اللاعب صاحب المركز 
الــــــ١٢ بـــين أفـــضـــل الــلاعــبــين في 
تــاريــخ الـــنـــادي. عـــام ١٩٩٩ فــاز 
أفـــضـــل لاعـــب  بــلــقــب  لاودروب 
أجنبي على صعيد كــرة القدم 
امــتــداد الأعــوام  الإسبانية على 
الـــــــ٢٥ الأخــــيــــرة، مــتــفــوقــاً بــذلــك 
على كرويف وهوغو سانشيز 
ورونــــــالــــــدو وبـــيـــرنـــد شــوســتــر 

وريــفــالــدو ولــويــس فــيــغــو. كما 
ينفرد لاودروب بكونه اللاعب 
الـــوحـــيـــد المـــحـــبـــوب مــــن جــانــب 
قـــطـــبـــي «الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــو»، رغــــم 
الهزائم الفادحة التي أسهم في 

إنزالها بكل منهما.
وثـــــــمـــــــة قــــــصــــــص شــــائــــعــــة 
الفترة التي  داخــل إسبانيا عن 
فـــي مــدريــد،  قــضــاهــا لاودروب 
مــنــهــا واحـــــــدة تــــــدور حـــــول أنـــه 
ذات يوم كان يجلس في مطعم 

برفقة صديق يتناولان العشاء 
ويــنــاقــشــان فــكــرة اعـــتـــزالـــه كــرة 
الـــقـــدم والــرحــيــل عـــن إســبــانــيــا. 
على بعد طاولتين، كان يجلس 
الملك خوان كارلوس الأول. وبعد 
أن نمت إلى مسامعه المحادثة، 
فـــي أذن لاودروب  المــلــك  هــمــس 
: «هـــذه أنــبــاء ســـارة، فأنا 

ً
قــائــلا

بــــــذلــــــك ســــأســــتــــعــــيــــد مـــكـــانـــتـــي 
بــاعــتــبــاري المــلــك الــوحــيــد داخــل 

مدريد».
داخل الملعب، أبدى لاودروب 
بــراعــة خــاصــة فــي التصويبات 
الــــجــــريــــئــــة لــــلــــكــــرة وتـــمـــريـــرهـــا 
ومـــهـــارة الــتــحــكــم بــهــا. والمــؤكــد 
أنــــه كــــان الـــلاعـــب الأفـــضـــل على 
مــســتــوى جــيــلــه. ويـــوجـــد على 
موقع «يوتيوب» فيديو يجمع 
أفضل التمريرات التي أطلقها 
لاودروب وتبلغ مدته ٨٣ دقيقة، 
ومــع هــذا لا يمل المـــرء مــنــه. في 
الواقع، لدى مشاهدتك الفيديو 
لا تملك سوى الشعور بالانبهار 
إزاء الصور المتنوعة التي تجلت 
خلالها عبقرية لاودروب داخل 

الملعب.
وهــنــا، ثمة تــســاؤل يفرض 
لـــم يــنــل لاودروب  نــفــســه: لمـــــاذا 
اعترافاً وتقديرا دولياً لمهاراته؟ 
المـــؤكـــد أن هــــذا لـــم يــكــن بسبب 
افــــتــــقــــاره إلــــــى تـــقـــديـــر أقـــــرانـــــه، 
بــالــنــظــر إلـــــى قـــائـــمـــة الــلاعــبــين 
الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرونـــه واحــــــــداً مــن 
لاعبي النخبة. مــن جهته، قال 
مــيــســي: «أتــفــهــم تــمــامــاً السبب 
لاودروب  إلــــــــى  الــــنــــظــــر  وراء 
بـــاعـــتـــبـــاره واحــــــــدا مــــن أفــضــل 
اللاعبين فــي تــاريــخ برشلونة، 
بل والعالم». أما إنييستا، فقد 
قـــــال: «إذا ســألــتــنــي مـــن أفــضــل 
لاعـــب فــي الــتــاريــخ، أجــيــبــك أنــه 
أمــا كــرويــف، فقال:  لاودروب». 
«عــنــدمــا يلعب مــايــكــل، يصبح 
الأمر أشبه بالحلم، خيال ساحر 
ولا يمكن لأحد في العالم مجرد 

الاقتراب من مستواه».
كما وصف كل من روماريو 
الـــدنـــمـــاركـــي  الــــلاعــــب  وراؤول 
بأنه أفضل من لعب كــرة القدم 
عـــلـــى الإطــــــــلاق. وتـــضـــم قــائــمــة 
الــتــي لا حصر لها من  الــنــجــوم 
الذين شهدوا بتفوق لاودروب 
أسماء كبرى أخرى مثل بيبيتو 
ورونـــــالـــــدو ورونـــــالـــــد كــويــمــان 
ورونــالــديــنــيــو وريــفــالــدو وزيــن 
الـــــديـــــن زيـــــــــدان وكـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونــالــدو وزافــي ولويس إنريك 

وغوارديولا.
فـــــي الــــــواقــــــع، ربــــمــــا عـــانـــى 
إيــثــاره وافــتــقــاره  لاودروب مــن 
إلـــى الأنــانــيــة وســمــعــتــه كلاعب 
كرة قدم مهذب ولطيف ورضاه 
بالاضطلاع بــدور داعــم لبعض 
أعــظــم المــهــاجــمــين بــتــاريــخ كــرة 
الـــــقـــــدم. ومـــثـــلـــمـــا قــــــال مــيــشــال 
بلاتيني من قبل، فإن: « مايكل 
امتلك  كل شيء إلا أمراً واحداً: 

أنه لم يكن أنانياً بما يكفي».
أو ربما مثلما رأى كرويف، 
كــــان متصالحاً  فــــإن لاودروب 
تماماً مع فكرة كرة القدم كنوع 
مــــن الـــفـــن والمـــتـــعـــة الــجــمــالــيــة. 
ومن السهل أن ينظر إلى لاعب 
يــتــعــامــل مـــع المـــواقـــف الــصــعــبــة 
بــــــقــــــدر هــــــائــــــل مـــــــن الــــســــهــــولــــة 
والــســلاســة، بــاعــتــبــاره كــســولاً ـ 
رغم أن هذا الاعتقاد ربما يحمل 

ظلماً بيناً بحقه.
وعن هذا، قال كرويف: «لو 
كـــان مــايــكــل ولـــد فـــي حـــي فقير 
في البرازيل والأرجنتين ورأى 
فــي كـــرة الــقــدم سبيله الــوحــيــد 
لــلــفــكــاك مــن بــراثــن الــفــقــر، ربما 
كـــــان ســـيـــجـــري الاعـــــتـــــراف بــهــا 
اليوم كأكبر عبقرية في تاريخ 
كرة القدم. لقد امتلك كل المهارات 
الــــلازمــــة مـــا عــــدا تــلــك الــغــريــزة 
الـــكـــامـــنـــة داخـــــــل أبـــــنـــــاء الأزقــــــة 
الفقيرة، والتي كــان بمقدورها 
حمله إلى هذه المكانة الكبرى».

لاودروب بقميص منتخب الدنمارك يخترق دفاع منتخب البرازيل



يسعى للخروج من القوالب الجامدة

عروض سينمائية ومعارض للفنون التشكيلية في «معرض جدة للكتاب»
جدة: «الشرق الأوسط»

ســـــيـــــكـــــون بــــــإمــــــكــــــان زائــــــــــري 
«مــعــرض جـــدة الـــدولـــي لــلــكــتــاب»، 
الــــــذي تــنــطــلــق فـــعـــالـــيـــاتـــه الـــيـــوم، 
بـــعـــروض سينمائية  الاســتــمــتــاع 
وأمسيات شعرية وندوات ثقافية 

ومعارض للفنون التشكيلية.
وحــــســــب بـــــيـــــان، أمــــــــس، فــــإن 
المعرض الــذي يفتتح على شاطئ 
أبـــــحـــــر الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي نــســخــتــه 
الــثــالــثــة، حــــرص هــــذا الـــعـــام على 
المــســتــجــدات فيما يتعلق  مــواكــبــة 
بـــــالـــــكـــــتـــــاب بــــــالــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى، 
والــخــروج مــن الــقــوالــب النخبوية 
الجامدة باستيعاب التجديد في 
أســـلـــوب تــلــقــي المــحــتــوى المــعــرفــي 
لتحقيق أهداف المعرض الثقافية، 
من خلال رفع معايير اختيار دور 

الــنــشــر بــالاعــتــمــاد عــلــى الــحــداثــة 
وعــــــدد الإصـــــــــــدارات؛ إذ يــســتــقــبــل 
المـــعـــرض نــحــو ٥٠٠ دار نــشــر من 
مختلف دول العالم حملت معها 
فــي رحلتها إلــى الــســعــوديــة نحو 
٣٫٥ مــلــيــون كـــتـــاب لــتــضــعــهــا بين 

أيدي زوار المعرض.
شمل التنوع الذي تهدف إدارة 
المعرض لإيجاده ما هو أبعد من 
دور النشر والكتب المطبوعة؛ إذ 
أكد المشرف على الشؤون الثقافية 
الــثــقــافــة والإعـــــلام عبد  فـــي وزارة 
المــــعــــرض  الــــعــــاصــــم أن  الــــرحــــمــــن 
يــــهــــدف إلــــــى اســـتـــيـــعـــاب الـــكـــتـــاب 
الــوافــد الجديد على  الإلــكــتــرونــي؛ 
المــكــتــبــات، ورفـــع حــجــم استهلاكه 
داخل السعودية، وإتاحة الفرصة 
للناشرين الرقميين للمنافسة على 

استقطاب القارئ.

ويــفــتــتــح الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
قــائــمــة الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة المقامة 
داخــــــل المــــعــــرض بـــعـــرض ٥ أفــــلام 
لــــوحــــة تــشــكــيــلــيــة  قـــصـــيـــرة، و٦٠ 
تحكي صوراً من التراث الإسلامي، 
إضـــافـــة إلــــى ١٦ أخـــــرى ســتــشــارك 
بها تركمانستان في خانة الفنون 
التشكيلية، وبرامج أخــرى؛ منها 
ورشــة للخط الياباني، وعــروض 
مـــوســـيـــقـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة، وعــــــروض 
«أكـــــــــــروبـــــــــــات» وأفـــــــــــــلام صـــيـــنـــيـــة 
قــصــيــرة... وغــيــرهــا مــن الأنــشــطــة 
ق أكبر قدر 

ّ
التي من شأنها أن تحق

ممكن من الاستفادة من المعرض 
بوصفه فرصة للتلاقح والتبادل 

الثقافي العالمي.
ويتضمن المعرض، الذي اتخذ 
من عبارة «الكتاب حضارة» شعاراً 
لــنــســخــة هــــذا الــــعــــام، تــكــريــم عــدد 

من الأعــلام الثقافية لإسهاماتهم 
المــعــرفــيــة والثقافية  الــصــعــد  عــلــى 
والـــفـــنـــيـــة، عـــلـــى رأســــهــــم الــــراحــــل 
إبــــراهــــيــــم خـــفـــاجـــي، لإســـهـــامـــاتـــه 
الــتــي أثــرت  الشعرية والموسيقية 
الأغــنــيــة الــســعــوديــة، إضـــافـــة إلــى 
الدكتور أحمد الضبيب، والدكتور 
عــــبــــاس طـــاشـــكـــنـــدي، والــــدكــــتــــور 
يحيى بن جنيد، والدكتورة هدى 
الــيــوســف، وعــبــد الــرحــمــن المعمر، 

وخالد اليوسف.
وتـــــــزيـــــــد مـــــســـــاحـــــة المـــــعـــــرض 
الإجـــمـــالـــيـــة بــنــحــو ٣٥ فــــي المـــائـــة 
على ما كانت عليه العام الماضي، 
بــهــدف تــوســيــع نــطــاق المــعــروض 
والأنــشــطــة، إضــافــة إلـــى المــســاحــة 
الخارجية المخصصة للسيارات، 
التي تتسع لـ٢٤٠٠ سيارة ولمواقف 

جانب من «معرض جدة الدولي للكتاب»ذوي الاحتياجات الخاصة.

ساعات قبل إعلان نتائج الدورة

القرار السعودي وترشيحات «غولدن غلوبس» تمتزج بتوقعات جوائز مهرجان دبي
دبي: محمد رُضـا

مـــا إن نــشــر الـــقـــرار الــرســمــي 
بــافــتــتــاح دور عـــرض سينمائية 
في مدن المملكة العربية السعودية 
يوم أول من أمس (الاثنين)، حتى 
طغى تـــداول هــذا المــوضــوع ليس 
على شبكات التواصل الاجتماعي 
فقط، بل هنا في دار مهرجان دبي 
المــقــام حتى  الـــدولـــي  السينمائي 

ليل اليوم، حيث يُـنهي دورته.
ـــــــــــتـــــــــــداول كـــــــــــان مــــنــــتــــشــــراً  ال
بـــــين جـــمـــيـــع المـــهـــتـــمـــين بـــالـــشـــأن 
ه أكثر 

ّ
السينمائي والثقافي، لكن

عــــين 
ّ
حــــضــــوراً فــــي أوســـــــاط المــــوز

وأصــحــاب الــصــالات الــذيــن كانوا 
فــي انــتــظــار إشــــارة الــبــدء للتقدم 
صـــــوب المــــســــؤولــــين الــســعــوديــين 
بطلباتهم تأمين العمل ومتطلباته 

وشروطه.

خبرات رجال الأعمال

أحدهم حزم حقائبه لمغادرة 
دبـــي خـــلال الــيــوم الــتــالــي قــاصــداً 
الـــــــريـــــــاض، وآخـــــــــــرون يــنــتــقــلــون 
إلــيــهــا فــي غــضــون الأيــــام القليلة 
 هــــــــؤلاء مـــــن كـــبـــار 

ّ
المــــقــــبــــلــــة. جـــــــل

عــــين والمـــؤســـســـين لــصــالات 
ّ
المــــوز

الـــــعـــــرض الـــســـيـــنـــمـــائـــي. أولــــئــــك 
الــــذيــــن خــــبــــروا الــــســــوق الــعــربــيــة 
ــاد  ـــــــه، حـــســـب حــمّـــ

ّ
والـــعـــالمـــيـــة؛ لأن

الأتاسي، صاحب شركة «برايم» 
الــتــي تــقــوم الآن بــإضــافــة صــالات 
جـــديـــدة فـــي أبـــوظـــبـــي والـــشـــارقـــة 
إلـــى إمــبــراطــوريــتــهــا المـــوزعـــة في 
أكثر من دولــة: «لا يستطيع أحد 
أن يكون موزعاً جيداً وملماً إن لم 
يكن يتعاطى العمل على مستوى 

دولي».
«الــشــرق  أضـــاف فــي حــديــث لـــ
الأوســــــط»: «الـــســـوق الــســعــوديــة، 
بسبب الكثافة السكانية والظرف 
الخاص للمملكة الذي منع تواجد 
صالات سينمائية وأفلام تعرض 
فـــيـــهـــا، ســـتـــكـــون أهــــــم ســــــوق فــي 

الشرق الأوسط».
ثــم فتح كلتا يــديــه وأضـــاف: 
«الــــــــســــــــوق الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــــــي يـــد 
اليد  والأســـواق العربية كلها في 

الأخرى».
ماريو حــداد، صاحب شركة 
«إمباير» للتوزيع قال: «هذه هي 
خـــطـــوة رائـــعـــة جـــــاءت بــالــتــوافــق 
مـــع المـــتـــغـــيـــرات الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
تشهدها المملكة، وبالتأكيد نحن 

مستعدون فوراً للعمل».
لــكــن كــلــمــة «فــــــوراً» إذ تــعــبّـــــر 
عن استعداد مؤسسات التوزيع 
وشـــركـــات الـــصـــالات لــلــعــمــل منذ 
الآن، لا تعبر عن جاهزية الصالات 
الــســيــنــمــائــيــة لا الــقــلــيــل المــوجــود 
مــنــهــا ولا مـــا هـــو قــيــد الإنـــشـــاء. 
يـــفـــســـر حـــــمـــــاد الأتـــــــاســـــــي، وهــــو 
ابـــن المــنــتــج الــكــبــيــر الـــراحـــل نـــادر 
الأتــاســي ذلــك بــالــقــول إنّ تجهيز 
الصالات عليه أن يتم بشكل سريع 
إنما على نحو عصري متكامل: 
«بــنــاء وتــجــهــيــز مــجــمــع لــصــالات 
الــســيــنــمــا مــســألــة أشــهــر وليست 
مـــســـألـــة أســـابـــيـــع. عـــلـــى الــجــمــيــع 
مراعاة الشروط التقنية والفنية 
لكي تنجح التجربة، وسيساعد 
جــداً الاعــتــمــاد على الشركة التي 
سبق لها وأن أسّست، عبر رجال 
أعمالها، الكثير من دور السينما 
ها تفهم في 

ّ
في منطقة الخليج؛ لأن

الثقافة المحلية وتعرف ما يلائم 
وكيف تنجزه جيداً».

الترشيحات العاكسة
 مثل رذاذ ماء 

ّ
الخبر الذي حل

رطـــب عــلــى الــجــمــيــع، طــغــى حتى 
على صــدور ترشيحات «جمعية 
مـــراســـلـــي هــــولــــيــــوود الأجــــانــــب» 

المانحة لجوائز «غولدن غلوبس». 
قليلون هنا علقوا عليها لازدحام 
الـــطـــقـــس الـــســـيـــنـــمـــائـــي فــــي دبـــي 
بالخبر السعودي في هذا المجال 
كـــمـــا بــــالمــــهــــرجــــان وأحــــــداثــــــه مــع 
اقتراب إنجاز مهام لجان التحكيم 
بهدف توزيع الجوائز ليل اليوم.

فجأة بتنا نفحص ترشيحات 
«غولدن غلوبس» ونعاين الأفلام 
العربية والإماراتية والخليجية 
لــلــفــوز، وأي منها  الـــتـــي تــســعــى 

الأقرب أو الأبعد.
على الصعيد الأول، وبينما 
كـــانـــت المـــمـــثـــلـــة المــــرمــــوقــــة ألـــفـــري 
وودارد تــعــلــن عـــنـــاويـــن الأفـــــلام 
المــرشــحــة وأســمــاء السينمائيين 
المــشــاركــين فــي هــذه الترشيحات 
الرسمية (لجانب شــارون ستون 
وكـــرســـتن بـــل وغــــــاردت هـــدلانـــد)، 
ها 

ّ
أن كانت تتلألأ حولها حقيقة 

المـــنـــاســـبـــة الـــــــــ٧٥ لـــهـــذه الـــجـــائـــزة 
العنيدة. ذلك منذ أن كان قوامها 
اجــتــمــاعــات مـــقـــاهٍ فـــي هــولــيــوود 
بـــين عــــدد قــلــيــل مـــن الــصــحــافــيــين 
الــــذيــــن أرادوا تــأكــيــد  الأجـــــانـــــب 
دورهـــــــم فــــي الـــحـــيـــاة الــفــنــيــة فــي 

هوليوود.
والمـــنـــاســـبـــة الـــتـــي تــصــل إلــى 
ثلاثة أربــاع قرن استطاعت تبوأ 
الثاني بــين كــل المناسبات  المــركــز 
السنوية التي توزع جوائزها في 
هوليوود أو خارجها؛ وذلك بعد 
الــتــي تقدمها  جـــوائـــز الأوســــكــــار 
«أكــــاديــــمــــيــــة الــــعــــلــــوم والــــفــــنــــون 

السينمائية».
في ذاتها، فإن جوائز «غولدن 
غــلــوبــس» مــنــاســبــة كــبــيــرة تـــزداد 
أهمية تبعاً لحقيقة أنّ ثاني أهم 
شيء في حياة الممثل أو المخرج، 
بعد أن يــكــون نشطاً فــي مهنته، 
هي أن يفوز بجائزة مهمّـة كهذه 
تــدفــع بـــه لــتــرشــيــحــات الأوســـكـــار 
الــرســمــيــة المــقــبــلــة. هـــذا مـــا حــدث 
كثيراً في السابق، وسيحدث هذا 

العام بالتأكيد.
كــكــل عـــام هــنــاك أفـــلام تتقدم 
أفلاماً بعدد ترشيحاتها عاكسة 
ــهــا إن لـــم تفز 

ّ
تــلــك الــضــمــانــة بــأن

ها - 
ّ
بالجوائز المرشحة لها، فإن

على الأقل - ستفوز بواحدة منها.
هذا العام يتقدم «شكل الماء» 
لــلــمــخــرج غــويــلــيــرمــو دل تـــورو 
الأفلام جميعاً بعدد الترشيحات 
الــتــي يتمتع بــهــا، وهـــي سبعة 
(مـــنـــهـــا أفــــضــــل فـــيـــلـــم وأفـــضـــل 
مخرج وأفــضــل ممثلة درامــيــة، 

الخ...).
يليه «ذا بوست» لستيفن 
ســـبـــيـــلـــبـــرغ و«ثـــــــــلاث لـــوحـــات 
خـــــــارج إيـــبـــيـــنـــغ، مـــيـــســـوري» 

لمارتن ماكدوناف بست ترشيحات 
لكل منهما و«لايدي بيرد» لغريتا 
غـــرويـــغ، بــأربــعــة تــرشــيــحــات. ثم 
خـــمـــســـة أفـــــــلام كــــل مـــنـــهـــا بــثــلاث 
تــرشــيــحــات، وهـــي «كـــل المــــال في 
العالم» لريدلي سكوت و«نادني 
بــــإســــمــــك» لــــلــــوقــــا غــــوادانــــيــــنــــو، 
و«دنــكــيــرك» لكريستوفر نــولان، 
 The) «و«الاســـتـــعـــراضـــي الأكــــبــــر
لمـــايـــكـــل   (Greatest Showman
غــرايــســي و«أنــــــا، تــونــيــا» لغريغ 

غيلبسي.
كـــل هــــذا مـــن أصــــل ٣٣ فيلماً 
دخــــلــــت الـــتـــرشـــيـــحـــات (هــــنــــاك ٤ 
مسابقات في هــذا الــشــأن: أفضل 
فيلم درامي، أفضل فيلم كوميدي 
أو مــوســيــقــي، أفـــضـــل أنــيــمــيــشــن 

وأفضل فيلم أجنبي).
مـــــوضـــــوع جـــــوائـــــز «غــــولــــدن 
غلوبس» شاسع، وعليه أن يأخذ 
مساحته الكافية (في تقرير لاحق 
هذا الأسبوع). لكن هذا لا يمنع من 
تدوين بعض الأسئلة، مثل كيف 
 Get) «يمكن إدراج فيلم «غت آوت

Out) ضمن المسابقة الكوميدية 
أو الموسيقية وهــو يخلو تماماً 
مــن كليهما. لا هــو كــومــيــدي ولا 
 

ّ
هو موسيقي، بل تشويقي يحف

ببعض مشاهد الرعب.

مخرجات نشطات
بــالــعــودة إلـــى مــهــرجــان دبــي 
السينمائي، وفوق ما تناولناه إلى 
الآن من أحداث وأفلام فإنّ وصول 
المــهــرجــان الــعــربــي الأول إلـــى خط 
الــنــهــايــة هــــذا المـــســـاء، يــطــرح ذلــك 
السعي المسيطر على السينمائيين 
للوصول إلى الجوائز الثمينة. هذا 
رغم إبداء أحد المخرجين رغبته في 
ســحــب فــيــلــمــه مـــن المــســابــقــة تبعاً 

لمقالة نقدية كتبت عن فيلمه.
المــســابــقــات الـــثـــلاث: «الأفــــلام 
الإماراتية» و«الأفـــلام الخليجية» 
و«المهر الطويل» (للأفلام العربية) 
شهدت أفلاماً جيدة، وفي مقارنة 
مع أفلام العام الماضي، على سبيل 
المــثــال، أدّت الجهود المبذولة هذا 
الـــعـــام إلـــى اخــتــيــار عـــدد أكــبــر من 

الأفلام الجيدة.
هـــذا لــم يــكــن لــيــحــدث لـــولا أنّ 
هــمّـــــة المــخــرجــين الــعــرب، فــي دولــة 
الإمارات أو في أنحاء دول الخليج 
أو في باقي أنحاء العالم العربي، 
جـــــهـــــدوا لـــتـــقـــديـــم مـــــا هـــــو رصـــين 
وجــيــد ومــتــين يستحق التسابق، 

وبالتالي استحواذ الجوائز.
هــــــنــــــاك، فــــــي هــــــــذا الــــنــــطــــاق، 
عـــــــــدد مـــــلـــــحـــــوظ مـــــــن المــــخــــرجــــين 
الـــــجـــــدد الـــــذيـــــن حـــقـــقـــوا أفـــلامـــهـــم 
بــيــنــهــم  مـــــن  مـــــــرة.  الـــطـــويـــلـــة أول 
الإمـــاراتـــي عــبــيــد الــحــمــودي الــذي 
قــدم فيلمه «كــبــريــت»، والإمــاراتــي 
الــنــيــادي «نــــادي البطيخ»،  يــاســر 
والـــــتـــــونـــــســـــيـــــة ســـــــــــــارة عــــبــــيــــدي 
«بـــنـــزيـــن»، والـــجـــزائـــريـــة صــوفــيــا 
جــــامــــه «الــــــســــــعــــــداء»، والمـــصـــريـــة 
هــالــة الــقــوصــي «زهــــرة الــصــبــار»، 
والـــلـــبـــنـــانـــي لـــوســـيـــان بــورجــيــلــي 

«غداء العيد».
وكــمــا تــكــشــف هـــذه الأســـمـــاء، 
وهــــــنــــــاك ســـــــواهـــــــا، فـــــــإن حـــضـــور 

المخرجات العربيات ملحوظ في 
هــذه الـــدورة وعــلــى نحو استحق 
الــفــنــي للمهرجان،  المــديــر  إشــــارة 
مسعود أمر الله عندما أعلن رضاه 
عن هذا التطوّر العددي والنوعي.

فــي حــين أخــفــق أحـــد مقدمي 
 :

ً
فيلم «بنزين» عندما شطح قائلا

إنّ ظاهرة اهتمام الأفلام العربية 
بالمرأة، ظاهرة حديثة «تزداد يوماً 
يــــوم»، بينما يعلم الجميع  بــعــد 
إلــى الستينات إذا ما  ــهــا تعود 

ّ
أن

شـــــاء الـــنـــاقـــد تـــحـــديـــد الـــبـــدايـــات. 
كذلك أخطأ حين ذكر أنّ «بنزين» 
يـــتـــمـــحـــور حــــــول بـــطـــلـــتـــه؛ إذ هــو 
يـــتـــمـــحـــور حـــــول بـــطـــلـــيـــه، الـــرجـــل 

والمرأة.
لا يهم، هذه أخطاء متكررة لا 
تــقــع، لكن حــين تقع هي  يجب أن 

من الصغر بحيث تذوب سريعاً.
المهم هو أنّ هناك الكثير من 
الأفلام التي يمكن اختيار الفائزين 
منها، كما هناك الأفلام التي لا نرى 
الــجــوائــز الممنوحة  ــهــا تستحق 

ّ
أن

إذا ما قرّرت لجان التحكيم (ليس 
من بينها نقاد) ذلك.

أحــد أفــضــل المــشــاهــدات هنا، 
لــــجــــانــــب «قـــــصـــــص الــــعــــابــــريــــن» 
لـــلـــعـــراقـــي قــتــيــبــة الـــجـــنـــابـــي، هــو 
الــفــيــلــم الأول للمخرجة المصرية 

هالة القوصي «زهرة الصبار».

طقوس المجتمع
مــثــل حــــال «أخـــضـــر يــابــس» 
لمحمد حمّـاد، في العام الماضي، 

اختلفت الآراء حوله، لكنّ العمل 
في حقيقته دراما وجدانية رائعة 
من بدايته وحتى نهايته. صحيح 
أنّ المخرجة تبدأ مــن نقطة أعلى 
الــتــي تنتهي إليها، لكنّ  مــن تلك 
الفارق ليس مؤثراً، ووحدة العمل 
الــتــقــاط المخرجة  مصانة بحسن 

لمشاهد بارعة طوال مدّة عرضه.
إنه عن عايدة (سلمى سامي) 
التي لم تعرف نجاحاً فيما هدفت 
إلـــيـــه فــــي حـــيـــاتـــهـــا. كـــانـــت تــحــب 
التمثيل ولا تزال، ومن أجله نزحت 
ها لم 

ّ
من قريتها إلى القاهرة، لكن

تــحــقــق ســــوى تــســجــيــل دعـــايـــات 
صــوتــيــة لبضائع أو مــؤســســات. 
تــــعــــيــــش وحــــــــدهــــــــا فــــــــي عـــــمـــــارة 
امـــرأة متقدمة  تسكن فيها أيضاً 
ســـنـــاً اســـمـــهـــا ســـمـــيـــحـــة (مــنــحــة 
الــــبــــطــــراوي) الـــتـــي تــســقــط أرضـــاً 
يــوم فتستعين عــايــدة بجار  ذات 
شاب اسمه أحمد (صدقي صخر)، 
وينقلانها إلى المستشفى. عايدة 
وســمــيــحــة يـــخـــســـران شــقــتــيــهــمــا 
تـــبـــاعـــاً ويـــنـــتـــقـــلان لــلــعــيــش عــنــد 
أحـــد الأصـــدقـــاء، ثــم عــنــد صديق 
مشترك ثــانٍ (زكــي فطين) قبل أن 
تتوجها إلى القرية، حيث تلتقي 
عايدة بأمها (غادة عبد الرسول) 
وتــتــصــالــح مــعــهــا بــمــســاهــمــة من 
ســـمـــيـــحـــة الــــتــــي خــــبــــرت الـــحـــيـــاة 

وتضع خبرتها لتفيد العائلة.
الــجــو الــــذي تــبــنــيــه المــخــرجــة 
هو ذلــك الجو الحزين ذاتــه الذي 
تـــوفـــيـــره حـــيـــال كــل   

ّ
لا يــمــكــن إلا

فيلم صـــادق فــي رغبته الإحــاطــة 
بـــــــأجـــــــواء الـــــحـــــيـــــاة مــــــن نـــاحـــيـــة 
وبالأحلام غير المحقة من ناحية 
أخـــــرى. إلــــى ذلــــك، لــــدى المــخــرجــة 
هالة القوصي الرغبة في الحديث 
عــن الــخــوف والــنــاس التي تراقب 
الــــنــــاس وتـــحـــتـــمـــي بــمــكــتــنــزاتــهــا 
مـــن الاعـــتـــقـــادات فـــي ســبــيــل ذلـــك، 
مثلما يــحــدث عــنــدمــا نـــرى اثنين 
مــن المخبرين يحققان مــع عايدة 
عندما تكتشف وجود امرأة ميتة 
. وهناك مشهد 

ً
على مقعد لها ليلا

مماثل لرجل آخر يتابع النظر إلى 
عايدة وهي تبتعد محاولاً قراءة 
 وحــــيــــدة. 

ً
ســـبـــب خـــروجـــهـــا لــــيــــلا

وربما الدلالة المباشرة على تطفل 
إلــى شبهاتهم  الناس والاستناد 
وتخميناتهم المشهد الذي يشكك 
الجيران في أخلاق أحد الساكنين 
بــعــدمــا اســتــقــبــل فــي بــيــتــه عــايــدة 

وسميحة وأحمد.
لكن جو الخوف الداهم معبّـر 
عنه أيضاً في مشهد داخلي نرى 
الــراحــل سعيد  فيه ملصقاً لفيلم 
مــــــــرزوق «الــــــخــــــوف»، ذلــــــك الــــذي 
تــحــدث (ســنــة ١٩٧٢)، عـــن خــوف 
مــــمــــاثــــل يــــلاحــــق بـــطـــلـــيـــه ســـعـــاد 
حسني ونور الشريف في ظروف 
لا تبتعد كثيراً عن الظروف التي 

يوردها هذا الفيلم.
وعلى خلفية صوتية خافتة 
لأغنية لسعاد حسني (مــن فيلم 
آخر) تعبر نادية (أداء جيد تحت 
خـــط الــــدرامــــا) عـــن صــلــب الــفــيــلــم 

عندما تلحظ: «الناس كلها بقت 
صعبة أوي».

الوهم الجميل
على نحو غير متوقع، جاء 
الــنــاصــر الخمير  الــتــونــســي  فيلم 
أقل تأثيراً مما كان في البال. هذا 
المخرج المقل جداً (ثلاثة أفلام في 
ثلاثين سنة) حقق فيلمه الرابع 
على هواه السابق. دائماً ما يحب 
حكايات الزمان الواقعة في فضاء 
الأمكنة. بحث في الهوية العربية 
منذ «الهائمون»، واستكمل بحثه 
في «طوق الحمامة المفقود» (تقع 
أحداثه في الأندلس) وختمه بفيلم 
«بابا عزيز». في «همس الرمال» 
يعود به إلى تونس، موقع فيلمه 
الأول، ليسرد حكاية تتفرع منها 

حكايات.
هناك دليل سياحي (هشام 
رســــتــــم) وامــــــــرأة ســــوريــــة الأصــــل 
تــعــيــش فـــي كـــنـــدا (نــــــورة صــلاح 
الــــــديــــــن) فـــــي رحــــلــــة طـــويـــلـــة فــي 
الصحراء الذهبية. الغاية بحث 
المــــرأة عــن واحـــة بــهــا شـــلالان من 
الماء بينهما صخرة. هناك فقدت 
أمها زوجها (والد تلك المرأة) قبل 
عقود، وطلبت من ابنتها أن تنشر 

رفاتها في تلك البقعة.
هذا هو الترتيب والتموضع 
للفيلم.   (The Set Up) الـــروائـــي
وكـــمـــا «ألــــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة»، فـــإن 
المــــنــــاســــبــــة تـــســـتـــدعـــي حـــكـــايـــات 
أخــــــرى يـــســـردهـــا خـــــلال قــيــادتــه 
الـــربـــاعـــي  الــــدفــــع  الــــســــيــــارة ذات 
السائق. حكايات السائق تأخذنا 
(والمــخــرج)، إلــى فتح أقـــواس، كل 
منها يحتوي حكاية صحراوية 
غــارقــة فــي الــقــدم بطلها شخص 
مختلف. جــل هـــؤلاء الأشــخــاص 
مـــن الـــذيـــن انــطــلــقــوا بــاحــثــين في 
الزمن أو عن المكان، كما حال تلك 

المرأة.
ه بحث الهوية الفردية 

ّ
ليس أن

المــفــقــودة بــقــدر مــا هــو البحث عن 
الـــتـــاريـــخ وأصـــــل الــــتــــراث وجــــذور 
الـــــــذات الـــقـــومـــيـــة لمــــا هــــو تــونــســي 
وعــــربــــي مــــعــــاً. لـــكـــن فــــي كــــل مــــرّة 
ينتقل فــيــهــا الــفــيــلــم مــن الــحــاضــر 
إلى الماضي يفقد قدراً من اهتمام 
المشاهد بالحاضر هذا من دون أن 
يشبع من مشاهد محدودة آتية من 

الأزمنة الماضية.
الحكايات بذلك تبقى مبتورة 
وســـريـــعـــاً مــــا يــضــمــحــل غــالــبــهــا. 
نـــهـــايـــات لمـــشـــاهـــد عـــــدة تــفــتــر عــن 
أهـــمـــيـــتـــهـــا وتــــنــــضــــم إلـــــــى مـــجـــرد 
جــمــالــيــات فـــي الــــصــــورة الــعــامــة؛ 
كون التصوير يتم في ذلك الفضاء 
المــحــبــب لــلــمــكــان. عــنــدمــا تكتشف 
المــــــــرأة المــــكــــان بـــمـــفـــردهـــا وتــضــع 
الــرفــات عند الصخرة، ننتقل إلى 
السائق الذي يبحث عنها. وبينما 
ـــهـــا وجـــــدت الــشــلالــين 

ّ
تـــؤكـــد لـــه أن

يــؤكــد لــهــا بــــــدوره، وهــــو الــعــارف 
ـــــه لا 

ّ
بــالــصــحــراء وتــفــاصــيــلــهــا، أن

تــوجــد شـــلالات مــاء هــنــا. يحملنا 
ذلك على تفضيل لو أنّ هذا الوهم 
تبدّى بطريقة أخرى؛ كون المشهد 
ينتهي بلا تأكيد على من هو على 

حق بينهما.
السائق بدوره لديه مشكلات 
إنّ أحـــد أولاده غـــادر  عــائــلــيــة؛ إذ 
تــونــس بــقــارب غير شــرعــي طالباً 
الـــســـاحـــل الإيــــطــــالــــي. هـــنـــا أيــضــاً 
تعثر فــي اســتــخــدام هـــذا الجانب 
من أحداث الفيلم وكان من الممكن 
اخــتــصــاره عــوض أن يبقى عائقاً 

في سياق الفيلم.
المسألة مسألة سيناريو، لكن 
الفيلم انتهى إلى تسجيل تراجع 
للمخرج من دون أن يخسر الأمل 
في تجاوز هــذا التراجع ولــو بعد 

حين.

من «همس الرمال»: هشام رستم ونورة صلاح الدين

النجمة شارون ستون أثناء إعلانها ترشيحات جوائز غولدن غلوب أول من أمس في بيفرلي هيلز (أ.ف.ب)
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السعودية توقع اتفاقية 

مع شركة مشغلة لدور السينما
الرياض: نايف الرشيد

أعلن صندوق الاستثمارات 

الـــعـــامـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة أمـــس، 

تــــوقــــيــــع مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم غــيــر 

مُــلــزِمــة مـــع شــركــة «آي إم سي 

إنترتينمنت القابضة»، إحدى 

الشركات المزوّدة والمشغلة لدور 

السينما في العالم.

وســـــيـــــعـــــمـــــل الــــــصــــــنــــــدوق 

مــــع الـــشـــركـــة عـــلـــى اســتــكــشــاف 

طــرق عــرض وتــوزيــع المحتوى 

السينمائي، وفرص الاستثمار 

ـــقـــة بـــــه فــي 
ّ
والـــــشـــــراكـــــة المـــتـــعـــل

السعودية.

حـــــســـــب وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 

السعودية، قــال متحدث باسم 

لــقــطــاع   
ّ
الــــصــــنــــدوق: «نــــــرى أن

الترفيه في السعودية إمكانيات 

 واعــــــــــداً، 
ً
هــــائــــلــــة ومــــســــتــــقــــبــــلا

ونتطلع للعمل مع شركة آي إم 

ســي إنترتينمنت لاستكشاف 

الــــفــــرص الـــكـــامـــنـــة فــــي تــطــويــر 

قـــطـــاع مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــقـــارب 

حجمه مليار دولار أميركي».

آدم أرون  بـــــــينّ  ذلــــــــك،  إلـــــــى 

«آي إم  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــــــ

سي»، أن هذا الإعلان يعد لحظة 

تاريخية بالنسبة لقطاع عرض 

وتـــوزيـــع المــحــتــوى السينمائي، 

وفــــرصــــة غـــيـــر مــســبــوقــة لــلــربــط 

ســــي»  إم  «آي  مــــنــــتــــجــــات  بــــــين 

السينمائية وأكثر من ٣٠ مليوناً 

من مواطني وسكان السعودية. 

مــوضــحــاً: «نــــرى فــي الــســعــوديــة 

فـــرصـــة تـــجـــاريـــة مــثــمــرة لــشــركــة 

(آي إم ســـــي)، وبـــالمـــقـــابـــل ليس 

هناك شركة أخرى على مستوى 

الــــعــــالــــم، تــــقــــدّم تـــجـــربـــة ســيــنــمــا 

متكاملة بالطريقة التي تقدمها 
(آي إم سي)».

مــن جــانــب آخــــر، أكّــــد أحمد 

المــــــــــلا مــــــديــــــر مــــــهــــــرجــــــان أفـــــــلام 

قـــرار الترخيص   
ّ
الــســعــوديــة، أن

الــعــروض السينمائية  لــصــالات 

في السعودية يواكب التغيرات 

الاقتصادية والاجتماعية التي 

قها رؤيــة السعودية ٢٠٣٠. 
ّ
تحق

قـــــرار تــرخــيــص دور   
ّ
أن وتـــابـــع، 

السينما له انعكاسات اقتصادية 

مــن خـــلال عــــروض الــســيــنــمــا في 

 
ّ
الصالات التجارية، موضحاً أن

المعطيات متوفرة في السعودية 

لــــصــــنــــاع الأفــــــــــلام فـــــي مــخــتــلــف 

المــــجــــالات، حــيــث تــتــمــتــع الــبــلاد 

بتنوع جغرافي لأماكن التصوير 

يـــعـــززه أيـــضـــاً الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي 

والفني، إضافة إلى الإرث الثري 

الــذي يمتاز به الجانب الثقافي 

السعودي، مشدداً على ضــرورة 

تأسيس قطاع يرعى هذا المجال 

الثقافي والفني.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ذكـــــــــر ســـلـــطـــان 

الــــــبــــــازعــــــي، رئـــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 

الـــســـعـــوديـــة لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون 

«الــــشــــرق الأوســــــط»  الــــســــابــــق، لـــــ

المــــنــــتــــجــــات  أمـــــــــــس، أن أحـــــــــــدث 

العالمية من الأفلام ستعرض في 

السعودية، لافتاً إلى وجود أعداد 

كبيرة من السعوديين يسافرون 

إلـــــى الـــــخـــــارج لمـــشـــاهـــدة الأفـــــلام 
السينمائية.

يوميات الشرق Issue العدد ١٤٢٦٠ - Wednesday ٢٩الأربعاء ٢٠١٧/١٢/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٢٦٠ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٧/١٢/١٣
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي المرتفع الجوي إلى انتشار الظروف 
الجوية الجافة والمشمسة، في سلطنة عمان، 
واليمن، وجنوب السعودية. وتتحرك السحب 
المتفرقة عبر شمال السعودية، رغــم توقعات 

باستمرار الطقس الجاف هناك.

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة على 
ســواحــل ســوريــا، مــع اســتــمــرار الــطــقــس الــجــاف 
على بقية الأنحاء. ويؤدي المنخفض الجوي إلى 
تحرك السحب المتفرقة عبر غرب سوريا وجنوب 
العراق، مع هطول الرياح المحملة بالغبار على 

شرق الأردن.
يـــــــــــؤدي المــــنــــخــــفــــض الـــــجـــــوي 
القوي إلى هطول الأمطار الغزيرة، 
الــريــاح،  وانــهــمــار الجليد وهــبــوب 
عـــلـــى الــــســــاحــــل الأطــــلــــســــي لــكــنــدا 
وشرق كيبيك. وتتحرك منطقة من 
الــبــحــيــرات العظمى.  الــجــلــيــد عــبــر 
ويؤدي المرتفع الجوي إلى أن يسود 
الطقس الجاف عبر غرب الولايات 
المتحدة وكــنــدا. وترتفع تهديدات 
انــدلاع حرائق الغابات في جنوب 

كاليفورنيا.

تجلب الجبهة الباردة الأمطار 
والـــجـــلـــيـــد الــجــبــلــي الـــغـــزيـــر عــلــى 
شـــرق الــبــلــقــان وجــنــوب إيــطــالــيــا. 
وفي شمال أوروبــا يسود الطقس 
غير المستقر، عبر فرنسا وألمانيا 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، مـــــع هـــطـــول 
الأمطار الغزيرة وانهمار الجليد 
عـــبـــر المـــنـــطـــقـــة. ويــــســــود الــطــقــس 
الــجــاف عــبــر إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 

ودول البلطيق.

يــــــؤدي المــنــخــفــض الــــجــــوي إلـــــى تــحــرك 
السحب المتفرقة وهــطــول الأمــطــار الغزيرة 
على شمال موريتانيا وجنوب غربي سوريا. 
ويـــســـود الــطــقــس الـــجـــاف عــلــى بــقــيــة أنــحــاء 
شمال أفريقيا، مــع تحرك السحب المتفرقة 

عبر وسط وجنوب ليبيا.

لا أود تسمية الأفلام التي سيرد ذكرها 
هنا؛ لأن المسألة ليست في عناوينها، وحتى 
لا يبدو الأمر كما لو أنه محدد بمخرجيها. 
فــي واقــعــهــا، المــســألــة آيــديــولــوجــيــة مــدروســة 
ومقررة تهدف إلى تصوير فريق من الناس 
على أنهم السبب وراء الآفات التي تصطادها 

تلك الأفلام التي في البال.
هـــــذا الــــعــــام وجــــدنــــا بــــين أفــــــلام حــديــثــة 
شــوهــدت مــؤخــراً، عــمــلاً يصر لا على تقديم 
الإيزيدية تقديماً بريئاً من الأخطاء والخطايا 
ومتوهجاً بالسلام والطيبة، بل الانطلاق من 
ة كما لو كانوا فريقاً واحداً 

ّ
هنا لتصوير السن

من الناس وكلهم «داعش».
في العام الماضي تم تقديم فيلم روائي 
عــن الإيــزيــديــة (بالطبع يستحقون تسليط 
الـــضـــوء بــعــد الـــجـــرائـــم الــتــي تــعــرضــوا لــهــا) 
يصوّرهم والأكراد كنخبة البشر في العراق، 
ــة الــعــرب كــطــلاب لــهــو ومــتــعــة وتــجــار 

ّ
والــســن
رقيق.

في أمثلة أخرى، بعضها أبعد من بعض، 
تناهت إلينا أفلام تفضل طائفة مسلمة على 
إلــى الطائفة  أخــرى لمجرد أن المخرج ينتمي 
الــتــي يــفــضــلــهــا. صــــدّام حــســين فــي كــثــيــر من 
الأفـــــــلام الـــتـــي ظـــهـــرت فــــي الـــســـنـــوات الــســبــع 
الأخيرة أو نحوها، كان ديكتاتوراً شرساً قتل 
الأكــراد ونكل بالشيعة وأمــدّ حزبه بالرجال 

الذين قادوا القتل والتنكيل.
لـــكـــن الــــتــــاريــــخ يــــؤكــــد أن الـــــرجـــــل، رغـــم 
ديــكــتــاتــوريــتــه، لـــم يــكــن طــائــفــيــاً، وكــثــيــر من 
الــشــيــعــة والأكـــــــــراد والمــســيــحــيــين كــــانــــوا مــن 
رجــالــه ومــســؤولــيــه وأفــــراد حــكــومــتــه. كــذلــك، 
تــنــمُ أو تنتشر إلا مــن بعد  لــم  فــإن الطائفية 
ــة مــن الآخـــريـــن الأمــرّيــن 

ّ
غــيــابــه، ولاقــــى الــســن

بحيث يلتقي ما حصل لهم مع ما حصل مع 
الإيزيديين، وذلك لا على أيدي «الدواعشيين» 
فقط؛ بل على أيــدي بعض الطوائف الأخرى 
الــتــي اعــتــبــرتــهــم مـــن أتـــبـــاع الــرئــيــس الــراحــل 

لمجرد أنهم من طائفته.
كل فيلم يؤيد طائفة على طائفة أخرى 
هــو رســالــة كـــره وحــقــد فــي صلبه حــتــى وإن 

تجلّى عن عمل جيد في فنه ونوعه.
كل فيلم يغرق في مستنقع التفرقة هو 
الـــذي لا يــريــد النظر  تعبير عــدائــي لصانعه 
الــصــورة كاملة ويعتبر أن دوره، ودور  إلــى 
فيلمه، هو أن ينتقم من الوضع السابق من 
إلــى أصوله الاجتماعية أو  دون أن يعود به 
السياسية، وهو فعل انتقام ناقص ولا يؤدي 

إلى شيء.
المـــخـــرج، وكـــل مــثــقــف؛ بـــل وكـــل إنــســان، 
متاح له أن يرتقي بعمله بعيداً عن التحزبات 
والاعــتــبــارات السلبية الذاتية. الفيلم الجيد 
هو فعل ارتقاء من مفهوم سائد ومــن ذاتية 
ضيقة إلى عالم إنساني أشمل وأجمل. المسألة 
يجب ألا تكون فعلاً انتقامياً؛ بل أن تكون فعلاً 
يتجاوز من دون أن يلغي التاريخ بالضرورة.
في عملي تقدّم مني كثر راغبين مني في 
كتابة سيناريوهات من هذا النوع: هذا عن 
شخص قتل الأتراك والده، وذلك عن أميركي 
ة 

ّ
أسلم تبعاً للمدرسة الشيعية ورأى أن السن

الـــبـــلـــد. وذاك ضــد  المـــســـبـــبـــون لمـــصـــائـــب  هــــم 
المسيحي أو الشيعي، والتالي ضد السوري 

أو العراقي، والآخر ضد نظام مع نظام آخر.
وجوابي كــان دائماً: لا شكراً. لا أشترك 
في هذا النوع من الأعمال. ليصعد السينمائي 
الهضبة بنفسه ليرى الحياة على نحو أفضل. 

حياة عادلة تشمل الجميع متحابين للأبد.
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آيديولوجية 
السينما المذهبية

يهدف إلى {نشر الثقافة والفنون الجادة}

دار الأوبرا المصرية تدشن «صالوناً ثقافياً دائماً» في الإسكندرية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

وافــــقــــت الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عــبــد 
الـــدايـــم، رئــيــس دار الأوبــــرا المــصــريــة، 
على تنظيم صــالــون ثقافي شهري، 
بـــــمـــــســـــرح ســـــيـــــد درويــــــــــــــش (أوبــــــــــــرا 
الإسكندرية)، بعنوان «صالون أوبرا 
الإســكــنــدريــة»، تــحــت إشــــراف الــفــنــان 
أمين الصيرفي، مدير صالون الأوبرا 
الثقافي، على أن تتناول موضوعاته 
مختلف ألــوان الفنون والثقافة. ومن 
المقرر أن تنطلق أولى فعالياته خلال 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالمــي 

للغة العربية.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عــبــد 
الــدايــم: «إن صــالــون الأوبــــرا الثقافي 
تــأســس عـــام ١٩٩١، تــحــقــيــقــاً لإحـــدى 
تــــوصــــيــــات مـــؤتـــمـــر الأوبـــــــــــرا وآفــــــاق 
المــســتــقــبــل. ويـــأتـــي تـــدشـــين صــالــون 
ثقافي دائم بأوبرا الإسكندرية كأحد 

الـــخـــطـــوات المـــهـــمـــة الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا 
الرسالة التنويرية لــلأوبــرا، الهادفة 
إلــــى نــشــر الــفــنــون والــثــقــافــة الـــجـــادة 
فــــي مــخــتــلــف ربـــــــوع مــــصــــر، مـــؤكـــدة 
استضافته لكثير من الرواد والقامات 
المصرية البارزة في مختلف المجالات 

خلال انعقاده الدوري.
من جهة أخرى، تواصل دار الأوبرا 
المصرية دورها المهم في نشر الفنون 
الرفيعة والهادفة، من خلال الحفلات 
الموسيقية «كاملة العدد» التي تقدمها 
عـــلـــى مــــــدار مــوســمــهــا الـــفـــنـــي، حــيــث 
يـــقـــدم المـــوســـيـــقـــار عـــمـــاد الـــشـــارونـــي 
حفلاً موسيقياً مساء الاثــنــين المقبل 
١٨ ديـــســـمـــبـــر، فـــــي المـــــســـــرح الــكــبــيــر 
بـــــدار الأوبـــــــرا المـــصـــريـــة، بــمــصــاحــبــة 
الأوركــســتــرا التي تضم مجموعة من 
أمهر العازفين الموسيقيين. ويتضمن 
الحفل باقة من أشهر الألحان لأغاني 
موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، 
مــنــهــا «كـــــان أجـــمـــل يــــــوم»، وأغــنــيــات 

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، 
مثل «الحلو حياتي» و«لــو كنت يوم 
أنـــــســـــاك» و«أهـــــــــــواك» و«تــــخــــونــــوه»، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــــدد مــــن الأغـــنـــيـــات 
الأخـــرى للفنانة ليلى مـــراد والفنان 

محمد فوزي وفريد الأطرش.
يـــشـــار إلــــى أن المــوســيــقــار عــمــاد 
الـــشـــارونـــي قـــد شـــــارك فـــي مــهــرجــان 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة، فــي دورتــــه الــــ٢٣ 
بــمــجــمــوعــة مـــن الألـــحـــان المــوســيــقــيــة، 
من بينها «مصر هي أمي»، و«أنا كل 
الــتــوبــة» للعندليب الأســمــر  أقـــول  مــا 
عبد الحليم حافظ. ويعد الشاروني 
واحـــــداً مـــن أهــــم المــلــحــنــين والمـــوزعـــين 
المــوســيــقــيــين خــــلال فـــتـــرة تــســعــيــنــات 
القرن الماضي، كما لحّن ووزّع كثيراً 
مــن الأغـــانـــي لأشــهــر المــطــربــين، منهم 
محمد منير ومدحت صالح ومحمد 
الـــحـــلـــو وعـــلـــي الـــحـــجـــار وعــــــلاء عــبــد 
الخالق ومحمد فؤاد وسميرة سعيد 

مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)ورجاء بلملي.

فيصل بن سلمان يشدد 
على أهمية توطين السوق الاقتصادية

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

شــــــدّد الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
أمــيــر منطقة المــديــنــة المــنــورة، 
عــلــى أهــمــيــة تـــوطـــين الــســوق 

الاقتصادية بالمنطقة.
وأكّــــــد الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
سلمان، خلال ترؤسه اجتماعا 
مـــوســـعـــا لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــوظــائــف بالمنطقة  لــتــوطــين 
أمس، بحضور الأمير سعود 
بن خالد الفيصل، نائب أمير 
المنطقة، أنّ توطين الوظائف 
وفـــتـــح فـــــرص عـــمـــل لــلــشــبــاب 
والـــشـــابـــات مـــن أبـــنـــاء الــوطــن 
وانخراطهم في أعمال القطاع 
الخاص سيقلص البطالة في 

المنطقة.
ولفت إلى أنّ توطين السوق 
الاقتصادية في المنطقة بمجال 
الـــوظـــائـــف المــتــخــصــصــة الــتــي 
تتطلب مهارات نوعية وحرفية، 
سيكون له أثره في خلق فرص 
وظـــيـــفـــيـــة تـــحـــقـــق تـــــوازنـــــا فــي 
تــنــمــيــة مـــــــوارد واقـــتـــصـــاديـــات 
المنطقة واستثمارها، موضحا 

أنّ حــمــلــة «وطــــن بــلا مــخــالــف» 
التي تهدف إلى ضبط المخالفين 
لنظام الإقامة والعمل في مواقع 
العمل والسكن والتعامل معهم 
وفـــــــق مـــــا تـــقـــتـــضـــيـــه الأنـــظـــمـــة 
لـــهـــا دور مــهــم  والـــتـــعـــلـــيـــمـــات، 
ومحوري في توطين الوظائف 
والقضاء على التستر، منوها 
بــــمــــا تــــبــــذلــــه حــــكــــومــــة خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز فــي كــل مــا من 
الـــوطـــن وتيسير  شــأنــه خــدمــة 

حياة المواطن.
وحـــــثّ الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
على توطين الوظائف النسائية 
بما يتوافق مع حاجة السوق، 
الـــعـــمـــل  آلـــــيـــــة  تـــــكـــــون  عــــلــــى أن 
واضحة وفق التواريخ المحدّدة 
لضمان التطبيق التام لتوطين 

الوظائف.
واستمع الأمير فيصل بن 
ســـلـــمـــان لــــعــــرض مـــفـــصـــل عــمــا 
نــــجــــز مــــن بــــرامــــج ومــــبــــادرات 

ُ
أ

تــــهــــدف إلــــــى إحــــــــلال وتـــوطـــين 
الــــــــوظــــــــائــــــــف، مــــــــشــــــــددا عـــلـــى 
اســتــكــمــال الــخــطــط وتــنــفــيــذهــا 

وفق مراحلها المحددة.

الأمير فيصل بن سلمان

أعمال تعرض قضايا القارة الأفريقية في أيام قرطاج المسرحية
تونس: المنجي السعيداني

ـــــــعـــــــرض المــــســــرحــــي  افـــــتـــــتـــــح ال
الأفــريــقــي «تـــوق إلـــى الأفــــق» الــقــادم 
مــــن بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، الـــــــــدورة ١٩ 
لأيــام قــرطــاج المسرحية التي تــدور 
فــعــالــيــاتــهــا فـــي تـــونـــس مـــن ٨ إلــى 
١٦ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
وتعرض ثلاثة أعمال أفريقية أخرى 
الــصــحــراء الكبرى  قــادمــة مــن وراء 
خلال هذه المظاهرة المسرحية الأكثر 
شـــهـــرة عـــلـــى المـــســـتـــوى الأفـــريـــقـــي 
والعربي، وتشمل القائمة مسرحية 
«بسيكوز ٤٫٤٨» من ساحل العاج 
وهــــي إنـــتـــاج مــشــتــرك مـــع فــرنــســا 
ومن إخراج «سليمان صو» و«تالا 
كبوماهو»، ومسرحية «أدجوج» 
مــــن بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو وهــــــي مــن 
إخـــراج لوكا جــي إم فــوســي، أمّــا 
المـــســـرحـــيـــة الـــثـــالـــثـــة والأخــــيــــرة 
فهي مسرحية «سأقتـل القرد» 
من مالي للمخرجين «أماندين 

ساني» و«كوامي فينيون».
وطـــــــــــــــرح الــــــعــــــمــــــل المـــــســـــرحـــــي 
الـــذي أخــرجــه «سالينا  الافــتــتــاحــي 
سانو» وطرح مجموعة من القضايا 
الجوهرية المتعلقة بالقارة السمراء 
على غرار الهجرة واللجوء السياسي 
والــحــروب الأهــلــيــة المــدمــرة والــتــوق 

إلى الحرية والعدالة الاجتماعية.
ووظـــفـــت مــســرحــيــة «تـــــوق إلــى 
الأفق» الحركات التعبيرية الجماعية 
الــــراقــــصــــة لــلــتــعــبــيــر عـــــن المـــعـــانـــاة 
بأشكالها المتعددة واعتمدت بعض 
المشاهد القوة والقسوة للإشارة إلى 
عــمــق المــأســاة الأفــريــقــيــة فــي تضاد 
الــــثــــورة وإرادة  مــــبــــادئ  كـــامـــل مــــع 

المقاومة وتجاوز الواقع السائد.
وتــتــنــاول مــســرحــيــة «بسيكوز 
الـــذهـــنـــي  ٤٫٤٨» مـــــرض الاكــــتــــئــــاب 
الناتج عن الانفصال التام والانزواء 
عــن المحيط العائلي والاجتماعي. 
وتــهــتــم المــســرحــيــة بــــإفــــرازات حــالــة 
الـــــيـــــأس عـــنـــدمـــا تـــهـــيـــمـــن الــعــقــلــيــة 
الانهزامية على معظم أبطال العمل 
المـــســـرحـــي. ويــعــمــد مـــخـــرج الــعــمــل 
المسرحي إلى تشريك الجمهور في 

مختلف مــراحــل العملية الإبداعية 
المــســرحــيــة وذلــــك لتحسيسه  لــهــذه 
أو إقـــنـــاعـــه بــمــســؤولــيــة مـــا يــحــدث 
للشخص المنهزم ويتمسك من ثمّة 
بــأمــل الــحــيــاة والــقــدرة على تجاوز 

الصعوبات.
فيما تــدور مسرحية «أدجــوج» 
حــــــول «جـــــــوب بــــولمــــا» وهــــــو تــقــنــي 
بشركة مختصة في تصنيع السكر 
وقــد تعرض لطرد تعسفي من قبل 
مرؤوسيه، مما يضطره إلى العمل 
في الاختصاص نفسه ولكن بعقد 
مـــوســـمـــي لا يــســتــجــيــب لمــتــطــلــبــات 
عــائــلــتــه ودراســــــة أبــنــائــه كــمــا يجد 
نــفــســه عـــاجـــزاً عـــن تــســديــد أقــســاط 
الــــقــــرض الـــبـــنـــكـــي. وتــنــطــلــق رحــلــة 
عذاب هذا المواطن عندما يجد نفسه 

محاصرا بطلبات أبنائه.
أمّـــا أحــــداث مــســرحــيــة «سأقتل 
الــقــرد» فــتــدور حــول ثــلاثــة أصــدقــاء 
أفارقة هم: «كوامي» و«جون ماري» 

و«مـــــــــوســـــــــى»، يـــجـــمـــعـــهـــم ولـــعـــهـــم 
بموسيقى «الهيب هـــوب»... ينظم 
أحـــــد الـــهـــيـــاكـــل اخــــتــــبــــارا لــلــشــبــاب 
المـــــوهـــــوبـــــين فـــــي هـــــــذا الـــــفـــــن، لـــكـــنّ 
الاخــتــبــار يــتــزامــن مــع انــــدلاع حــرب 
ضـــــــــروس فــــــي المــــنــــطــــقــــة. يــخــتــفــي 
الأصــدقــاء الثلاثة ليكتشف أهلهم 
أنّ الأبناء اختطفوا بهدف تجنيدهم 
وتحويلهم إلى آلة قتل شرسة على 

هم الصغيرة.
ّ
الرغم من سن

وإضافة إلى هذه الأعمال الثلاثة 
المـــشـــاركـــة فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة، 
يتابع جمهور أيام قرطاج المسرحية 
عــمــلــين أفــريــقــيــين خـــــارج المــســابــقــة 
هما «الــخــادمــات» من كــوت ديفوار 
للمخرج صو سليمان، و«ستموت 
خلال عشرة أيام» من الكونغو وهي 

من إخراج جون كلوفيس.
خــــــلال الــــــــــدورة الــــجــــديــــدة مــن 
أيام قرطاج المسرحية التي يسدل 
الستار عليها يــوم السبت المقبل، 

يــتــنــافــس ١١ عــمــلا مــســرحــيــا على 
جوائز «العمل المتكامل» وجائزة 
«الإخـــــــــــــراج» وجـــــائـــــزة «الـــــنـــــص»، 
وجــــائــــزة «أحــــســــن أداء مــســرحــي 
نـــســـائـــي»، وجــــائــــزة «أحـــســـن أداء 
مـــســـرحـــي رجــــــالــــــي». كـــمـــا تــشــهــد 
أعــــمــــال  مـــــشـــــاركـــــة ١٠٥  الــــــــــــــدورة 
مـــســـرحـــيـــة، وتـــســـهـــم تـــونـــس بـــــ٥٦ 
مــســرحــيــة، وهــــو مـــا يــفــوق نصف 
الأعمال المسرحية المشاركة، فيما 
يــــتــــوزّع الـــبـــاقـــي بـــين ١٤مــســرحــيــة 
عربية وخمس مسرحيات أفريقية 
ونحو و٨ مسرحيات من جنسيات 

مختلفة.
وتـــــــدخـــــــل تــــــونــــــس المــــســــابــــقــــة 
الــرســمــيــة لأيـــام قــرطــاج المسرحية 
بــعــمــلــين مــســرحــيــين مــهــمــين هــمــا 
مسرحية «فريدم هاوس» للمخرج 
الـــشـــاذلـــي الــــعــــرفــــاوي ومــســرحــيــة 
«الأرامـــل» وهي من كتابة وإخــراج 

وفاء الطبوبي.
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مشهد من عرض {توق إلى الأفق}الينا 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ما بعد الغضب
بعد أسبوع من غضب مبرر، واحتجاج مــشــروع، إزاء قرار 
للرئيس دونالد ترمب بشأن القدس، ثبت أنه غير مدروس النتائج 
بــقــدرٍ كــاف، وتــأكــد لواشنطن ذاتــهــا، قبل غيرها، أن الــدفــاع عنه 
ر حتى من قِبل حلفائها الأوروبيين، يجدر بالغاضبين التفكّر 

َّ
تعذ

فيما بعد الغضب. بالطبع، أول المعنيين بالأمر هم الفلسطينيون، 
وعلى وجه التحديد قياداتهم التي تتحمل مسؤولية قضيتهم، 
م منطق العقل على إرضاء عواطف جماهير  والتي يُفتَرض أن تقدِّ
غاضبة. تُــرى، هل جرى التدبر فيما بعد موجات غضب إشعال 
النيران في العلم الأميركي؟ هل حصل التدبر بغرض استكشاف 
الــخــطــى نــحــو المستقبل، أم أن الأمـــر ســـوف يبقى رهـــن مــا يــدور 
في الغرف المغلقة، بغض النظر عما يقتضيه الظرف من حكمة 
التصرف داخل الأرض، وإجادة الاستثمار السياسي على صعيد 

دولي؟
إنما، بقدر ما أن قيادات الفلسطينيين مُطالبة بالتفكير في 
بــإدارة الرئيس ترمب  متطلبات ما بعد موجات الغضب، جدير 
التأمل فيما نتج عن التعجل باتخاذ القرار بشأن القدس، ومن ثم 
بذل الجهد المناسب باتجاه إيجاد علاج ملائم لما ترتب من آثار 
سلبية على القرار. صحيح أن «السماء لم تقع على الأرض»، وفق 
سب للسيدة نيكي هايلي، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، 

ُ
قولٍ ن

لكن يصح التساؤل أيضاً: هل من الضروري وقوع زلزال سياسي 
يّل، كي تدرك واشنطن كم هو حسّاس حسم ملف 

َ
بذلك الحجم المُتخ

القدس، وبالتالي لم يكُ من العبث أن كل رؤساء الولايات المتحدة، 
المتعاقبين على البيت الأبيض منذ نشوء إسرائيل، آثروا التريّث 
في اتخاذ موقف حاسم قبل التوصل إلى سلام شامل بين أطراف 
صراع لم تشهد الأرض أي مثيل لتعقيداته، على رغم ما وقع من 

حروب التهمت ملايين البشر.
ضــمــن هـــذا الــســيــاق، مــن غــيــر المــمــكــن غــض الــنــظــر عــن حجم 
الاعــتــراض الــعــالمــي، الـــذي قــوبــل بــه الــقــرار الأمــيــركــي المُــعــلــن نهار 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي. عــنــدمــا تــــرى مــرجــعــيــات ديــنــيــة بــحــجــم بــابــا 
إلــى زعــامــات عالمية ضمت عواصم  الفاتيكان ومكانته، إضــافــة 
العالم كافة، باختلاف توجهاتها وتباين أطيافها، تبادر بلا تردد 
إلــى اتــخــاذ موقف مــعــارض للقرار الأمــيــركــي، يصبح مــن الجائز 
استحضار مبدأ الرئيس ترمب: «أميركا أولاً»، وإلقاء التساؤل 
التالي: ماذا جنت الولايات المتحدة نفسها من تعجيل الاعتراف 
بالقدس «عاصمة إسرائيل» بدل انتظار التوصل لسلام شامل؟ 
لــم تــجــنِ ســوى ترحيب بنيامين  واضـــح أن إدارة الرئيس تــرمــب 
أمــا كــان الأفضل للرئيس  نتنياهو، وغيره من ساسة تل أبيب. 
صحَ كل من دعا إلى التفكير 

ُ
الأميركي أن يأخذ بعين الاعتبار ن

في تأثير هكذا قرار. بلى، لكن سيد البيت الأبيض أبى الاستماع 
لنصائح كثيرين داخل أميركا وخارجها، وعوض الوثوق بصدق 
قولهم، اختار المجازفة بصدقية سياسات واشنطن، خصوصاً في 
وقت تشتد فيه المواجهة مع بؤر التطرف، التي سارعت بدورها 

لتوظيف قراره لصالح مزاعمها.
سب 

ُ
يبقى من المفيد تذكّر مقولة نيكي هايلي، إن صح ما ن

إليها، لجهة أن «السماء لم تقع على الأرض»، وهــو قــول يــردده 
الفلسطينيون، وغيرهم من الشعوب في سياق الحياة اليومية 
للتخفيف من وقع خطأ ما. القصد هنا هو التذكير بحقيقة أنه 
ما اشتد هــول الصِعاب أمــام شعوب تتوق للحرية والاستقلال، 
إلا واشــتــدت الــحــاجــة إلـــى تحكيم الــعــقــل، ولــيــس الانـــجـــرار وراء 
إرضـــاء الــعــواطــف. المُــتــوارث مــن دروس الــتــاريــخ يــوضــح لكل من 
طى، أنه ما أفلح قوم لوّى عقلاؤهم الأعناق 

ُ
يسعى لوضوح الخ

مستخفين بثِقل واجــب تدبر واقــع يومهم، فتواصل تدهور حال 
العشير من سيئ إلى أسوأ. وعندما يمسي القوم غير متعظين بما 
كسبت أيديهم من أخطاء أوصلت لخطايا، فالأرجح أن يصبحوا 
هم كف بعضٍ، يتلاومون فيما بينهم، كلٌ 

ُ
نادمين، يضرب بعض

يلومُ الكلَ، إلا نفسه. ما الفائدة، إذنْ، إذ يصبح الناس بعد زعيق 
ليل أمس مصدومين بواقع مرير، فما لاح في أفق المنتظرين ما 
زعق به الزاعقون، وما عاد ينفع ندمٌ على ما ضاع من أرض، وزمن، 
وحلم بالمستقبل الواعد. دعونا نأمل أن يفيق قــادة التنظيمات 
الفلسطينية المتداولون في الغرف المغلقة، والمتبادلون اللوم فيما 
بينهم، على حقيقة أن شعبهم أولى بتقديم مصالحه على شعارات 
أو أجندات غيره. نعم، لكل غضب نابع من قلب فلسطيني ملتاع 
بآلام سنين فاقت السبعين. وكفى، لأي تلاعب بقضية الفلسطينيين 

وعذاباتهم.
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 عاصمة اثيوبيا.

 عاصمة البيرو - حبيس حرب 

 "معكوسة".

 حرف نصب - مدينة قبرصية.

 شهر ميلادي - علمه الأدب.

 أهوج - من الابجدية.

 يضيء - حرف نصب.

 ضد الملح "معكوسة" - سقي.

 واضح "معكوسة" - في الوجه 

 "معكوسة" - للمناداة.

 متشابهات - تقال عند البرد.

 البشر - جزيرة أندونيسية "معكوسة".
 

 نهر امريكي.

 عملة عربية.

 بحر - جهل "معكوسة" - قبطان.
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 من القرود.

 مدينة فرنسية.

 أشاهد - قلم.

 مدينة فلسطينية - للتعريف.

 من الالوان - مدينة فلسطينية.
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ASHARQ AL - AWSAT : الفيلم أزعج الإسرائيليين لترسيخه الرمزية الوطنية المشهراوي لـ 

«طائر الشمس» وثائقي يكرس الهوية الفلسطينية عبر الأختام والطوابع
(خريبكة) المغرب: عبد الفتاح فرج

رغم المحاولات المتكررة لتهويد 
القدس المحتلة، من قبل الإسرائيليين، 
الذين شرعوا أيضا في محو الهوية 
الـــذاكـــرة،  والـــرمـــوز الفلسطينية مـــن 
خلال العقود الطويلة الماضية، عبر 
بــنــاء مستوطنات جــديــدة، وتعميق 
أطر الاحتلال، وتضييق الخناق على 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة، فإن ثمة جهودا شعبية 
نــجــحــت فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــرمـــوز 
لــدولــة فلسطين المحتلة،  التاريخية 
في وقت تريد فيه إسرائيل السيطرة 
بـــشـــكـــل كــــامــــل عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
العتيقة عقب إعلان الرئيس الأميركي 
نقل السفارة الأميركية في إسرائيل 
إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة 
جــــديــــدة لإســــرائــــيــــل، وهـــــو مــــا قــوبــل 
بموجات غضب كبيرة على مستوى 

العالم العربي والإسلامي.
ويعد الفيلم الفلسطيني «طائر 
الـــشـــمـــس»، الــحــائــز عــلــى الــكــثــيــر من 
الــجــوائــز الــدولــيــة، أحـــد أهـــم الأعــمــال 
الــفــنــيــة والــســيــنــمــائــيــة، الـــتـــي تــوثــق 
الجهود الفردية والمستقلة للحفاظ 
عـــلـــى هـــويـــة فــلــســطــين الـــتـــي يــســعــى 
الاحتلال جاهدا لمحوها من التاريخ 
والذاكرة الإنسانية. «طائر الشمس»، 
يــتــحــدث عــن طــائــر فلسطيني قــديــم، 
يـــرمـــز لــلــحــريــة، حــيــث تـــم نــقــش هــذا 
الــطــائــر عــلــى طـــوابـــع بــريــد رســمــيــة، 
طُـــبـــعـــت ووُزعـــــــــت فــــي بـــعـــض الـــــدول 
ه لا يوجد بريد رسمي 

ّ
الأوروبية، لأن

في فلسطين. وتعد تصميمات طائر 
الشمس، التي رسمها فنانون عرب 
وأجانب على طوابع البريد والأختام، 
أعمالا فنية ترمز إلى الإعلان عن قيام 
دولة فلسطين، لإيمان هؤلاء الفنانين 
بـــأنّ فــلــســطــين، دولـــة مـــوجـــودة حتى 
وإن لم نستطع رؤيتها على خريطة 
الــعــالــم. وفــيــلــم «طــائــر الــشــمــس» من 
إخراج المخرج الفلسطيني عائد نبعة، 
وإنــــتــــاج أشــــــرف المــــشــــهــــراوي، مــديــر 
تــــاون» الفلسطينية.  شــركــة «مــيــديــا 
وحــصــل الفيلم أخــيــراً عــلــى الــجــائــزة 
الكبرى بالدورة التاسعة من مهرجان 
الــوثــائــقــي،  الـــدولـــي للفيلم  خــريــبــكــة 

بعدما نال إعجاب الجمهور والنقاد، 
في مدينة خريبكة وسط المغرب.

قــــال أشــــرف المـــشـــهـــراوي، منتج 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «طــائــر  الــفــيــلــم لــــ
الشمس هو طائر حر ويرمز للحرية، 
والــفــلــســطــيــنــيــون شــعــب حــــر، وهـــذا 
إلاّ فــي  يـــعـــيـــش  الــــقــــديــــم لا  الــــطــــائــــر 
فلسطين فقط، ورغــم إعــادة تسميته 
مـــن قــبــل إســرائــيــل بــأســمــاء جــديــدة، 
لمحوه من ذاكرتنا، فإن الفلسطينيين 
صـــــغـــــارا وكــــــبــــــارا يـــعـــتـــبـــرونـــه رمـــــزا 
لــحــريــتــهــم ونــضــالــهــم ضـــد الاحــتــلال 
الــذي لا يريد أن يكون لنا أي رمز أو 

أي طابع خاص».
وعــــن صـــعـــوبـــات إنـــتـــاج الــفــيــلــم 
تــحــت وطــــأة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
قــــــال المـــــشـــــهـــــراوي: «بــــذلــــنــــا جـــهـــودا 
كبيرة من أجل إنتاج هذه الفيلم في 
فــلــســطــين وخـــارجـــهـــا، رغــــم تضييق 
الـــخـــنـــاق عــلــيــنــا مــــن قـــبـــل الاحــــتــــلال، 
ـــه «من 

ّ
فــي قــطــاع غـــزة»، ولــفــت إلــى أن

أوائــل أبناء غــزة، الذين قاموا بشراء 
كاميرات حديثة لتصوير أفلام جيدة 
تليق بالفلسطينيين، بالإضافة إلى 
معالجة الأفلام بطريقة مستقلة تخدم 
الإنسان الفلسطيني وليس كما تريد 

القنوات الإخبارية العالمية».
«طائر الشمس» يشكل جزءاً من 
ســعــي الــفــلــســطــيــنــيــين لــلــحــفــاظ على 
هــويــتــهــم، الــتــاريــخــيــة، حــيــث يُسهم 

بتوثيق تجربة فنان فلسطيني أراد 
اخــتــراع خــتــم، عــنــدمــا وجـــد أنّ ليس 
مــن حــق الفلسطينيين، أن يمنحوا 
تأشيرة لسائح أراد زيارة بلدهم، وأنّ 
السائح عليه أن يحصل، رسمياً، على 
تأشيرة وموافقة إسرائيلية، كي يزور 
بلدة فلسطينية.ويروي الفيلم بداية، 
فكرة تصميم ختم طائر الشمس، من 
خــــلال شــخــصــيــتــه المـــحـــوريـــة الــفــنــان 
الفلسطيني خالد جرار، بعد اكتشافه 
الـــشـــمـــس الــفــلــســطــيــنــي»،  أن «طــــائــــر 
موثق بهذا الاسم في قواميس الطيور 
العالمية، وهو بمثابة رمز لائق ومعبّر 
يمكن للعالم أن يــتــعــرّف عــبــره على 

جذور سكان هذه البلاد.
أنّ أول لقطة بالفيلم  إلــى  يشار 
لآلة تحفر على الخشب صورة لطائر 
الـــشـــمـــس، قــبــالــة زهـــــرة يــاســمــين مع 
كلمتين بالعربية والإنجليزية: «دولة 
فلسطين»، في إشارة واضحة وقوية 

إلى المناداة بإقامة دولة فلسطين.
إلــــــى ذلــــــك أبــــــــرز الـــفـــيـــلـــم أيـــضـــا 
اليهودية  الحقوقية  الناشطة  قصة 
الأميركية، أليسون رامير، التي تحمل 
جواز سفر إسرائيليا، وآخر أميركيا، 
وتــقــول رامــيــر فــي الفيلم «إنــهــا تقيم 
الــلــه بــجــانــب الفلسطينيين  فـــي رام 
لــتــثــبــت لــلإســرائــيــلــيــين، أن بــإمــكــان 
امـــرأة يــهــوديــة أن تعيش إلــى جانب 

الفلسطينيين بأمان وسعادة».

وتــــــــضــــــــيــــــــف 
«كــــــــان خـــتـــم طـــائـــر 

الــــــــــــشــــــــــــمــــــــــــس عــــــلــــــى 
جــــــــــــــواز ســـــــفـــــــري يـــشـــكـــل 

إربـــــــاكـــــــاً لـــلـــجـــنـــود 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين، 
لـــكـــن أكـــبـــر مــشــكــلــة 

واجـــهـــتـــهـــا عـــنـــدمـــا ســـألـــهـــا مـــســـؤول 
إســرائــيــلــي كــبــيــر فـــي أحــــد المـــطـــارات 
الإسرائيلية عن هــذا الختم، فقالت: 
ختم دولة فلسطين. وأجاب: لا وجود 
لـــشـــيء اســـمـــه فــلــســطــين. فـــقـــلـــت: هــم 
موجودون قبلكم. ما أدى إلى إلغاء 
جواز سفرها. ولم يكتف بطل الفيلم 
الــشــمــس فقط  بتصميم خــتــم لــطــائــر 
بل قام بتصميم طابع بريدي يحمل 

صورة الطائر الفلسطيني المميز».
يــقــول منتج الفيلم: «أراد فيلم 
(طـــائـــر الــشــمــس) أن يــؤكــد أن هــنــاك 
طــرقــاً كثيرة لتصميم الأخــتــام، وأن 
بإمكان الجميع أن ينحتوا أختامهم 
ويـــرســـمـــوا طــوابــعــهــم بـــطـــرق كــثــيــرة 
تـــأكـــيـــدا لــلــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــي 
وقــــت يـــريـــد فــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــحــو الـــقـــدس مـــن الـــهـــويـــة الــعــربــيــة 
والإســــلامــــيــــة، مــشــيــرا إلــــى أن حــالــة 
الـــــرفـــــض والــــغــــضــــب الــــتــــي انـــدلـــعـــت 
عقب إعــلان ترمب تؤكد أن فلسطين 
لا تــــزال حــيــة فــي ضــمــائــر الــشــعــوب، 
وأن كل المحاولات الإسرائيلية لمحو 

هـــــذا الـــتـــاريـــخ 
قـــــــــــــــــد فــــــشــــــلــــــت 
بـــــعـــــدمـــــا وحــــــــدت 
الـــــــــــــــقـــــــــــــــدس جـــــمـــــيـــــع 
الشعوب العربية 
والإســـــــــــلامـــــــــــيـــــــــــة 
عـــلـــى قــــــول واحــــد 
(القدس عربية... وعاصمة فلسطين 

الأبدية)».
و«طائر الشمس» الذي اكتشف 
فــلــســطــين لأول مــــرة عــــام ١٨٦٥.  فـــي 
ومــــوثــــق بـــالـــدلـــيـــل الـــحـــقـــلـــي لــطــيــور 
الشرق الأوسط، والمعتمد من المجلس 
الــطــيــور، لا يرضى  الــعــالمــي لحماية 
بــغــيــر فلسطين ومـــا حــولــهــا موطنا 
لـــــه، وهـــــو مــــا دفـــــع مــجــلــس الـــــــوزراء 
الفلسطيني في عام ٢٠١٥ للمصادقة 
على اعتبار «عصفور الشمس» طائراً 
وطنياً لفلسطين، فهو الطائر الوحيد 

الذي يحمل اسم فلسطين عالمياً.
المــســابــقــة  بــــالــــذكــــر أن  وجــــديــــر 
الـــرســـمـــيـــة بــــــالــــــدورة الـــتـــاســـعـــة مــن 
الــــدولــــي للفيلم  مـــهـــرجـــان خــريــبــكــة 
الــوثــائــقــي، الــتــي أقــيــمــت فـــي الــفــتــرة 
مــن ٦ إلــى ٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي، التي شارك فيها فيلم «طائر 
الــشــمــس»، قــد شهدت منافسة قوية 
بـــين ٩ أفـــــلام وثــائــقــيــة مـــن فلسطين 
والمــغــرب وفرنسا وبلجيكا والمغرب 

وتونس والجزائر.

وأعـــلـــنـــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــتــي 
رأســـــهـــــا المـــــخـــــرج والمــــنــــتــــج المـــغـــربـــي 
إدريس الإدريسي، وبعضوية الباحث 
التونسي أحمد الجاسمي، والباحث 
مــــن جـــامـــعـــة الــــســــوربــــون الــفــرنــســي 
فــرنــســوا جــوســت، والمـــخـــرج والمــنــتــج 
الأردني رمضان الفيومي، والتشكيلي 
المغربي الصديق الراشدي اليعقوب، 
عــــن حــــصــــول المــــخــــرج الــفــلــســطــيــنــي 
عائد نبعة على الجائزة الكبرى عن 
فيلم «طــائــر الشمس»، بينما حــازت 
المخرجة الجزائرية فرح عبادة جائزة 
لجنة التحكيم عــن فيلم «أنـــا هنا»، 
فيما ذهبت جــائــزة الإخـــراج لفرنسا 
عن فيلم «الإســلام كذاكرة» لمخرجته 

بينيدكت بانيوت.
من جانبه قــال رئيس المهرجان 
«الشرق  لـ الــدكــتــور الحبيب نــاصــري 
الأوسط» إن «المهرجان أصبح علامة 
بــــــــارزة وســــــط المــــهــــرجــــانــــات الــفــنــيــة 
الدولية في المغرب وخارجها، نظراً 
لمشاركة المخرجين والمبدعين العرب 
والأجـــــــانـــــــب الــــفــــعــــالــــة بـــــه مـــــن خــــلال 
الــــورشــــات والمـــحـــاضـــرات والـــنـــدوات 
الــفــنــيــة الــتــي امـــتـــدت هــــذا الـــعـــام إلــى 
مــدرســة ثــانــويــة فــي مــديــنــة وادم زم 
بوسط المــغــرب». مشيراً إلــى «وجــود 
تصور خاص للاحتفال بشكل كبير 
بالنسخة العاشرة من المهرجان العام 

المقبل».

 جديداً للساحة الفنية
ً
الفنان حمد الريح يعود بـ١٢ عملا

الأغنية السودانية تتلمس طريقها لغزو العالم العربي بقوة
الرياض: فتح الرحمن محمد يوسف

الـــســـودانـــيـــة  رغـــــم أن الأغـــنـــيـــة 
اشتهرت في العالم العربي من خلال 
أغنية «المامبو السوداني»، وأغنية 
«أزيّكم كيفنكم»، للفنان سيّد خليفة 
في خمسينات القرن الماضي. وفي 
الـــعـــصـــر الــــحــــالــــي هــــنــــاك عــــــدد مــن 
الــذيــن سبقتهم أغانيهم  الــفــنــانــين 
إلى كل أنحاء أفريقيا وأوروبا ومن 

بينهم الفنان حمد الريح.
الــســودانــي حمد الريح  الفنان 

يعد بعودة جديدة للساحة الغنائية 
فــــي الـــــســـــودان لــتــضــيــف لمــســيــرتــه 
الــفــنــيــة الــتــي تـــجـــاوزت نــصــف قــرن 
من الزمن، حيث كانت قد سببت له 
أغنيته «الساقية» ذات الإيــحــاءات 
السياسية، بمواجهات واتهامات، 
فخلقت له مشكلات كثيرة وفصله 

من أي عمل ينتسب إليه.
ويــعــكــف الـــفـــنـــان حــمــد الــريــح 
حــالــيــا، عــلــى نــفــض الــغــبــار عــن ١٣ 
مــن الأعـــمـــال الــغــنــائــيــة، الــتــي ظلت 
حبيسة الأدراج على مدى ما يزيد 

الـــ١٢ عاما، لعدد من فطاحلة  على 
شــعــراء الأغــنــيــة الــســودانــيــة، وبــدأ 
للتو في إجــراء البروفات اللحنية 
والموسيقية عليها، مبينا أن أغانيه 
قــادت  إلـــى أوروبـــــا.الأقـــــدار  سبقته 
حـــمـــد الـــــريـــــاح نـــحـــو طـــريـــق الـــفـــن، 
فــي ساعة متأخرة مــن ليلة قمرية 
أضــــاءت جــزيــرة «تــوتــي» - مسقط 
رأســـه - فــي قــلــب الــخــرطــوم مــن كل 
جوانبها، حيث كان يحتضن راديو 
يبحث لحظتها أغنية «ما شقيتك»، 
فــــإذا بـــه ومـــن دون أن يــشــعــر وجــد 

نــفــســه يــبــكــي بـــحـــرارة، وبــالــصــدفــة 
مرّ به والده فلحظ على ضوء القمر 
دمــوع ابنه تسيل على خـــدّه، فدنا 
أنـــت تبكي  مــنــه وســألــه مستغربا: 
ه، 

ّ
بسبب أغنية؟ فإذا به يضربه بكف
حتى سقط صريعا على الأرض.

قـــال حــمــد الـــريـــح: «فـــســـرّت في 
بــادئ الأمــر أن هذا التصرف يعني 
ــي، ولــكــن اتضح 

ّ
رفــضــه بـــأن لا أغــن

أن مـــفـــهـــومـــي كــــــان خــــاطــــئــــا، لأنـــه 
عندما بــدأ أهــالــي (جــزيــرة توتي)، 

يستعينون بي في إقامة الحفلات 
اكتشفت أن والدي كان سعيدا جدا 
بذلك، سعيدا بأن ولده أصبح فنان 
(الحلة)، فكان ذلك السبب الرئيسي 
فـــي تــغــيــيــر مــجــرى حــيــاتــي كــفــنــان 
محترف، لأن الوالد لو أصرّ على أن 
الضرب لئلا أغني لما كان الآن هناك 

فنان اسمه حمد الريح».
وأكــــد حــمــد الــريــح الــــذي يــزور 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، 
بــدعــوة مــن أحـــد مــكــونــات الجالية 

الـــبـــون  بـــالمـــمـــلـــكـــة، أن  الـــســـودانـــيـــة 
بـــين الــرعــيــل الأول وشـــبـــاب الــيــوم 
مــن الفنانين شــاســع، مــحــذرا بعدم 
وجــــــــود تـــــواصـــــل أجــــــيــــــال، بــســبــب 
انــــــصــــــراف الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد نــحــو 
التعاطي مع واقع الحياة العصرية 
دون الاستعانة بخبرات الأقدمين، 
مــشــيــرا إلـــى الــغــنــاء الــهــابــط نقطة 
ســـــوداء فـــي حـــق الــكــلــمــة الــرصــيــنــة 
الذي توارثها الفنانون من الحقيقة 
في عهد الكبار وإحدى مظاهر عدم 

تواصل الأجيال.
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ـــائـــر 

 عــــــلــــــى 
ري يـــشـــكـــل 
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بـ
الـــــــــــــــق
ال ختم طائر الشمس

 على أحد جوازات السفر 

< الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، 
التقى في مقر الوزارة بمدينة الرياض، سفير 
جــمــهــوريــة نــيــبــال لــــدى المــمــلــكــة، مــاهــيــنــدرا 
بــراســادا سنغ راجبوتن. وجــرى خــلال اللقاء 
بــحــث آفـــاق الــتــعــاون فــي المــجــالات العمالية، 

ومناقشة كثير من الموضوعات 
المــــشــــتــــرك بــين  ذات الاهـــــتـــــمـــــام 
الـــبـــلـــديـــن، وســـبـــل تـــعـــزيـــز آفــــاق 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، والــتــفــاهــم 
حــول استقدام العمالة المنزلية 
إلــى بحث  النيبالية، بالإضافة 
عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا الــعــمــالــيــة، 

وسبل معالجتها.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه بــن 
عبد العزيز الربيعة، المستشار 
بــــالــــديــــوان المـــلـــكـــي الـــســـعـــودي، 
المــشــرف الــعــام عــلــى مــركــز الملك 
ســــلــــمــــان لـــــلإغـــــاثـــــة والأعــــــمــــــال 
الإنسانية، التقى في مقر المركز 
بـــالـــريـــاض، ســفــيــر بــنــغــلاديــش 
لدى المملكة، غلام موشي. وأطلع 
الربيعة السفير على ما يقدمه 
المركز من خدمات إغاثية لعدد 
مــن الــــدول المــنــكــوبــة، والــبــرامــج 
التي نفذها في اليمن، وما قدمه 
المركز من مساعدات للاجئين من 

الروهينغا.
> عــــمــــرو مـــــوســـــى، الأمـــــين 
الـــعـــام الــســابــق لــجــامــعــة الــــدول 
العربية، استقبلته الشيخة مي 
بــنــت محمد آل خــلــيــفــة، رئيسة 
هيئة البحرين للثقافة والآثــار، 
وذلك على هامش مشاركته في 
منتدى حـــوار المــنــامــة المــقــام في 
مملكة البحرين. وقامت الشيخة 

مــي بــإطــلاع مــوســى عــلــى فــعــالــيــات وأنشطة 
المــمــلــكــة الــثــقــافــيــة لــســنــة ٢٠١٨. مـــن جــانــبــه، 
قــدم موسى التهنئة بمناسبة فــوز البحرين 

برئاسة لجنة التراث العالمي.
> عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 
مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي، رعــى 
الــحــفــل الــــذي أقــامــتــه الــــــوزارة تــكــريــمــاً لتشي 
تشنهونغ، سفير الصين في المنامة، بمناسبة 

انتهاء فترة عمله لدى المملكة. وأشاد مساعد 
وزير الخارجية بالجهود التي بذلها السفير 
الصيني خلال فترة عمله، والتي أسهمت في 

تعزيز العلاقات بين البلدين.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح الإماراتي، شهد افتتاح أعمال الملتقى 

«منتدى تعزيز السلم  الرابع لـ
في المجتمعات المسلمة» الذي 
عقد في أبوظبي تحت رعاية 
الشيخ عبد الــلــه بــن زايـــد آل 
نــــهــــيــــان، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي. وأكـــــد 
الشيخ نهيان موقف الإمارات 
الـــثـــابـــت مـــن عـــروبـــة الــقــدس 
الـــتـــي تــمــثــل جـــوهـــر عــمــلــيــة 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط، 
وأن الإمـــــــــــــــارات ســـتـــواصـــل 
دعمها لهوية القدس العربية 
التي  القانونية  وللوضعية 
أرســـتـــهـــا كــــافــــة الاتـــفـــاقـــيـــات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة بــــخــــصــــوصــــهــــا، 
وحقوق الشعب الفلسطيني.

> خاريس موريتسيس، 
ســفــيــر قــبــرص فـــي الــقــاهــرة، 
المــتــحــف المــصــري الكبير  زار 
بميدان الرماية. وقال الدكتور 
طــــــــــــارق تــــــوفــــــيــــــق، المـــــشـــــرف 
الــعــام عــلــى مــشــروع المتحف 
الـــكـــبـــيـــر، إن هـــذه  المـــــصـــــري 
الزيارة جاءت للاستفادة من 
الخبرات المصرية في مجال 
علم المتاحف، ومعرفة أحدث 
الــتــقــنــيــات فـــي بـــنـــاء مــعــامــل 
الـــتـــرمـــيـــم وقـــــاعـــــات الـــعـــرض 
المتحفي به، لتطبيقها عملياً 
على المتحف الجديد المزمع 

إنشاؤه في قبرص.
> المـــهـــنـــدس عـــاطـــف الــــطــــراونــــة، رئــيــس 
مجلس النواب الأردني، التقى رئيس مجلس 
المستشارين الياباني، تشيوتشي داتي. وأكد 
اللقاء، أن بلاده عانت كثيراً  الطراونة، خلال 
من تداعيات الأوضاع في المنطقة على مختلف 
الصعد، خاصة في استقبال كثير من موجات 
بــدءاً باللجوء  المــاضــيــة،  اللجوء عبر العقود 

الفلسطيني، مروراً باللجوء العراقي واليمني 
والــلــيــبــي، وانــتــهــاءً بــالــلــجــوء الـــســـوري الــذي 

تجاوز مليوناً ونصف مليون لاجئ.
> المستشار عبد الله بن حسن البوعينين، 
الــبــحــريــن، نائب  رئــيــس محكمة التمييز فــي 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء، اســتــقــبــل 
إبـــراهـــيـــم مــحــمــد الــحــســن أحــمــد 
سعد، السفير السوداني المعتمد 
المــنــامــة، بمكتبه فــي المنطقة  فــي 
الدبلوماسية. ورحــب المستشار 
بــالــســفــيــر الـــــســـــودانـــــي، مــشــيــداً 
بــــعــــمــــق عــــــلاقــــــات الأخــــــــــــوة بــين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وبــمــســتــوى 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــيــنــهــمــا، ولا 
ســـيـــمـــا فـــــي المـــــجـــــال الـــقـــانـــونـــي 
والـــــقـــــضـــــائـــــي، مـــتـــمـــنـــيـــاً لــــــه كــل 
التوفيق والنجاح في أداء مهام 

عمله الجديد بالبحرين.
> الـــدكـــتـــور طـــــارق شــوقــي، 
وزير التربية والتعليم والتعليم 
الــفــنــي فــي مــصــر، اســتــقــبــل لــورا 
كـــانـــيـــكـــاس، ســفــيــرة فــنــلــنــدا في 
الـــقـــاهـــرة، والــــوفــــد المــــرافــــق لــهــا. 
وأكــــــد الــــوزيــــر أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 
وضـــــــرورة تـــبـــادل الـــخـــبـــرات في 
مجال التعليم، قائلاً «تعد فنلندا 
من أفضل الدول في هذا المجال، 
خــــاصــــة ونــــحــــن بــــصــــدد تــغــيــيــر 
جذري في المنظومة التعليمية»؛ 
مشيراً إلى أن هذا التطوير يأتي 
فــــي إطـــــــار تـــوجـــيـــهـــات الـــقـــيـــادة 
الــتــي تــضــع التعليم  الــســيــاســيــة 

من أهم أولوياتها.
> أرمان إيساغالييف، سفير 
كــازاخــســتــان فـــي الـــقـــاهـــرة، أقـــام 
الـ٢٦،  احتفالية بعيد الاستقلال 
الــشــريــف وكــيــل أول مجلس  بحضور السيد 
النواب المصري، ومحافظ البحر الأحمر. وقال 
السفير الكازاخي إن بــلاده تحولت من دولة 
إلــى دولــة متقدمة، كما أنها أصبحت  فقيرة 
ناشطة في مجال نزع السلاح النووي، مشيراً 
إلى أن بلاده توسطت في حل الأزمة السورية 
من خلال مباحثات آستانة، مؤكداً دعم بلاده 

لمصر في التجارة المشتركة.

أرمان إيساغالييفعمرو موسى

د. علي بن ناصر 
الغفيص

عبد الله بن حسن 
البوعينين

د. عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة

د. طارق شوقي



في المشهد أكثر من عــرض: الاثنين ١١ ديسمبر 
فــيــه فلاديمير  الــــذي زار  الــنــهــار  (كـــانـــون الأول) هــو 
بوتين ثلاثة بلدان دفعة واحدة: قاعدته العسكرية في 
سوريا. حليفه الجديد في تركيا. والصديق الجديد 

في مصر.
قوة احتمال جسدية واضحة، كما يريد الرئيس 
الروسي لشعبه (أو ناخبه) أن يلاحظ، وقوة سياسية 
لــم تعرفه مــن قبل: انتصار  تضع موسكو فــي مكان 
عسكري فــي ســوريــا. وانــتــصــار دبلوماسي فــي نقل 
تــركــيــا مـــن المــعــســكــر الــغــربــي إلـــى مــعــســكــر مــوســكــو. 
وانـــتـــصـــار آخــــر بـــعـــودة روســـيـــا إلــــى مـــصـــر، وبــهــذا 
المــســتــوى، للمرة الأولـــى منذ أن طــرد أنـــور الــســادات 

«الخبراء السوفيات».
كل ذلــك - لضيق الوقت - في نهار واحــد: فطور 
حميم في حميميم بلا حضور إضافي، غــداء سريع 
في القاهرة، وعشاء موسع حسب التقاليد السلطانية 
والــذكــريــات الإمــبــراطــوريــة، فــي بــلاد البسفور، حيث 
عــرفــت روســيــا الأحــــلاف والـــحـــروب. الآن دور دائـــرة 

الأحلاف.
قد يخطر لك أن تتساءل (من قبيل المودة فقط): ألا 
يا أيها الرفيق فلاديميرروفيتش، ألا تستحق ثلاث 
دول رئيسية، ثلاثة أيام كاملة، على ما غنى الراحل 
محمد عبد المطلب: السبت فــات، والحد فــات، وبعد 

بكرا يوم الثلاث؟
إنــه الــزهــو يــا عــزيــزي. إعــلان الــعــودة إلــى الشرق 
الأوســط دولة كبرى، لا يكون إلا دفعة واحــدة. ثم إن 
الرجل لديه مواعيد أخــرى، خصوصاً في سوتشي، 

المقر الشتوي للقيصر، ورمز العز الأولمبي.
عندما كــان ليونيد بريجينيف زعيماً للاتحاد 
السوفياتي. قام بآخر زيارة خارجية له، على ما أذكر، 
إلى فرنسا. وكان وفده ينتظر أن يفيق من النوم لكي 
يحدد موعد المحادثات مع الجانب الفرنسي. وأما 
بوريس يلتسين؛ أول رئيس روسي بعد السوفيات، 
فقد جاء مرة لزيارة آيرلندا، وعندما وصل إلى مطار 
شــانــون، كـــان الــرئــيــس الآيــرلــنــدي فــي انــتــظــاره. لكن 
الــرئــيــس الــروســي كــان نــائــمــاً. ظلت الــطــائــرة رابضة 
والرئيس الآيرلندي منتظراً عند أسفل السلم، وظل 
الــرئــيــس الــروســي نائماً فــي بحر مــن الــفــودكــا. وفي 
إلــى منزله، وآفــاق  النهاية، عــاد الرئيس الآيــرلــنــدي 

الرئيس الروسي في موسكو.
أعلن فلاديمير بوتين ترشحه للرئاسة مرة أخرى. 
البرنامج؟ لا بريجينيف ولا يلتسين. ولا يخرج من 
أفغانستان أو الشيشان منكسراً، بل يدمر كل ما في 
طريقه فــي ســوريــا أيــضــاً؛ بــراً وبــحــراً وجــــواً... وعند 
الاضطرار، بالصواريخ من قزوين، ثم يحتفل بجولة 

خاطفة على الشرق الأوسط الجديد حقاً.

الــســعــودي عبده خــال على  الــروائــي  لفت انتباهي تعليق 
قرار هيئة المرئي والمسموع السعودية إجازة الترخيص لدور 

السينما.
خال احتفى بالقرار من زاويته الخاصة. لأنه صار تحقيق 
حلمه بتجسيد رواياته على شاشة السينما. الرجل كتب أعمالاً 
مميزة خاصة عن مجتمع الجنوب التهامي وأيضاً حارات جدة 
الشعبية. وحصل شخصياً على جائزة البوكر العربية نظير 

رواياته تلك.
هذه ثمرة واحدة من عدة ثمار ستُجنى من إقرار الحكومة 

السعودية تدشين «صناعة» السينما أخيراً في السعودية.
المجتمع في أغلب ثلثيه هو من الشباب. مع أن السينما 
الــشــبــاب هي  لا تــعــرف سناً مــحــددة لمخاطبتها. لكن شريحة 
الأساس فيها. ما يعني أن الشباب السعودي على وعد بتوظيفٍ 

لطاقته، إنْ كان بالعمل في الصناعة أو الفرجة عليها.
الأسرة السعودية والمقيمة في السعودية أيضاً على ميعاد 
مع «خروجة» نهاية الأسبوع. فيوم السينما ليس مجرد الساعة 
أو الساعتين اللتين تُقضيان على كراسي الفرجة. بل ما قبل 

وبعد مشوار السينما... ما يعني قضاء يوم صحي للأسرة.
الــســيــنــمــا، نفسياً واجتماعياً  عــلــى كــل حـــال ســـرد مــنــافــع 
وثقافياً واقتصادياً بل وسياسياً وأمنياً... ليس غــرض هذه 

الكلمات.
الــــغــــرض، مـــع الإشـــــــادة طــبــعــاً بـــهـــذا الــــقــــرار الــجــمــيــل، هو 
 للسينما 

ً
ــســة «الــعــشــم» بــإطــلاق الــعــنــان لصناعة أخـــرى، مــؤسِّ

ولكل الصناعات التمثيلية، تلفزيوناً وغيره. عنيتُ المسرح، 
أبو الفنون حقاً.

كثير من نجوم السينما العالميين انطلقوا من المسرح إلى 
السينما. مثل أنطوني هوبكنز عالمياً. وحسن حسني وصبري 
فواز عربياً. وحتى في السعودية، فنجوم التمثيل التلفزيوني 
هم أبناء المسرح مثل القصبي والسدحان والسناني. وقبلهم 

الراحل محمد العلي. وطبعاً الخبير محمد الطويان.
أتذكر هنا المرحوم الغالي، المسرحي المصري المحترف علي 
سالم، الذي كنت وإياه، وهذا شرف لي، نتعاقب الكتابة في هذه 

«الشرق الأوسط». الزاوية بـ
أتذكره لأنه كان يردد عليَّ وأنا أزوره في «مستشفى الملك 
فيصل التخصصي» بالرياض، أن أمنيته قبل موته أن يقود 
الــريــاض. مستلهماً، كما يبدو،  فريقاً مسرحياً ســعــوديــاً مــن 
تجربة مواطنه المصري بالكويت زكي طليمات. وعلي سالم في 
السبعينات كانت له تجربة مسرحية طيبة مع شباب سعوديين، 

منهم الإعلامي الشهير داود الشريان.
صفوة القول، أعلم أن هناك جهداً بإطلاق المسرح السعودي 
من وزارة الإعلام السعودي، يقوم عليه المبدع عبد الإله السناني، 
غــيــر أنـــي أتــحــدث عــن رعــايــة واحــتــضــان حــكــومــي راســـخ دائــم 

طموح... لا سقف له إلا أرفع المعايير العالمية.
رسان بمضمار واحد. عسى 

َ
المسرح والسينما صنوان... ف

أن تتحقق أمــنــيــة عــلــي ســالــم بــعــد رحــيــلــه إذ لــم يــحــصــل ذلــك 
بحياته. والأهم أن تُسقى الفنون السعودية بمطر دائم.

السينما في السعودية وحلم علي سالممتفقداً...

ثمن النسخة
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تعويضاً عن ضعف الصحة والتوتر بسبب العمل

التقاعد مرتبط بفترات نوم أطول وأعمق
لندن: «الشرق الأوسط»

وجد باحثون من فنلندا أن النوم 
غير المريح والاستيقاظ مبكرا جدا في 
الصباح على وجه الخصوص يتراجع 
بدرجة كبيرة خاصة بين المتقاعدين 
الذين كانوا يعانون من ضعف الصحة 

والتوتر بسبب العمل قبل تقاعدهم.
وقالت سنا ميلينتوستا المرشحة 

للحصول على شهادة الدكتوراه في 
جامعة تــوركــو وكبيرة الباحثين في 
الدراسة: «ذكر الناس أنهم عانوا من 
الاستيقاظ المبكر والــنــوم غير المريح 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة قــبــل الــتــقــاعــد 

بالمقارنة ببعد التقاعد».
وذكـــرت ميلينتوستا وزمــلاؤهــا 
فــي نــشــرة «ســلــيــب» الإلــكــتــرونــيــة يوم 
١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) أن النوم 

يعتبر غير مريح عندما يظل الإنسان 
يشعر بالإرهاق حتى بعد النوم لسبع 
أو ثماني ساعات. وترتبط صعوبات 
النوم والــنــوم لفترات قصيرة بزيادة 
مـــخـــاطـــر الإصـــــابـــــة بـــــأمـــــراض الــقــلــب 
وداء السكري والوفاة المبكرة. وقالت 
«رويترز» هيلث في رسالة بالبريد  لـ
الــدراســة تشير إلى  الإلكتروني «هــذه 
أن جــودة الــنــوم، وهــي مكون أساسي 

في حالتنا الصحية، تكون أقل خلال 
سنوات العمل».

وقـــــــام فــــريــــق الــــــدراســــــة بــتــحــلــيــل 
بيانات ٥٨٠٠ موظف عــام فــي فنلندا 
الــتــقــاعــد لبلوغهم السن  إلـــى  أحــيــلــوا 

القانونية بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١١.
وذكـــر الباحثون أن ســن التقاعد 
المـــنـــصـــوص عــلــيــه فـــي قـــانـــون الــعــمــل 
بــالــقــطــاع الـــعـــام كـــان يـــتـــراوح بـــين ٦٣ 

و٦٥ عاما حتى عــام ٢٠٠٤، وفــي عام 
٢٠٠٥ جرى مد السن إلى ما بين ٦٣ و٦٨ 
باستثناء وظائف معينة مثل المعلمين 
في المدارس الابتدائية حيث يبلغ سن 

التقاعد ٦٠ عاما فقط.
ومــــلأ المـــشـــاركـــون اســتــبــيــانــا كل 
أربــع ســنــوات، ولــلــدراســة الراهنة قام 
الباحثون بتحليل هذه الاستبيانات 
الــســنــوات السابقة على تقاعد  خــلال 

المشاركين وفي السنوات اللاحقة على 
التقاعد.

وفــــــي الاســــتــــبــــيــــان الأخـــــيـــــر قــبــل 
التقاعد شكا ٣٠ في المائة من الموظفين 
من مشكلات النوم، لكن بعد التقاعد 
شكا ٢٦ فــي المــائــة فقط مــن مثل هذه 
المشكلات، وفي السنوات اللاحقة على 
التقاعد تراجعت احتمالات مشكلات 
النوم ١١ في المائة في المجمل مقارنة 

مع سنوات العمل الأخيرة. وتراجعت 
الشكوى من الاستيقاظ المبكر بنسبة 
٢٤ فــــي المــــائــــة وتــــراجــــعــــت الـــشـــكـــوى 
مــن الــنــوم غــيــر المــريــح بنسبة ٥٣ في 
لــم يرصد تغير يذكر في  المــائــة، لكن 
مــشــكــلات مــثــل صــعــوبــة الـــدخـــول في 
الــنــوم، وبشكل  الــنــوم أو القلق أثــنــاء 
الــنــوم بنحو ٢٠ دقيقة  عــام زاد وقــت 

بعد التقاعد.

m.althaidy@asharqalawsat.com
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sportالـ غارديان الرياضي
مورينيو المسؤول الأول عن الأداء السلبي 

ليونايتد في «الديربي»

رون الموائد ويقدمون الطعام
ّ

يرحبون بالضيوف ويحض

مطعم يديره ذوو الاحتياجات الخاصة في الرباط
الرباط - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــي تــــــحــــــدٍّ لـــــصـــــعـــــوبـــــة الإعــــــاقــــــة 
واندماجهم في المجتمع، قام فريق من 
المعاقين ذهنياً فــي العاصمة المغربية 
بـــــــــإدارة مــطــعــم ســـاهـــمـــت فــــي تــمــويــلــه 
المــــبــــادرة الــوطــنــيــة لــلــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
(بـــرنـــامـــج حــكــومــي يـــدعـــم المـــشـــروعـــات 
الاجتماعية). ويوفر المطعم الذي أطلق 
عليه اســم «هــــدف»، للشبان والفتيات 
العاملين فيه، تدريباً مهنياً صارماً على 
كل الأعمال في المطعم، بدءاً من المطبخ 
حتى تقديم الطعام وخــدمــة الضيوف 

على الطاولات.
ــــــــذي أســـســـتـــه  ويـــــهـــــدف المــــطــــعــــم ال
جــمــعــيــة (آبـــــــاء وأصـــــدقـــــاء الأشـــخـــاص 
المــعــاقــين ذهــنــيــاً) إلــى زيـــادة ثقة هــؤلاء 
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 
أكــثــر فــي المجتمع  بأنفسهم، ودمجهم 
اجتماعياً ومهنياً. ويعمل طاقم المطعم 
فـــي كـــل شــــيء داخــــلــــه، حــيــث يــرحــبــون 
رون الموائد ويقدمون 

ّ
بالضيوف ويحض

ره طهاة منهم أيضاً.
ّ

الطعام الذي يحض
ومـــــن هـــــــؤلاء شـــــاب يــــدعــــى عــمــرو 
الــعــروصــي، ٢٨ عــامــاً، يعمل نــــادلاً في 
«رويــتــرز»:  المــطــعــم. وقـــال الــعــروصــي لـــ
«تــعــلــمــت كـــيـــف ألــــبّــــي طـــلـــب الـــزبـــائـــن، 
وتعلمت كيفية تعاملي معهم. لأنني 
أقـــدر على ذلــك لأنني  قبل هــذا كنت لا 
خــجــول، أمـــا الآن فــالــحــمــد لــلــه. عندما 
افــتُــتــح هــذا المطعم تعلمت كيف أتكلم 

مع الناس. هذه خطوة كبيرة وأرغب أن 
أتقدم أكثر فأكثر».

وكــــان المــطــعــم عـــبـــارة عـــن مقصف 
تــــابــــع لـــلـــمـــركـــز المـــهـــنـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 
لــلأشــخــاص المــعــاقــين ذهــنــيــاً، يــقــدم في 
البداية نحو ١٠٠ وجبة يومياً للشباب. 
وقررت الإدارة آنذاك أن تفتحه للجمهور 
كمطعم عام، بما يسمح لطاقم العاملين 
فيه بالاختلاط بالناس والتعامل معهم، 
الــطــريــقــة التي  أنــهــا أرادت تغيير  كــمــا 

ينظر بها الناس إلى المعاقين ذهنياً.
وقالت عائشة القاسمي، المسؤولة 
عن المطعم: «عندما افتتحنا هذا المطعم 
أسسنا ورشة أخرى هي ورشة الخدمة 
داخـــــل المــطــعــم. بـــدأنـــا بــتــعــلــيــمــهــم أولاً 
لــديــنــا لباساً  الاعــتــنــاء بــهــنــدامــهــم لأن 
الــــنــــادل أن يــعــتــنــي أولاً  مــــوحــــداً. عــلــى 
بــهــنــدامــه وكــيــفــيــة اســتــقــبــال الـــزبـــون، 
وكيفية ترتيب الطاولة، وكيفية تلبية 
الــطــلــبــيــات، وكــيــفــيــة تــقــديــم الــصــحــن... 
عــلّــمــنــاهــم كـــل شــــيء، عــلّــمــنــاهــم المهنة 

بطريقة محترفة».
وأســــســــت أمـــيـــنـــة المـــســـفـــر جــمــعــيــة 
بــلــغ عمر  «هـــــدف» عـــام ١٩٩٧، بــعــد أن 
ابنتها «لبنى» المعاقة ذهنياً ٢١ عاماً. 
وتـــعـــين عــلــى «لـــبـــنـــى» عــنــدئــذ مـــغـــادرة 
مركز المعاقين ذهنياً وأن تتولى رعاية 
نفسها. وسعت «المــســفــر» لتقديم دعم 
نفسي وتعليمي للشباب المعاقين ذهنياً 
الــذيــن غالباً مــا يكونون منبوذين من 

جانب المجتمع.

رغم تدهور حالتهم البدنية

عجائز إيطاليون يتمتعون بصحة عقلية أفضل من أبنائهم
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــبــــار الــــســــن مـــــن الإيـــطـــالـــيـــين 
والإيطاليات من أعمار ٩٠ إلى ١٠١ 
عام، الذين يقطنون في قرى الريف 
الــجــبــلــي المــــحــــاذي لـــســـاحـــل الــبــحــر 
الأبـــيـــض المــتــوســط يـــبـــدون بصحة 
عــقــلــيــة ونــفــســيــة أفـــضـــل مـــن أي من 
أقربائهم من أعمار ٥١ إلى ٧٥ عاما، 
وفقا لدراسة أميركية إيطالية فريدة 
الــصــحــة العقلية  مـــن نــوعــهــا حــــول 

والنفسية لكبار السن.
وأجـــــــــــرى الــــــــدراســــــــة بــــاحــــثــــون 
لــــي ســتــبــيــنــزا»  مــــن جـــامـــعـــة «روم 
الإيـــطـــالـــيـــة، وكــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 
كاليفورنيا في سان دييغو في قرى 
تقع بين الساحل الجنوبي لإيطاليا 
وبين الجبال تسكنها مئات معدودة 
مـــن الــعــجــائــز تـــزيـــد أعـــمـــارهـــم على 
أنــهــم يتمتعون  ٩٠ عــامــا، ووجــــدوا 
بـــســـمـــات نــفــســيــة مـــشـــتـــركـــة مــنــهــا: 
تــمــتــعــهــم بــالــشــخــصــيــة الإيــجــابــيــة، 
والتفاؤل، وروح العناد، والانتماء 
العائلي المتين، إضافة إلى تحليهم 
بمشاعر دينية، وتمسكهم بالأرض.
ووجـــد الــبــاحــثــون فــي الــدراســة 
التي نشرت في مجلة «إنترناشينال 
ســــايــــكــــو جــــيــــراتــــريــــكــــس» المـــعـــنـــيـــة 
بالدراسات النفسية في الشيخوخة، 

أن هـــــذه الـــســـمـــات الــنــفــســيــة كــانــت 
مـــتـــوفـــرة لــــدى تــلــك المــجــمــوعــة رغــم 
تـــــدهـــــور الـــصـــحـــيـــة الــــبــــدنــــيــــة لــــدى 

أفرادها.
وقـــــال دلـــيـــب جــيــســتــي المــشــرف 
عـــلـــى الـــــدراســـــة الـــبـــاحـــث فــــي عــلــوم 
الصحة العقلية والأعصاب، العميد 
المــــشــــارك لمـــركـــز صــحــة الــشــيــخــوخــة 
بجامعة كاليفورنيا إنه «رغم وجود 
عـــــدد مــــن الـــــدراســـــات حـــــول الأفــــــراد 
الطاعنين في السن فإنها كانت تركز 

أكثر على الجوانب الجينية أكثر من 
جوانب الصحة العقلية». وأضــاف 
أن «النتائج الرئيسية التي جــاءت 
بها دراستنا هي رصدها لجوانب 
فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا لـــــدى الــعــجــائــز 
الريفيين ترتبط بالمشاعر الإيجابية 
وبــأخــلاقــيــات حـــب الــعــمــل والــعــنــاد 
والارتباط الشديد بالعائلة والدين 

والأرض».
واختار الباحثون ٢٩ عجوزا من 
٩ قرى في منطقة سيلنتو في جنوب 

إيطاليا وأجروا قياسات، إضافة إلى 
إجرائهم مقابلات شخصية معهم، 
كــمــا أجــــــروا مــثــل هــــذا مـــع أبــنــائــهــم 
وأقـــاربـــهـــم بــهــدف تــقــيــيــم الــجــوانــب 
الكمية والنوعية لصحتهم النفسية 

والعقلية.
وقــــــــال جـــيـــســـتـــي إن «مــــفــــارقــــة 
الشيخوخة، تكمن في أن الرفاهية 
والحكمة تزداد مع التقدم في العمر 
الــبــدنــيــة  الـــصـــحـــة  حـــتـــى إذا كـــانـــت 

تتدهور».

«أبل» تشتري «شازام» 
للتعرف على الأغاني

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شـــركـــة «أبـــــل» عـــن شـــــراء تطبيق 
«شــــــــازام» الــشــهــيــر الـــــذي يــســتــمــع ويــتــعــرف 
على الأغاني والبرامج التلفزيونية والأفلام 
والإعــــلانــــات. ولـــم يــتــم الــكــشــف عــن قــيــمــة ولا 
شـــروط الصفقة لــكــن تــقــاريــر إعــلامــيــة قــدرت 

قيمتها بنحو ٤٠٠ مليون دولار.
يذكر أن تطبيق «شازام» يتيح للمستخدم 
معرفة اسم الأغنية أو الفيلم أو البرنامج أو 
حــتــى الإعــــلان بــمــجــرد ســمــاع ثـــوان مــعــدودة 

منها، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونــقــل مــوقــع «بــزفــيــيــد نــيــوز» الإخــبــاري 
على الإنترنت، عن بيان لشركة «أبــل» القول 
إن تطبيق «شـــــازام» أصــبــح واحــــدا مــن أكثر 
التطبيقات المتاحة على متجر «آب ستور» 

شعبية.
وأشـــارت إلــى أن هناك مئات الملايين من 
المستخدمين، يستخدمون هذا التطبيق على 

منصات متعددة في مختلف أنحاء العالم.
وقـــــال «تـــــوم نـــيـــومـــايـــر» المـــتـــحـــدث بــاســم 
«آب» إن «أبــــل مــيــوزيــك وشـــــازام متناسبان 
بالطبيعة ويــشــتــركــان فــي عشق استكشاف 
الموسيقى وفي توفير أعظم متعة موسيقية 

لمستخدمينا».
كــــان تــطــبــيــق «شـــــــازام» قـــد أطـــلـــق مــحــرك 
التعرف البصري على المحتوى الرقمي عام 
المــاضــي أعــلــن عن  ٢٠١٥، وفـــي مـــارس (آذار) 
الــواقــع المعزز  توسع كبير فــي منصة تقنية 

«إيه آر».

الممثلة الأسترالية آشر كيدي تصل إلى العرض الأول لفيلم «سوينغينغ سفاري» في «هويتس سينما إنتيرتينمنت» في سيدني بأستراليا أمس (إ.ب.أ)
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